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مر ا مساك .تي هاتف: 1117م - 919.88 فاكس: 18536 - ص.ب.: ١١1145‏ ت - لبنا 
لللباة والسغْروَالوَزِئم تف اكس ص.ب بيروت - لبنان 


َأ بيروت- وطى المصيطبة ‏ شارع حبيب ابي شهلا مبنى المسكن 


0 206011 - 815112-319039-818615 :6 ا 1-/(0لالهشهعرا/1 نا !88 /7/ 2/4 
درم لأدامدء جه نداووع :نم-8 - بم بجع اوععم مص م// :م21 نمم نهعمر! اعلا عدونه11 وسنطوتاطتط 


تؤلت نفكة كنا أخرج سن مردويه عن ابن عباس » وابنٍ الزبير يل وفي 
«البحر»”'": إِنَّها مكيّة بلا خلافي» وأطلق ذلك فيهاء واستثنى منها في «الإتقان») 
قولّه تعالى : «أقلا يروت أن أت الْأنّصّت» الآية [الأنبياء: 44]. 


وهي مئة واثننا عشرة آية في عدٌ الكوفي» وإحدى عشرة في عدٌّ الباقين» 
كما قاله الطبرسيك”" والدانث”؟ . 


ووجه اتصالها بما قبلها غنيٌ عن البيان. 


وهي سورة عظيمة فيها موعظة فخيمة؛ فقد أخرج ابن مردويه» وأبو نعيم في 
«الحلية»؛ وابن عساكر عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكْرّم عامر 
مثواه» وكلَّم فيه رسول الله يله فجاءه الرجلٌ فقال: إني استقطعتٌ رسول الله يله 
وادياً ما في العرب وادٍ أفضل منه» وقد أردثٌ أن أقطع لك منه قطعة تكون لك 
ولعقبك مِنْ بعدك. فقال عامر: لا حاجةً لي في قطيعتك» نزلت اليومٌ سورةٌ أذهلتنا 
عن الدنيا : (أمَربَ لِلنّاس) إلى آخره”* . 


)١(‏ 5/ه؟9؟. 

(؟) ا/لاة. 

() مجمع البيان .0/١1‏ 

(4) في كتابه «العدد» كما ذكر ذلك الشهاب فى حاشيته 73717//5 . 

(0) حلية الأولياء 2199/١‏ وتاريخ مدينة دمشق 606:©* وأخرجه ابن مردويه كما في الدر 
المنثور ل وهو عند ابن عدي في الكامل 1/5 . 


ثالهين: كه الآية ٠١‏ 


# اكب ِلنّاس جاده بهم »# روي عنابنٍ عباس كما قال الإمام'ء 
والقرطبي”*“..والزمخشري :© أن القيزاة بالثامن المشر كوو ويدل علةايا بكسي 

بعد إن شاء الله تعالى ‏ من الآيات» فإنها ظاهرة فى وصف المشركينٌ. 

وقال بعض الأجلَّة: إنَّ ما فيها من قبيل نسبة ما للبعض إلى الكل فلا ينافي 
كون تعريفه للجنس» ووجه حُسّنه هاهنا كون أولئك البعض هم الأكثرون» وللأكثر 
حكم الكل شرعاً وعرفاً. 

ومن الناس من جوَّز إرادةً الجنس والضمائر فيما بعد لمشركي أهل مكة وإن لم 
يتقدم ؤكُرهم في هذه السورة» وليس بأبعد مما سبق. 

وقال بعضهم: إن دلالةَ ما ذكر على التخصيص ليست إلا على تقدير تفسير 
الأوضاق يما فثروها :4 ويمكن أن تحمل كل عتها علن سكن شتزلة ويسا عضا 
الموكدين] ولايكن أن اف ذلك ارتكات عاذي الظاهر جدا: 

واللام صلة ل «اقترب» كما هو الظاهر» وهي بمعنو «إلى) أو بمعنى «من»2)» فَإن 
«اقترب») افتَعَلُ من القرب د البعد» وهو يتعدّى ب «إلى؛ وب امن1» واقتصر بعضهم 
على القول بأنها بمعنى «إلى»؛ فقيل ذ فيه تحكّم لحديث تعدّي القرب بهما؟ وأجيب 
بأنه يمكن أن يكون ذلك؛ لأنّ كلّا من «من» و«إلى» اللتين هما صلتا القرب بمعنى 
انتهاء الغاية» إلا أنَّ «إلى؟ عريقة في هذا المعنى» و«من» عريقة في ابتداء الغاية 
فلذا أوثرٌ التعبيرٌ عن كون اللام المذكورة بمعنى انتهاء الغاية» كالتي في قوله تعالى : 
لبن ريلك أَْس لَهَا» [الزلزلة: 0] القول بأنها بمعنى «إلى» واقتصر عليه. وفي 
«الكشف»: المعنى على تقدير كونه صلة ل «اقترب»: اقترب من الناس؛ لأن معنى 
)١(‏ تفسير الرازئ: 14/97 


(؟) تفسير القرطبي .19١/١5‏ 
(*) الكشاف 7”7/١51ه.‏ 


لآية . ا اين 


الاختصاص وابتداء الغاية كلاهما مستقيم يحصل به الغرض. انتهى. وفيه بحث؛ 
فإن المفهومٌ منه أن يكون كلمة «من» التي يتعدّى بها فعل الاقتراب بمعنى ابتداء 
الغاية» وليس كذلك؛ لعدم ملاءمة ذلك المعنى مواقم استعمال تلك الكلمة» فالحقٌ 
أنها بمعنى انتهاء الغاية» فإنهم ذكروا أن «من» يجيءٌ لذلك. 

قال الشُمُئي”9 : وفي «الجنى الداني» مئَّل ابن مالك لانتهاءٍ الغاية بقولهم: 
تقرّبت منهء فإنّه مساو ل : تقرّبت إليه. ومما يشهد لذلك أن فعل الاقتراب 
كما يستعمل ب «من» يستعمل ب «إلى» وقد ذكر في معاني «من» انتهاء الغاية» 
كما سمعت» ولم يذكر أحد في معاني «إلى) ابتداء الغاية» والأصل أن تكون 
الصلتان بمعئى» فتُحمل «من» على «إلى» في كون المراد بها الانتهاء؛ وغاية ما يقال 
في توجيه ذلكة أن صاحن «الكشف» حملها على ابتداءٍ الغاية؛ لأنه أشهر معانيهاء 
حتى ذهب بعضٌ النحاة إلى إرجاع سائرها إليه» وجعل تعديته بها؛ حملا على ضدّه 
المتعدّي بهاء وهو فعل البعد» كما أن فعل البيع يعدّى ب «من» حملا له على فعل 
الشراء المتعدّي بهاء على ما ذكره نجم الأئمة الرضي في بحث الحروف الجارّة. 


والمشهور أن «اقترب» بمعنى قربء كَارْتَقَبَ بمعنى رَقَبَّه وحكى في 
«البحرة”"' أنه أبلعٌ منه؛ لزيادة مبناه. ْ 

والمراد من اقتراب الحساب: اقترات زمانه وهو الساعة. 

ووجه إيثار بيان اقترابه مع أنَّ الكلامٌ مع المشركين المنكرين لأصل بعث 
الأموات ونفس إحياء العظام الرفات» فكأنَّ ظاهر ما يقتضيه المقام أن يؤتى بما يفيد 
أصل الوقوع بدل الاقتراب» وأن يُسئّد ذلك إلى نفس الساعة لا إلى الحساب؛ 
للإشارة إلى أنْ وقوعَ القيام وحصولَ بعث الأجساد والأجسام أمر ظاهر بلا تمويه؛ 
وشيء واضح لا ريب فيه» وأنه وَصَلَّ في الظهور والجلاء إلى حيث لا يكاد يَخفى 
على العقلاء» وأنَّ الذي يرخي في بيانه أعنّة المقالٍ بعض ما يستتبعه من الأحوال 
والأهوال» كالحساب الموجب للاضطراب» بل نفس وقوع الحساب أيضاً غننٌ عن 


دلق في حاشيته المسماة: المنصف من الكلام على مغني ابن هشام 4/7 
(0) كره؟؟. 


كاين 22 اثآية ٠١‏ 
البيان لا ينبغي أن ترتابّ فيه العقول والأذهانء وأن الذي قصد بيانه هاهنا أنَّه دنا 
000 ا 
أوانه واقترت زمانه» فيكون الكلام مفصحا عن تحقق القيام الذي هو مقتضى المقام 
على وجِهٍ وجيه أكيد» ونهج بديع سديدء لا يَخْفى لطفه على من ألقى السمع وهو 
شهيد. 

وجوّز أن يكون الكلام مع المشركين السائلينَ عن زمان الساعة المستعجلينَ لها 
استهزاء؛ كما في قوله تعالى: 9«صِنْقِصُونَ إِلَكَ رعسم وَيَفُوبرت مق هُوَ ل عَسَىَ أن 
يخوت قَريبًا» [الإسراء: ]0١‏ فحينئلٍ يكون الإخبار عن الاقتراب على مقتضى الظاهرء 
وإيثارٌ بيان اقتراب الحساب على بيان اقتراب سائر وقوع مستتبعات البعث» كفنون 
العذاب وشّجون العقاب؛ للإشعار بأن مجرّد اقتراب الحساب - الذي هو من مبادئ 
العذاب ومقدّماته ‏ كاف في التحذير عمًا هم عليه من الإنكارء ووافيٍ بالردع عمًا 
هم عليه من العلرٌ والاستكبار» فكيف الحال في نفس العذاب والنكال؟! 

وذكر شيحٌ الإسلام مولانا أبو السعود”' ‏ عليه الرحمة ‏ أن إسناد ذلك إلى 
الحساب لا إلى الساعة؛ لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنهء وإعراضهم عمًا 
يذكّرهم إيّاهء وفيه ما فيه. 

ثم الوجه اللائح في النظر الجليل لإسناد الاقتراب إلى الحساب دون الناس» 
مع جواز العكس» هو أن الاقترابَ إذا حصل بين شيئين يُسنّد إلى ما هو مُقبل على 
الآخر وتيسرلة ومشوخة إلى لعهية ستئرقة أو حكماء عق أنه لو كان كن 
منهما متوجّهاً إلى الآخر يصحٌ إلى كلّ منهماء وقد سمعت أنَّ المرادٌ من اقتراب 
الحساب اقترابٌُ زمانه» وقد صرّح به أجلة المفسّرين» وأنت خبير بأنْ الشائع 
المستفيض اعتبارٌ التوجّه والإتيان من الزمان إلى ذي الزمان» لا بالعكس» فلذلك 
يوصف الزمانٌ بالمضي والاستقبال» فكان الجدير أن يُسئّد الاقترابٌ إلى زمان 
الحساب» ويجعل الناس مدنوًا إليهم. 

وذكر شيخ الإسلام أنَّ في هذا الإسناد من تفخيم شأن المسئّد إليهء وتهويل 
أمره ما لا يَحْفْى؛ لما فيه من تصوير ذلك بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم 


)غ0( في تفسيره ا 


الآية : 922 دل ا 


فيصيبهم لا محالة. انتهى. وهو معنى زائد على ما ذكرنا لا يَخفى لطفّه على الناقد 
العير والبليه"؟ لين 

والمراد من اقتراب ذلك من الناس على ما اختاره الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ دنوٌه 
منهم بَعْدَّ بَعْدِهِ عنهم» فإنه في كل ساعة يكون أقربٌ إليهم منه في الساعة السابقة. 

واعترفن قول السحف: ي""' المراد من ذلك كون الباقي من مدّة الدنيا أقل 
وأقصر مما مضى فإنَّه كصبابة”" الإناء ودُرْدِيٌ”؟؟ الوعاء: ناه لا كملق ليما كمه 
فيه من الاقتراب المستفادٍ من صيغة الماضي, ولا حاجة إليه في تحقيق أصل 
معناه. نعم» قد يفهم منه عرفاً كونه قريباً في نفسه أيضاًء فيصار حينئظٍ إلى هذا 
التوجيه . 

وتعّبه بعضٌ الأفاضل بأنَّ القول بعدم التعلّق بالاقتراب المستفاد من صيغة 
الماضي خارجح عن دائرة الإنصاف» فإنّه إن أراد أنه لا تعلق له بالحدوث المستفاد 
منهاء فلا وجه له إذ الاقترابٌ بالمعنى المذكور أمرٌ حَدَتٌَ بمضيٌ الأكثر من مدّة 
الدنياء وإن أراد أنه لا تعلّق له بالمضيٌّ المستفاد منها :افلا وجة له أيضا ؛ إذ 
الدلائل دلّت على حصول هذا الاقتراب حين مبعث النبيّ كَلِهِ الموعود في آخر 
الزمان المتقدّم على نزول الآية. 

ثم قال: فليتَ شِمْري ما معنى عدم تعلّقه بما نحن فيه» بل ربّما يمكن أن يدّعي 
عدمٌ المناسبة في المعنى الذي اختاره نفسهء فإن الاقتراب بذلك المعنى مستمرّ من 
أول بدء الدنيا إلى يوم نزول الآية» بل إلى ما بعدء فالذي يناسبه هو الصيغة المنبئة 
عن الاستمرار والدوام؛ ثم لا يحفى على أصحاب الأفهام أن هذا المعنى الذي 
اعترضه أنسبٌ بما هو مقتضى المقام من إخافة الكفرة اللئام المرتابينَ في أمر 
القيام؛ لما فيه من بيان قربه الواقع في نفس الأمر. اه. فتديّر. 

وقيل المراد: اقترابٌ ذلك عند الله تعالى. 
)١(‏ الألمع والألمعي واليلمعي: الذكي المتوقّد. القاموس (لمع). 
زم في الكشاف 5/1 . 


() الصّبابة: بقية الماء في الإناء. المصباح (صبب). 
(5) ذُرْدِيُ الزيت: ما يبقى أسفله. القاموس (درد). 


اليا ع الآبية ؛ 


وتعمّب بأنه لا عندَ لله عرَّ وجل إذ لا نسبة للكائنات إليه عر وجل بالقُرب والبعد. 


ورد بأنه غفلة أو تغافل عن المراد» فإن المرادٌ من عند الله في علمه الأزليٌ أو 
في حكمهء وتقديره: لا الدنو والاقتراب المعروف» وعلى هذا يكون المراد من 


0 


القرب تحقّقه في علمه تعالى أو تقديره. 

وقال بعض الأفاضل: ليس المراد من كون القرب عند الله تعالى نسبته إليه 
سبحانه. بأن يجعل هو عرَّ وجل مدنرًا منه ومقرّباً إليه» تعالى عن ذلك علرًا كبيرً» 
بل المراد قُرْبُ الحساب للناس عند الله تعالى» وحاصله أنه تعالى شأنه لبلوغ تأثيه 
إلى 'حدٌ الكمال يقر الماة الطوال» فكون الحسنات قربا من الناس عيذ جناية 
المتعال. وإن كان بينه وبية ينهم أعوام وأخرالء». وعلى هذا وحمل اقوله تعالى : يروت 
بَصِدًا #6 وَتْرنهُ باه [المعارج:7-7] وهذا المعنى يفيد ‏ وراء إفادته تحقّق الثبوت 
لا محالة ‏ أن المدَّة الباقيةَ بينهم وبين الحساب شية قليل في الحقيقة» وما عليه 
الناسٌ من استطالته واستكثاره فمن التسويلاتٍ الشيطانيّة» وأنْ اللائقّ بأصحاب 
البصيزه أن تعدو للك لد : قصيرةً» فيشمّروا الذيلَ ليوم يكشفٌ فيه عن ساقٍ»ء 
ويكون إلى الله تعالى شأنه المساق. 

وقول شيخ الإسلام''' في الاعتراض على ما قيل: إنه لا سبيل إلى اعتباره ها 
هنا؛ لأن قُبه بالنسبة إليه تعالى مما لا يتصرّر فيه التجدّد والتفاوث حتماًء 
وإنما اعتباره في قوله تعالى : مَل َلسَّاعَةَ هَرِيبٌ# [الشورى:7١]‏ ونظائره مما لا دلالة 
فيه على الحدوث - مبنيئٌ على حمل القّرب عنده تعالى على القّرب إليه تعالى؛ 
بمعنى حضور ذلك في علمه الأزلئ» فإنه الذي لا يجري فيه التفاوت حتماًء 
وانا كرب“ الأقياء يحفيها إلن يفن زم او مكاناً فلا ريت انه يتجدّد تعلقات عِلمه 
سبحانه بذلك» فيعلمه على ما هو عليه مع كون صِفةٍ العلم نفسها قديمة على ما تقرّر 
في موضعه. أه. 


واختار بعضهم أن المرادٌ بالعنديّة ما عع ول وهو معنى شائع في 
الاستعمال وجعل التجدّد باعتبار التعلّق كما قيل بذلك في قوله تعالى: ثم بمثتهم 


.01/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 


نر7" الآية [الكهف: ؟1]» وقيل: المراد من اقترابه تحّق وقوعه لا محالةٌء فإن 
كل آتِ قريبٌ» والبعيد ما وقع ومضىء ولذا قيل: 


فلا زالَماتهواه أقربَ من عّدٍ | ولا زالَ ما تخشاه أبعدٌ من أمس”") 


ولا بدَّ أن يراد من تحقّق وقوعه تحقّقه في نفسه لا تحقّقه في العلم الأزلئ ؛ 
ليغاير القولٌ السابق. 

وبعض الأفاضل قال: إنه على هذا الوجه عدم تعلّقه بالاقتراب المستفادٍ من 
صيغة الماضى إلا أن يُصار إلى القول بتجرّد الصيغة عن الدلالة على الحدوث» 
كما في قولهم: سبحانٌ من تقدَّسَ عن الأندادٍ وتنرّه عن الأضدادء فتأمّل ولا تغفل. 

وتقديم الجارٌ والمجرور على الفاعل» كما صرح به شيخ الإسلام""؛ 
للمسارعة إلى إدخالٍ الروعة» فإن نسبة الاقتراب إلى المشركين من أول الأمر 
يسوؤهم» ويورثهم رهبة وانزعاجا من المقتّرب. 

واعتّرض بأن هؤلاء المشركين لا يحصل لهم الترويع والانزعاج لما ستسمع 
من غفلتهم وإعراضهم وعدم اعتدادهم بالآيات النازلةٍ عليهم» فكيف يتأتى تعجيل 
النساءة؟! ١‏ 

وأجيب بأن ذلك لا يقتضي أن لا يزعجهم الإنذارٌ والتذكيرء ولا يروّعهم 
التخويفٌ والتحذير؛ لجواز أن يختلج في ذهنهم احتمالٌ الصدق ولو مرجوحاً 
فيحصل لهم الخوف والإشفاق. 

وأَيّدَ بما ذكره بعض المفسّرين من أنه لما نزلت «#أفَرتِ ألسَّاعَةُ» [القمر: ]١‏ 
قال الكفار فيما بينهم: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت» فأمسكوا عن بعض 
ما تعملونٌ حتى ننظرٌ ما هو كائن. فلما تأخَّرت قالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: 
«أفربٌ لِلنّاس حِسَابهُم4 [الأنبياء: ]١‏ فأشفقوا فانتظروا قُرْبهاء فلما امتدّت الأيام 
قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوّفنا به؟! انتهى. 


)١(‏ في الأصل و(م): وكذلك بعثناهم لنعلم. 
0( البيت لابن دراج القسطلي» وهو في ديوانه برواية: 
ولازال ما ترجوهأقرب من غدٍ ولا انفكَ ما تخشاه أبعد من أمس 


زفق تفسير أبي السعود 5 . 


كذ اهيا ع الآية ؛ 


وقال بعضهم في بيان ذلك: إن الاقترابٌ منبئٌ عن التوجّه والإقبال نحو 
شيء» فإذا قيل: اقترب» أشعرٌ أن هناك أمراً مقبلًا على شيء طالباً له من غير 
دلالةٍ على خصوصية المقترب منهء فإذا قيل بعد ذلك : اللباسن؟ دنَّ على أنَّ ذلك 
الأمرّ طالتٌ لهم مُقبل عليهم» وهم هاربون مه فأفاد أن المقترِبٌ مما يسوؤهم» 
فيحصل لهم الخوف والاضطراب قبل ذكُر الحساب» بخلاف ما إذا قيل: اقترب 
الحسابٌُ للناس» فَإن كون إقبال الحساب نحوّهم لا يُفهّم على ذلك التقدير 
إلا بعد ذكر للناس» تحدم فائدة التعجيل في التقديه”' مما لا شبهة فيه» بل فيه 
فائدة زائدة وهي ذهاب الوهم في تعيين ذلك الأمر الهائل إلى كلّ مذهب إلى أن 
يذكر الفاعل . 


تسكن أيها أن يقال في وجه تعجيل التهويل : إن جريانَ عادته الكريمة كه 
ونس ع عام و أنَّ ما بين اقترابه منهم 
سَيَى هائل» فإذا قدّم كاذ حص اعد فرعيت يع من اول الأض أن 
7 06 الجاري عادته الكريمة عليه الصلاة والسلام على 
تحذيرهم» بخلاف ما إذا قدّم الداعل حيتت لايعلم المقترب منه إلى أن يذكر الجارٌ 
والمجرور» والقرينة المذكورة لا تدلّ على تعيين المقتّرب كما ذل من تعبين 
المقترّب» إذ من المعلوم من عادته الكريمة كَيْ أنه إذا تكلّم في شأنهم يتكلّم غالباً 
بما يسوؤهمء لا أنه عليه الصلاة والسلام يتكلّم في غالب أحواله بما يسوؤهم؛ 
وفرق بين العادتين» ولا يتقدح في تماميّة المرام توقف تحقّق نكتة التقديم على ضمٌ 
ضميمة العادة» إذ يتم المراد بأن يكون للتقديم مدخل في حصول تلك النكتة) 
بحيث لو فات التقديم لفاتت النكتةٌ» وقد عرفت أن الأمر كذلك؛ وليس في كلام 
الشيخ ‏ قدّس سر ما يدل على أن المسارعة المذكورةً حاصلةٌ من التقديم وحده؛ 
كذا قيل. 
ولك أن تقول: التقديم؛ لتعجيل التخويف» ولا ينافي ذلك عدم حصوله» 
كما لا ينافي عدم حصولٍ التخويف كونّ إنزال الآياتٍ للتخويف, فافهم . 


() ليست في الأصل . 


الآية ٠١‏ نه عق الفينة 


وجوّز الزمخشريٌ”'' كون اللام تأكيداًء لإضافة الخساب إليهم. قال في 
«الكشف»: فالأصل: اقترب حسابٌ الناس؛ لأنَّ المقرّبَ منه معلومٌ» ثم اقترب 
للناس الحساب على أنه ظرف مستقرٌ مقدَّمء 0 
لأن المتأجُر مفسّرء أي: اقترب الحسابٌ للناس الحساب, كما زعم الطيبىٌ؛ 
التقديم والتصريح باللام وتعريف الحساب مبالغاتٌ ليست في الأصلء ثم اقترب 
للناس حسابهم. فصارت اللام مؤكّدة لمعنى الاختصاص الإضافيٌ» لا لمجرّد 
التأكيدء كما فى: لا أبا له"2: وما ثُنّى فيه الظرفٌ من نحو: فيك زيدٌ راغبٌ فيك. 


انتهى . 

وادّعى الزمخشري”" أنَّ هذا الوجه أغربُ؛ بناءً على أنَّ فيه مبالغاتٍ ونكتاً 
ليست فى الوجه الأول. 

وادّعى شيحٌُ الإسلام”'' أنّه مع كونه تعسّفاً تامًا بمعزل عمًّا يقتضيه المقامء 
وبحث فيه أيضاً أبو ان وغيرٌه» ومن الناس من انتصر له وذبٌ عنه . 


وبالجملة للعلماء في ذلك هنا نزرة علس ومشركة قيرئ: ولا ولين تعد كل 
سه ال به 


ب 


: 0 باد على وت الكسات وذكر البيضاو يي" في تفسير قوله تعالى : 
0 تُبَدُوأ ما أشركم أو تح مُحَدُوءُ يُحَاسِبَم بد أّد» [البقرة : 1184 أنَّ المعتزلة 
رك ويعضده ما ذكره الإمام النسفيُ في بعض مَؤلّفاقه حيث قال: 
قالك: المسد ره ال ميوان اسان لمارا ولا حوقق ولاشنافة ركل 
موضع ذكر الله تعالى فيه الميزانَ أو الحسابء أراد سبحانه به العدل. انتهى 


)١(‏ في الكشاف ؟/031. 

(؟) كلام جرى مجرى المثل» وذلك أنك إذا قلت هذاء فإنك لا تنفي في الحقيقة أباه» 
وإنما تخرجه مخرج الدعاء» أي “فو من ينقد أن تدعى عليه ينقد أسه: الخصائص لابن 
جنى .717/١‏ 

() فى الكشاف 011/5. 

(4) تفسير أبى السعود 07/1. 

)02( نيفد سيط 5.. 

00 في تفسيره 1195/1 . 


اليه مكل؟ الآية ؛ 


لكن المذكور في عامّة المعتبرات الكلاميّة أنَّ أكثرهم ينفي الصراط» وجميعهم 
ينفي الميزانَ» ولم يتعرّض فيها لنفيهم الحسابٌ؛ والحقٌ أنَّ الحساب بمعنى 
المجازاة مما لا يتكره إلا المشركون. 

لوهم في عَفْمّوْ» أي: في غفلة عظيمة وجهالة فخيمة عنه. 

وقيل: الأولى التعميم» أي: في غفلة تامّة وجهالة عامّة من توحيده تعالى 
والإيمان بكتبه ورسله عليهم السلام؛ ووقوع الحساب ووجود الثواب العقاب» 
وسائر ما جاء به النبيٌ الكريم عليه الصلاة والتسليم. 

وؤِكْرٌ غفلتهم عن ذلك عقيبٌ بيان اقتراب الحساب لا يقتضي قَصْرٌ الغفلة عليه 
فإن وقوعَ تأسّفهم وندامتهم وظهور ال جهلهة وهنا تيع لكا كان مما لتقن زر 
الحساب» كان سبباً للتعقيب المذكور . انتهى . 

وقد يقال: إِنَّ ظاهرٌ التعقيب يقتضي ذلك؛, ومن غفل عن مجازاة الله تعالى له 
المرادٍ من الحساب» صَدَرَ منه كل ضلالة» وركب متنّ كل جهالة. 

والجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً ل «لهم». 

وقوله سبحانه: ممُعْرِسُونَ 9©» أي : عن الآيات والنذر الناطقة بذلك الداعية 
إلى الإيمان به المنجي من المهالك» خبر بعد خبرء واجتماع الغفلة والإعراض 
على ها أشرنا إليه مما لا غبار عليه 

وللإشارة إلى تمكنهم في الغفلة التي هي منشأ الإعراض المستمرٌ جِيْء بالكلام 
على ما سمعت» ا ا 

وقال الرميهع 200 ومني بالنثلة مع الإعراسى على معني انيم غافلون عن 
حسابهمء ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم . ولا يتفطئون لما ترجع له خاتمة 0 
أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنّه لا يُدّ من جزاء للمحسن والمسئء. ولذا إذا قرعت 
لهم العصاء ونبّهوا عن سِنّة الغفلة» وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات 
)0غ( في الكشاف 0 
(؟) في الأصل: عاقبة. 


الآية : تقافين: 


والنذر» أعرفيا ويدوا أسماعّهم ونفروا» إلى آخر ما قال. 


وحاصله يتضمّن دفمَ التنافي بين الغفلة التي هي عدم التنبّه» والإعراض الذي 
يكون من المتنبّه ٠‏ بآنّ الغفلة عن الحساب في أورَّل أمرهمء والإعراضن بعد تر 
عصا الإنذار أو بأنَّ الغفلةَ عن الحساب» والإعراض عن التفكّر في عاقبتهم وأمر 
خاتمتهم . 

وفي «الكشف»: أرادَ أنَّ حالهم المستميّة الغفلةٌ عن مقتضى الأدلّة العقليّة ثم 
إذا قاضدتها الأدلة السبعية وارشدن) لطريق النظرء أعرضواء وفيه بيانُ فائدة إيراد 
الأول جملةً ظرفيةة؛ لما في لجرت الظرف من الدلالة على ا التمكن) وإيراد 0 
وصفاً منتقلاً دالا على نوع تجدّد. رمنه يظهر قعف العمل على أن الظركية 

من الضمير المستكن ذ في «معرضون» قدّمت عليه. انتهى . 

كف د لقره بامسناء لطر اه 10 من اللا لا يتسئْى إلا على 
القول بالحسن والقبح العقليين» والأشاعرة ينكرون ذلك أشدّ الإنكار. وقال بعض 
الأفاضل: يمكن أن يحمل الإعراض على الاتساع كما في قوله: 
عطاءٌفتّى تمكّن في المعالي وأعرض في المعالي واستطالا”" 

وذكره بعض المفسّرين في قوله تعالى: تنا جد إلى أليرّ أمرَضْم» [الإسراء : 
7] فيكون المعنى: وهم متسعون في الغفلة» مفرطون فيها. 

ويمكن أيضاً أن يراد بالغفلة معنى الإهمال» كما في قوله تعالى: «#ومًا كا عَنٍ 
للق عَافِلِينَ4 [المؤمنون: 17] فلا تنافيّ بين الوصفين. 

لما يهم يّن كر من طائفةٍ نازلة من القرآن تذكرهم أكمل تذكير» وتبيّن 
لهم الأمر أتمّ تبيين» كأنها نفس الذكرء و«من» سيف خطيبء» وما بعدها مرفوع 
المحلّ على الفاعليّة» والقول بأنها تبعيضيّة بعيدٌ» و«من» في قوله تعالى: «يّن 
رَيّهم #4 لأبنذاء الغارة مجازاً » متعلقة ب #يأتيهم»؛ أو بمحذوف هو صفة ل اؤكرا» 
وأيّا ما كان ففيه دلالةٌ على فضله وشرفه وكمال شناعة ما فعلوا به» والتعرّض 
لعنوان الربوبية؛ لتشديد التشنيع . 


)١١‏ البيت لذي الرمة» وسلف عند تفسير الآية (71) من سورة الإسراء. 


دِنُحَدَثْ) بالجرّء صفة ل «ؤكر». 

وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع» على أنه صفة له أيضاً على المحلٌ» وزيد بن 
علي ويا بالنصب على أنه حال منهء بناء على وصفه بقوله تعالى: «من ربهم)”"' . 

وقوله سبحانه : إل َسْتَمَعوَه» استثناء مفرغ ء نجل النصيت على أنه حال من 
مفعول «يأتيهم» بإضمار «قد» أو بدونه» على الخلاف المشهور على ما قيل» وقال 
نجم الأئمة الرضيٌ : إذا كان الماضى بعد «إلا» فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو 
ولاقل) أكثر» نحو: ما لقيئّه إلا أكرّمني » لأنَّ دخولٌ دلا» في الأغلب على الأسماءء 
فهو بتأويل: إلا مكرّماء فصار كالمضارع المثبت. 

وجوّز أن يكون عالا :من التفعرل؟ لأنه حامل لضميره أيضاً» والمعنى لا يأياه 
وهو خلاف الظاهر. 


وأبعدُ من ذلك ما قيل: إِنّهِ يحتمل أن يكون صفةٌ ل «ذكر»» وكلمة: «إلا» وإن 
كانت مانعة عند الجمهور, إذ التفريغ في الصفات غيرٌ جائز عندهم, إلا أنه يجوز 
أن يقد وك اكد يشل« إلةة مهل هده المشلة اضف له وكرق ذلك مترلة رصت 
المذكورء أي: ما يأتيهم من ذكر إلا كر استمعوه. 

وقوله تعالى : وم لْعَبُونَ 9 » حال من فاعل : «استمعوه». 

وقوله سبحانه: مللَاهِيَه فُلُوبُهُة» إما حال أخرى منهء فتكون مترادفةٌ؛ أو حال 
من واو «يلعبون» فتكون عدا عل والمعنى : ما يأتيهم من ذكْر من ربُهم مُحدّث في 
حالٍ من الأحوال إلا حال استماعهم إِيّاهِ لاعبينَ مستهزئينَ به لاهين عنهء أو 
لاعبين به حال كون قلوبهم لاهيةً عنه . 

وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى «لاهية» بالرفع”" على أنه خبرٌ بعد خبر ل «هم) 
والسّرٌ في اختلاف الخبرين لا يَخفى. 

و «لاهية» من لَهِيَ عن الشيء ‏ بالكسر ‏ لَُهيّا ولِهياناً: إذا سَلَا عنهء وتَرَكَ 
)١(‏ البحر المحيط 5977/5» وقراءة ابن أبي عبلة ذكرها الزمخشري في الكشاف ؟/077. 
(؟) البحر المحيط 2597/5 وقراءة عيسى في القراءات الشاذة ص١4.‏ 


لآية . لال ذافين: 
ؤكره» وأضرّب عنهء كما في «الصحاح”''2. وفي «الكشاف” هي مِن لها عنه» 
إذا ذهل وغفل. 

وحيث اعتبر في الغفلة فيما مرّ أن لا يكون للغافل شعور بالمغفولٍ عنه أصلا 
بأن لا يخطر بباله ولا يقرّع سمعهء أشكل وصتُ قلوبهم بالغفلة بعد سماع الآيات» 
إذ قد زالت عنهم بذلك؛ وحصل لهم الشعور وإن لم يوفقوا للإيمان» وبَقّوا في 
غيابة الخزي والخذلان؟ 


وأجيب بأنَّ الوصف بذلك على تنزيل شعورهم - لغدم انيفاعهم به - منزلة 
العَدمٍء نظيرٌ ما قيل في قوله تعالى : : «وَلَصَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَسْرَبنهُ مَا لَه في الآخْرَوَ يت 
عاو النو ار روأ بوه نَشَهُمْ او كاوا يَمْلَمُوست* [البقرة: ]1١7‏ وأنت تعلم 
أنه لا بأس أن يراد من الغفلة المذكورة فى تفسير لَهِء الثَّرْكَ والإعراضٌ على 
ما تُفصِح عنه عبارةٌ «الصحاح». ١‏ 7" 

وإنّما لم يجعل ذلك من اللهو بمعنى اللعب» على ما هو المشهور؛ ؛ لأنَّ تعقيبٌ 
ايلعبون» بذلك حينئظٍ مما لا يناسبٌ جزالة التنزيل» ولا يوافق جلالةٌ نظمه الجزيل: 
وإن أمكن تصحيحٌ معناه بنوع من التأويل. 

والمراد بالحدوت الذي يستدعيه «محدث» الععدذ وهو يقتضي المميير ف 
بالعدم. ووصف الذكر بذلك باعتبار تنزيله لا باعتباره نفسه. وإن صمّ ذلك» بناءً 
على حمل الذكر على الكلام اللفظيّ . 

والقؤل بها شاع عن “الأشاعرة من ححتدوئة 'مترورة آنه مول ف من الخروف 
والأصوات؛ لأنَّ الذي يقتضيه المقام» ويستدعيه حسن الانتظامء بيان أنّه 
كلما تجدّد لهم التنبيه والتذكيرء وتكرّر على أسماعهم كلمات التخويف 
والتحذيرء ونزلت عليهم الآيات» وقرعت لهم العصاء و عن سِنَة الغفلة 
والجهالة عددٌ الحصاء وردنا الى طريف الى ارا لا يزيدهم ذلك 
إلا فراراً. 


)١(‏ مادة (لهي). 
(؟) ؟/57ه. 
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وآمًا أن ذلك المنزل حادتٌ أو قديم فممًا لا تعلّق له بالمقام: كما لا يخفى 
على ذوي الأفهام. 

وجوز أن يكون المراد بالذكر الكلامٌ النفسي» وإسناد الإتيان إليه مجازء بل 
إسناده إلى الكلام مطلقاً كذلك» والمراد من الحدوث التجدّدء ويقال: إن وصفّه 
بذلك باعتبار التنزيل» فلا ينافي القولَ بِقِدّم الكلام النفسيٌ الذي ذهب إليه مثبتو 
من أهل السنة والجماعة. 


والحنابلة القائلون بقِدم اللفظيٌ كالنفسي ية يتعيّن عندهم كون الوصف باعتبار 
ذلك» لئلّا تقوم الآيةٌ ع ة عليهم. 


وقال الحسن بن الفضل: المراد بالذكر النبيئُ يله وقد سمي ذكراً في قولة 
تعالى: قد أَرَلَ أنَهُ إكَكْ- 55] + يمرلا [الطلاق:١٠-11]‏ ويدلٌ عليه هنا «هل هذا» 
[الآية: "] إلخ» الآتي قريباً إن شاء الله تعالى» وفيه نظر. 

وبالجملة ليست الآيةٌ مما تقام حبّة على ردٌ أهل السنة ولو الحنابلة» 
كما لا يخفى. 


- ودام 


#وأسروأ التجوى ‏ : : كلام مستأنف ميترق لبيان جناية ة أخرى من جناياتهم . 

و «النجوى؟ اسم من التناجي» ولا تكون إلا سرّاء فمعنى إسرارها المبالغةٌ في 
إخفائها . 

ويجوز أن تكون مصدراً بمعنى التناجي» فالمعنى: أخفوا تناجيهم؛ بأن لم 
يتناجوا 0 وهذا على ما في «الكشف» أظهرٌ وأحسن موقعا. 

وقال أبو نو ؟: الأبتزان هن الأضذاد: ويحتمل أن يكون هنا بمعنى 
الإظهار. ومنه قول الفرزذق: 
فلمارأى الحجّاجَ جرّد سيمّه أسرّ الحروريٌ الذي كان أَضْمّرا”" 
)١(‏ في مجاز القرآن له .74/١‏ 


إفة البيت لم نقف عليه في ديوانه» وذكره أبو البركات الأنباري في الأضداد ص5 ةء وابن 
منظور في اللسان (نجد)»ء والأزهري في تهذيب اللغة ؟١/‏ 780. 


وأنت تعلم أنَّ الشائع في الاستعمال معنى الإخفاء» وإن قلنا إِنَّه من الأضدادء 
كما نص عليه التبريزي”''» ولا موجبٌ للعدول عن ذلك. 


وقوله تعالى: «الذِنَ ظَدُوه بدل من ضمير «أسروا» كما قال المبرّدء وعزاه 
ابنُ عطيّة"'' إلى سيبويه””» وفيه إشعار بكونهم موصوفينَ بالظلم الفاحش 
فيما أسروا به. 


وقال أبو عبيدة”؟'» والأخفش” » وغيرهما: هو فاعل «أسرٌوا» والواو حرف 


ذال على الحمعة كران فانموةة رما فاك هذا علي لنة :ترس 
البراغيث» وهي لغة لأزوشنوءة» قال شاعرهم: ْ 
تَلومُونني في اقتراء النَخِي لي أهلي وكلهمٌألوغ". 

وهي لغة حسنة على ما نصّ أبو حيان”"؛ وليست شادَة كما زعمه بعضهمء 
وقال الكسائيٌ : هو مُبتدأء والجملة قبله خبره» وقدّم؛ اهتماماً به» والمعنى: هم 
أسروا النجوى» فوضع الموصول موضعٌ الضمير» تسجيلًا على فعلهم بكونه ظلما . 

وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف. أي: هم الذين. 

وقيل: هو فاعل لفعل محذوفء. أي: يقول الذين» والقول كثيراً ما يُضمّرء 
واختاره النتّاس”*: وهو على هذه الأقوال في محل الرفع. 

وجوّز أن يكون في محلٌ النصب على الذَّمّ كما ذهب إليه الزِججَاج2؛ أو على 


.7977/5 كذا ذكره عنه أبو حيان فى البحر المحيط‎ )١( 

(9) في المحرر الوجين 4/ 74. 

(5) الكتاب ؟/41. 

(4) في مجاز القرآن له ؟/ 74. 

(5) في, معاني القرآن له 5375/5 . 

)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه ص177. 

) في البحر المحيط 5917/5 0200 

(4) في إعراب القرآن له ”/ 754. 

(9) كذا نقل عنه أبو حيان في البحر المحيط 7917/5 وما بعده منه أيضاًء والذي ذكره الزجاج 
في معاني القرآن وإعرابه / 787 - 84" أنه في موضع رفع بدلا من الواو في «أسرٌوا»؛ 


إضمار: أعني» كما ذهب إليه بعضهم .' 


وأن يكون في محل الجرّء على أن يكون نعتاً «للناس» كما قال أبو البقاء"" 
أو دل منه» كما قال الفدّاء9؟, وكلاهما كما ترى. 

وقوله تعالى: «مَلَ مدآ إلا َمَرٌ يَتْنْسكُم» إلخ؛ في حيّز النصب على أنه 
مول القول تمن رعذ التوسول :توسياةة شر ساني عن سوال لقا فها قله كانه 
قيل: ماذا قالوا في نجواهم؟ فقيل : قالوا: «هل هذا» إلخ. 

أو بدل من «أسروا»ف. أو معطوف عليه» وقيل: حال» اي قائلين: «هل 
هذا». . . إلخ» وهو مفعول لقول مُضْمّر قبل الموصولء على ما اختاره النّاس”", 
وقيل: مفعول للنجوى نفسِها؛ لأنها في معنى القول» والعضدر المعرف تجوز 
إعمالّه الخليلٌ وسيبويه» وقيل: بدل منهاء أي: أسرٌوا هذا الحديث. 

و «هل' بمعنى النفي» وليست للاستفهام التعجبي؛ كما زعم أبو حيان”''. 

والهمزة في قوله تعالى: لأْمََأوّت أليْخْرٌَ» للإنكار» والفاء للعطف على 


- 
3 
يه 


ررم و 


وقوله سبحانه : «#وأسر بصرورت 9 » حال من فاعل «تأتون» مقرْرة للإنكارء 
مؤكّدة للاستبعاد» وأرادوا كما قيل: ما هذا إلا بشر مثلكم» أي: من جنسكم 
وما آتق نه :سح تعلمون ذلك قتاتوته وتحقدروته على وجو الإذغان والقبول» 
وأنتم تعاينون أنه سحر؟! قالوه بناء على ما ارئكز في اعتقادوهم الزائغ أن الرسول 
لا ايكون إلة لكا :وان كل ها "يطبي على نن اسمن الشوارق مل قبل السحر» 
وعَنوا بالسحر ها هنا القرآن» ففي ذلك إنكار لحقّيته على أبلغ وجوء قاتلهم الله 
تعالى أنى يؤفكون. 
- ويجوز أن يكون رفعاً على الذم على معنى: هم الذين ظلمواء أو أن يكون في موضع نصب 
)١(‏ في إملاء ما منَّ به الرحمن "/ .7١1١‏ 
(؟) في معاني القرآن له 198/57. 
() في إعراب القرآن له / 34. 
(5) البحر المحيط 5//ا9؟. 


وإنها اند و اذاتك ]لان كان على طرق 0 العينداء وكر نين ادع اشر 
والفسادء وتمهيد مقدفنات المكر والكيد في هدم أَمْرِ مْرِ النبوّة» وإطفاء نور الدين» 
والله تعالى يأبى إلا أن يتمّ نورّه ولو كره المشركون. 


وقيل : اسذوة لقوثر ا للرسول كله والموفقة وتحإك كانحنا اتدعوية كا ويفا خيوونا 
با وا 


0 ا 3 ل ا 
0 ٍِ 5-1 القول في السَّمَاءِ اليت» حكاية من جهته تعالى لما قال عليه 
الصلاة والسلام بعد ما أوحى إليه أحوالهم وأقوالهمء بيانا أ لظهور أمرهمء 
وانكشاف سرّهمء ففاعل : «قال» ضميرٌه يكل والجملة بعده مفعوله. 
وهذه القراءة قراءة حمزة» والكسائ ئيُ» وحفص» والأعمش» وطلحة» وابنٍ 
أبي ليلى . وأيوب» وله وابن 206 وابن جبير الأنطاكيٌ» وابنٍ جرير. وقرأ 
باقي السبعة: (قل) على الأمر لنيّه 86" . 
والقول عام يشمل السّرَّ والجهرٌء فإيثاره على السّرٌ؛ لإثبات عِلّْمهِ سبحانه به 
على النهج البرهانيٌ» مع ما فيه من الإيذان بأنَّ علمه تعالى بالأمرين على وتيرة 
واحدة لا تفاوتٌ بينهما بالجلاء والخفاء قطعاً كما في علوم الل 
وفي «الكشف؟ أنَّ بين السّرٌ والقول عموماً وخصوصاً من وجهء والمتاسب ف 
هذا المقام 3 تعميمٌ القول؛ ليشمل جهره وسرّه والأخفى» فيكون كأنَّه قيل: مهد 
الضرب» وما هو أعلى من ذلك» وأدنى منة ) وفي ذلك من المبالغة في إحاطة عِلْمه 
تعالى المناسبةٍ لما حكى عنهم من المبالغة في الإخفاء ما فيه» وإيثار الْسَرٌ على 
القول في بعض الآيات لنكتةٍ تقتضيه هناك؛ ولكل مقام مقالٌ» والجارٌ والمجرور 
وقوله سبحانه: #وهو ليه ا 14 بجميع المسموعات « «الْعَليِم ©* أي: 
بجميع المعلومات» وقيل: أ ي: المبالغ في العِلّم بالمسموعات والمعلومات» 


دلق التيسير ص65١2»‏ والنشر قفر والبحر المحيط الاو ؟. 


ل الجن إ الآية ٠:‏ 


ويدخل في ذلك أقوالّهم وأفعالّهم دخولًا أوليًّا - اعتراض تَذْييلي مقدّر لمضمون 
ما قبله» متضمّن للوعيد بمجازاتهم على ما صدر منهم» ويفهم من كلام «البحر»"" 
أن ما قبل متضمّن ذلك أيضاً . 


#بَلٌ فَالْوَا أضْعَدْتُ أَحْلرِ»ه إضراب من جهته تعالى» وانتقالٌ من حكاية قولهم 
السابق إلى حكاية قولٍ آخرّ مُصضطرب باطل» أي: السك حيو 
حه يكل: هل هذا إلا بشر مثلكم» وفى احق ما ظهر على ينون القرآن الكزيه : 
سحرء بل قالوا: هوء أي: القرآن تخاليط الأحلام» ثم أضربوا عنه فقالوا 0 
أفترينه4 من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصلٌ أو شبهة أصل» ثم أميويوا فقالرا : 
«بل هو شَاعِرٌ» وما أتى به شعن يخجّل إلى السامع معاني لا حقيقة لهاء وهذا 
الاضطراب شأنُ المبطل المحجوج ) فإنّه لا يزال يتردّد بين باطل وأبطل» ويتذبذت 
بين فاسد وأفسد؛ ف «بل» الأولى د كما نرئن من كلامه عرَّ وجل وهي انتقاليّة: 
والمنتقّل منه ماتقدّم باعتبار خصوصه. والأخيرتان من كلامهم المحكيء 
وهما إبطاليتان؛ لتردّدهم وتحيّرهم في تزويرهم» وجملة المقول داخلةٌ في النجوى. 

ويجوز أن تكون الأولى”" انتقاليةٌ» والمنتقّل منه ما تقدّم» بقطع النظر عن 
خصوصه. والجملة غيرٌ داخلة في النجوىء, وكلا الوجهين وجية» وليس 
فيهما إلا اختلاف معنى «بل»ء ذكوق الأرتى سن الستكاية: والأخيرتين من 
المحكيّ ‏ ولامانع منه. 

وجوّز أن تكون الأولى من كلامهم وهي إبطاليّةأيضاً» متعلّقة بقولهم: هو 
سحرء المدلول عليه ب : (أفتأتون السحر». 

ورد بأنّه إنْما يصحٌ لو كان النظم الكريم: قالوا: بل. . .إلخ» ليفيد حكايةً 
إضرابهم» وكونه من القلب». ل 

وقد أجيب أيضاً بأنَّه إضراب في قولهم المحكيّ بالقول المقدَّر قبل قوله 
تعالى: «هل هذا» إلخ. أو الذي تضمّنه النجوى. 
)١(‏ ك/لاوة؟. 
(؟) ليست في الأصل. 


الآية : ه 222 سوك وا لابيناء 

وأعيد القولُ؛ للفاصل أو لكونه غيرٌ مصرّح بهء ولا يخفى ما فيه أيضاً. 

وجوّز أن تكون الثلائةٌ من كلامه عرَّ وجل على أنَّ ذلك تنزيلٌ لأقوالهم في دَرْج 
الفساد» وأنَّ قولهم الثاني أفسدٌ من الأوّلء والثالث أفسدُ من الثاني» وكذلك الرابعٌ 
من الثالث. ويطلق على نحو هذا الإضراب: الترقي» لكن لم يقل هنا: ترقيا؛ 
إشارة إلى أن الترقي في القُبْح تنزيل في الحقيقة؛ ووجه ذلك كما قال في «الكشف» 
أنّ قولّهم: له لسر أقربٌ من الثاني» ونال إن من النعان لسهرا عبان 
تخاليط الكلام التي لا تنضبط لا شِبّه شِِبّه لها بوجه بالنظم الأنيق الذي أَبْكُم كل مْطيق. 

ثم ادّعاء أنّها مع كونها تقاليظ مفتزيات أبمد وأبغذ» أن النظم بمادته وصورته 
من أتم ل ا ل 
والسلام عَلَمّ عندهم في الأمانة والصدق, والأخيرٌ هذيان المبرسّمين”''؛ »؛ لأنّهم 
أعرفُ الناس بالتمييز بين المنظوم والمنثور طبعاًء وبين ما يُساق له الشعرُ: وما سيق 
له هذا الكلام الذي لا يُشِبه بليغات خطبهم» فضلًا عن ذلك» وبين محسّناتٍ الشعر 
ومحسّناتٍ هذا النثرء هذا فيما يرجع إلى الصورة وحدهاء ثم إذا جئت إلى المادة 
وتركب الشعر من المخيّلات والمعاني النازلة التي يهتدي إليها الأجلاف» وهذا من 
اليقينيّات العقدبّة» والدينيّات العملكة الف 5 مدارٌ المعادٍ والمعاش» وبها 
تتفاضل الأشرافٌ فأظهر وأظهرء هذا والقائل عليه الصلاة والتسليم ممن لا يتسهّل 
له الشعر وإن أراده» خالطوه وذاقوه أربعين سنة.اه. 

وكون تركب الشعر من المنخيّلات باعتبار الغالب» فلا يثافيه قوله وك : «إِنَّ من 
الشعر لحكمةً»”" لأنّه باعتبار الئّذْرة» ويؤيّده التأكيدٌ بأنَّ الدالّة على التردّد فيه» وقد 
جاء الشاعر بمعنى الكاذب» بل قال الراغبُ””: إِنَّ الشاعر في القرآن بمعنى 
الكاذب بالطبع. وغليه ايكون قلا رادو تاكلهب )له عمال يبل اهو طتوسافا زر 
افتراءات كثيرة» وليس في «بل» هنا على هذا الوجه إبطالٌ؛ بل إثباتٌ للحكم الأوّل 
وزيادة عليه» كما صرّح بذلك الراغبٌ. 


ع6 البرسام : علة يُهذى فيها. وهو مبرسم . القاموس (برسم). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (05/ا") عن أب بن كعب ولك . 
() مفردات ألفاظ القرآن ص405. 


ابي م 214 الآية : ه 

وفي وقوعها للإبطال في كلام الله تعالى خلاف فأثبته ابنُ هشاء”"2 ومثّل له 
بقوله تحالى + لوالا اقَنَدَ التق 119 خنع يل عيساة تكرت > [الأنبياء : +ك]ء 
ووهم ابن مالك في «شرح الكافية» فنفاه. 

والحقٌ أنَّ الإبطال إن كان لما صَدَّرَ عن الغير» فهو واقع في القرآن» وإن كان 
لما صَدَّرَ عنه تعالى؛ فغير واقع» بل هو محالٌ؛ لأنّه بداء» وريّما يقال: مراد ابن 
مالك بالمنفي الضربٌ الثاني» ثم إّ هذا الوجه ‏ وإن كان فيه بُعْدٌ - لا يخلو عن 
حسن» كما قيل» فتدبّر. 

طَِْمزَا يَايْة: جواب شرط محذوف يُفصِح عنه السياقء كألّه قيل: وإن لم 
يكو كما قلنا » بل كان رسولًا من الله عر وجل كما يقول» فليآتنا بآية «إحكما أل 
الْأوَلونَ (© > وقدّر در النيسابوري”" غيرٌ هذا الشرطء فقال أخذاً من كلام 0 
بيان حاصل معنى الآية : إنّهُم أنكروا أوّلَا كون الرسول من جنسٍ البشرء ثم ! 
كأنهم قالوا : سنا ذلك ولكن الذي اتيت أنه مسج ليس بمعجز» خاي ال 
خارق للعادة وما كل خارق لها معجرء فقد يكن تحر :هذا إذا:ساعدنا على أن 
فصاحة القرآن شارحة عن العادةة لكنّا عن تسليم هذه المقدّمة بمراحل» فإنًا ندّعي 
أنه في غاية الركاكة وسوء النظم» ٠‏ كأضخاث أحلام» سلمنا سلمنا ولكنه من جتن كلام 
الأوساط افْتّراه من عندهء سلّمنا أنه كلام فصيح» ؛ لكنّه لا يتجاوز فصاحة الشّعْرء 
وإذا كان حال هذا المعجز هكذاء فليأتنا بآية لا يتطرّق إليها شيءٌ من هذه 
الاحتمالات كما أرسل الأولون. انتهى. وهو كما ترى. 


و «ما؛ موصولة في محل الجر بالكاف؛ والجملة بعدها صلةء والعائدٌ 
محذوف» والجارٌ والمجرور متعلّق بمقدّر وقع صف ل «آية» أي : فليأتنا بآية مثل 
الآيةٍ التي أيعلن الأرلوة ولا يضر فَقُدُ بعض شروط جواز حذفي العائد المجرور 
بالحرفء إذ لا اتفاقٌ على اشتر تراط ذلك» ومن اشترط اعتبر العائد المحذوف هنا 


سوه (8) 


متصويا من عات البكدف والأيصاا وهو مهيع واسع . 


لق مغني اللبيب ص١6١-1605١.,‏ 
(') غرائب القرآن /ا١//9.‏ 
(؟) طريق مَهْيّع : بَيّنن. القاموس (هيع). 


لفطك لهي 
وأرادوا بالآية المشبّه بهاء كما روي عن ابن عباس ها الناقة والعصا 
ونحوهماء وكان الظاهر أن يقال: فليأتنا بما أتيّ به الأولون» أو بمثل ما أنيَ به 
الأولون» إلا أنّه عدل عنه إلى ما في النظم الكريم؛ لدلالته على ما دلَّ عليه مع 
زيادة كونه مرسلًا به من الله عرَّ وجل» وفي التعبير في حمّه يل بالإتيان والعدول 
عن الظاهر فيما بعده إيماء إلى أ أنَّ ما أتى به يل من عنده» وما أتى به الأولون 
من الله تبارك وتعالى» ففيه تعريضٌ مناسِب لما قبله من الافتراءء قاله الخفاجة 20 
وذكن أن عا فيل ؟ إن العدول عن كفا انيه الأولوق؛ لأنَّ مراةهم اقتراحٌ آي مثل 
آبةِ موسى وآيةٍ عيسى عليهما السلام لا غيرهماء مما أتى به سائرٌ الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ‏ وأنَّ العلامة الييضاويّ أشار إلى ذلك”© ‏ مما لا وجة له. 


وجوّز أن تكون «ما» مصدرية» والكاف منصوبة على أنّهها مصدر تشبيهيئٌ» أي : 
نعثٌ لمصدر محذوفء» أي: فليأتنا بآية إتياناً كائناً مثل إرسال الأوّلين بهاء وصحّة 
التشبيه من حيث إِنْ المراد مثل إتيان الأوّلِين بها؛ لأنّ إرسال الرسل عليهم السلام 
متضمّن الإتيانَ المذكورٌ كما فى «الكشاف»2””" » وفى «الكشف» إِنَّه يدل على أنَّ قوله 
تعالى: «كما أرسل الأولون» كناية في هذا لبقام وفائدة العدول بَعْدَ حسن الكناية 
6 تحفيق كوتها آية عسلية) بمثلها تثبت الوالة :2 لا تنازعَ فيها ويترنّب المقصود 
0 والقول' بآت 'الأزمنال اليف نه فين المجهولء ومعناه كونه مرسلًا من الله 
تعالى بالآيات لا يُسمن ولا يغنى فى توجيه التشبيه ؛ لأنَّ ذلك مغاير للإتيان أيضاًء 

. 7 35 : 3 1 2 2 5 
وإن لم ينفك عنه. وقيل: يجوز أن يحمل النظم الكريم على أنه أريد كل واحد من 
الإتيان والإرسال في كل واحد من طرفي التشبيه لكنه ترك في جانب المشبّه كر 
الإرسال» وفي جانب المشبّه به ؤِكْر الإتيان» اكتفاءً بما ذكر في كل موطن عمًّا تُرك 
في الموطن الآخرء ولا يخفى بُعدُه ثم إِنَّ الظاهر أنَّ إقرارهم بإرسال الأوّلين ليس 
عن صميم الفؤادء بل هو أمر اقتضاه اضطرابهم وتحيّرهم» وذكر بعضٌ الأجلّة أنَّ 
مما يرججح الحمل على أنْ ما تقدَّم حكاية أقوالهم المضطربة هذه الحكاية؛ لأنّهم 

)١(‏ حاشية الشهاب الخفاجي 41/5؟. 


(؟) تفسير البيضاوي 757/4. 
5 5ه 


والجينا: م0535 الآآية * 


سفوا |05 أن يكوة: الرميو3 بكرا ويلا القول نهد وتتوا جلا بكواه كم سلهوا :أن 
الأزّلِين كانوا ذوي آيات» وطالبوه عليه الصلاة والسلام بالإتيان بنحو ما أَنّوا به 
منهاء وعلى وجه التنزيل لأقوالهم على دَرْج الفساد يحمل هذا على أنه تنزّل منهمء 
والعدول إلى الكناية؛ لتحقيق تنزّله عن شأوهم . انتهى» فتأمّل ولا تغفل. 

«إمآ َامَنَتْ قَبِلَهُم ين قَربّة4 : كلام مستأنف مسوقٌ لتكذيبهم فيما يُنبئُ عنه خاتمة 
مقالهم من الوعد الضمنيٌ بالإيمان عند إتيانٍ الآية المقترحة» وبيان أنْهم في اقتراح 
ذلك كالباحث عن حتفه بظَلّفه؛ وإِنّ في تَرْك الإجابة إليه إبقاءً عليهم. كيف لاء ولو 
أعطوا ما اقترحوه مع عدم إيمانهم قطعاً لاستؤصلواء لجريان سُنّه الله تعالى شأنه - في 
الأمم السالفة على استئصال المقترحين منهم إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنواء وقد 
سبقت كلمته سبحانه أنَّ هذه الأمَّةَ لا يعذبون بعذاب الاستئصالء وهذا أولى 
مما قيل: إِنَّهم لما طعنوا في القرآن وأنَّه معجزةٌ. وبالغوا في ذلك حتى أخذوا من 
قوله تعالى «أفتاتون السحر» إلى أن انتهوا إلى قوله سبحانه : «فليأتنا» إلخ» جِيْء بقوله 
عَّ وجلَّ: «ما آمنت» إلخ تسلية له ككِِ في أن الإنذار لا يجدي فيهم . 


وأيّا ما كان فقوله سبحانه: «من قرية» على حذف المضافء. أي: من أهل 
قرية» و«من» مزيدة لتأكيد العموم» وما بعدها في محل الرفع على الفاعليّة . 

وقوله سبحانه : «أفلكتها» في محل جر أو رفع صفة «قرية»؛» والمراد: 
أهلكناها بإهلاك أهلها؛ لعدم إيمانهم بعد مَجِيءْ ما اقترحوه من الآيات» وقيل: 
القرية» مجاز عن أهلهاء فلا حاجة إلى تقدير المضاف. 

واعترض بأنَّ «أهلكناها» يأباه» والاستخدام وإن كثر في الكلام خلافُ 
الظاهرء وقال بعضهم: لك أن تقول: إنَّ إهلاكها كنايةٌ عن إهلاكِ أهلهاء وما ذكر 
ذلا أولن» 

والهمزة في قوله سبحانه: دِأَنَهُم سورت [الك لإنكار الوقوع. والفاء 
للعطف إما على مقدّر دخلته المكزة فأفادت إنكارَ وقوع إيمانهم» ونفيه عقيبَ عدم 
إيمان الأوّلِين» فالمعنى أنه لم يُؤمِن أمّةَ من الأمم المهلّكة عند إعطاء ما اقترحوه 


03-3 


من الآيات» أهم لم يؤمنواء فهؤلاء يؤمنون لو أعطرا ما اقترحوه» أي : مع أنهم 


الاية ؛ هله فيا 
أعتى وأطغى كما يفهم بمعونة السياق» والعدول عن: فهم لا يؤمنون أيضاًء 
وإما على «ما آمنت» على أن الفاء متقدّمة على الهمزة فى الاعتبار» مفيدةٌ لترتيب 
إنكار وقوع إيمانهم على عدم إيمان الأرّلينء وإِنَّما قدّمت عليها الهمزة. 
لاقتضائها الصدارة. 

وقوله عرَّ وجل: #وماً سنا نلك الت رع ال واب للها عدي هن أن 
الرسول لا يكون إلا ملكا المشار إليه بقولهم: «هل هذا إلا بشر مثلكم' الذي بَنَوا 
غلية ما واه فهو تعلق للف وقدّم عليه جواب قولهم: «فليأتنا» لأدّ نهم قالوا ذلك 
كر ماين 2 ايند ولأ ف هنا الجواب نوع 

وقوله تعالى : و لم4 استئناف مبيّن لكيفية الإرسال» وصيغة المضارع؛ 
لحكاية الحال الماضية المستمرّة» وحذف المفعول؛ لعدم القصد إلى خصوصه. 
والمعنى: ما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمّتك إلا رجالا لا ملائكة» نوحي 
إليهم بواسطة المَلّك ما نُوحي من الشرائع والأحكام وغيرهما من القصص والأخبار 
ا ا ا 

بينك وبينهم في البشرية» فما لهم لا يفهمون أنّك لست بدُعاً من الرسل؟! وأنَّ 
نا أرعق اليك لمن مالفا لا وض لازي تقرلوة يا بتر لرة؟] 

وقال بعض الأفاضل: إِنَّ الجملة في محل النصب صفة مادحة ل «رجالًا» وهو 
الذي يقتضيه النظم الجليل . 

وقرأ الجمهور: «يوحى إليهم؛ بالياء على صيغة المبني للمفعول”"'؛ جرياً على 
سَئّن الكبرياء» وإيذاناً بتعين الفاعل. 

وقوله تعالى: «فَمَلَوا أَمْلّ أَلرْكَرِ إن كُسْرْ لا يلمت 6 » تلوين للخطاب 
وتوجية له إلى الكفرة» لتَبْكيتهم واستنزالهم عن رتبة الاستبعاد والنكير» إثر تحقيق 
0 ؛ على طريقة الخطاب لرسول الله يكِ؛ لأنّه الحقيق بالخطاب فى أمثالٍ تلك 

قائق الأنيقة؛ وأما الوقوف عليها بالسؤالٍ من الغيرء فهو من وظائف العوامٌ» 


)000( التيسير ص 2١١١‏ والنشر 7 . 


أن بالسؤال في بعض الآيات ليس للوقوف» وتحصيل العلم بالمسؤول عنه 


لأمر آخر. 

والفاء لترتيب ما بعدّها على ما قبلها . 

وأهلٌ الذكر: أهلّ الكتاب» لت 
الشرط محذوف؛ كف بدلالة المذكوز عليه أي: إن كنتم لا تعلمون ما ذكرء 
فاسألوا أيّها الجهلة أهل الكتاب الواقفينَ بعك أجرال الرضر العالمة دهم العناه” 
والسلام؛ لتزولٌ شبهتكم. روا بذلك؛ لأنَّ إخبار الجمٌ الغفير يه يفيد العلم في مثل 
ذلك لا سيّما وهم كانوا يشايعون المشركينّ في عداوته كَل. ويشاورونهم في أمره 
عليه الصلاة والسلام» ففيه من الدلالة على كمال وضوح الأمر وقوة شآن النبيئ ككل 
ما لا يخفى . 

وعن ابن زيد أنَّ أهلَ الذكر هم أهلٌ القرآن. وردّه ابن عطيّة"" بأنّهم كانوا 
ححصومّهم» فكيف يُؤمرون بسؤالهم؟! 

ويردُ ذلك على ما زعمته الإماميّة من أنَّهم آلهُ كل وقد تقدّم الكلام في ذلك . 

توما جَعَلَتَهُمْ جَسَدا4ه : بيان لكون الرسل عليهم السلام أسوةً لسائر أفراد الجنس 
في أحكام الطبيعة البشريّة. 

والجسد على ما في «القاموس»”": جسم الإنس والجنٌ والمّلّك. وقال 
الراغب: هو كالجسم إلا أنه أخصٌ منه. قال الخليل: لا يُقال الجسد لغير الإنسان 
من لق الأرض ونحوه» زأبغ] فإ الحمد يقال لنا له لون: والجسم لما لا يبين 
له لونٌّء كالهواء والماء. وقوله تعالى: (وَمَا جَمَلَتَهُمْ جَسَدَا) إلخ» يشهد لما قاله 
الي" ادن 

وقيل : هو جسم ذو تركيب» وظاهره أنَّه أععٌ من الحيوان» ومنهم من”.' خصّه به. 


ِ 


./6 /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) مادة (جسد). 

() مفردات ألفاظ القرآن (جسد)» وجاء في هامش الأصل و(م) ما نصه: «قال الرازي: له لون 
ولا يحجب ما وراءه. اه. منها. 


(4) ليست في (م). 


اآية :م يمينا 


زقال ضور هو ف الأسل مضدرعنية اله تقتدة اق العضى» رأطلق 
على الجسم المركّب؛ لأنه ذو أجزاء ملتصق بعضّها ببعضء ثم الظاهر أن الذي 
يقول بتخصيصه بحيث لا يشمل غير العاقل من الحيوان مثلًا غاية ما يدّعي أنْ ذلك 
بحسب أصل وَضّعهء ولا يقول بعدم جواز تعميمه بعد ذلك» فلا تغفل . 

ونصبه إِمّا على أنّه مفعول ثانٍ للجعل. والمراد تصبيره كذلك ابتداءً على طريقة 
قولهم: سبحان من صكَّر البعوض وكبّر الفيلَ. وإما حالٌ من الضمير. 

والجعل إبداعيٌ» وإفراده؛ لإعادة الجنس الشامل للكثيرء أو لأنه في الأصل 
على ما سمعتٌ مضدرء وهو يطلق على الواحد المذكّر وغيره. وقيل: لإرادة 
الاستغراق الإفراديّ في الضميرء أي: جعلنا كلّ واحد منهم. 

وقيل: هو بتقدير مضاف. أي: ذوي جسدء وفي «التسهيل0”" أنه يُستغنى بتثنية 
المضاف وجمعه عن تثنية المضاف إليه وجمعه في الأعلام؛ وكذا ما ليس فيه لَبْسٌ 
من أسماء الأجناس. 

وقوله تعالى: دل أكون العام صفة ااجسداً) أي: وما جعلناهم 0 
مستغنياً عن الغذاءء بل محتاجاً إليه وما كَاأ حَئاِينَ ©» أي: باقين أبداًء وجوّز 
أن يكون الخلودٌ بمنى المكث المديد» واخثير الأوّل؛ لأنْ الجملة مقرّرة لما قبلها 
من كون الرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام بشراً لا ملائكة» كما يقتضيه اعتقاد 
المشركين الفاسد وزعمهم الكاسد, والظاهر هم يعتقدون أيضاً في الملائكة عليهم 
السلام الأبديّة كاعتقاد الفلاسفة فيهم ذلك» إلا أنَّهم يسمُونهم عقولا مجرّدة. 

وحاصل المعنى: جعلناهم أجساداً متغدّية صائرةً إلى الموت بالآخرة حسب 
آجالهم , ولم نجعلهم ملائكة لا يتغذون ولا يموتون حسبما تزعمون. 

وقيل: الجملة رد على قولهم: ظمَالٍ هَددًا أَليَسُولٍ يَأكُلُ الطَمَامَ» [الفرقان: 
'] إلخ» والأرّل أولى» نعم هي مع كونها مقرّرة لما قبلها فيها رد على ذلك. وفي 
إيثار «وما كانوا» على «وما جعلناهم» تنبية على أنْ عدم الخلود والبقاء من توابع 
جبلّتهم في هذه النشأة التي أشير إليها بقوله تعالى: «وما جعلناهم جسْداً» إلخ 


.١9ص تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك‎ )١( 


قو الجيناة م الآبية 4 
لا بالجعل المستأنف» بل إذا نظرت إلى سائر المركّبات من العناصر المتضادّة 
رأيتٌ بقاءها سويعة أمراً غريباً» وانتهضت إلى طلب العلّة لذلك» ومن هنا قيل: 

ولا تُنْبع الماضي سؤالَكَ لِمْ مَضَّى وعرّج على الباقي وسائِله لِمْ بَقِي”' 

بل لا يَبعُْد أن تكون الممكنات مطلقاً كذلك» فقد قالوا: إِنَّ الممكن إذا حُلّي 
وذاته يكون معدوماً» إذ العدم لا يحتاج إلى علّة وتأثير» بخلاف الوجودء ولا يلزم 
علق هذا أن يكره العده تنصين الذا فوحني تصير ممتعا» إذ مرجع ذلك إلى 
أولويّة العدم وأليقيته بالنسبة إلى الذات» ويشير إلى ذلك على ما قيل قولُ أبي علىٌ 

في «إلهيات»: «الشفاء»”'' للمعلول في نفسه أن يكون ليس» وله عن علته أن يكون 
ا وقولهم باستواء طرفي الممكن بالنظر إلى ذاته» معناه: استواؤه في عدم 
وجوب واحدٍ منهما بالنظر إلى ذاته» وقولهم: علّة العدم عدم علّة الوجود. بمعنى 
أن العدمّ لا يحتاج | إلى تأثير وجعل» ٠‏ بل يكفيه انعدام العلّة» لا أنَّ عدم العلّة 
مؤثّرة في عدم المعلول؛ ولعلّ في قوله 456: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن»”" إشارةٌ إلى هذاء فتدبّر. 


وقوله تعالى: طم صَدَفَْهُم الوعد» قيل : : عطف على ما يفهم من حكاية وَحُيه 
تعالى إلى المرسلين على الاستمرار التجدّدي» كأنّه قيل: أوحينا إليهم ما أوحيناء 
ثم صدقناهم الوعدَ الذي وعدناهم في تضاعيفي الوحي بإهلاك أعدائهم . 

وقيل : عطف على اانوحى) السابق بمعنى : أوحيناء وتوسيط الأمر بالسؤال 
وما معه؛ اهتماماً بإلزامهم والرّدٌ عليهم. ام 2 : هو عطف على قوله 
تعالى: «أرسلنا»» و«ثم» للتراخي الذكري» أي: أرسلنا وفك من البشر وصَدّقناهم 
الجواب تضمّنت التهديدٌ. انتهى. وفيه تأمّل. 
)١(‏ البيت للبحتريء وهو في ديوانه .١559/7‏ 
زفق ونقله عنه العطار في حاشيته على جمع الجوامع ؟/ 001 . 
إفرةق أخرجه أبو داود (2)6591/6 والنسائي في الكبرى (55/ا9) عن ابنةٍ للنبي عل ضمن دعاء 


عليه النببئٌ عَكلِيهِ إياه . 
(:) حاشية الشهاب 7554/5؟. 


الآية : ٠‏ ظح النة 

ونصب «الوعد؛ على نَرْعَ الخافض» والأصل : صدقناهم ف في الوعدء 
ومنه: : صدقوهم القتال» وصدقني سن بكره. 

وفيل : على أنه مفعول ثان. واصدق» قد تتعدَّى للمفعولين من غير توسّط 
حرف الجر أصلا. - 

أنه ومن نَنَآهة» أي : من المؤمنين بهم كما عليه جماعةٌ من المفسّرين» 
وقيل : منهم ومن غيرهم ممّن تستدعي الحكمة إبقاءه» كمن سيؤمن هو أو بعض 
فروعه بالآخرة» وهو السّرٌّ في حماية لذبن كليرة وآذوه يكن من عذاب الاستئصال. 

ل وي 0 -000 
«وأركت ترف َهُمْ أسَحَدبُ ألتارٍ» [غافر : 0000 المراة بأضحات الثاز 
ملازموها والمجلدون هاه ول تخلد نيا عندنا إلا الكفار. 


ومن عمّم أوَلَا قال: المراد بالمسرفين من عدا أولئك المنجين. 

والتعبير ب «من نشاء؛ دون: من آمن» أو: من معهم» مثلاء ظاهرٌ في أنَّ المرادٌ 
بذلك المؤمنون وآخَرون معهم» ولا يظهر على التخصيص وجة العدول عمًّا ذكر 
إلى ما في النظم الكريم» والتعبيرٌ ب «نشاء؛ مع أن الظاهرٌ: شئنا؛ لحكاية الحال 
الماضية. 


ست ريسم 


وقوله سبحانه : :> #لقد أنزلتآ | كتبا4 كلام مستائف. سوق لتيحقيق عقي 
القرآن العظيم الذي در السورة الكريمة إعراضً 0 
آياته» واستهزاءهم به واضطرابهم في أمره. وبيان علرٌ مرتبته إِثْرَ تحقيق رسالته يك 
ببيان أنّه كسائر الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ قد صُدَّر بالتوكيدٍ القَسَمِي؛ 
إظهاراً لمزيد الاعتناء بمضمونه» وإيذاناً بكون المخاطبين فى أقصى مراتب النكير. 
والتفخيم» أي: كتابً عظيم الشأن نير البرغانة. 

وقوله عَّ وجل : «#فيه د و4 صفة لهء مؤكٌّدة لما أفاده التنكيرٌ التفخيمئٌ من 
كونه جليل القدرء بأنّهِ جميلٌ الآثارء مستجلب لهم منافعَ جليلة. 


لذ هين القن الآية : 


والمراد بالذّكر؛ كما أخرج البيهقيٌ في «شعب الإيمان' وابنُ المنذر 
وغيرهما عن ابن عباس : الصّيْتٌ والشرف”' مجازاًء أي: فيه ما يوجب الشرفٌ 
لكم؛ لأنه بلسانيكم وعتزل على لي طنكم اتعشزفرد بشرفِه» وتشتهرون بشهرته؛ 
لأنّكم حَمَلَته والمرجع في حل معاقده. وجعل ذلك فيه مبالغة في سببيّته له. 

ا اي ا أي: فيه ما يحصل به 
الذكر» أ ي: الثناء الحسن» وحسن الكخدونة عن مكار الأخلاق؛ ومحاسن 
الأعمال» إطلاقاً لاسم المنكي غان المبي فيو هجا ةضن :ذلك ايها 


وأخرج غيرٌ واحد عن الحسن أنَّ المرادَ فيه ما تحتاجون إليه في أمور دينكم. 
وزاد بعض: ودنياكم . 

وقيل : الذكر بمعنى التذكير» مضاف للمفعولء والمعنى : فيه موعظتكمء 
ورججح ذلك بأنّه الأنسبٌ بسباق النظم الكريم» وسياقهء فإن قوله تعالى: لأا 
تعقوت 409 إنكار توبيخيٌ فيه بَعْثٌ لهم على التدبّر في أمر الكتاب» والتدبّرٍ فيما في 

وقال صاحب «التحرير»: الذي يقتضيه سياق الآيات أنَّ المعنى: فيه ذِكْرٌ 
قبائحكم ومثالبكم وما عاملتم به أنبياءً الله تعالى عليهم الصلاة والسلام من 
التكذيب والعناد. 

وقوله تعالى: «أفلا تعقلون» إنكار عليهم في عدم تفكرهمء مؤدٌ إلى التنبّه عن 
سِنّة الغفلة. انتهى . وفيه بعل . 
أنَّ الأمرّ كذلك» أولا تعقلون شيئاً من الأشياء التى من جملتها ما ذكر. 

وقوله عرَّ وجل: 9وَكمْ قصَمْنا يمن قربيّة» نوع تفصيل لإجمال قوله تعالى : 
«وأهلكنا المسرفين وبيان لكيفيّة إهلاكهم. وتنبيه على كثرتهم» ف «كم' خبريّة مفيدةٌ 
)١(‏ شعب الإيمان 2)١117(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة »)١444(‏ وعزاه السيوطي 


في الدر المنثور 14 إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان. 


للتكثير»: محلها التسن علق أنه 'متغول ل اقضصاة ومن قرينه تبنية 

وفي لفظ القّصُْم الذي هو عبارة عن الكسر بتفريق الأجزاء وإذهاب التئامها 
بالكليّة ‏ كما يشعر به الإتيان بالقاف الشديدة ‏ من الدلالة على قرّة الغضب وشدّة 
السخط ما لا يخفى. 

وقوله تعالى: كانت ظَإلِمَة» صفة «قرية»»؛ وكان الأصل على ما قيل: أهل 
قرية» كما ينبئٌ عنه الضمير الآتي ‏ إن شاء الله تعالى - فحذف المضاف وأقيم 
المضافٌ إليه مقَامّهء فوصف بما هو من صفات المضافء أعني: الظلمء فكأنه 
قيل: وكثيراً قصمنا من أهل قرية كانوا ظالمينَ بآياتٍ الله تعالى» كافرين بها 

وفي «الكشاف:”": المراد بالقرية أهنّهاء ولذلك وصفت بالظلم» فيكون 
التجوّز"'' في الرف. وقال بعضهم: لك أن تقول: وصفها بذلك على الإسناد 

8_6 
المجازي 

وقوله: «قصمنا من قرية» كناية عن قَصُم أهلها؛ للزوم إهلاكها إهلاكّهم» 
فلا مجاز ولا حذف. وأيّا ما كان فليس المرادٌ قريةً معيّنة. 


1 ا دم د 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن الكلبي”" أنّها «حضّور»: قرية باليمن. 


وأخرج ابن مردويه من طريقه”؟ عن أ بي صالح.» عن ابن عباس أنّه قال: 
بعث الله تعالى نيا من حاير يقال له: شعيب ) قوئب إليه عبد نويه يعض 


فسار إليهم د بختنصّرء فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبقّ منهم شيءٌ» وفيهم أنزل الله 
تعالى: «وكم قصمنا» إلخ. 


)١(‏ 56/5ه. 

() في (م): التجور. 

(5) ونقله عنه أيضاً ابن حجر في فتح الباري 477/8»: والسيوطي في الدر المنثور 915/4 
إلا أنه ورد في مطبوع الدر المنثور: حصون بني أزد. اه. وسمّي هذا البلد بحَصُور بن 
عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة. وهو سبأ الأصغر. معجم ما استعجم . 

(؛) أي: طريق الكلبي» والخبر أورده عنه أيضاً السيوطي في الدر المنثور ."١5/4‏ 


ولجنا ' 222 الآية : 
حححصوو ج ‏ سس هه 1 


رفي فالينون001+ أن مولام كانوا :يتشون وآن اتفال :بعك اليهم نيا فتثلوه» 
فهزموه» ثم بعث إليهم آخرّ فُهَزْموهء فخرج إليهم بنفسهء فهزمهم وقتلهم . 


وعن بعضهم أنه كان اسم هذا النبيٌ موسى بن ميشا. 
وعن ابن وهب أنَّ الآية في قريتين باليمن إحداهما «ححَضور» والأخرى «قلابة» 


علي ٠‏ فأهلكهم اللهُ تعالى على يد بُختنصّر. ولا يخفى أنههها يآناة ظاهة 
الآية. 


" 


والقول بأنَّها من قبيل قولك: كم أخذتٌ من دراهم زيد. على أن لجار محفلل 
ب «أخذت» والتمييز محذوف» أي : كم درهم أخذتٌ من دراهم زيدء ويقال هنا: 
اليا د كم ساكن قصمنا من ساكني قرية» أو نحو ذلك؛» مما لا ينبغي أن 
يُلتَفت إليه إلا بالردٌ عليه» فلعل ما في الروايات محمولٌ على سبيل التمثيل» ومثل 
ذلك غيرٌ قليل. 

وفي قوله سبحانه: ظوَأَنمَأَ بَنْدَهَاه أي: بعد إهلاكٍ أهلها لا بعد تلك الفعلة 

كما تُوهِم. قَومًا ارت 40 أي: ليسوا منهم في شيء؛ تنبية على استفصال 
الأوّلِين» وقظع دابرهم بالكليّة» وهو الْسْرٌ في تقديم حكاية إنشاء هؤلاء على حكاية 
مبادئ إهلاك أولئك بقوله سبحانه: #قلنًا موأ بأْسَنَآ» فضمير الجمع للأهل» 
لا لقوم آخرين؛ إذ لا ذُنْبَ لهم يقتضي ما تضمّنه هذا الكلام. 

والإحساس: الإدراكُ بالحاسّة» أي: فلما أدركوا بحاسّتهم عذايّنا الشديدء 
ولعلَّ ذلك العذاب كان مما يدرك بإحدى الحواسٌ الظاهرة. 

وجوّز أن يكون في البأس استعارةٌ مكنيّة ويكون الأحساس تخييلا» وأن' يكون 
الإحساس مجازاً عن مطلق الإدراك» أي: 0 ذلك «إدًا هم يُنَْا» أي: من 
القرية» ف «من» ابتدائية» أو من البأس» والتأنيثٌ؛ لأنّه في معنى النقمة والبأساء» 
ف «من» تعليليّة» وهي على الاحتمالين متعلّقةٌ بقوله تعالى : طُ نون 09 »> . و«إذا» 
فجائيّة» والجملة جواب «لمًا). 


)1١‏ كرد" 


الآية ٠١:‏ الهينة 
حش كك كك الاك .103331115 اه 


وركض - من باب قتل ‏ بمعنى ضَرّبٌ الدابّة برجله. وهو متعلٌ) وقد يذ اها 
كركِضٌ الفرسُ بمعنى جرىء» كما قاله أبو زيدء ولا عبرةً بمن أنكره. 


والركض هنا كنايةٌ عن الهرب. أي: فإذا هم يهربون مسرعينَ» راكضينٌَ 
دوابهم. 

وَجوّز أن يكوت الفعتق: مشتهين يمن يركض _الذوات» :على أن خثالة اتتعارة 
تبعيّة» ولا مانع من حمل الكلام على حقيقته على ما قيل: ولا ركب وأ» أي: قيل 
لهم ذلك» والقائل يحتمل أن يكون ملائكة العذاب» أو من كان ثمّة من 0 
قالوا ذلك على سبيل الهزء بهم 


وقال ابن عطكّة(؟: : يحتمل على الرواية السابقة قَةٍ أن يكون القائلٌ من جيش 
يَحُتنضّر» وأراد بذلك خدعهم والاستهزاءً بهم . 


وقيل : يحتمل أنديكرن المراد يجعاون بلقا جان يقالا بلهم ذلك وإن لم يكل» 
على معنى أنّهم بلغوا في الركض والفرار من العذاب بعد الإتراف والتنعم بحيث من 
رآهم قال: لا تركضوا َأْجِعواأ إِكَ مآ رفم فيد» من النّعَم والتلذّذء والإتراف: 
إبطار النعمة. 


و «في» ظرفية» وجوّز كونها سببيّة. «وَسَكيكُمَ» التي كنتم تفتخرونَ بها 
ملك 3 معو © 4 تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل» أو 
تسألون عمًّا جرى عليكم ونزل بأموالكم ومنازلكم» فتجيبوا السائل عن عِلْم 
ومشاهدة» أو: يسألكم حشمكم وعبيدكم فيقولوا لكم: بم تأمرونٌ وماذا ترسمون» 
وكيف نأتي ونذر كما كنتم من قَبْلُء أو: يسألكم الوافدون نوالكم, إما لأنّهم كانوا 
اسحاء ينفقون أموالهم رئاء الناس وطلب الثناء» أو كانوا بخلاة» فقيل لهم ذلك 

تهكما إلى تهكم . 

وقيل على الرواية المتقدّمة؛ المعنى: لعلكم تسألون صلحاً أو جزية أو أمراً 
تتفقون مع المَلّك عليه. 


.117/4 المحرر الوجيز‎ )١( 


وو الاضيكاء 22 الآية ١٠١ ٠14:‏ 


وقيل: مم النار» فيكون المرادٌ ب : ارجعوا إلى مساكنكم: 
ادخلوا النار تهكما 

والمراد بالسؤال السؤال عن الأعمال» أو المراد به العذاب على سبيل المجازٍ 
المرسل بذِكُر السبب وإرادة المسبّب» أي: ادخلوا النار كي تسألوا أو تَعدَبوا على 
ظلمكم وتكذييبكم بآيات الله تعالى» وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

تالو لما ينسوا من الخلاص بالهرب وأيقنوا استيلاء العذاب «يوينا» 
يا هلاكنا «إنًا كا ظَلِيِينَ ©©)» بآيات الله تعالى» مستوجبينَ للعذاب؛ وهذا 
اعترافٌ منهم بالظلم واستتباعه للعذاب» ونَدَمٌ عليه حين لا ينفعهم ذلك . 

وقيل على الرواية السالفة: إِنَّ هذا الندمٌ والاعتراف كان منهم حين أخذتهم 
السيوف» ونادى منادٍ من السماء: يالثارات الأنبياء. 


ل سح ص الل 


3 زالت يلت َك دعونهم» أي : فما ثالذا يردّدون تلك الكلمةً» وتسمحها دعوئ 
بمعنى الدعوة» 5 يقال: دعا دعوى ودعوةً؛ لأنَّ المُوَلول كأنّه يدعو الويل» 
قائكا : يا ويل نال فيذا أائك 

وجوّز الحوفيٌ» والزمخشريٌ» وأبو البقاء كونَ «تلك» اسم «زال»» و«دعواهم' 
خيرهاة والفكض» قال ابو سيان" :وقد قال ذلك قبلهم الزججاج يوان أعيحانا 
المتأجّرون فعلى أنَّ اسم كان وخبرّها مشبّه بالفاعل والمفعول» فكما لا يجوز في 
الفاعل والمفعول التقدّم والتأجّر إذا أوقع ذلك في اللبس» لعدم ظهور الإعراب» 
لا يجوز في باب دكان» ولم يُنازع فيه أحد إلا أبو العباس أحمد بِنُ الحاج من نبهاء 

تلاميذ الشلوبين 
وقال الفاضل الخفاجك”” : إِنَّ ما ذكره ابن الحاجّ في كتاب «المدخل" أنه ليس 
فيه التباس» وأنَّه من عدم الفرق بين الالتباس وهو أن يفهم منه خلاف المرادء 
والإجمال وهو أن لا يتعيّن فيه أحدُ الجانبين» ولأجل هذا جرّزه؛ وما ذكره محل 


.7١١7/5 البحر المحيط‎ )١( 
.585 7/7 معاني القرآن وإعرابه له‎ )١( 
. حاشية الشهاب 65 وما قبله منه أيضاً‎ )5( 


لآية : ٠١‏ ا هين 


كلام وتدبر. وفي حواشي الفاضل البهلوان على «تفسير» البيضاويّ: إِنَّ هذا في 
الفاغل والمفعول؛ وفي المبتدأ والخبر إذا انتفى الإعراب» والقريئة مسلّم مصرّح 
به» وأما في باب «كان» وأخواتهاء فغير مسلم. أه. 

والظاهر أنّه لا فرقٌ بين باب «كان» وغيرها مما ذكرء وإن سلّم عدم التصريح» 
لاشتراكِ ما ذكروه علّة للمنع؛ ثم إن ذلك إلى الالتباس أقربٌ منه إلى الإجمال؛ 
لا سيّما في الآية في رأي» فافهم . 

حَقٌ جَمَلتَهُم حَصِيدًا حَمِيينَ ©4: أي: إلى أن جعلناهم بمنزلة النباتٍ 
المحصود والنارٍ الخامدة في الهلاك, قاله العلّامة الثاني في «شرح المفتاح"". ثم 
قال: في ذلك استعارتان بالكناية بلفظ واحدء وهو ضمير «جعلناهم» حيث شبّه 
بالنبات وبالنارء وأفرد بالذكر وأريد به المشبّه بهماء أعني: النبات والنارء ادُّعاء 
تقربئة آنه نسب إن الحصادً الذي هو من خواص النبات». والخمود الذي هو من 
خواصٌ النار» ولا يجعل من باب التشبيه مثل: هم صم بكم عمئٌ؛ لأنَّ جمع 
اخامدين» جمع العقلاء ينافي التشبية إذ ليس لنا. قوم خامدون يُعتّبر تشبية أهل 
القرية بهم. اذ الخمود من خواصٌ النارء بخلاف الصمم مثلاء فإنه يجعل بمنزلة : 
هم كقوم صم وكذا يعتبر: «حصيداً» بمعنى محصودين» على استواء الجمع 
والواحد في فعيل بمعنى مفعول؛ ليلائم «خامدين»»: نعم يجوز تشبيه هلاكِ القوم 
بقع النبات وخمود النار» فيكون استعارةٌ تصريحيّة تبعيّة في الوصفين. انتهى 
وكذا في «شرح المفتاح؟ للسيّد السندء بَيْدَ أنه جوّز أن يجعل «حصيداً» فقط من 
ا أي : جعلناهم مثل الحصيدء كما تقول: 
جعلناهم رمادا أي: مثلّ الرماد» وجعل غيرٌ واحد إفراد الحصيدٍ لهذا التأويل» 
فإنّ مثا لكونه مصدراً في الأصل يُطلّق على الواحد وغيره» وهو الخبرء حقيقة في 
التشبيه البليغ» ويلزم على ذلك صِحّحة: الرجال أسدء وهو كما ترى. 

واعترض على قول الشارحين: إذ ليس لنا. . . إلخ» أنَّ فيه بحثاًء مع أنَّ مدارٌ 
ما ذكراه من كون «خامدين» لا يحتمل التشبيه جمعه جمعٌ العقلاء المانع من أن 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م) ما نصه: إلا أنه جعل ذلك في أهل حَضُور. انتهى. منه. 
(؟) ؟”/ردكه. 


لجنا وى الآية : 

تدس ...تت تعكثتدكت ييحم 
يكون صفةٌ للنار» حتى لو قيل: خامدة» كان تشبيهاًء وقد صرّح به الشريف في 
«حواشيه؛ لكنَّه محل تردّد؛ لأنَّه لما صحّ الحمل في التشبيه ادّعاء فلم لا يصحٌ 
جمعه لذلك؛» ولولاه لما صحّت الاستعارة أيضاًء وذهب العلامة الطيبيُ والفاضل 
اليمني إلى التشبيه في الموضعين» ففي الآنة أزيقة التمالانة» موحت للك 
و«خامدين» ا 0 4 #سماعه لوا افا 
والمعنى : جعلناهم جامعينَ للحصاد والخمودء أو لممائلة الحصيد والخامد» أو 
لممائلة الحصيد والخمودء أو جعلناهم هالكينَ على أتمٌ وجه؛ فلا يَرِدُ أن الجعل 
نصبّ ثلاثةَ مفاعيلَ هناء وهو مما ينصب مفعولين» أو هو حال من الضمير 
المنصوب في «جعلناهم»؛ أو من المستكن في «حصيئاً»؛ أو هو صفة ل #حصيئاً؟؛ 


وهو متعدّد ا 
واعترض بعضهم بأنَّ كونه صفةٌ له مع كونه تشبيهاً أريد به مالا يعقل؟ يأباه كونه 
للعقلاء . 


#وما حَلقَنا السّمَاءً وَالْايْض وما يسا 1 لَعِيِنَ 09» أي : ماشويفا هذا السقفت 
المرفوع وهذا اننياة لسرن وما يخلما من اعناندار عالق مشحونة بضروب 
البدائع والعجائب؛ كما تسوّي الجبابرة سقوئهم وفرشهم وسائرٌ زخارفهم لله 
واللضه ةرانا سرّيناها للفوائد الدينيّة والحكم الربّانيّة كأن تكون سبباً للاعتبار 
ودليلا للمعرفة» مع منافعَ لا تُحصى وحِكُم لا تستقصى» وحاصله: : ما خلقنا ذلك 
خالياً عن الحكم والمصالح؛ إلا أنّه عبّر عن ذلك باللعب» وهو كما قال 
الراغب”': الفعل الذي لا يُقصّد به مقصدٌ صحيح. . لبيان كمال تنه تعالى عن 
الخَلّْقَ الخالي عن الحكمة» بتصويره بصورة ما لا يرتاب أحدٌّ في استحالة صدوره 
عنه سبحانهء وهذا عر الجر لس 
وإبداع ؛ بني آدم مؤسّس على قواعد الحكمة البالغة المستتبعة للغاياتٍ الجليلة» 
ل ان ل ل لان ادل الدع يل مفسديات تلك الك 
ومتفرّعاتها حسب اقتضاءٍ أعمالهم إيّاه مع التخلص إلى وعيد المخاطبين. 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (لعب). 


الآية ١1 ٠‏ الفينا 
وفي «الكشف:: إِنَّ الآيات لإثبات أَمْر النبرّة» ونفي تلك المطاعين السابقة» 
على ما ذكره الإمام”'". وهو الحق؛ لأنّه فد تكرّر في الكتاب العزيز أن الحكمة في 
خَلَقٍ السماء والأرض وما بينهما العبادة والمعرفة وجزاءٌ من قام بهماء ومن لم 
يقم» ولن يتم ذلك إلا بإنزال الكتب وإرسال الرسل عليهم السلام» فمُنكر الرسالة 
جاعل خَلقَ السماء والأرض لعباء تعالى خالقهما وخالقٌ كل شيء عنه» وعن كل 
نقص علوًا كبيراً» ومُنكر ن نبوّة محمد كَل جعل إظهارَ المعجزة على يديه من باب 
العَبَْ واللخة ففيه إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام» وفساد تلك المطاعن كلّها . 


1 وه م 


وقوله سبحانه : لو أََدنا أن تيد لوا لَأتحَذْنَهُ من لَدنَا» استثناف مقرّر لما قبله 
من انتفاء اللعب في خَلّْق السماء والأرض وما بينهماء ومعنى الآية على ما استظهره 
صاحب «الكشف»: لو أردنا انُخادٌ لَهْوِ لكان انّخادٌ لهو من جهتنا أ ليوا 
إلهيّاء أي: حكمة انُّخذتموها لهواً من جهيكم؛ وهذا عين الجدٌّ والحكمة»: في 
معنى : لو أردناه لامتنع . 

وقوله تعالى: «إإن حكن تن ©)4 كالتكرير لذلك المعنى» مبالغة في 
الامتناع» على أنَّ «إنْ» شرطيّة؛ وجوابها محذوفء أي: إن كنا فاعلينَ ما يوصث 
بفعله باللهوء فكهذا”" يكون فعلناء ولو حمل على النفي» ليكون تصريحاً بنتيجة 
التتايق > كما عليه جدهون المشرين:. لكان جنا الغا : انتهن 

وقال الزمخشريٌ: «من لدنا» أي: من جهة قُدْرتناء وجعل خاصل المعنى: إل 
لو أردنا ذلك لاتّخذناء فإنّا قادرون على كل شيء إلا أنّا لم نرده؛ لأنَّ الحكمة 
صارفةٌ عنه. وذكر صاحب «الكشف» أنَّ تفسيرّه ذلك بالقدرة غيرٌ بِيّنء وقد فسّره به 
أيفا اليضاريئ !© وغيودة وظاهره أن انهاذ اللهو داخل تحت القدرة. قبل 
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إِنّه ممتنع عليه تعالى امتناعاً ذائيًاء والممتنع لا يصلح متعلّقاً للقدرة؟ 

وأجيب: بأنَّ صدقٌ الشرطيّة لا يقتضي صدقّ الطرفين؛ فهو تعليق على امتناع 
الإرادة:. أو يقال الحكمة غير منافية لاتتاد ها من شاه أن يتلهى بةء. وإلما 'ثثاقى 
)١(‏ تفسير الرازي 57؟47/5١.‏ 


(؟) في الأصل: فكذا. 
(”) تفسير البيضاء ي 1/14 7. 


لجنا 21 الآية : ١١‏ 
2 1س لاش تك ا 00011 لاط الس 


أن يَفعَل فعا يكون هو سبحانه بنفسه لاهياً به. فلا امتناعَ في الاتَّحَادْء بل في 


وصفه. انتهى . 

والحقٌ عندي أنَّ العبت لكونه نقصاًء مستحيل في حقّه تعالى» تواتك غنة 
سبحانه وتعالى» ونحن وإن لم نقل بالوحوب عليه تعالى. لكنًّا قائلون بالوجوب 
عنه عزَّ وجل . 

قال أفضل المتأخُرين الكلنبويئٌ: إِنَّ مذهب الماتريديّة المثبتين للأفعال جهة 
محسّنة أو مقبّحة قَبْلَ ورودٍ الشرعء أنه إن كان في الفعل جهةٌ تقتضي القبحَ» فذلك 
الفعل محالٌ في حقّه تعالى» فتَرُكه واجبٌ عنه سبحانه» لا واجب عليه عزّ وجل» 
وذلك كالتكليف بما لا يطاق عندهم» وكالكذب عند محمّقي الأشاعرة والماتريديّة» 
وإن لم يكن فيه تلك الجهة. فذلك الفعلٌ ممكن له تعالى» وليس بواجب عليه 
سبحانه» فهم يوافقون الأشاعرةً في أنه تعالى لا يجب عليه شيء. انتهى . 

رمن أنكر آذ قون الْعَيت تعمنا كالكلب» فق ذ كابر عقله» وأبلمٌ من هذا آنه 
يفهم من كلام بعض المحقّقِين القول بوجوب رعاية مطلّق الحكمة عليه سبحانه؛ 
لئلّا يلزم أحدٌ المحالات المشهورة» وأنّ المرادٌ من نفي الأصحاب الوجوبٌ عليه 
تعالى نف الوجوب في الخصوصيّات على ما يقوله المعتزلة ولعلّه حينئلٍ يراد 
بالوعوت لزوم عيدون التغل حنه تعالى» بحيث لا يتمكن من تَركه؛ بناءً على 
استلزامه مُحَالًا بعد صدور موجبه اختياراً لا مطلقاً ولا بشرط تمام الاستعداد» 
لئلا يلزمّ رفضٌ قاعدةٍ الاختيار» كما لا يلزم رفضُها في اختيار الإمام الرازي ون 
ما اختاره كثير من الأشاعرة من لزوم العلم للنظر عقالاء ومع هذا ينبغي التحاشي 
عن إطلاق الوجوب عليه تعالى» فتدبّره فإنّه مهم . 

وقيل: معتى : من عندناء مما يلق بحضرتنا من المجرّدات» أي : لا تُشْدناه 
من ذلك لا من الأجرام المرفوعة والأجسام الموضوعة, كدَيّدَن الجبابرة في رَفْع 
العروش. وتحسييها » وتسوية الفروض”" وتزييتها : انتهى 


.١58/77 تفسير الرازي‎ )١( 
في الأصل: العروش.‎ )١( 


الآية : 200 وو لجيكناء 


ولا يخفى أنَّ أكثرٌ أهل السنة على إنكار المجرّدات» لم على تقدير تفسير الآية 
بما ذكرء المرادٌ الرّدُ على من يزعم اتّخاذ الله في هذا العالم» ل أنه ييعة ذ اتحافه 

من المجرّدات؛ بل هو فيها أظهرٌ في الاستحالة؛ وعن الجبائيٌ يّ أنَّ المعنى : لو أردنا 
انُخاذ اللهو لاتَّخذناه مِن عندناء بحيث لا يطّلع عليه أحد؛ لأنّه نقضٌ» فستره 
أولى؛ أو هو أسرع تبادراً مما في «الكشف») وذلك أبعد مغرّى. 


اوقال الإمام الواحدي " : اللهو: طلب الترويح عن النفس» ثم المرأة تسمى 
لهوأًء وكذا الولد» ا ا 0 
ريحاتتاه: والمغتى: لو أردنا أن ككل امراءً ذاتَ لهف أو ولد ذا لهو لاتخذناه 
مِن لدناء أي: مما نصطفيه ونختاره مما نشاءء كقوله تعالى: لو أَنادَ أَشَّهُ أن يتَنَخِدَ 
ولد للق ينا يملق ما مك4 [الزمر: #وفال النقشروة: اقمع السون 
العين» وهذا رد لقول اليهودٍ في عُرّي وقولٍ النصارى في المسيح وأمّهء من كونه 
عليه السلام ولداً وكونها صاحبة. 


ومعنى «من لدنا»: مِن عندناء بحيث لا يجري لاخو فيه تر ف لكأن ولد 
الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره. انتهى 

واتنسير اللمو هنا بالود مرويةٌ عن ابن عباس والسديٌ» وعن الزْجّاج”" أنه 
الولد بلغة حضرموت. وكونه ب بمعنى المرأة و حكاه قتادةٌ عن أهل اليمن ولم ينسبه 
لأمل بلدة منهء وزعم الطبرسيُ”" أنَّ أصله الجماعٌ؛ ويكنى به عن المرأة؛ لأنّها 
تُجامّع: وأنقند كرك امرف الفيسن: 
الا:زعتميف سسيتاسة السبزع النشي ٠١‏ “كيرت وان ل تتتييق اليو اعال 3 

والظاهر حمل اللهو على ما سمعتٌ أو لَا؛ لقوله تعالى: وما بينهما لاعبين»؛ 
ولأنَّ نفيَ الولدٍ سيجيء مَصر حا إن كاء اط تعالنى» ويعلم من ذلك أنَّ كون المراد 
الردّ على النصارى وأضرابهم غير مناسب هناء ثم إِنَّ الظاهرٌ من السياق أن دإنْ» 
(؟) معاني القرآن وإعرابه 587/5. 
١ 0‏ وبسباسة : امرأة عيّرته بالكبرء وأنه لا يحسن اللهو. 


كو القيناء م 245 الآية : ١8‏ 
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شرطيّة» والجواب محذوفء ثقةً بدلالة ما قَبْلُ عليهء أي: إن كنا فاعلين لاتّخذناه 
من لدناء وكونها نافية وإن كان حسناً معنى» وقد قاله جماعة منهم مجاهدء 
والحسن» وقتادة» وابن جريج » استدرك عليه بعضهم بأنَّ أكثر مجيء «إِنْ) النافية 
مع اللام الفارقة» لكن الأمر في ذلك سهل. 

وقوله تعالى : طبَلْ تَقْذِكُ يلي عل البتيطلٍ» إضراب عن انّخاذ اللهو واللعب؛ بل 
عن إرادة الاتّخاذ»ء كآنهدقيل: لكنا لآ تريدة يل فانها آن ثعلت الس الذى من 
جملته الجدٌء على الباطل الذي من جملته اللهو. وتخصيص هذا الشأن من بين 
سائر شؤونه ‏ تعالى بالذكر؛ للتخلّص لما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ من الوعيد. 

ردن اماه الخل التراد. والباطل الشيطان :.وقيل: لحن الحجة: 
والباطل ثُ شبههمء ووصفهم الله تعالى بغير صفاته من الولد وغيره. والعموم هو 
الأولى. 

وأصل القذفي: ور البعيد» كما قال ا وهو ميسارم ا 
0 واقال الذك اعد القويء الحو 
الأجوف, وقد استّعير للمَحُق. 

وعززان يكرن حتاك يل لغلية الحق على الباطل حت يلمت 0 
صُلْب على رأس دماغه رِخْوٌ ليشقّهء وفيه إيماءٌ على لمن وسيل الباطل»؛ وأن 
جانبَ الأوَّلٍ باقي» والثاني فان. 

وجوّز أيضاً أن يكون استعارةً مكنيةً بتشبيه الحقٌّ بشيءٍ صُلْب يجيء من مكان 
عال» والباطل بِجِرْم رخو أجوف سافلء ولعل القولّ بالتمثيل أمثل 

وقرأعيسى بن عمر: ال 7 إن وضعُفَ بأن ما بعد الفاء 
إنّما ينتتصب بإضمار «أنْ) لا بالفاء» خلافاً للكوفيين في جواب الأشياء السنَّة 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (قذف). 
(؟) القراءات الشاذة ص١9.‏ 


الآية :18 م 4# م القن 

3 :فنا 3 0 .1 )0 

على أنَّه قد قبل في هذا: إِنَّ «أستريحا» ليس منصوباًء بل مرفوع مؤكّد بالنون 
الخفيفة» موقوف عليه بالألفء. ووجّه بأنَّ النصبّ في جواب المضارع 
المستقبل”'2 وهو يشبه التمئي فى الترقبء :ولا يشفى أن المغنى في الآية ليس 
على خصوص المستقبل. وقد قالوا: إِنَّ هذا التوجية فى البيت ضعيفٌ» فيكون 
ما فى الآية أضعفٌ منه مأخذاً . 

والعطف على هذه القراءة على «الحقٌ؛ عند أبى البقاء”"» والمعنى : بل نقذف 
بالحقٌّ فتدمغه على الباطل» أي: نرمى بالحقٌّء فإبطاله به. 

وذكر بعضٌ الأفاضل أنه لو جعل من قبيل : 

- ' 9 ع ]|- ب ا وعناء فنا 

أصحٌ» واستظهر أنْ العطف على المعنى» أي : نفعل القذف فالدممٌ . 

وقرئ: : قَيَدْمُعْها بضمٌ الميم والغين ان" 

ًا هو هر رو 4 أ ذاهب بالكليّة وفى «إذا» الفجائية والجملة اسه من 
الدلالة على "كمال المسارعة فى الذعات والنظلان مالا يخقنى فكاته راس من 
الأصل . 

«ولكم الْويْلُ مِنًا نحِسُونَ ©4 وعيد لقريشٍ أو لجميع الكفار من العرب» بأنَّ 
لهم أيضاً مثل ما لأولئكَ من العذاب والعقاب» واقماة تطليلية متعلعة بالا تراز 
الذي غلبي لخي أو بمحذوف هو حال من «الويل» على مذهب بعضهم» أو من 
ضميره المستتر في الخبر» و«ما» إما مصدريّة أو موصولة أو موصوفة» أي : ومستقرٌ 
لكم الويلٌ والهلاك من أجل وصفكم له تعالى بمالا يليقُ بشأنه الجليل تعالى شأنه» 
)١(‏ سلف .51١/5‏ 
(5) في (م): المستقيل. 
(5) الإملاء .51١١/#‏ 
)2( البيت لا يعرف قائله, وسلف ١/٠‏ 
(5): البحر المحط +/ نه 


3 اا و1 1 901 
أو بالذي تصفونه» أو بشيء تصفونه به من الولد ونحوهء أو كائناً مما تصفونه عر 
وجل 04 

قوق الخطاتك لمن :سيعت عمالاخفاء يدولا يقد وأبعد كل البعد من قال: 
نه خطابٌ لأهل القرى» على طريق الالتفاتٍ من الغيبة في قوله تعالى : (قَمَا رَالّت 
يلك دعوشهم) إليه . 

هِوَلدُ من في السَمْوْتِ وَالأرِنْ» استئنافٌ مقرّر لما قبله من خَلّقه لجميع مخلوقاته 
على حكمة بالغة ونظام كامل» وأنَّه سبحانه يحقٌ الحقٌّ ويُزهق الباطل. 

ب بطر م 
وقيل: هو عديل لقوله تعالى: م 


لوَيْل) وهو كما ترىء أي: وله بعال 
خاصّة جميعٌ المخلوقات حَلْقاً ومِلكاًء تلت ا نهدن وإحياءً وإماثة» وتعذيباً 
وإثابة» من غيرٍ أن يكون لأحدٍ في ذلك دخل ما استقلا لا واستتباعا, زكانه ”اريك 
هنا إظهار مزيدٍ العظمة فجيءَ تالكماواك مها : على معنى : له كل من هو في 
واحدة واحدة من السماوات» ولم يرد فيما قر سوق بيان اشتمال هذا السقفي 
المشاهد والفراش الممهّدء وما استقرٌ بينهما على الحِكّم التي لا تُحصى» فلذا 
جىة بالسماء بصيغة الإفراد دون الجمع . 

وق «الإتقان»237: حيث يراد العدد يُؤتى بالسماء مجموعةً» وحيث يُراد الجهةٌ 
يؤتى بها مفردة. 

لوم يندم وهم الملائكة مطلقاً عليهم السلام؛ على يما وري عن لتادة 
وغيره» والنؤاد بالعنديّة عنديّة الشرف» لا عنديّة المكان» 7 كرت تَ المكانة 
والمنزلة» رت المكان والمسافة» فعيّر عن المشيّه بلفظ دالٌ على المشّه بهء» فهناك 
استعارة مصرّحة . 

وقيل: عبّر عنهم بذلك؛ تنزيلًا لهم لكرامتهم عليه عرَّ وجل منزلة المقرّبين 
عند الملوكِ بطريق التمثيل . 

والمومول شيعا خبره قوله تعالى: 10 يِسْتَكِيرون عن عِبَاديَه. » أي : 


.5١4/١ )١( 


الآية : ١9‏ يو الاباك 


لا يتعطّمون عنهاء ولا يعدُُون أنفسّهم كبراء. «ولا بسْتَحيِرُونَ 09 » أي : : لا يكُون 
ولا يتعبون» يقال: حَسّرٌ البعيرٌ واسْتَحْسَر: كَل ونَعبٌ» وحَسَرْته أناء فهو متعدٌ 
ولازم» ويقال أيضاً: احسرته بالهمزة: 

والظاهر أنَّ الاستحسار حيث لا طلبٌ ‏ كما هنا أَبلغُ من الحسورء فَإنَّ زيادة 
المبتى تدلّ على زيادة المعنى» والمراد من الاتّحاد بينهما الدال عليه كلامهم. 
الاتحادٌ في أصل المعنى» والتعبير به؛ للتنبيه على أنَّ عبادتهم بِتقّلها ودوايها حقيقة 
أن يُستّحسر منهاء ومع ذلك لا يستحسرون» وليس لنفي المبالغة في الحسور مع 
ثبوتٍ أصله في الجملةء ونظير ذلك قوله تعالى: #ومًا ريكَ طلم لَلْحبِيدِ» 
[فنصلت::4] على أحد الأوجه المشهورة فيه. 

ردابو االقاء!"© وقدره أن يكوة ذلك معط ونا على التق الأول دواد 
تفسيره بالملائكة عليهم السلام على حاله» وذكر أنَّ هذا العطف لكون المعطوف 
أخصٌ من المعطوف عليه في نفس الأمرء كالعطف في قوله تعالى : درل الملتيكة 
أن [القدر: 4] في الدلالة على رفعة شأ المعطوف وتعظيمةء حيث أفرد بالذكر 
مع اندراجه في عموم ما قبله. 


وقيل: إنمنا افده لأنّه 5 إن من في الأرض يشمّل البشرٌ 
ونحوهم » وهو يشمل الحافّين بالعرش دوه . 

وجوّز أن يُراد: «مَن عنده»: نوع من الملائكة عليهم السلام متعالٍ عن التبوء 
الممكنات» والمشهور عن القائلين القولُ بتجرّد الملائكة مطلقاً» لا بتجرّد بعض 
دود بعض . 

ثم إِنَّ أبا البقاء”" جرّز في قوله تعالى: «لا يستكبرون» على هذا الوجه أن 
يكون حالا من الأولى والثانية على قول من رفع بالظرف» أو من الضمير في 


.5171 7/8" الإملاء‎ )١( 
.53١ 7/7 (؟) الإملاء‎ 


الظرف الذي هو الخبرء أو من الضمير فى «عندوك1ل, ويتعيّن أحدٌ الأخيرين عند من 
يعرب امن ) َيِل :2 ولا يجوز مجى ءَ الحال من المبتدأء ولا , 
عنذدهوق وفى بعض أوجه الحاليّة ما لا يخفى. 


وقوله تعالى: «سبَحُنَ الََلَ وَألبّبَارَه استئناف وقع جواباً عمًّا نشأ مما قبله» 
كأنّه قيل: ماذا يصنعون في عبادتهم» أو كيف يعبدون؟ فقيل: «يسبحون» إلخ. 
وجوّز أن يكون في موضع الحال من ضمير الا يستحسرون». 


معيو 


وقوله سبحانه: «9لا يفترون 5 4 ني موضع الخال من ضمي ر #يسيحون؟ على 
تقديري الاستئناف والحاليّة وجوّز على تقدير الحاليّة أن يكون هذا كال هه امير 
آلة بمتحسروة؛ أيضاء ولا يجوز على تقدير الاستئناف كونه حالا منه؛ للفصل . 

جور أن يكون اسعنافاء والمعنى : ينرّهون الله تعالى ويعظمونه ويمجّدونه في 
كلّ الأوقات» لا يتخلل : تسبيحهم َثْرَةٌ أصلا براغ أواشفل آخرٌ: 

واستشكل كون الملائكة مطلقاً كذلك؛ مع أنَّ منهم رسلا يلون الرسالةً» 
ولا يتأنّى التسبيح حال التبليغ» ومنهم من يَلِعنُ الكفرة» كما ورد في آية أخرى". 
وقد سَألَ عبد الله بِنُ الحارث بن نوفل كعباً عن ذلك» كما أخرج ابن المندرء وابنٌ 
أبي 0 وأبو الشيخ في «العظمة؛» ا في «الشعب» فأجاب بأنَّه جعل لهم 

َ 0 

وتمطب باذ فيه يشا 

وقيل: إنَّ الله تعالى خلق لهم ألسبةٌ فيسبّحون ببعضء ويبِلُغون مثلًا ببعض 
آخرء وقيل: تبليغهم ولعنهم الكفرةً تسبيحٌ معنى . 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(5) بقوله تعالى: إن أن كمَروأ ومائاأ وه كُنَرٌ وليك عَكِيِمْ لننَهُ آله وَالْمَليَكَةْ ونا أَجْمَيِينَ» 
[البقرة: .]1١51١‏ 


(7) تفسير أبن أبي حاتم 1449/48 (17710)» والعظمة (771)»: وشعب الإيمان (١11١)؛‏ 
وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره .7414/١11‏ 


الآية 5١‏ 3ه امنا 

وقال الخفاجية 20 : الظاهر أنه ا ا فالمراة © الجالفة: 
كما يقال: فلان لا يَفتدُ عن ثنائك» وشكر آلائك. انتهى. ولا يخفى حسنه. 

يود افيتان : إن هذا التسبيحٌ كالحضور والذكر القلبيٌ الذي يحصل لكثير 
من السالكين» وذلك مما يجتمع مع التبليغ وغيره من الأعمال الظاهرة» ثم إِنْ كون 
الملائكة يسبّحون الليل والنهار لا يستلزم أن يكون عندهم في السماء ليل ونهارٌ؛ 
لأنَّ المرادّ إفادةٌ دوايهم على التسبيح على الوجه المتعارّف . 

وقوله تعالى: أ ذا أ الذي حكاية لجناية أخرق من تنانناك أولعك 
الكفرة: هي أعظم من جناية متهم في الترّة. 

و«أم» هي المنقطعة. وتقدّر ب «بل» الإضرابيّة والهمزة الإنكارية؛ وهي لإنكار 
الوقوع, لا إنكار الواقع. 

وقوله تعالى: طيّنَ الْأض» متعلّق ب «اتخذوا»» ودين» ابتدائيّة على معنى أنَّ 
اتخادّهم إيّاها مبتدأ من أجزاء الأرض كالحجارة وأنواع المعادن» ويجوز كونها 


01 
5 5 نا 


ببعيصيه 5 


وقال أبو البقاء'2 وغيره: يجوز أن تكون متعلّقة بمحذوف وقع صفةً لآلهة» 
أي: د ماي 0 وأيّا ما كان» فالمراد التحقير لا التخصيصٌ» 
ومن جوّزه التزمّ تخصيصٌ الإنكار بالشديدء وهو غير سديد 

وقوله تعالى: #هُمٌ بِنْشِرَونَ © » أي: يبعثون الموتى» صفة ل «آلهة»؛ وهو 
الذي يدور عليه الإنكار والتجهيل والتشنيع» لا نفس الاتّخاذء فإنّه واقع لا محالة» 
أي: بل اتَّخذوا آلهةَ من الأرض هم خاصّة ‏ مع حقارتهم وجماديتهم ‏ ينشرون 
الموتى؛ كلا فإنَّ ما اتخذوه آلهة بمعزل من ذلك؛ وهم وإن لم يقولوا بذلك 
صريحاً» لكنّهم حيث ادّعوا لها الإلهيّة فكانّهم ادّعوا لها الإنشار ضرورةً أنه من 
الخصائص الإلهيّة حتماًء ومعنى التخصيص في تقديم الضمير ما أشير إليه من التنبيه 
على كمال مباينة حالهم للإنشار» الموجبة لمزيدٍ الإنكار» كما أنْ تقديم الجارٌ 
والمجرور في قوله تعالى: لآق أله سَّكٌّ» [إبراهيم: ]٠١‏ للتنبيه على كمال مباينة 
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يذ الفيناء محق) ال 
أمره تعالى لأنْ يشكّ في ويجوز أن يجعل ذلك من مستتبعاتٍ ادُعائهم الباطل» 
فإِنّ الألوهيّة مقتضيةٌ للاستقلال بالإبداء والإعادة» فحيث اذَّعوا للأصنام الإلهيّة: 
فكأنّهم ادّعوا لهم الاستقلالَ بالإنشارء كما أنّهم جعلوا بذلك مدّعين لأصل 
الأنعاووتقالة القولن أبنو ال 

وقال بعضهم : تقديم الضمير للتقوى» وما ذهب إليه من إفادته معنى التخصيص 
تبع فيه الزمخشري”", وق #الكقق)* الداعن إلى ترسيشة علق العقرى أ 
ترشيح”" لما أبداه أوَّلاً من أنَّ الإلهيّة لا تصحٌ دون القدرة على الإنشارء ولا وجة 
لتجويز كونه فضلا. انتهى 

وجوّز أن تكون جملة: «هم ينشرون» مستأنفة» مقدّراً معها استفهام إنكاريّ 
لبيان علّة إنكار الاتّخاذء ولعلّ مجوّز ذلك لا يُسِلّم لزوم كون معنى الهمزة في «أم 
المنقطعة إنكار الوقوع» ويجؤز كونه إنكار الواقع 

وتفسير «ينشرون» ب : يبعثون» هو المشهورء وعليه الجمهور. وقال قطرب”*» 
هو بمعنى : يخلقون. 

وقرأ الحسن ومجاهد: «يَنشُّرون»”* بفتح الياء على أنَّه مِن نَشَرَ وهو انكر 
بمعئى» وقد يَحِيء نَشَرَ لازماء يقال: أنشّر الله تعالى الموتى» كَتشّروا . 

وقوله تعالى: طلز كن فبياً ماله إِلَّا آنه تسدنا إبطال لتعدّد الإله؛ وضمير 
«فيهما» للسماء والأرض» والمراد بهما بهما: العالّم كله علويه وسُّفْليهء والمراد بالكون 
فيهما التمكّن البالغ من التصرّف والتدبير لا التمكن والاستقرار فيهماء كما تومّمه 
الفاضل الكلنبوي» والظرقا عن هذا تصلق ب فكانة: 


وقال الطيبنٌ : إِنَّه ظرف ل «آلهة» على حدٌّ قوله تعالى: وَهُوٌ أَلَدِى فى أَلسَمَاء إِله وف 


.5١/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 

() الكشاف 5/لاكهة. 

(9) في الأصل: ترجيح . 

(:) ونقله عنه أبو حيان فى البحر المحيط .7١5/5‏ 
(5) الكشاف 75//ا5"ه2 ا المحيط 54/5 ."١‏ 


الآية ؛ الهياء 
لَْرضِ لذ [الزخرف: +4] وقوله سبحانه: هوَهُرٌ أَمَّهُ في الشَموتِ وف الارض» 
[الأنعام: *] وجدل تعلو الفارف يما ةكد هاعنة باعتا ر تضكله مدق الخالفة والمقترية: 

وأنت تعلم أنَّ الظاهر ما ذكر أوَلّاء و«إلا» لمغايرة ما بعدها لما قبلهاء فهي 
بمنزلة «غير). 

وفي «المغني"”' أنَّهها تكون صفة بمنزلة «غير» فيُوصّف بها وبتاليها جمحٌ منكر 
أو شِبهُه ومثل للأوّل بهذه الآية» وقد صرّح غيرٌ واحد من المفسّرين أن المعنى : 
لو كان فيهما آلهةٌ غير الله . 

وجعل ذلك الخفاجيئ”" إشارة إلى أنَّ «إلاء هنا اسم بمعنى «غير؛ صفةٌ 
لما قبلهاء وظهر إعرابها فيما بعدّها؛ لكونها على صورة الحرف» كما في «أل» 
الموصولة في اسم الفاعل مثلًا 

وأنكر الفاضل السُّمُنِيُ”" كونّها , الما ب 
العلّامة الثاني عند قوله تعالى : ل رض 46 [البقرة: 14] من أنه لا قائل باسميّة «إلا» 
التي بمنزلة «غير»» ثم ذكر أنْ المرادٌ بكونها بمنزلة «غير» أنها بمنزلتها في مغايرة 
ما بعدّها لما قبلها ذاتاً أو صفةء ففي «شرح الكافية» للرضي : اسل «غير؛ أن تكون 
صفةً مفيدةً لمغايرة مجرورها لموصوفهاء ما اليو #فزوات برجل غير زيل» 
وإما بالصفة نحو: دخلت بوجو غير الذي خرجتٌ بو» وأصل «إلا» التي هي آم 
أدوات الاستثناء» فخا 3 مان ف لها فلباءقا أن انان فلما اجتمع ما بعد «إلا» 
وما بعد «غير» فى معنى المغايرة حملت (إلا» على «غير؛ فى الصفة» فصار ما بعد 
تالأ ستاير ا لنا كلها اذام أو عفة هم غير اعبار وغاررنه لداقيا أ وكإقيانا :«وعتملت 
«غير» على «إلا» في الاستثناء» فصار ما بعدّها مغايراً لما قَبلها نفياً أو إثباتاً من غير 
مغايرته له ذاتاً أو صفدًء إلا أنَّ حمل «غير؛ على «إلا» أكثرٌ من حمل «إلا؛ على 
اغير»؛ لأنَّ غير؛ اسم» والتصرّف في الأسماء أكثر منه في الحروف» فلذلك تقع 
١غير»‏ في جميع مواقع «إلا». انتهى 


000 مغني اللبيب ص6 .١1‏ 
(؟) حاشية الشهاب 718/5. 
فرق في المنصف من الكلام على مغني ابن هشام له .٠ 0-١ /١‏ 


الجا الآ 


كفف 
وأنت تعلم أنَّ المتبادر كون «إلا» حين إفادتها معنى «غير» اسماًء وفي بقائها 
على الحرفيّة مع كونها وحدها أو مع ما بعدّها يجعلهما كالشيء الواحد صفةً 
لما قبلهاء نظرٌ ظاهرء وهو في كونها وحدها كذلك أظهرء ولعلّ الخفاجيٌ لم 
يقل ما قال إلا وهو مظّلع على قائل باسميّتهاء ويحتمل أنه اضْطّره إلى القول 
بذلك ما يرد على القول ببقائها على الحرفيّة» ولعمري إِنّه أصاب المِحَرَّء وإن 
قال العلّامة ما قال. وكلام الرضيٌ ليس نضا في أحد الأمرين» كما لا يخفى 
على المنصف. 


ولا يصحٌ أن تكون للاستثناء من جهة العربيّة عند الجمهور؛ لأنَّ «آلهة؛ جمعٌ 
منكر في الإثبات؛ ومذهب الأكثرين كما صرّح به في «التلويح' أنه لا استغراقٌ له 
فلا يدخل فيه ما بعدّها حتى يحتاجٌ لإخراجه بهاء وهم يوجبون دخول المستثنى في 
المستثنى منه فى الاستثناء المتصل» ولا يكتفون بجواز الدخول؛ كما ذهب إليه 
الفب:0؟ رشقي ل مترليية! فلا يجوز عندهم: قام رسال اللا يدا حلى كن 
الاستثناء متصلاء وكذا على كونه منقطعاً» بناء على أنَّه لابُدّ فيه من الجزم بعدم 
الدخول» وهو مفقود جزما. 

ومن أجاز الاستثناء في مثل هذا التركيب كالمبرد جعل الرفع في الاسم الجليل 
على البدليّة. 

واعترض بعدم تقدّم النفي؟ وأجيب: بأنَّ «لو» للشرط» وهو كالنفي. 

10 0 على الامتناع؛ وامتناعٌ الشيء انتفاؤه؛ وزعم 9 
التفريغ بعدها جائز» وأنَّ نحو: لو كان معنا إلا زيدٌ لَهَلَكُنا(”": أجود كلام» وخالف 
في ذلك سيبويه”” فإنّه قال: لو قلت: لو كان معنا. . المثال» لكنتٌ قد أَحلْتَ. 

ورد بأنّهم لا يقولون: لو جاءني ديّار أكرمئّه. ولا: لو جاءني من أحدٍ أكرمتّه. 
ولو كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك”*؟؟: كما يجورٌ: ما فيها ديّارء وما جاءني من 


و" 


.79:0-789/5 ينظر المقتضب‎ )١( 
في (م): لهكنا.‎ )0( 

(9) الكتاب 717/7. 

(5) مغني اللبيب ص49. 


الآية ٠‏ 77 وا لساء 


أحدء وتعقّبه الدمامينيك”'': بأنَّ للمبرّد أن يقول: قد أجمعنا على إجراء أَبَى مجرى 
النفي الصريح» وأجزنا التفريعٌ فيه» قال الله تعالى: طفق أَكُْ لئاس إِلّا مكُتُورا» 
[الإسراء: 84]» وقال سبحانه: #ويّأى أَنَهُ إلا أن يشم ره [العوبة: 7] مع أنه 
لا يجوز: أبَى ديار المجيء» و: أبى من أحدٍ الذهابء فما هو جوابكم عن هذاء 
فهو جوابنا. 

وقال الرضيٌ : أجاز المبرّد الرفمَ في الآية على البدل؛ لأنَّ في «لو؛ معنى 
النفي» وهذا كما أجاز الزججاج البدل في قرم يوش في قوله تعالى : «مُلوْلًا كانت 
َيه ممت الآية [يونس: 48] إجراءً للتحضيض مجرى النفي» والأولى عدم إجراء 
ذينك في جواز الإبدال والتفريغ معهما مجراه إذ لم يثبت”"". انتهى 

وذكر المالكيّ في «شرح التسهيل؛ أنَّ كلام المبرّد في «المقتضب» مثل كلام 
سيبويه». وأنّ التفريعٌ والبدلٌ بعد «لو» غيرٌ جائز””"» وكذا لا يصحٌ الاستثناء من جهة 
المعنى» ففي «الكشف' أنَّ البدل والاستثناء في الآية ممتنعان معتى؛ لأنّه إذ ذاك 
لآ ينيد مااسيق له:الكلام من التقاء التعلّد» ويوذي إلى أكون الآنهة بحية لا يدخل 
في عِدادٍهم الإلهُ الحنٌّ مفض”'' إلى الفساد. فنفي الفساد يدل على دخوله فيهمء 
وهو من الفساد بمكانء ثم إنَّ الصفة على ما ذهب إليه ابن هشام”” مؤكٌدة صالحة 
للإسقاطء مثلها في قوله تعالى: نَفْمَدٌ وِبِحِدَةم [الحاقة: ]1١‏ فلو قيل: لو كان 
فيهما ءالهةٌ لفسدتاء لصحّء وتأنّى المراد. 


وقال الشَّلَوْبِينَء وابنُ الضائم”': لا يصحٌ المعنى حتى تكون «إلا» بمعنى 
«غير» التي يراد بها البدل والعوض. 


.158/١ في تحفة الغريب في حاشية مغني اللبيب له‎ )١( 

(0) المنصف من الكلام على مغني ابن هشام .١68/1١‏ 

(9) شرح التسهيل لابن مالك ”/7599؛ والمقتضب »5١٠8/4‏ والكتاب 7735-173721/5. 

(؛) كذا في الأصل و(م)» ولعلّ الوجه: مفضياً. 

(5) مغني اللبيب ص١١٠.‏ 

(7) في (م): ابن الصائغ. وكذا ورد في مطبوع البحر المحيط 5/ 00”. وهو خطأ. والصواب: 
ابن الضائع. كما هو في الأصل» وقد سلفت ترجمته» وكلامه في مغني اللبيب ص14. 


وكوالاجيناء الآية ٠‏ 7؟ 


ورد بأنّه يصير المعنى حينئفٍ: لو كان فيهما عددٌ من الآلهة بدلٌ وعوض 
فئةك تغالق: :كانه لقسوتاء “وذللك يقطضى يمتهومه أنه لق كان فيهما اثنان هو عر 
وجل أحدهماء لم تفسداء وذلك باطل. 


وأجيب بأنَّ معنى الآية حينئزٍ لا يقتضي هذا المفهوم؛ لأنَّ معناها: لو كان 
فيهما غذدٌ من الآلهة دوثه أو به سيحانة بدلا منه وحدّه عر وجل لفستدتاء 
وذلك مما لاغبارٌ عليه» فاعرف. 

والذي عليه الجمهور إرادةٌ المغايرة» والمراد بالفساد البطلان والاضشمحلال» 
أو عدم التكرّن. والآية كما قال غيرٌ واحد مشيرة إلى دليل عقليٌ على نفي تعدّد 
الإلهء وهو قياس استثنائي استثني فيه نقيض التالي ليتتجٌ نقيض المقدّمء فكأنّه قيل: 
لو تعدّد الإله في العالم» لفسدء لكنّه لم يفسدء ينتج أنه لم يتعدّد الإله. وفي هذا 
استعمال ل «لو؛ غير الاستعمال المشهور. 

قال السّيّد السند: إن «لو» قد تستعمل في مقام الاستدلالٍ» فيفهم منها ارتباط 
وجود التالي بوجود المقدّم مع انتفاء التالي» ؛ فيعلم منه انتفاء المقدّم؛ وهو على فَلنه 
موجود في اللغة» يقال: لو كان زيد في البلد لجاءناء ليُعلم منه أنه ليس فيهء ومنه 
قوله تعالى: «لو كان فيهما ءالهة إلا الله لفسدتا». ش 

وقال العلّامة الثاني: إِنَّ أربابَ المعقول قد جعلوا «لو» أداةً للتلازم دانّةَ على 
لزوم الجزاء للشرط من غير قصد إلى القَظع بانتفائهماء ولهذا صخ عندهم استثناء 
عين المقدّم؛ هم يستعملونها للدلالة على أنَّ العِلْمَ بانتفاء الثاني علّةٌ للعلم بانتفاء 
الأرّلء ضرورةً انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» من غير التفات إلى أنَّ علّة انتفاء 
الجزاء في الخارج ما هي؛ لأنّهم يستعملونها في القياسات لاكتساب العلوم 
والتصديقات» ولا شك أنَّ العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم» بل 
الأمر بالعكسء وإذا تصمّحناء وجدنا استعمالها على قاعدة اللغةٍ أكثرٌء لكن قد 
تستعمل على قاعدتهم كما في قوله تعالى : «لو كان فيهما» إلخ؛ لظهور أنَّ الغرضّ 
منه التصديقٌ بانتفاء تعدّد الآلهة» لا بيان سبب انتفاء الفساد. اه. 

وفيه بحث يدقع بالعناية» ولايخفى عليك أن لبعض النحويين نحو هذا لكر 
فقد قال الشَّلَوِْينَ» وابنُ عصفور: إِنَّ «لو؛ لمجرّد التعليق بين الحصولين في 


الآبية : 77 و الجيكناً 


الماضي من غير دلالة على امتناع الأرَّل والثاني؛ كما أنَّ إن لمجرّد التعليق في 
الاستقبال» والظاهر أنَّ خصوصيَّةٌ المضيئٌ هاهنا غيرٌ معتبرة. 

وزعم بعضّهم: أنَّ «لو؛ هنا لانتفاء الثاني؛ لانتفاء الأوّلء كما هوالمشهور 
فيهاء ويم الاستدلال» ولا يخفى ما فيه على من دق النظرء ثم إن العلامة قال في 
اشرح العقافد"!: إن الحكة إقناعيّةٌ والملازمة عاديّة على ماهو اللائق 
بالخطابيّات» فإِن العادة ا بوقوع التمانع والتغالب عند تعدّد الجافي م 
فإن يك الفساد بالفعل» أي: خروجهما د النظام المشاهد» فمجرّد التعدّد 
لايستلزمه؛ لجواز الاتفائي على هذا النظام» وإن أرق إمكان الفسادء فلا دليل على 
انتفائه» بل النصوص شاهدةٌ بطي السماوات ورَفْع هذا النظام» فيكون ممكنا 
لأامخالة. وكذا لو أريد بلساوهما عدم كذتهنا بمعنى أنه لو مُرضَ صانعان لأمكنّ 
بينهما تمائم في الأقعال» فلم يكن أحدهنا انما ال يرع سا لا تكون 
الملازمةٌ قطعةٌ؛ لأنّ إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدّد الصانع» وهو لا يستلزم 
انتفاء المصنوع على أله يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكوّن بالفعل» ومنع انتفاء 
اللازم إن أريد بالإمكان. انتهى 


فنفى أن تكون الآيةٌ برهاناً. سواء حمل الفسادٌ على الخروج عن النظام» أو 
على عدم التكوّن» وفيه قَنْحّ لما أشار إليه في #شرح المقاصد» من كون كونها 
برهاناً على الثاني» فإنّه بعدما قرّر برهانَ التمانع قال: وهذا البرهان يُسمّى برهان 
التمانع» وإليه الإشارة بقوله تعالى* «لو كان فيهها آلهة» الآبة:فإن أريد عدم 
التكرّنء فتقريره أن يقال: لو تعدّد الإله”"'؛ لم تتكوّن السماء والأرض؛ لان 
تكوّنهما إِمّا بمجموع القدرتين» أو بكلّ منهماء » أو بأحدهماء والكلٌ باطلٌ أمّا 
الأوّلء فلآنَ مِن شأن الإله كمال القدرة» وأمّا الأخيران فلما مر من التوارد 
والرجحان من غير مرجّح. وإن أريد بالفساد الخروجٌ عمًا هما عليه من النظام؛ 
فتقريره أن يقال: إِنّه لو تعدّد"" الإلهُء لكان بينهما التنازع والتثالت: وتمييزٌ صنيع 


دق ص173. 
(5) في الأصل و(م): الآلهة. والمثبت من شرح المقاصد للتفتازاني 037/4 والكلام منه. 
فرق في (م): تعددت . 


وا الابيكاء الآية ٠‏ ؟؟ 


كل منهما عن الآخَر بحكم اللزوم العاديّ فلم يحصل بين أجزاء العالّم هذا 
الالتثام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحدء ويختلٌ أمرٌ النظام الذي فيه 
بقاء الأنواع وترتية الأكارى النهى . 

وذلك القدح بأن يقال: تعدّد الإلهو لا يستلزم التمانعَ بالفعل بطريق إرادة كل 
منهما وجود العالّم بالاستقلال من غير مدخليّة قدرةٍ الآخَرء بل إمكان ذلك التمانع 
والإمكان لا يستلزم الوقوع» فيجوز أن لايقع» بل يتفقان على الإيجاد بالاشتراك» 
أو يفرّض أحذهما إلى الآخَر. 

وبحث فيه المولى الحيّالي بغير ذلك أيضاً ثم قال: التحقيقٌ في هذا المقام أنه 
إن حملت الآيةٌ الكريمةٌ على نفي تعدٌّد الصانع مطلقاًء فهي حبّة إقناعيّة» لكنّ 
الظاهر من الآية نفيئ تعدّد الصانع المؤثّر في السماء والأرض» إذ ليس المراد من 
الكوخ فيهما التمكن فتهما مل العف ف والعاقترء فالخو آن المللارمة قلعية .إذ 
التوارد باطلٌ» فتأثيرهما إمَا على سيل الاجتطع تررق 1 فيلزم انعدام الكل أو 
البعض عند عدم كون أحدهما صانعاً؛ لأنّه جره علة؛ أو علَّةٌ تامّة» فيفسد العالّمء 
أي : لا يوجد هذا المحسوس كلا أو بعضاًء ويمكن أن توجّه الملازمة بحيث تكون 
قطعيّة على الإطلاق» وهو أن يقال: لو تعدّد الإلهُ» لم يكن العالّم ممكناًء فضا 
عن الوجودء وإلّاء لأمكنّ التمانعٌ بينهما المستلزم للمحال؛ لأنَّ إمكان التمانع 
لازم لمجموع الأمْرين من التعدّد وإمكان شيء من الأشياء» فإذا فرض التعدّدء يلزم 
أن لا يمكن شيء من الأشياء حتى لا يمكن التمانع المستلزم للمحال. انتهى 

زازه الفافتل الكتيوي عن الأرلحيفة أبعات» افيه الفث والسيو تم 
قال: فالحقٌ أن توجيهّه الثاني لقطعيّة الملازمة صحيحٌ دون الأوّل» وللعلامة 
الدَّوَاني كلام في هذا المقام قد ذكرالفاضلٌ المذكور ما لَهُ وما عليه من النقض 
والإبرام» ثم ذكر أنْ للتمانع عندهم معنيين : 

أحدهما: إرادةٌ أحد القادرّين وجودٌ المقدورء والآخَرٍ عدمّه. وهو المراد 
بالتمانع في البرهان المشهور ببرهان التمانع. 

وثانيهما: إرادة كل منهما إيجادّه بالاستقلال من غير مدخليّة قدرة الآخَر فيه» 
وهو التمانع الذي اعتبروه في امتناع مقدور بين قادرين. 


الآية : ؟؟ الارسياء 


وقولهم: لو تعدّد الإله لم يوجد شيءٌ من الممكنات؛ لاستلزامه أحدّ 
المحالين» إِمّا وقوع مقدور بين قادريْن» وإمّا الترجيح بلا مرجح؛ مبنئٌ على هذاء 
وحاصل البرهان عليه أنه لو وجد إلهان قادران على الكمال؛ لأمكن بينهما تمانع؛ 
واللاذم باظل» :]5 لو'تبانعا وآراة كل منهننا الإيجاد بالاستقلال» يلزم كا آنا بقع 
مصنوع أصلاء ٠‏ أو يقمٌ بقدرة كلّ منهما أو بأحدهماء والكل باطل» ووقوعه 
بحس التدرد زوع مله ا وراد اريت ريما كلك راد كل منهما غز 
إرادته» فلا يكونان إلهين قادرَيْن على الكمال» وقد فرضا كذلك. 


ومن هنا ظهر أنَّه على تقدير التعدّد لو وُجد مصنوعء لزم إمكانُ أحدٍ المحالين» 
نا إمكان التوارد» وإمّا إمكان الرجحان من غير مرجّحء والكل محالٌء وبهذا 
الاعتبار مع حَمْل الفساد على عدم الكونء قيل بقطعيّة الملازمة في الآية» فهي 
دليل إقناعئٌ من وجه»ء ودليل قطعنٌ من وجه آخرء والأوّل بالنسبة إلى العوام؛ 
والثاني بالنسبة إلى الخواص. 

وقال مصلح الدين اللاري” '' بعد كلام طويل» وقالٍ وقيل» أقول: أقرّر الحبجّة 
المستفادةً من الآية الكريمة على وجهٍ أرضة مك عداف» وهو آن الإلهَ المستحقٌ 
للعبادة لابُدَّ أن يكون واجبّ الوجودء وواجبٌ الوجود وجوه عينٌ ذاته عند أرباب 
التحقيق؛ إذ لو غايره؛ لكان ممكناً؛ لاحتياجه في موجوديّته إلى غيره الذي هو 
الوجود. فلو تعدّدء لزم أن لا يكون وعدا : فلا تكون الأشياءٌ موجودة؛ لأنَّ 
موجوديّة الأشياء بارتباطها بالوجودء فظهر فسادٌ السماء والأرض بالمعنى الظاهرء 
لا بمعنى عدم التكرّن؛ لأنّه تكلّف ظاهر. انتهى 

وأنت ت تعلم أنَّ إرادةً عدم التكرّن أظهرٌ على هذا الاستدلال» ثم إن هذا النحوّ 
من الاستدلالٍ مما ذهب إليه الحكماء» بل أكثر براهينهم الدالّة على التوحيد الذي 
هو أجل المطالب الإلهيّة بل جميعٌهاء يتومّف على أنَّ حقيقةً الواجب تعالى هو 


0غ( هو: مصلح الدين محمد بن صلاح بن جلال الملتوي» المشهور: بمئلا مصلح الدين 
اللاري» له مؤلفات عديدة »2 منها: شرح الشمائل» وشرح الأربعين النووية» وحاشية على 
مواضع من «المطوّل»» وغيرها. (ت9571ه). شذرات الذهب ١٠/١01ه-١١ه»2‏ والأعلام 
١7١1/5‏ إلا أن وفاته فيه (9/اؤه). 


ا الجيكناء الآية : 


الوجودٌ البحتٌ القائمٌ بذاته المعبّر عنه بالوجوب الذاتيئ» والوجود المتأكّد» وأنَّ 
ما يعرضه الوجوبٌ أو الوجود. فهو في حدٌّ نفسه مُمكن» ووجوده كوجوبه يُستفاد 
من الغيرء فلا يكون واجباًء ومن أشهرها أنه لو فرضنا موجوديْن واجبّي الوجود. 
لكانا مشتركَيّن في وجوب الوجودء ومتغايرين بأمر من الأمورء وإلا لم يكونا 
اثنين» وما به الامتياز إِمَّا أن يكون تمامٌ الحقيقة أو جزءهاء لا سبيل إلى الأوّل؛ 
لأنَّ الامتيازٌ لو كان بتمام الحقيقة» لكان وجوبٌ الوجود المشتّرك بينهما خارجاً عن 
حقيقة كل منهماء أو عن حقيقة أحيهماء وهو محالٌ؛ لما تقرّر من أنَّ وجوبٌ 
الوجود نفسٌ حقيقةٍ واجب الوجود لذاته» ولا سبيلَ إلى الثاني؛ لأنَّ كل واحد 
منهما يكون مركّباً مما به الاشتراكُ» وما به الامتيازٌ» وكلّ مركّب محتاجٌ فلا يكون 
واجياء لإمكانه: 'فيكون كل من الواكن أو اخدذهنا ممكنا لذايهة؛: هذا خلف: 


واعترض بأنَّ معنى قولهم : وجوبٌ الوجود نفس حقيقةٍ واجب الوجودء أنّه 
يظهر من نفس تلك الحقيقة أثر صفةٍ وجوب الوجودء لا أنَّ تلك الحقيقةً عينُ هذه 
الصفة. نل ركرزن اخجراك موجرفين واعن الوجود في وجوب الوجود. إلا أن 
يظهر من نفس كل منهما أثرٌ صفة الوجوبء فلا منافاةً بين اشتراكهما في وجوب 
الوجود. وتمايزهما بتمام الحقيقة . 


رأعسي ان الكراة اله لعينيّةٌ ومعنى قولهم : إن وجوبٌ الوجود عن حقيقة 
الواجب» هو أن ذانه ا مَصداق هذا الحكم ومنشأ انتزاعه من دون انضمام 
أمر آخَرء ومن غير ملاحظة حيئيّة أخرى غير ذاته تعالى» أيَّةَ حيئيّة كانت» حقيقيّة 
أو إضافيّة أو سَلْييّة» وكذلك قياس سائرٍ صفاته ‏ سبحانه ‏ عند القائلين بعينيّتها من 
أهل التحقيق . 

وتوضيح ذلك على مشربهم أن كما قد تعقل المتصل مثلًا نفسٌ المتصل؛ 
كالجزء الصوريٌ للجسم من حيث هو جسمء وقد تعقل شيئاً ذلك الشيء هو 
المتّصل كالمادة» فكذلك قد تعقل واجبٌّ الوجود بما هو واجبٌ الوجود؛ وقد 
تعقل شيئاً ذلك الشيء هو واجبٌ الوجودء ومصداق الحكم به ومطابقه في الأرّل 
حقيقةٌ الموضوع وذائّه فقط» وفي الثاني هي مع حيئيّة أخرى» هي صفة قائمةٌ 
بالموضوع حقيقيّة أو انتزاعيّة» وكل واجب الوجود لم يكن نفسٌ واجب الوجودء 


الآية : 77 سول الاب 
بل يكون له حقيقة تلك الحقيقةٌ منّصفة بكونها واجبةً الوجودء ففي انّصافها تحتاج 
إلى عُروض هذا الأمرء وإلى جاعل يجعلها بحيث يُنتَزِع منها هذا الأمرء فهي في 
حدٌ ذاتها كه الوجودء وبه صارت واجبة الوجودء فلا تكون واجبٌ الوجود 
بذاته» فهو نفْسٌ واجب الوجود بذاته» ولِيْقّسُ على ذلك سائرٌ صفاته تعالى الحقيقيّة 
الكماليّة كالعلم والقدرة وغيرهما. 


واعترض أيضاً بأنّهِ لِمَ لا يجوز أن يكون ما به الامتيازٌ أمراً عارضاً لا مقرّمأ 


حتى يلزم التركيبٌ؟ 
وأجيب بَأنّ ذلك يوجب أن يكون التعيّنٌ عايض وهو خلاف ما ثبت 
بالبرهان. 


ولابن كمُّونة”'2 في هذا المقام شبهةٌ شاع نما عويصةٌ الدفع عسيرةٌ الحل حتى 
إنَّ بعضّهم سمّاه لإبدائها بافتخارٍ الشياطين» وهي أنه لِمَ لا يجوز أن يكون هناك 
هويّتان بسيطتان مجهولتا الكنْو مختلفتان بتمام الماهيّة» يون كل منهما باجنا 
بذاته» ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعاً منهماء مول عليها قولًا عَرَضِياء وقد 
رأيت في «ملخّص» الإمام ‏ عليه الرحمة ‏ نحوّها” . 

ولعلّك إذا الموك كي | مسقم را جيل عليك عله وإن أردتٌ 
التوضيح» فاستمع لما قيل في ذلك: إِنَّ مفهومَ واجب الوجود لا يخلو إِمّا أن يكون 
انتزاعٌُه عن نفس ذات كل منهما مِن دون اعتبار م 
مع اعتبار تلك الحيثيّة» وكلا الشّقّين محال اما الثاني» فلما تقرّر أنَّ كل ما لم 
يكن ذاته مجرّدٌ حيثيّةٍ انتزاع الوجوب» لمعي يدانه وأمًّا الأول؛ فلأن 
مصداقٌ حمل مفهوم واحد ومطابق صضِدقة بالذات» مع قَظع النظر عن أيّة حيئيّة 
)١(‏ هو عز الدولة سعد بن منصور بن سعد المعروف ب : ابن كمُونة» كيميائي له اشتغال 

بالمنطق والحكمة» من أهل بغدادء له: تذكرة في الكيمياء؛ وشرح تلويحات السهروردي» 

والمنطق الطبيعي مع الحكمة الجديدة؛ وغيرها. (ت387: وقيل: 1173ه). هدية العارفين 

١ ,1١5-507 7/9 والأعلام‎ م١‎ 


يك 


شق جاء في هامش الأصل ما نصه: بل إنها بنفسها نا شيخ الإشراق في المطارحات 
افعريعاء وفي التلويحات تلميحاً» » لكنها اشتهرت باسم ابن كمونة. 


حيثية خارجةٌ» يد حيثيّة ة كالت» أو 


لجنا الآآية ؛ 
كانت» لا يمكن أن يكون حقائقٌ متخالفة متباينة بالذات غير مشتركة في ذاتيٌ 
أصلاء ل ال ا ا متخالفة 
بلا حيثية جامعة» لا تكون مصداقاً لحكم واحد ومحكيّاً عنها بهء نعم يجوز ذلك 
إذا كانت تلك الأمود متمائلة من جهةٍ كونها متمائلة» ولو في أمر سلبئٌ» بل نقول: 
لو نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المصدريّ المعلوم بوجو من الوجوه بديهة» أذّانا 
النظرٌ والبحثٌ إلى أنَّ حقيقته وما يُنترّع هو منه أمرٌ قائمٌ بذاته» هو الواجب الحقٌّ 
والوجودٌ المطلّق الذي لا يَشوبه عمومٌ ولا خصوصٌ ولا تعدّدء إذ كلّ ما وجوده 
هذا الوجودء لا يمكن أن يكون بيئّه وبين شيءٍ آكحر له أيضاً هذا الوجود فرضاً 
مِبَاينةٌ أضلة:ولا ناير "قلا يكو اثنانه تل يكون :هناك ذاث وأحدةة» ووجوه 
واحدّء كما لرّح إليه صاحب «التلويحات» بقوله : صَرّفُ الوجود الذي لا أتمّ منه» 
كلما فرضته ثانياً» فإذا نظرتٌ فهرٌ هوء إذ لا ميرٌ في صَرْف شيء» فوجوب وجوده 
تغالى الذى هو يؤانه متيحائه تل علن وحديه جل زعلة د اهن 7" ,. كتامل: 


ولا يخفى عليك أنَّ أكثرٌ البراهين على هذا المطلب الجليل الشأن»ء يمكن 
تخريجٌ الآبةٍ الكريمة عليه» رحد حيكه لاد مبويعا التكره فعليك 
بالتخريج وإن أحوجكٌ إلى بعض تكللّف» وإيّاك أن تقنعٌ بجعلها حجّة إقناعيّة 
كما ذهب إليه كثيرء فإن هذا المطلبٌ الجليل أجل من أن يكتفى فيه بالإقناعات 
المبنيّة على الشهرة والعادة» ولصاحب «الكشف» ‏ طاب ثراه ‏ كلام يلوح عليه 
مخايل التحقيق في هذا المقام» سنذكره إن شاء الله كما الختازة الي تفسير قله : 
تعالى: إن لعب كل إكم د يما حَلقَ وأملا بَعضْهُمْ عل بعْض» [المؤمنون: ]4١‏ ثم 
لا تتوهمنّ أنّه لا يلزم من الآية نفيع الاثنين والواحد؛ لأنَّ نفيّ آلهة تغاير الواحدٌ 
المعيّن شخصاً» يستلزم بالضرورة أن كل واحدٍ واخدٍ منهم يغايره شخصاًء وهو 
0 
اتخذوا آلهة من الأرض» وقيام الملازمة كافي في زة نفي الواحد والاثنين أ 

واستشكل سيناقٌ الآية الكريمة بأنَّ الظاهرٌ أنّها نما سِيْقت لإبطال عبادة 
الأصنام المشار إليه بقوله تعالى : #أم اتخفوا آلهة من الأرض هم ينشرون» لذكرها 


)00 جاء في هامش الأصل ما نصه: وقد دفعت بغير ذلك. 


بعده» وهي لا تبطل إلا تَعدّة الإله الخالق القادر المدبر الام الألوهيّة» وهو غير 
متعدّد عبد المشركين. «ولين مأكيّر ئَنْ حَلقَّ السعوات وَالاَرْس يولج اذه 
[الزمر:8*] وهم يقولون في آلهتهم : : ما تَمْبدُهُمَ إلا لِِمَربوآ إِلَ أله زلوَ» [الزمر:"] 
فما قالوا به لا تبطله الآية» شك 0 رضي سل 
لو كان في الشماء والارضى اليه كنا يقول عبدةٌ الأوثان» لزم فسادٌ العالم؛ لأنَّ 
تلك الآلهة التي يقولون بها جمادات لا تَقدِر على تدبير العالّم» فيلزم فسادٌ العام . 


5-5 بن قولّه تعالى: «أم اتخذوا؛ إلخ مسوق للزجر عن عبادة الأصنام؛ 
وإن لم تكن لها الألوهيّة التامّة كك لذن العنادة الما علق لمن له ؤللكةة وبعدّ الزجرٍ عن 
ذلك أمان سبيكانه إلى أن نج لدانيا 3635 لا يكون إل واحداء على أنَّ شرح | سم 
الإله هو الواجبٌ الوجود لذاته؛ الح العالم؛ المريد القادرء الخالق المدبرء فمتى 
أطلقوه على شيء؛ لزمهم وصمّه بذلك شاؤوا أو أَبَّواء فالآيةٌ لإبطال ما يلزم قولهم 
على أتمّ وجه. 


لمسبْحَنَ أله رب لمش عمًا يَصِنُونَ ©» أي : نزٌهوه أكمل تنزيه عن أن يكون من 
دونه تعالى آلهة كما يزعمون» فالماء لترتيب ما بعدّه على ما قبلها من ثبوت 
الوحدانّية» وإبراز الجلالة في موقع الإضمار؛ للإشعار بعلّة 0 ٠‏ فإنَّ الألوهيّة 


2 


مناظ لجميع صفاتٍ الكمال التي من جملتها تنزّهه تعالى عن ُ لشركة. ولتربية 
اللعهاءة راغا الزوغة, ,والوصعه برت العرشن ؟ لتأكيد التَنرّى ى ا فى اللعامن 
تريية المهابة:: والظاهر أن الغراة حقيقة الأمر بالحزية: 

110 شريكاً مع 
وجود المعبود العظيم الخالق لأعظم الأشياء» والكلام عليه أيضاً كالنتيجة لما فَبْلَه 
من الدليل. 1 

وقوله تعالى: «إلا يسْمَلُ عَما يَْمَلُ4 يمكن أن يكون جوابّ سؤال مقدّر ناشئ من 
إثبات توجُده سبحانه في الألوهيّة المتضمّن توحُدّه تعالى في الخَلّْق والتصرّفٍء 
ووضك الكقترة إثا يجحا نه بها لأتيلاق: كانه قبل + إذا كان ا "تجالى هن الله 
الخالقٌ المتصرّف. كَلِمَ خَلَقَ أولئك الكفرةً ولم يصرفهم عمًّا يقولون؟ . 


كذ جين 22 الآية ٠:‏ 

فأجيب بقوله سبحانه: «لا يسئل» إلخ» وحاصله أنّه تعالى لا ينبغي لأحدٍ أن 
يَعترض عليه في شيء من أفعاله» إذ هو حكيم مُطلقء لا يُفعل ما يَرِدُ عليه 
الاعتراض. 

<ِيَثُمْ ينكرت ©4 عمًا يَفعلون» ويعترض عليهمء وهذا الحكم في حمّه 
تعالى عام لجميع أفعاله سبحانه» ويندرج فيه حَلّق الكفرة وإيجاذهم على ما هم 
عليه ووجه حل السؤال الناشئ مما تقدّم بناء على ما يشير إليه 33 النقوات 
0 الاكيائى حال الكدرةء ل جتن اللتكلتين ساح متي ما أعزتيي نينا حم 
عليه في أنفسهم ؛ أن الكلق عسيرق بالإزاقة» والاراثة مسيرقة بالعِلّمء والعِلم تابع 
0 به على ما هو عليه في ثبوته الغير المجعول» مما يقتضيه استعدادٌه 
الأزلىُء وقد يشير إلى بعض ذلك قولٌ الشافعيٌ ‏ عليه الرحمة ‏ من أبياث : 
حَلَفْتَ العبادٌ على ماعَلِمتَ ففي العِلْم يجري القتى والمُسِنٌ''' 

ثم بعد أَنْ خَلّقهم على حسّب ذلكء كلّفهم لاستخراج سر ما سبق به العِلّم 
التابعُ للمعلوم من الطوْعَ والإباء اللّذِين في استعدادهم الأزليٌء وأرسل الرسل 
مبشّرين ومنذرين لتتحرّك الدواعي» ويّهلك من هَلَّكَ عن بيّنة»ء ويحيا من حيّ عن 
بيّنَةَء ولا يكون للناس على الله تعالى حبَّةٌ فلا يتوجّه على الله تعالى اعتراض 
بِكَلّْق الكافر» وإنَّما يتوجّه الاعتراض على الكافر بكفره حيث إنَّه من توابع 
استعداده في ثبوته الغير المجعول» وقد يشير إلى ذلك قوله سبحانه: «إومًا ظَلَمْتَهُمَ 
ولكن كانوأ أنفْسَمُْ يظيِمُونَ» [النحل: ]١١8‏ وقوله عليه الصلاة العام «فمَن وَجَدَ 
خيراًء فليحمدٍ الله؛ ومن وَجَدَ غيرَ ذلك» فلا يَلومَنّ إلا نفسّه»”"2 وهذا وإن كان مما 
فيه قيلٌ وقال» ونزاحٌ جنال إلا انه 0 إرعفاء كنا من المستقين لاحل 
العارفين» وقال البعض: إِنَّ ذلك استثناف ببيان أنه تعالى لقرّة عظمته الباهرة» وعِرَّة 
سلطنته القاهرة» بحيث ليس لأحدٍ من مخلوقاته أن ينافشه ويسألّه عمًّا يفعل من 
أفعاله» إثر بيان أَنْ ليس له شريكٌ في الألوهيّة . 


0 0 البيت ذكره الصفدي ادا ا نا‎ )١( 


الآية ؛ إل كذ الجيناء 

وضمير «هم' للعبادء أي: والعباد يُسألون عم يفعلون نقيراً وقظميراً”'"؛ لأنّهم 
مملوكون له تعالى مستعيدون» وفي هذا وعيدٌ للكفرة : 

والظاهر أنَّ المراد عمومٌ النفي جميمَ الأزمان» أي: لا يُسْأل سبحانه في وقتٍ 
من الأوقات عمًّا يتفعل» وخصٌ ذلك الجا 7" بيوم القيامة» والأوّل أولى» وإن 
كان أمرُ الوعيد على هذا أظهرٌ. 

واستدلٌ بالآية على أنَّ أفعاله ‏ تعالى ‏ لا تعلّل بالأغراض والغايات» فلا يقال: 
فَعَلَّ كذا لكذاء إذ لو كانت معلَّلة» لكان للعبد أن يَسأَلَ فيقول: لِمَ فَعل؟ وإلى ذلك 
ذهب الأشاعرةٌ؛ ولهم عليه أدلّة عقلّية أيضاًء وأوّلوا ما ظاهرّه التعليل بالحمل على 
المجاز» أو جَعْلٍ الأداة فيه للعاقبة . ومذهب ١‏ المقاصد»0© 
والمفتولة أنها تعلّل بذلك» وإليه ذهب الحنابلة» كما قال الطوفيئ””' وغيره. 


ل 
القيّم في كتاب «شفاء العليل»: إِنَّ الله سبحانه وتعالى حكيمٌ لا يَفعلُ شيثاً عيثاً. 
ولا لغير معئّى ومصلحة وحكمة هي الغايةٌ المقصودة بالفعل؛ عل أثفالة كانه 
صادرةٌ عن حكمةٍ بالغة لأجلها فَعَلء وقد دلّ كلامّه تعالى وكلامٌ رسوله يَلْةِ على 
هذا في مواضع لا تكاد تُحصّىء ولا سبيلٌ إلى استيعاب أفرادهاء فنذكر بعض 
أتواعيا”ة, 

وساق اثنينٍ وعشرين نّ نوعاً في بضعةً عشرةً ورقة: ثم قال: لو ذهبنا نذكر 
ما يللع عليه أمثانّنا من حكمة الله تعالى في خَحلّقه وأمره لزاد ذلك على عشرة 
آلافٍي موضع . 

8 قال: وهل إبطالٌ الحكم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام 


)١(‏ النقير: النكتة في ظهر النواة. والقظمير: شق النواة» أو القشرةٌ التي فيهاء أو القشرة الرقيقة 
بين النواة والتمرة» أو النكتة البيضاء في ظهرها. القاموس (نقر) و(قطمر). 

0( في مانن القرآن وإعرابه له */ 7"84. 

5 5/4؟ة؟. 

(4) في شرح مختصر الروضة له ١.1١٠١ - 459/١‏ 

(5) شفاء العليل ص9١".‏ 


لجنا 22 لآآية ٠:‏ 78 
لأجلها إلا إبطال الشرع جملة» وهل يمكن فقيهاً على وجه الأرض أن يتكلّم في 
الفقه مع اعتقاده بطلانَ الحكمة والمناسبة والتعليل» وقصد الشارع بالأحكام 
مصالح العباد. 


ثم قال: والحقٌ الذي لا يجوز غيرٌه هو أنه 0 وإزادتة 
ويَفعل ما يفعل بأسباب وحكم وغايات محمودة» وقد أودع العالّم من القوى 
والغرائز ما امام الخلق روا اعد وهذا قولُ جمهور أهل الاسلام؛ وأكثر طوائف 
التلاك وهنو قل الفقياء قاط ات 


والظاهر أن ابنَ القيّم وأضرايّه من أهل السنة القائلين بتعليل أفعاله تعالى 
لا يجعلون ونا المقخصن لأخد الصدين بالوقوع محض تعلق الإرادة 
بالمعنى المشهورء ومحققو المعتزلة كأبي الحسن». والنظامء والستاحظ» والعلاف 
وأبي القاسم البلخي» وغيرهم يقولون: إن الهم بترثّبٍ النفع على إيجاد النافع هو 
المخصص للنافع بالوقوع . وتسحوق ذلك العِلَمَ بالداعي» وهو الإرادة عندهم . 
وأورة غليهم أن الواجبٌ ال دوقوك فى تاي ل#القووليها بدايكمية 
المعلوماتء فلو كان المخصّص الموجبٌ للوقوع هو العلم بالتفع. ؛ كان ذلك 
المكفهن دنه للاساتها لين تكون تعلة ناته واجباً لأمر خارج ضروري 
للفاعل» وهو ينافي الاختيارٌ بالمعنى الأخصٌ قطعاًء فلا يكون الواجبٌ مختاراً بهذا 
المعنى: بل يؤول إلى ما ذهب إليه الفلاسفةٌ من الاختيار المجامع للإيجاب؛ 
ولا يَردُ ذلك على القائلين بأنَّ المخصّص هو تعلق الإرادة الأزليّة؛ لأنَّ ذلك التعلّق 
غيرٌ لازم لذاتٍ الواجب تعالى» وإن كان أزليًا دائماً؛ لإمكان تعلقها بالضدٌ الآخر 
بدل الضدٌّ الواقع» نعم يَرِدُ عليهم ما يصعب التفصّي عنه مما هو مذكور في الكتب 
الكلاميّة . 


وأورد نظيرٌ ماذكر على الحنفيّة؛ فإنّهم ذهبوا إلى التعليل» وجعلوا العِلّم رت 
المصالح عله لتعلّق الهلّم بالوقوعة فلا يتسنى لهم القول بكون الواجب تعالى 
مختاراً بالمعتى الأخصٌ؛ لذن الذات يوحت العِلْمَء وَالعِلْمَ يوحت تعلق الإرادة» 


. شفاء العليل ص ه4" - 45 ومابعده منه أيضاً‎ )١( 


وتعلّق الإرادة يوجب الفعلٌ» ولا مَخُلّصٌ إلا بأن يقال: إِنَّ إيجابَ الهم بالنفع 
والمصلحة لتعلّق الإرادة ممنوعٌ عندهم, بل هو مرجّح ترجيحاً غيرٌ بالغ إلى حدٌ 
الوجوب» وما قيل: إذا لم يبلغ الترجيحٌ إلى حدّ الوجوب» جاز وقوع الراجح في 
وقت» وعدم وقوعه في وقت ءاخر مع ذلك المرججح» فإن كان اختصاص أحدٍ 
الوقتين بالوقوع بانضمام شيءٍ آكَر إلى ذلك المرجّح؛ لم يكن المرجّح مرجحاء 
وال يلزم الترجيج ين غير مجع» بل يلزم ترجيحٌ المرجوح عسعه فى الوقيت 
الآخر؛ٍ أن الوقوع كان تعدا بذلك المرججح» فمدفوع بوجهين إل أنه إنما يجري 
في العلة التامّة بالنسبة إلى معلولهاء لا في الفاعل المختار بالنسبة إلى فِعله. إنّه إن 
أزيه ليو الرجحان من غير مرججح كما هو اللازم في العلة التامّة» فعدم اللزوم 
ظاهرٌء وإن أريد الترجيحٌ من غير مرجّحء فبطلان اللازم في الفاعل المختار 
ممنوعٌء وإلا فما الفرقٌ بين الفاعل الموجب والمختار؟ الثاني : إِنَّ المرجّح بالنسبة 
إلى وقت ربّما لا يكون مرجّحاً بالنسبة إلى. وقت آخرّء بل منافياً للمصلحة» لزلزم 
ترجيحٌ أحدٍ المتساويين أو المرجوح في وقت آخرء بل يلزم ترجيح ُ الراجج في كل 
وقت» وهو تعالى عالم بجميع المصالح اللائقة بالأوقات» فتتعلّق إرادثّه سبحانه 
بوقوع كل ممكن في وقتٍ عر المصالح اللائقة بذلك الوقتٍ على عدمه؛ 
فلا إشكالَ» وهذا هو المعرّل عليه» إذ لقائل أن يقول على الأوّل: إن ترجيحٌ 
المرجوح مستحيل في حقٌ الواجب الحكيم» وإن جاز في حقٌ غيره من أفراد 
الفاعل بالاختيار. 

هذا ووقع في كلام الفلاسفة أنَّ أفعالَ اللو تعالى غيرٌ معلّلة بالأغراض 
والغايات» ومرادهم على ما قاله بعضّهم نفي التعليل عن فِعْله سبحانه بما هو غير 
ذاته؛ لأنه جل شأنه تام الفاعليّة لا يتوقف فيها على غيره» ولا يلزم من ذلك نفي 
الغاية والغرض عن فِعْله تعالى مطلقاًء ولذا صحّ أن يقولوا : عِلّمه تعالى بنظام 
الخير الذي هو عين ذاته تعالى علّة غائيّة وغرض في الإيجاد. 

ومرادهم بالاقتضاء في قولهم في تعريف العلّة الغائيّة : ما يتفي فاعلية 
الفاعل؛ مطلّق عدم الانفكاك» لكنّهم تسامحوا في ذلك اعتماداً على قَهُمٍ المتدرّب 

في العلوم؛ وصرّحوا بأنَّه تعالى ليس له غرض في الممكنات وقّصْد إلى منافعها ؛ 


ليطا مكت؟ منطالد 


لأنَّ كلّ فاعل يفعل لغرض غير ذاته فهو فقيرٌ إلى ذلك الغرض» مستكمل به» 
والمكتل يسن اذ كرة شرت فغرضٌ الفاعل يجب أن يكون ما هو فوقّهء وإن 
كان بحسّب الظن» وليس له غرض فيما دونه» وحصول وجودٍ الممكنات منه تعالى 
وا ا لأنَّ ذاته تعالى ذاتٌ لا تحصل منه 
الأشياءً إلا على أ م طاينبتي» رابك ما يمكن من المضالح» » فالواجب سبحانه 
عندهم يَلزْم من تعقّله لذاته ‏ الذي هو مبدأ كل خير ‏ وكمالٍ حصول الممكنات على 
الوجه الأتمٌ والنظام الأقوم واللوازم غاياتٌ عرضيّة إن ن أريد بالغاية ما يقتضي فاعاية 
الفاعل» وذاكةٌ إن آرية بهاءها يدر تن غلن الفعل رتنا اناالا عرق ا موود 
مبادئ الشّرٌ وغيرها في الطبائع الهيولانيّة» ثم كما أنه تعالى غاية بالمعنى الذي 
أ* شير إليهء فهو غاية بمعنى أنَّ جميعٌ الأشياء طالبةٌ له منشوٌ تشوّقة إليه طبعاً وإرادةٌ؛ لأنّه 
الخير المحض والمعشوق الحقيقىٌء جل جلاله وعم نواله. 

والحكداف نينا لبوة كك مكدر "سنا ور العشق في جميع الموجوداتٍ على 
تفاوت طبقاتّهاء ولولا ذلك ما دار المَّلّكُ ولا استنارٌ الحَلّك فسبحانه من إِله 
قاهرء وهو الأوّل والآخرء وتمام الكلام في هذا المقام على مشرب المتكلّمين 
والفلاسفة يطلب من محله. 

وقرأ الحسن: «لا يُسَل»» وايُسَلُون بنقل فتحةٍ الهمزة إلى السين وحذفها''". 

وقوله تعنالى:: 04 عسوا من دونك 4 إضرابٌ وانتقال من إظهار بطلان 
كون ما اتخذوه آلهة حقيقة» بإظهار خلوّها عن خصائص الإلهيّة التي من جملتها 
الإنشارٌ وإقامة البرهان القطعىٌ على اتشهالة تعرّد الآلة طلقا -وتفوده سبيحانة 
بالألوهيّة» إلى بطلان اتنُخاذهم تلك الآلهةَ مع عَرّائها عن تلك الخصائص بالمرة 
شركاء لله تعالى شأنه» وتبكيتهم بإلجائهم إقامة البرهان على دعواهم الباطلة؛ 
وتحقيق أنَّ جميعَ الكتب السماوية ناطقةٌ بحقّية التوحيد» وبطلان الإشراك. 

وجدّز أن يكون هذا انتقالا؛ لإظهار بطلان الآلهة مطلقاء بعد إظهار بطلان 
الآلية الأرفية والهمزة لإنكار الاتخاذ المذكور واستقباجه واستعظامه» و«من» 


)00( البحر المحيط .7١57/5‏ 


الآية :4" الجيناة 


58 : 2 2 
متعلقة ب «اتخذوا»؛. والمعنى: بل اتخذوا متجاوزينٌ إياه تعالى مع ظهور شؤونه 
الجليلة الموجبة لتفرّده بالألوهيّة آله مع ظهور أنّها عارية عن خواصٌ الألوهيّة 

بالكليّة . 

ئًّ بم 0 2 2 هم 5-4 سفكطة 2 ٠.‏ 

«إقل» لهم بطريق التبكيت وإلقام الحجر: «إهانوا برهك » على ما تدّعونه من 
جهة العقل الصريح أو النقل الصحيح. فإنّه لا يصحٌ القولٌ بمثل ذلك من غير دليل 
عليه؛ وما في إضافةٍ البرهان إلى ضميرهم من الإشعار بأنَّ لهم برهاناً: ضَرْبٌ من 
التهكم بهم . 

وقوله تعالى: #هدًا ور من بي دك من قَبَقْ» إنارةٌ لبرهايه وإشارةٌ إلى أنه مما 
نطقت به الكتبٌ الإلهيّة قاطبةٌ» وزيادةٌ تهييج لهم على إقامة البرهان لإظهار كمالٍ 
عجزهمء أي: هذا الوحي الوارد في شأن التوحيد المتضمّن للبرهان القاطع» ذكر 
متي وعظتهم وذكر الأمم السالفة قد أقمته» فأقيموا أنتم أيضاً برهانكم. 

و 

وأعيد لفظ «ذكر» ولم يكت بعطف الموصول على الموصول المستدعي 
للفيسات؛ لآن كوك المشخص ذكرهن مع اطاشن :كته ذكر كن قله امار 
اتحادة بالحقيقة مع الوحي المتضمّن ذلك. 

5 َ 5 0 0 

وقيل: المراد بالذكر: الكتابء أي : هذا كتابٌ أنزل على أمّتى» وهذا كتاب 
و 3 3 23 
أنزل على أمم الأنبياء عليهم السلام من الكتب الثلاثة والصّحَفء فراجعوها 
وانظروا هل في واحدٍ منها غير الأمْرِ بالتوحيد والنهي عن الإشراك؛ ففيه تبكيتٌ 

اك 59005 سًّ 

وقرئ بتنوين «ذكر» الأول والثاني»؛ وجَعْل ما بعده منصوبٌ المحلّ على 
المفعوليّة”'' له؛ لأنه مصدر وإعماله هو الأصلء. نحو: #أرَ إِظْمدُ في يَوْرِ ذىئ مَسَقَبَهٍ 
9) يماك [البلد: :١1-ه١].‏ 


وقرأ يحيى بن يعمرء وطلحةء بالتنوين وكسر ميم «من:”" فهي على هذا حرفُ 
ج20 و«مع» مجرورة بهاء وهي اسم يدل على الصحبة والاجتماع جعلت هنا 1 


2000 القراءات الشاذة ص١ .١‏ 


ولجنا 0 الآية + 4 ؟ 
كقبل وبّغدء فجاز إدخالٌ «ين» عليهاء كما جاز إدخالّها عليهماء لكن دخولها عليها 


نادرٌء ونصٌ أبو حيان"'"' أنْها حينئظٍ بمعنى «عند». 


وقيل : «من» داخلة على موصوفها» أي : عظةٌ مِن كتاب معى » وتظلة يم كان 
مِن قَبلي» وأبو حاتم ضعّف هذه القراءةٌ؛ لما فيها من دخول «من» على «مع» ولم 
ير له وجهاً”"2. وعن طلحة أنّه قرأ: «هذا ذِكْرٌ معي وَؤِكْرٌ قُبلي»” "' بتنوين «ذكرا 
وإسقاط «من». وقرأت فرقة: «هذا ذْكْرٌ مّن» بالإضافة» وَاذِكُْرٌ مِن قبلي» بالتنوين 
ل 

5 له س2 ممع مه 30ت 

وقوله تعالى : «إبل أَكُرْهِر لا يِعلمُونَ أَلَنّ» إضراب من جهته تعالى غير داخل 
في الكلام الملئَّنء وانتقالٌ من الأمر بتبكيتهم بمطالعة البرهان إلى بيانٍ أن 
الاحتجاجٌ عليهم لا ينفع؛ لفقدهم التمييز بين الحقٌّ والباطل ظفَهُم» لأجل ذلك 

2م- ع ب حب . 8 - موع ان.ء 

مُعَرضُونَ 68 » مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول لا يَرَعَوون 
عمًا هم عليه من العَّيّ والضلال» وإن كرّرت عليهم البينات والحَُجَجٌ» أو: فهم 
معرضون عمًّا ألقى عليهم من البراهين العقليّة والنقليّة. 

وقرأ الحسن» وحميد» وابنْ محيصن : «الحقٌ) بالرفع”” على أنه حي ميكدا 
نحدذوقاة أق: هوا الحقٌ» والجملة عنترضةبين السبي والمسَبّب تأكيدا للربط 

وجوز الرمكغرئ”' أن يكرق المضوث آيضاً غلن نتن التاكيد» كنا تقول 
هذا عبد الله الحقّ لا الباطل. 

والظاهر أنه منصوب على أله مفعول به ل «يعلمون» والعِلّم بمعنى المعرفة. 


.705/5 البحر المحيط‎ )١( 

(9): البحرالفحبط/ > 

(9) القراءات الشاذة ص١4»‏ والبحر المحيط 7"05/5. 
(5) البحر المحيط .7”١57/5‏ 

(5) القراءات الشاذة ص١4.»‏ والمحتسب ؟/١51.‏ 

(5) الكشاف ؟5597/7. 


الآآية : 016 55 20 جين 

وقوله تعالى: ظوَما أَرَسَلَكَا ين قَنِلك من يَسُولِ إِلَّا ني إِلْه َه لآ ِل | آَ 
َأَعْبِدُون 9 »4 استئنافٌ مقرّر لما سبق من آي التوتعيك وقديةا ل إن مهما 
بعد تخصيص إذا ا مِن «ذكر من قبلي» الكتثُ الثلاثة» ولما كان «من رسول» 
عامًا معئّى: فكان هناك لفظ ومعتّى أفرد على اللفظ في «نوحي إليه»» ثم جمع على 
المعنى في «فاعبدون». ولم يأتٍ التركيب: فاعبدني» وهذا بناءً على أنَّ «فاعبدون» 
داخل في الموحى. وجوّز عدم الدخول على الأَمْر له يَكِةِ ولأمّته . 

ؤقرأ أكثر السبعة: ويوحى)» علق .ضيشة القاك يمنا للمقنول"" ::واباعا كان 
فصيغةٌ المضارع لحكاية الحالٍ الماضية» اتحفنا را لصورة الوحى. 

دالوأ أَتَحَدَ الَمَنُ ولدَا4: حكاية لجنايةٍ فريق من المشركين لإظهار بطلانها 
وبيانٍ تنزّهه سبحانه عن ذلك» إثر بيان تنرّهه جل وعلا عن الشركاء على الإطلاق» 
وهم حيٌ من شحرّاعة» قالوا: الملائكَةٌ بناثٌ الله سبحانه. ونقل الواحديٌ أنَّ قريشاً 
وبعض العرب جهينة وبني سلامة» وخزاعة وبني مليح» قالوا ذلك. 

وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة قال: قالت اليهود: إِنَّ الله عدّ 
وجل صامّرٌ الجن فكانت بينهم الملائكة؛ فنزلت”'". والمشهور الأوّل. 

والآية مشئعة على كلّ من نسب إليه سبحانه ذلك» كالتصارى القائلين عيسى 
ابن الله» واليهود القائلينَ عزيرٌ ابنٌ الله. تعالى الله عمًّا يقولون علرًا كبيراً 
والتعرّض لعنوان الرحمانيّة المنيئة عن جميع ما سواه تعالى مربوباً له تعالى؛ لإبراز 
كمال شناعة مقالتهم الباطلة. 


١ 7ت‎ 


ع دم 


سبحته» أي : تنزهة بالذات تنزّهه اللائق به على أن السبحان مصدر سبّح) 
أي : ان ا تسبيحه » على أنَّهِ عَلّم للتسبيح» وهو :فقول علق النئنة العباد» 
أو: سبّحوه تسبيحه . 

وقوله تعالى: يبل عِباةُ» إضراب وإبطال لما قالواء كأنّه قيل: ليست 
)00( قرأ حفص والكسائي في الثاني: بالنون وكسر الحاءء وقرأ الباقون: بالياء وفتح الحاء. 


التيسير ص5 21١6‏ والنشر نسيي” 
(؟) الدر المنثور ."١1//4‏ 


لفيا محم » الآية : /31 0 18 


الملائكةٌ كما قالواء بل هم عبادٌ من حيث إِنّهم مخلوقون له تعالى» فهم مِلْكّه 
سبحانه» والولد لا يصحٌ تملّكه. وفي قوله تعالى: «تُكرمُرت 0)» أي: مقرّبون 
عنده تعالى» تنبيه على منشأ غَلّطهم . 

وقرأ عكرمة :«مكرموق» بالتشزين”" . 

طلا مَيفُوتهُ بلْتّوليِ» أي : لا يقولون شيئاً حتى يقولّه تعالى» أو يأمرّهم به 
سو ا ا ا 0 
وجل وتأدبهم معه تعالى. 

والأمتل لا يضق كولهيم قوله تعالى» فأسند السَّبقَ إليهم منسوباً إليه تعالى؛ 
تنزيلا لسَبّْق قولهم قولّه سبحانه» منزلة سبقهم إيّاه عزَّ وجل؛ ؛ لمزيد تنزيههم عن 
ذلك» وللتنبيه على غاية استهجان السّبّْقَ المعرّض به للذين يقولون مالم يَقَله تعالى؛ 
رشعل الفرل مس الصسبى راك التي بسي يهام امجااد عو لضان ام 

وقرئ: لا يسبُونه؛ بضمٌ الباء الموحدة؟"» على أنه من باب المغالية» يقال: 
سابَقّني فسَبَقتُه وأسبقٌه. ويلزم فيه ضمٌ عينٍ المضارع ما لم تكن عيئه أو لامّه ياة؛ 
وفيه مزيدٌ استهجان للسبق» ٠‏ وإشعارٌ بأنَّ مَن سبق قولّه قولّه تعالى؛ فقد تصدذدى 
لمغالبته تعالى في السبق» وزيادةٌ تنزيه عمّا نفي عنهم ببيان أنَّ ذلك عندهم بمنزلة 
الْمَلَبةَ بعد المغالبة» فأنّى يتوهّم صدوره عنهم . 


وم برو بمرت 4 : بيانٌَ لتبعيّتهم له تعالى في الأعمالء إِثْرَ بيان 
تبعيّتهم له سبحانه في الأقوال» كأنّه قيل: هم بأمره يقولون وبأمره يعملون» لا بغير 
أمره تعالى أصلاء بأن يعملوا من تلقاءِ أنفسهم» فالحصر المستفادٌ من تقديم الجارٌ 
بالنسبة إلى غير أمره تعالى» لا إلى أمرٍ غيره سبحانه. 

دِيملمُ ما بين م وا حَلمَمْ» 4: استئناف وقع تعليلًا لما قّبله وتمهيداً 
لما جد كانه قبل : إنّما لم يُقُيِموا على قول أو عمل بغير أمره تعالى؛ اند سجانة 


)0( القراءات الشاذة صض١1.‏ 
(؟) القراءات الشاذة ص١4.‏ 


ااي يط 
مون للف 
ولا ينتخورت إل لا لمن ارتصئ» الله تعالى أَنْ يشفعٌ له. 


وهو كما أخرج ابن جريره وان المنذرء والبيهقي في «البعث)؛» وابن 
أبي حاتم؛ عن ابن عباس: من قال: لا :0 إلا الله"'". وشفاعتهم الاستغفارء وهي 
كما في الصحيح تكون فى الدنيا والآخرة”) 

ا ال لأصحاب الكبائر» 


ها لا تدلٌ على أكثر من أَنْ لا يشفعوا لمن لا ثر تضى الشفاعةٌ له مع أنَّ عدمَ 
ا 
و هم» مع ذلك وين حَنْيِيو» أي : بسبب خوفي عذايه عرَّ وجل لامُنفِكُو بتو 089 * 


متوقغَون من أمارة ضعيفة » كائنون على حذر ورقيةة لا يامنوة مح اله تعالى» 
ف «من» تعليليّة» والكلام على حذفٍ مضافء وقد يراد من خشيته تعالى ذلك»؛ 
فلا حاجة إليه. 


وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : نهم يخشولن الله تعالى» ومع ذلك يحذرون 
من وقوع تقصير في خشيتهم» وعلى هذا تكون «من» صلةً ل «مشفقون». 

وفرّق بين الخشية والإشفاق؛ بِأنّ الأرّل خوفٌ مشوب بتعظيم ومهابة» ولذلك 
خصٌ به العلماء في قوله تعالى: 9إِنَمَا يخْتى أله من عِبَادِِ لم6 [فاطر : ]ل 
والثانى خوفٌ مع اعتناء» ويغدّئ د لقن 4 كما يعداق الخوف» وقد يُعدَّى ب «على) 
ماعط ال واليمق» 

وزعم بعضهم أنَّ الخشيةً هاهنا مجارٌ عن سببهاء وأنَّ المرادٌ من الإشفاق شِدَةٌ 
الخوف؛ أي: وهم من مهابته تعالى شديدو الخوفيء والحقٌ أنّهِ لا ضرورةً 
لارتكاب المجاز. 


)١(‏ الدر المنثور 2717/5 وتفسير الطبري 2507/١5‏ والبعث للبيهقي (5)» وتفسير ابن 
أبي حاتم 51 (0580 1١‏ ). 


وجوّز أن يكون المعنى: وهم خائفون من خوفي عذابه تعالى» على أنَّ 'من؛ 
صلة لما بعدهاء وإعينافة حشنة لين المضاف والمحذوف» من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» أي : خائفون من العذاب المخوفة ول يَحْفى ما لدف اكات 
المستغنى عنه» ثم إِنَّ هذا الإشفاقٌ صفةٌ لهم دنيا وأخوف» فيا تشعو به التسيلة 
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الاسمية. 


وقد كثرت الأخبارٌ الدالّة على شدَّة خوفهم. ومن ذلك ما أخرج ابن أبي حاتم 
عن جابر قال: قال رسول الله كَلِِ: «ليلةَ أسري بي مررثٌ بجبريل عليه السلام وهو 
بالملا الأعلى ملقّى كالجلس البالى من خشية الله تعالى»7؟. 

قل مم أي : من الملائكة عليهم السلام» وقيل: من الخلائق» 

والأوّل هو الذي يقتضيه السياق» إذ الكلام في الملائكة عليهم السلام؛ وفي كونهم 
بمعزل عمّا قالوه في حقَّهمٍ والمراد: ومّن يقل منهم على سبيل الفرض : ١‏ ولت 
لَه سن دونو » أي تتساو ا إِيّاه تعالى مِمْدلِكَ » أي : الذي رقي كولة ماذكر 
فرضٌ محال «خْرِيهِ 4 كار الحعرنين: ولا يغني عنه ما سبق من الصفات 
السَِّيّة والأفعال المرضيّة 

وعن الضحاك؛ وقتادة عدم اعتبار الفرض» وقالا: إِنَّ الآية خاصّة بإبليسٌ ‏ عليه 
اللعنة ‏ فإنه دعا إلى عبادة نفسه وشَرّعَ الكفر. 


والمعوّل عليه ما ذكرناء ولبدامل الدولة عا مز ار تعالى» وعرَّة 
جبروته » واستحالة كون الملائكة بحيث يتومّم في حقّهم ما يتومّم أولنك الكفرةٌ» 
ال بحتو 
)١(‏ الدر المنثور 717/4: وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة :»)51١(‏ والطبراني في 
الأوسط (5774). وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 2978/١‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسطء ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة كما في الكافى الشاف ص١١١‏ عن ابن مسعود بنحوه» وقوّى 
إسناده ابن حجرء وغبّط ابن الجورئ في العلل المتناهية 7/ 147] في تضعيفه لمحمد بن 
والحِلّس: كساء يكون تحت برذعة البعير. غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ 797. 


وقرأ أبو عبد الرحمن المقرئ: «نُجزيه؛ بضمٌ النون”""2» أراد: نجزئهء بالهمزة» 
مِن أجزأني كذا: كفاني» ثم خمّف الهمزة» فانقلبت ياءً. 

« كلك جر الظَيلِيِينَ © » مصدر تشبيهئٌ مؤكّد لمضمون ما قَبله 
مثل ذلك الجزاءٍ الفظيع تجزي الذين يضعون الأشياءَ في غير مواضِعهاء ويتعدّون 
أطوارّهم. والقَصْر المستفاد من التقديم يعتبر بالنسبة إلى النقصان دون الزيادة» 
أي : لاجزاء أنقص منه. 

ور بْرَ أن كر تجهيلٌ لهم بتقصيرهم عن التدبّر في الآيات التكوينيّة 
الدالّة على عظيم قدرته وتصرفه» وكون جميع ها اسواء مقهوراً تحت مُلكوته على 
وجه ينتفعون به ويعلمون أنَّ من كان كذلك لا ينبغي أن يعدلٌ عن عبادته إلى عبادة 
حجر أو نحوه مما لا يضر ولا ينفع» والهمزة للإنكار»ء والواو للعطف على مقدّر. 


05 5 5 زفق 
وقرأ ابن كثير» وحميدء وابنُ محيصن بغير واو”''. 


والرؤية قلبيَّة أي: ألم يتفكّروا ولم يعلموا 3 التطوف لض كانا» 
الضمير للسماوات والأرضء والمراد من السماوات طائفتّهاء ولذا تي الضميرٌ ولم 
يجمع ؛ ومثل ذلك قوله تعالى: إن اللَهَ يُمَيلكٌ التموت والارض أن رولا [فاطر: ]4١‏ 
وكذا قول الأسود بن يعفر: 
إن المعية والتشترت ككف درن الحضان تيان ساني 

وأفرد الخبرء أعني قولّه تعالى ريه ولم يُكَنَّ؛ لأنّه مصدرء والحمل إنَّا 
كا ويلة 3 أو لقصد المبالغة» أو بتقدير مضاف. أي: ذاتي رَتقٍ. 

وهو في الأصل: الضَّمٌّ والالتحامٌ خِلْقَةَ كان أم صنعةء ومنه: الرتقاءٌ: 
الملتحمة محل الجماع. 


)١(‏ المحتسب 5١/7‏ بضم الهاء والنون. 
(؟) البحر المحيط 25١8/5‏ وقراءة ابن كثير فى التيسير ص5 »١5‏ والنشر ؟/ 777. 
8 السفعتلات من دوعو الطله 4167 وجا عر تدكا كد 
يوفي المخارم يرقبان سرادي 
والحتوف: جمع حتفء وهو الموت. ويوفي: يعلو. والمخارم: جمع مخرمء وهو منقطع 
أنف الجبل. وسوادي: شخصي. 


2000 
وقرأ الحسن» وزيد بنُ علي» وأبو حيوة» وعيسى : : رَتَقاً بفتح التاء"" وهو 


اسم المرتوق» كالئَّفُض والتَّمَضء فكان قياسه أن يثنّى هنا ليطابق الاسمء فال 
الزمخشر حد د هو على تقدير موصوفي» أي : كانتا شيئاً رتقاٌء وشيء اسم جنس 
شاملٌ للقليل والكثير» فيصحٌ الإخبار به عن المثنى كالجمع» ويحسنه أنه في حالة 
الرقفة لا سدة لد 

وقال أبو الفضل الرازيٌ: الأكثر فى هذا الباب أن يكون المتحرّك منه اسماً 
بمعنى المفعول. والساكن سي ١‏ وقد يكونان مصدرين» والأول هتنا 
كونهما كذلك. وحينئذٍ لا حاجةً إلى ما قاله الزمخشري في توجيه الإخبار. 

ع و 

وقد أريد بالرتق على ما ثُقلَ عن أبي مسلم الأصفهانك”" حالة العَدّم؛ إذ ليس 

فيه ذواك قشر 4 فكآن السناوات ولا رفك آمر واجد'متصل شاي 


وأريد بالمّق ‏ وأصلّه الفصلٌ ‏ في قوله تعالى: طففئَفتَهُمَاً» الإيجادٌ لحصولٍ 
التمييز وانفصالٍ بعض الحقائق ق عن البعض بهء فيكون كقوله تعالى : : #إقاطر السَّموتِ 
وَالْأَرضٍ6 [فاطر: 6 جا لل أنَّ المّظر الشَّن وظاهره نفي تمايز المعدومات» 
والذي حنّقه مولانا الكورانيئُ في «جلاء الفهوم» وذبٌ عنه حسّب جهده أنَّ المعدو 
الممكن متميّز في نفس الأمر؛ لأنَّه متصوّرء ولا يمكن تصوّر الشيء إلا بتميزه عن 
غيره» وإلا لم يكن بكونه متصوّراً أولى من غيره» ولأنّ بعضّ المعدومات قد يكون 
مراداً دونَ بعض» ولولا التميّز بينها لما عقل ذلك» إذ القصدٌ إلى إيجاد غيرٍ المتعيّن 
ممتنمٌ؛ لأنَّ ما ليس بمتعيّن في نفسهء لم يتميّز القصد إليه عن القصد إلى غيره» 
وقد يقال على هذا: يكفي في تلك الإرادة عدمٌ تمايز السماوات والأرض في حالة 
العدم نظراً إلى الخارج المشاهد. 

وأيّا ما كان» فمعنى الآية: ألم يعلموا أنَّ السماوات والأرضٌ كانتا معدومتين» 
فأوجدناهماء ومعنى علمهم بذلك: تمكُنهم من العِلّم به بأدنى نظر؛ لأنيما عمكاة» 
)١(‏ القراءات الشاذة ص١4»‏ والمحتسب ؟7/١5.‏ 


(0) الكشاف ؟/١67.‏ 
(*) ونقله عنه الرازي في تفسيره ؟1577/55. 


والمُمكن باعتبار ذاتِه وحدها يكون معدوماً واتّصافه بالوجود لا يكون إلا من 
واجب الوجود. 

قال ابن سينا في المقالة الثامنة من إلهيات'١‏ «الشفاء» : :سائرٌ الأشياء غير 
واجبٍ الوجود لا تستحقٌّ الوجودء بل هي في أنفسهاء ومع قطع إضافتها الى 
الواجب تستحقٌ العدمء ولا يعقل أن يكون وجودٌ السماوات والأرض مع 
إمكانهما الضروريّ عن غير علَّة. 

وأما ما ذهب اليه ذيمقراطيس من أنَّ وجودّ العالم إِنَّما كان بالاتفاق» وذلك 
لأنَّ مباديه أجرامٌ صغار لا تتجرّأ لصلابتهاء وهي مبثوثة في خلاءٍ غيرٍ متناو وهي 
متشاكلةٌ الطبائع» يخذلقة الأشكال :رانم الشركة قاطلى: أن كفا كت مصيلة متها 
واجتمعت على هيئةٍ مخصوصة. فتكرّن منها هذا العالّم - فضَرْبٌ من الهّذيان. 

ووافقه عليه على ما قيل - أبناذقلس» لكنّ الأرّل زعم أن تكون الحيوان 
والنبات ليس بالاتفاق» وهذا زعم أن تكرّن الأجرام الألطقية بالاتناق أيضاء 
إلا أنَّ ما اتفقّ إن كان ذا هيئٍ اجتماعيّة على وجه يصلحٌ للبقاء والنسل» بقي» 
وما آتفق إن لم يكن كذلكء, لم يَبّق. 

وهذا الهذيان بعيدٌ من هذا الرجل» فإنَّهم ذكروا أنه من رؤوساء يونان» كان في 
زمن داود عليه السلام؛ وتلقّى ديلت وكات إلى لقطات الروك روسن نه 
الحكمةٌ» ثم إِنّ وجودتهما عن العلّة حادتٌ» بل العالم المحسوسٌ منه؛ ع 
حادثٌ حدوثا زمانيًا بإجماع المسلمين وما يتوهّم من بعض عبارات بعض الصوفيّة 
من أنّه حادث بالذات قديمٌ بالزمان» مصروفٌ عن ظاهره؛ إذ هم أجل من أن 
يقولوا بهء لما أنه كفر. 

والفلاسفة في هذه المسألة على ثلاثةٍ آراء : 

فجماعة من الأوائل الذين هم أساطين من الملطية وساميا صاروا إلى القول 
بحدوث موجودات العالم مباديها وبسائطها ومركباتها. 


)١(‏ في (م): الهيئات. 


وطائفة من الأثينينية وأصحاب الرواق صاروا إلى دم مباديها من العقل والنفس 
والمفارقات والبسائط» دون المتوسّطات والمركبات» فإِن المبادي عندهم فوق 


ك" 


الدهر والزمان» فلا يتحقق فيها حدوث زماني» بخلاف المركبات التي هي تحت 
الدهر والزمان» ومنعوا كونٌّ الحركات سرمديّة . 

ومذهب أرسطو ومن تابعه مِن تلامذته أنَّ العالّمَ قديمٌ» وأنَّ الحركات الدوريّة 
سرفدة + وهذا اد على المشيور عنةه ولا فقد دعر ف «الأمقان 9 أن اساطين 
الحكنة المشري عككالطاهة سانيا “اقلانة امن الملظيين :فانرا سينا نين» 
وأغاثاذيموس»: وخمسة من اليونانيين: الثاذكلتتن» وفيعاغووس: وسقراط) 
وأفلاطون» وأرسطوء وكلّهم قائلون بما قال به الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم من 
حدوث العالّم بجميع جواهره وأعراضه. وأفلاكه وأملاكهء وبسائطه كدان 
ونقل عن كل كلمات تؤيّد ذلك» وكذا نقل عن غير أولئك من الفلاسفة» وأطال 
الكلام في هذا المقام» ولولا مخافةٌ السآمة» لنقلتٌ ذلك» ولعلَّي أنقل شيئاً منه في 
ينيل الألق مف إن عا ااه ان : 

وجاء عن ابن عباس في رواية عكرمة» والحسن,» وقتادة» وابن جبيرء أن 
المج راتوالا رمد كان قينا هذا ملتزْقَتَيْنء ففصّل اللهُ تعالى بينهماء ورقّع 
السماء إلى حيث هيء وأقرّ الأرضّ . 

وقآل كعبت خلق :الل تعالى السماوات والأرص ملتضعةةن” .ثم خلن ريسا 

وعن الحسن: خلق الله تعالى الأرضّ في موضع بيت المقدس كهيئة الفِهْر 
عليها دخان ملتصق بهاء ثم أصعدّ الدخانَ وخلّق منه السماوات» وأنيك الفهرادن 
موضعهاء وبسط منها الأرض» وذلك قوله تعالى: «كانتا رقا فقتقناهما» فجعل 
سبع سماوات» وكذلك الأرض كانت مرئّقة طبقةٌ واحدة» ففتقهاء نجعلها بيع 
أرضين » والمراد من العِلّْم على هذه الأقوال التمكن منه أيضاً إلا أنَّ ذلك ليس 
)١(‏ وهو لصدر الدين الشيرازي كما سيذكر ذلك المؤلئف ص 47. 


(0) في الأصل : ملتزقتين. 
() الفهر: الككن كذ ما كن نو اعدو أو ما يملأ الكفٌ. القاموس (فهر). 
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الآية ٠م‏ لماز 


بطريق النظرء بل بالاستفسار من علماء أهل الكتاب الذين كانوا يُخالطونهم يقلو 
أقوالهم. وقيل بذلك أو بمطالعة الكتب السماوية» ويدخُل فيها القرآن وإن لم 
َقبلُوه ؛ لكونه معجزةً في نفسهء وفي ذلك دغدغةٌ لا تخفى . 

وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو نعيم في «الحلية» من طريق عبد الله بنٍ 
دينار» عن ابن عمر: أنَّ رجلا أتاه فسأله عن الآية» فقال: اذهب إلى ذلك الشيخ 
فَاسأله نم تان فأخبرني. وكان ابنَّ عباس» فذهب إليه فسألَهُ فقال: نَعَم كانت 
السماوات رتقاً انمد وكانت الأرضٌ رتقاً لا تَنبت» فلما خلّق الله تعالى 
للأرض أهلًا فتقّ هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجلٌ إلى ابن عم 
فأتبره فقال ابن عمر : الآنَّ علمتٌ أنَّ ابن غباس قد أوتن في القرآن علمّاء صدق 
ابنُ عباس هكذا كانت”"'. وروى عنه ما هو بمعنى ذلك جماعةٌ منهم الحاكم 
صحّحه”"'» وإليه ذهب أكثر المفسّرين. 

وقال ابن عطيّة” ": هو قولٌ حسنٌء يجمع العبرةً والحبّة وتعديدٌَ النعمة 
ويناسب ما يذكّر بعد. والرَّنّق والمَئْق مجازيان عليهء كما هما كذلك على الوجه 
الأوّل. 

والمراد بالسماوات جهة العلرّ أو سماء الدنياء والجمع باعتبار الآفاق» أو من 
باب: ثوبٌ أخلاقٌ””'؛ وقيل: هو على ظاهره؛ ولكلّ من السماوات مدخل في 
المطر. 


والمراد بالرؤية العِلّم أيضاًء وعِلّْم الكفرة بذلك ظاهر. وجوّز أن تكون الرؤية 
بصريّة؛ وجعلها علميّة أولى. 


.7١ /١ وحلية الأولياء‎ .)17779( 145٠/8 وتفسير ابن أبي حاتم‎ 27١1/4 الدر المنثور‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم 2781/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛» وقال الذهبي 
في التلخيص: طلحة بن عمرو واو. اه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 3١17/4‏ إلى 
الفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في الأسماء والصفات» والحاكم. 

(9) المحرر الوجيز .8١/4‏ 

(5) قال ابن قتيبة في أدب الكاتب ص7727: قال الكسائي : وإنها:قالواة قوت اخلاق:: آراهوا 
أن نواحيّه أخلاق فلذلك جمع. اه. والثوب الحَلّق: البالي. القاموس (خلق). 


ومن البعيد ما نقل عن بعض علماء الإسلام أنَّ الرَئْقّ: انطباقٌ منطقتي الحركتين 
الأولى والثانية. الموجب لبطلان العمارات وفصول الستة. والفثق: 
افتراقهما المقنضي لإمكان العمارةء وتميز الفصول. بل لا يكاد يصحٌّ على الأصول 
الإسلاميّة التي أصّلّها السلف الصالح كما لا يخفى. 

وقوله تعالى : #وَجَعلَمًا الل د عيّ» عطف على «أن السموات» إلخ» 
ولأتحاجة إلى كانت عطق على كنتدك والسدن يعنص الكلن التسيدي لمنعرل 
واحدء و«من» ابتذائية. 

والماء: هو المعروف». أي: خلقتا من الماء كل حيوان» أي: متّصف بالحياة 
الحقيقيّة . ونقل ذلك عن الكلبخ”'' وجماعة» ويؤيّده قوله تعالى : «إوألّه حَلَقَ كل أب 
ين أو [النور: 2155 ووجه كون الماء مبدأ ومادة للحيوان وتخصيصه بذلك» 0 
أعظم مواده. وكَرْظ احتياجه إليه وانتفاعه به بعينه» ولا بُذَّ من تخصيص العامٌ؛ ؛ لأنَّ 
الملائكةً عليهم السلام ‏ وكذا الجن أحياء» وليسوا مخلوقينَ من الماءء 
ولا محتاجينّ إليهء على الصحيح. 

وقال قتادة: المعنى: خلقنا كلّ نام من الماءء فيدخل النباث» ويراد بالحياة 
النمدٌ أو نحوهء ولعل من زعم أن في النبات حسًا وشعوراء أبقئ الحياةً على 
ظاهرها. 

وقال قظرب وجماعة* العراة بالماء النطفة.ولا يُدّمن التخصيصن 'بما'سوى 
الملائكةٍ عليهم السلام والجنٌّ أيضاًء بل بما سوى ذلك والحيواناتٍ المخلوقة من 
غير نطفة كأكثر الحشرات الأرضيّة. 

ويتجوز أن يكون الجعل انمتن التصيير المتعذي لمفعولين» وعما هنا : فكن) 
و«من الماء»؛» وتقديم المفعول الثاني؛ 000 وامن» أتصاليّة كما قيل في 
قوله كَل : «ما أنا مِن دَّدِء ولا الدَّدُ مئي)” دواليعين؟ صيرنا كل الى حرق متصلا 


.70 /9 في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
كشف الأستار)» والطبراني في‎ ١40( (؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (780)» والبزار‎ 
يعني : ا‎ ٠ بلفظ : الست من ذَدِ ولا كذ هلي ا‎ ))١ الر 001 زفي الأرسا‎ 


من باطل» ولا باطل مني . 


بالماء. أي: مخالطاً له غيرٌ منقكٌ عنهء والمراد أنَّهِ لا يّحيا دونه» وجوّز 
بو البقاء'' على الوجه الأوّل أن يكون الجارٌ والمجرور في موضع الحال من 


«كل» وجعل الطيبئٌ «من» على هذا بيانيّة تجريديّة فيكون قد جرّد من الماء الحيٌ» 
فالكة كانه هو. 


واس ور فيلك تسمه كن يرن جره 
والظرف متعلّق دما عنده لا 0 والشيء مخصوصٌ بالحيوان؛ لأنه الموصوفٌ 
بالحياة» وجوّز تعميمه للنبات. 


وأنت تَعلّم أنَّ ِن الناس من يقول: إِنَّ كلّ شيءٍ من العلويّات والسفليّات حي 
حياةً لاثقة به» وهم الذين ذهبوا إلى أنَّ تسبييح الأشياء المفادٌ بقوله تعالى: «إدَإن ين 
شَوْءِ إِلَّا شبح يم [الإسراء: 44] قاليٌ لا حاليٌ؛ وإذا قيل بذلك؛ فلا بد من 
تخصيص الشيء أيضاء إذ لم يجعل من الماء كلَّ شيءٍ حيّاء ولم أقف على مخاليف 


١ أن‎ 


في ذلك منّاء نعم تقل عن تالس المَأئلي - وهو أو من تفلسات بِمَلَظية أن أصل 


2 


الموجودات الماءٌ حيث قال: الماء قابن كل صورةء ومله أبعت الجواهرٌ كلها من 
السماء والآأرض*" . انتهى . 


ويمكن تخريجه على مشرب صوفيٌ بأن يقال: نه أراد بالماء الوجودٌ 
الانبساطيّ المعبّر عنه في اصطلاح الصوفيّة بالنفس الرحماني» وحينئكٍ لو جعلت 
الأخارة في الآية إلى ذلك عندهم» لم يبعد. 


- قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 1714: روأه البزار والطبراني في الأوسطء وفيه: يحيى بن 
محمد بن قيس» وقد وثق» ولكن ذكروا هذا الحديث من منكرات حديثه؛ والله أعلم. وقال 
الذهبي : قد تابعه عليه غيره. 
وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص١١١‏ : وقال ابن أبي ي حاتم : رواه الدراوردي عن 
ععرن 2ك لماي هرة معا رم شحو نوها . ونقل عن أبيه وأبي زرعة أن رواية 
الدراوردي أشبه بالصواب. 

.5167/9 الإملاء‎ )١( 

(5) البحر المحيط ."١097/5‏ 

(") الملل والنحل للشهرستانى ؟5/ 257-77 ومَلَظية : بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم 
الشام. معجم البلدان 8-1و 


حي 


«أئلا سس مكف إنكار لعدم إيمانهم بالله تعالى وحده مع ظهور ما 
حتماً من الآيات» والفاء للعطف على مقدَّر يستدعيه الإنكارء أي: د ذلك 
فلا يؤمنون؟! 

وجلا في الْأنضٍ رَوسِىَ» أي : جبالًا ثوابتَ» أجمع واشة :من شا الع 1 
إذا ثبت ورسخ» ووَضْفت جمع المذكّر بجمع المؤنّث في غيرٍ العقلاء :ييا لاريب 
في صحّحته . 


5 
ع 


«أن تَمِيدَ بِهمْ» أي: كرامّة أن تتحرّك وتَضطرب بهم أو لثلًّا تميدٌ بهم. 
فحذف اللام ودلا)؛ لعدم الإلباس. وهذا مذهب الكوفيين» والأوّل 58 


وفى «الانتصاف»”" أولى من هذين الوجهين» أن يكون مثل قولك: أعددتٌ 
هذه الخشبةً أن يميلٌ الحائظء على ما قال سيبويهء من أنَّ معناه: أعدَّدتها أن أدعمَ 
الحائظ بها إذا مَالَء وقدَّم ؤكر المَيْل"؛ عنايةٌ بأمره» ولأنّه السبب في الإدعام 
والإدعام سببٌ إعدادٍ الخشبة» فعومل سببٌ السبب معاملةً السبب» فكذا فيما نحن 
فيه » يكون الأصل : وجعلنا في الأرض رواسيّ ع أَنْ نثبتها إذا مادث بهمء فجعل 
المَيّدَ هو السببٌّ» كما جيل الحيل” في الحقال سيدا وسار الجادم : وجعلنا في 
الأرض رواسى يي إنائنية بهم نندتها ٠‏ ثم حذف: فشتيا ؛ لأَمْنِ الإلباس إيجازاً. 
وهذا أقربٌ إلى الواقع مما ذكر أوَلّاء فإن متفناة أن لا تميدٌ الأرض بأهلها؛ 
لأن الله تعالى كَرِهَ ذلك ومحالٌ أن يقعّ ما يَكرهه سبحانه» والمشاهدة بخلافه. 
فكم من زلزلةٍ أمادت الأرضّ حتى كادت تنقلب» وعلى ما ذكرنا يكون المراد: 
إن الله تعالى يُيّت الأرض بالجبال إذا مادت» وهذا لا يأبى وقوعَ الميد» لكنّه ميدٌ 
يستعقبه التثبيتٌ» وكذلك الواقع من الزلزال إِنّما هو كاللّمحة» ثم يثبّتها الله تعالى. 
انتهى . 

وفي «الكشف»: إِنَّ قولهم : كراهةً أن تميدّ» بِيانُ للمعنى» لا أنَّ هناك إضمار 
ألبتة» ولهذا كان مذهبٌ الكوفيين عابنا بالا نوماي «الخحف تانق أن الأرلق 
(00) ك/رحلاهة. 
(؟) في (م): الميد 


الآية : "1١‏ 5 2 00 سو الا 


أن يكون من باب: أعددتٌ الخشبة أن يميلَ الحائط» على ما قرّرء راجعٌ إلى 
ما ذكرناه» ولا مكالت له أماها ذكره من الرَّدٌ بمخالفة الواقع المشاهد». فليس 
بالوجه؛ لأنَّ ميدودةً الأرض غيرٌ كائئة ألبتة» وليست هذه الزلازلٌ منها في شيء. 


انتهى . 
زكر كدم رصيق كم لايَخفى» وقد طعن ؛ يعض الكفرة الفا مرو قا اع 
عليه الآيةٌ الكريمة بأنَّ الأرض لطلبها المركرٌ طبعاً ساكنةٌ لا يتصوّر فيها الميدٌء ولو 


وأجيب أوَّلُا بعد الإغماض عمًا في دعوى طلبها المركرٌ طبعاً وسكونها عنده 
من القيل والقال؛ يجوز أن يكون الله تعالى قد خلّق الأرض يوم خَلّقها عريّةَ عن 
الجيال مسطلنة الأسواء كقلة وعيئة: اعكلذفا ناما أ و عرص لين الاخعلاف 
المذكورء ومع هذا لم يجعل سبحانه لمجموعها من التّقَل ما لايظهر بالنسبة إليه 
قل ما عَلِمٍ جل وعلا أنه يتحرّك عليها من الأجسام الثقيلة فيكون لها مركزان 
متغايران» مركزٌ حجم. 0 ثَِلِء وهي إنْما تطلب بطبعها اعندهم 0 
مركرٌ يُقَلها عل مرك العالم» وَذللك وإن اقتضى سكونها إلا أنه يلزم أن تتحر 
د اتيك السام تخ لجلا لباك نه لبحصل لها من لل 
مالا يظهر معه ثقلّ المتحرّّكء فلا تتحرّك بتحركه أصلاء وكون نسبة ارتفاع أعظم 
الجبال إلى ل ل شعيرةٍ إلى راع ما ينفع في أمر الكريّة 
الحسيّةء وأمًا أنه يلزم منه أن لا يكونَ لمجموع الجبالٍ يل معتدٌ به بالنسبة إلى 
ثقل الأرض» فلا. 

ثم ليس تحلق الجبال لهذه الحكمةٍ فقطء بل لحِكمٍ لا تُحصى ومنافعٌ 
لا تستقصىء, فلا يقال: إنه يغني عن الجبال خلقها بحيث لا يظهر للأجسام الثقيلة 
المتحرّكة عليها أثرٌ بالنسبة إلى ثُقّلها . 

وثانياً: أنّها بحسب طبعها تقتضي أنْ تكون مغمورةً بالماءء بحيث تكون 
الخطوظ الخارجة من مركزها المنطبق على مركز العالم إلى محدّب الماء متساوية 
من جميع الجوانب» فبروز هذا المقدارٍ المعمور منها قسريٌ» ويجوز أن يكون 
للّجبال مدخل في المَّسْر باحتباس الأبخرة فيهاء وصيرورة الأرض بسبب ذلك» 


افيا مخى)ع الآبية : 


كزِقٌ”" في الماء نفخ نفخاً ظهر به شيءٌ منه على وجه الماء ولولا ذلك لم يكن 
الفّسْر قويًا بحيث لا يعارضه ما يكون فوق الأرض من الحيوانات وغيرها وذلك 
يوجب المَيْدَ الذي قد يفضي بها إلى الانغمارٍ» فتأمّل» ودر للقاما فعلق نينا 
المطلب» فتذكر. 


«وَحَمَلنًا باه أي : في الأرضء وتكرير الفعل لاختلاف المجعولين» مع ما فيه 
من الإشارة إلى كمال الامتنان». أو في الرواسي على ما أخرجه ابن جرير» وابن 
المنذرء عن ابن او ' ويؤيّده أنّها المحتاجة لِأَنْ يجعل سبحائّه فيها ظنِجَابًا4 
جمع فج قال الراغب”' ': هو شقَة يكتنفها جبلان. وقال الرْجّاجٍ”؟؟: كل مخترق 


بين جبلَيْنَء فهو فج. 
وقال بعضهم: هو مطلّق الواسع. سواء كان طريقاً بين جبِلّيْن أم لاء ولذا 


والظاهر أنَّ «فجاجاً» نصب على المفعوليّة ل اجعل». 

زكولة:شيتحانه :1ه يدل ننه ندل ها على اله بعال خلتها: ووشعها 
للسابلة مع ما فيه من التأكيد؛ لأنَّ البدل كالتكرار» وعلى نيّة تكرار العامل» 
والمبدّل منه ليس في حكم السقوط مطلقا. 

وقال فى «الكشاف)0© : هو حال من اسيلا ولو تأخو لكان ضف كما فئن 
قوله تعالى في سورة نوح: للْتَلكرا مِنَا بلا يجبا [الآية: ]٠١‏ وإِنّما لم يُؤْتَ به 
كذلكء» بل قدّم فصار حالًا؛ ليدلَ على أنّه في حال جعْلها سبلا كانت واسعةء ولو 
أتى به صفةء لم يدل على ذلك. 

وأوجب بعضهم كونّه مفعولّاء وكون «سبلا» بدلا منه» وكذا أوجب في قوله 
تعالى : «لتسلكوا» إلخ» كون «سبلًا» مفعولاء وكون «فجاجاً؛ بدلاء قائلا: إِنَّ الفح 
دلق الّقَّ: السّقاء» أو جِلْدٌ يُجَرُ ولا ينتف للشراب وغيره. القاموس «(زقق). 
(0) الدر المنثور 23”1١4/15‏ وتفسير الطبري .757/١5‏ 
زهرة في المفردات (فجج). 


(4) فى معانى القرآن وإعرابه 7/ ."8٠9‏ 
(0) 'ا/ملاه. 


الآية ؛ لىع كذ الهيناء 
اسم لا صفةٌ. لدلاليه على ذات معيّنة» وهو الطريق الواسع» والاسم يُوصَف 
والحمل على تجريده عن دلالته على ذات معيّنة لا قرينة عليه . 
نعلي آنا لا نُسلّم أن معناء ذلك» بل معناه مطلّق الواسعء وتخصيصه 
بالطريق عارضء» وهو لا يمّنع الوصفيّة: ولو سلّم فمراد من قال: إنه وصفء أنه 
في عسي الوضات بالنسبة إلى السبيل؛ ؛ لأنّ السبيلَ الطريق» وهو الطريقٌ الواسع» 
فإذا قُدّم عليه يكون ذكره بَعْدُ لغواً لو لم يكن حالا . 
وظاهر كلام الفاضل اليمني في «المطلع»”") أنَّ «سبلا» عطفٌ بيانء وهو 
ثم في النكرات» حيث قال: هو تفسيرٌ للفجاج. نبياة أن تلك الفجاج تافذةٌ 
فقد يكون الفح غير نافذ» وقُدّم هنا وخر في آبة سورهة لج أن تلك الآية 
واردة للامتئان على سبيل الإجمال» وهذه للاعتبار والنفتى علَن إمعان النظرء 
وذلك يقتضى التفصيل» ومن ثم ذُكرت عَقَبَ قوله تعالى: «كانتا رتقاً» إلخ. 
انتهى . 
وأنت تعلم أن الأظهر نصبٌ «فجاجاً؛ هنا على المفعوليّة ل «جعل؛؛ ووجه 
التغاير بين الآيتين لا يَحفىء فتأمّل . 
«لَصِلَّهُمَ بجَتَدُونَ ©4 إلى الاستدلالٍ على التوحيد وكمالٍ القدرة والحكمة» 
ورد على ما تقدَّم بأنّه يغتي عن ذلك قولّه تعالى فيما بَعْدٌ: ظوَهُمْ عَنْ لم 
مُعَرِضونَ 6 [الآية : 1"] وبآنّ خَلّْق السّبُل لا تظهر دلالته على ما ذكر. انتهى. وفيه 
اما فيه . 
وجوّز أن يكون المرادٌ ما هو أعم من الاهتداء إلى الاستدلالٍ والاهتداء إلى 
المصالح. يعي الكنة متكا تيك » من البلّى والتغيّر على طول الدهرء 
كما روي عن قتادة. والعراة انها جعلت محفوظة عن ذلك الدهر الطويل» ولا ينافيه 
أنّها تطوى يوم القيامة طيّ السّجل للكُتُّبء وإلى تغيّرها ودثورها ذهب جميعٌ 


)١(‏ ونقله عنه الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي ا 


ؤالهينة الى الآية . 


المسلمين ومعظمٌ أجِلَّة الفلاسفة» كما برهن عليه صدرٌ الدين الشيرازي في 
«أسفاره» وسنذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في محل" . 

وقيل: من الوقوع. وقال الفرّاء: من استراقٍ السمع بالرّجوم. وقيل عليه 
يكون زكر السفقه لغواً لا يناسب البلاغة فضلًا عن الإعجازء ودكر في وجنهة 
المراد أنَّ حِنْظها ليس كحفظ دور الأرض» فَإِن السراق ركم ملنك ضن فونه 
بخلافي هذه. 

وقيل: إن للدلالة على حِنْظها عمَّن تحتهاء ويدلٌ على حفظها عنهم على أتمّ 
وجهء وفي الحديث عن ابن عباس وها قال: إن رسول الله ككلهِ نَظَرَ إلى السماء» 
نكال إن لبيك عقت مرف وسح يكذون» صدرى كنا بعر ف اسيم 
محفوظة من الشياطين”" وهو إذا صحٌّ لا يكون نضا في معنى الآية» كما زعم 
أبو حيّان””'»؛ وقيل: من الشرك والمعاصي»ء ويَرِدٌ عليه ما أورد على سابقه 
كبنا “لا يفو 

ظِوَهُمْ عَنْ ماه الدالّة على وحدانيّنا وعِلْمناء وحكمتنا وقدرتناء وإرادتنا 
التي يعضّها ظاهر كالشمسء وبعضها معلومٌ بالبحث عنه «مُعْرصُونَ © » ذاهلون 
عنها لايجيلونّ قِدَاحَ الفكر فيها. 

وقرا جاده وحنية دعو انها بالاور اذا“ وووخويانه لما كان كل زا 
مما فيها كافياً في الدلالة على وجودٍ الصانع وصفاتٍ كماله؛ وحٌدت الآيةٌ لذلك» 
وججعل الإعراضٌ على هذه القراءة بمعنى إنكارٍ كونها ابد والدعتى الالق؛ 


آنا 


اح الختكىف 


1 
أن 


)١(‏ فى الصفحة 5١١‏ من هذا الجزء. 

0) هكذا أورده أبو حيان في البحر المحيط 204/8 وقال بعده: وإذا صمّّ هذا الحديث» كان 
نصاً في معنى الآية. اه. ورد كلامه الآلوسي كما سيأتي قريباً. 
وأخرجه أحمد (8858).» والترمذي (5948") عن أبي هريرة و#ه» ضمن حديث طويل» 
بلفظ : «هل تدرون ما فوقكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها الرقيع»ء سقف 
محفوظ. وموج مكفوف» ثم قال: «هل تدرون كم بينكم وبينها»؟ قالوا: :.... الحديث. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

() انظر التعليق السابق. 

(:) القراءات الشاذة ص١9.‏ 


الآية + 8م 22 و الاسسناء 


ست 1 سي و سد 

وقوله تعالى: #وهو كك 32 أي ولق بالق انه للبم نالا 
ولذا لم يعد الفعل بياناً لبعض تلك الآياتٍ التي هم عنها معرضون بطريق الالتفاتٍ 
الموجب لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام». ولمّا كان إيجادٌ الليل والنهار ليس على 
نمط إيجاد الحيوانات وإيجادٍ الرواسيء, لم يتّحد اللفظ الدالٌ على ذلك. بل جيء 
بالجعل هناك» وبالخلق هناء كذا قيل» وهو كما ترى. 

وقوله تعالى: ل مبتدأء وتنوينه ينه عوض عن المضاف إليه» واعتبيره صاحب 
«الكشاف» مفرداً نكرة» أ كل واعو هن الفمين. والقمن: 

واعترض بأنّه قد صرّح ابن هشام في «المغتي»”"" بأنَّ المقدّر إذا كان مفرداً 
نكرةٌ يجب الإفراد في الضمير العائد على اكل» كما لو صرّح به. وهنا قد جمع 
فيجب على هذا اعتباره جمعاً معرّفاً» أي كلهمء ومتى اعتبر كذلك» وجب عند 
ابن هشام جمع العائد» وإن كان لو ذكرء لم يجب» ووجوب الإفرادٍ في المسألة 
الأولى والجمع في الثانية؛ للتنبيه على حالٍ المحذوف. 

وأبو حّان”" يجوّز الإفراد والجممَ مطلقاًء فيجرّز هنا اعتبارٌ المضاف إليه 
ا جمع الضمير بَعْدُء كما فعل الزمخشري”*“» وهو من تعلم عُلوٌَ شأنه 

وقوله سبحانه: «في تََكِ» خبرٌه» ووَجه إفراده طاق ؟ لأن الفكرة المقدرة 
للعموم البدليّ لا الشموليٌ» وم ن قدّر جمعاً معرّفاً قال: المراد به الجنس الكلىٌ 
المؤرّل بالجمعء ققوا افع حل نيناء على أن المجيرع لشن ف فلك واسحد. 


١‏ 0 ط يَسْبَحونَ © » حال؛ ويجوز أن يكون الخبرّء و«في فلك» 


)١(‏ 6/للاه. 
(0) صسلاه708-7. 

9 البحر المحيط 8/ .7١١‏ 
(:) الكشاف ”7/ الاه. 


الفيكن: كه الآية : 
حالًا أ ىفتعانا با وجملة «كل» إلخغ حال من (الشمس والقمرا. والرابط الضميرٌ 
دون واوء بناءً على جواز ذلك من غير قبح» ومن استقبحه جعلّها متسأنقّة» وكان 
ضميرّهما جمعاً اعتباراً للتكثير بتكائر المطالع» فيكون لهما نظراً إلى 
مفهومهما الوضعيٌ أفرادٌ خارجيّة بهذا الاعتبار لا حقيقةً ولهذا السبب يقال: 
حوس امار وإن لم يكن في الخارج إلا شمسٌ واحدء وقمرٌ واحدء والذي 
حسَّن ذلك هنا توافقٌ الفواصل. 

وزعم بعضهم أنه عُلّب القمران؛ لشرفهما على سائر الكواكب» ذ فجمع فجمع الضمير 
لذلك. 

وقيل: الضمير للنجوم» وإن لم تُذْكّر؛ لدلالة ما ذكر عليها . 

وقيل: الضميرٌ للشمس والقمر والليل والنهارء وفيه أن الليلَ والنهارٌ لا يَحسن 
وضفيها بالكتاجة وإ كاتعااسها ١‏ ا اعره :انيت وإخعان عهير العقلة: إن 
لأنّهما عقلاء حقيقةٌ» كما ذهب إليه بعضٌ المسلمين كالفلاسفة» وإمًا لأنّهما عقلاء 
ادّعاءً وتنزيلًا» حيث تسب إليهما السباحةء وهي من صنائع العقلاء. 

والمَّلَّكُ فى الأصل : من دائر» ومله . فلكَة المِغْرّل» والمراد به هنا على 
ما روي عن ابن عباس. والسدي وق : السماء. 
والقمر. وقال الضحََاك: هو ليس بجسمء وإثما هو مدارٌ هذه النجوم» والمشهور 

ما روي عن ابن عباس والسدئ. وفيه القول باستدارة السماع. وفي «كل في فلك» 

رمز خفيٌ إليه. فإِنَهِ لا يستحيل بالانقلاب» وعليه ا وكونها سقفا لآ يابئ 
ذلك. 

وقد وقع في كلام الفلاسفة إطلاق المَلّك على السماءء ووصفوه بأنّه حي عالِمٌ 
متحرّك بالإرادة حركة مستديرة لا غير ولا يَقبلٌ الكونّ والفسادٌ والنمرٌ والذبولٌ 
والخرقٌ والالتئام؛ ونوعه منحصر في شخصه. أنه ل عاذ ولا باردء ولا رطب 
ولا يابس. ولا خفيفٌ ولا ثقيل» وأكثر هذه الأوصاف متفرّع على أنه ليس في 
طباعه ميل مستقيم . 


اشم كذ هين 


وقد ُُ د ذلك في الكتب الكلاميّة وَيَتّوا على امتناع الخَرّق والالتئام أن 
الكوكت لا يتحدّك إلا تخركة المَنّكء لما رَأََا حركاتٍ مختلفةً قالوا بتعدّد 
الأفلاك, والمشهور أن الأفلاك الكليّة 0-56 سبعة ة للسبع الستارة وواحد 


للثوابت» وآحَرٌ لتحريك الجميع الحركة اليومية» والحقٌ أنّه لا قاطعٌ على نفي ما عدا 
ذلك؛ ألا ترى أنَّ الشيمَ الرئيسٌ لم يظهر له أنَّ الثوابت في كرةٍ واحدة» أو في 
كرات منطو بعضها على بعض . 

وقولهم : إِنَّ حركاتٍ الثوابت متشابهةٌ» ومتى كانت كذلك؛» كانت مركوزةً في 
قلّك واحدٍء غير يقيني» أما صُعْراه فلآنْ حركاتها وإن كانت في الحس متشابهة» 
لكن لعلّها لا تكون في الحقيقة كذلكء لأنَا لو قدّرنا أنَّ الواحدةً منها تتمّم الدورة 
في ست وثلاثين ألف سنو والأخرى تتمّمها في هذا الإعاد» لكو عصان عايرة» 
أو أقل»: فالذى يخس الذرتجة الراعدة من هذا المذن من التقاوت يقل جذا بحت 
لا تفي أعمارنا بضبطه. وإذا احتمل ذلك» سقط المع بالتشابه» ومما يزيد ذلك 
سقوطا والاحتمال قوق وجدان المت ريق فق أهل الأرضاذ: كوكيا أسرع حركة من 
الثوابت وأبطأ من السّيارة» سمّوه بهرشل”""2» ولم يظفر به أحدٌ من المتقدّمين في 
الدهور الماضية» وأما كبراهء قلاحتمالٍ اشتراك الأشياء المختلفة بر 
اللوازم» فيجوز أنَّ لكل فلكاً على حِدّةء وتكون تلك الأفلاكٌ متوافقةٌ في حركاتها 
جهةً وقطباًء ومنطقة وبطباً”"2, ثم إنَّ الاحتمال غيرٌ مختصٌ بفلك الثوابت» بل 
حاصل في كل الأفلاك» فيجوز أ يكوة بين 41 النثارة اثلاك أخر: 

وما يقال في إبطاله من أنَّ أقربٌ قُرْبٍ كل كوكب يساوي أبعدّ بُعْدٍ كل الكواكب 
التي فُرضت تحتهء ليس بشيء ؛ لأنّ بين أبعل بُعْدٍ القمر وأقربٍ قُربِ عطارد ثخن 
كلك جَوْرّهر القمرء وقد ذكر المحقّقون من أصحاب الهيئة أن لفلك التدويرلكل من 
العلويّة ثلاث أُكّرء محيظ بعضها ببعضء وجرمٌ الكوكب مركورٌ في الكرة الداخلة» 
فيكون مقدارٌ خنٍ أربع كرات من تلك التداوير من كل واحد من السافل والعالي 
تُخنّ كرتين » حائلا بين أقرب قرب العالي وأبعد بُعْدِ السافل» وأثبتوا للسفليّة خمسة 


الفيا: مكى) الآية : 


تداوير» فيكون بين أقرب قرب الزهرة وأبعدٍ بُعْيِ عطارد؛ ثخنُ ثمان كرات» على 
نهم إنّما اعتقدوا أن أقربٌ قُربٍ العالي مسار لأبعد بُمْدِ السافل؛ لاعتقادهم أوَّلاً أنه 
ليس بين هذه الأفلاك ما يتخلّلهاء ٠‏ فليس يمكنهم بناء ذلك عليه» وإلا لزم الدورٌء بل 
لا بد فيه من دليلٍ آخرء وقولهم: لا مُضْلَّ في الفلكيّات؛ مع أنه كما ترى يُبطله 
ما قالوا في عظم خن المحدّد» ويجوز أيضاً أن يكون فوق التاسع من الأفلاك 
ما لا يَعلمُه إلا الله تعالى» بل يحتمل أن يكون هذا الفلك التاسع بما فيه من الكرات 
مركوزاً في ثخن كُّرة أخرى عظيمة؛ ويكون في ثخن تلك الكرة ألفُ ألف كرة مثل 
هذه الكرات» وليس ذلك مستبعداً» فإنَّ تدويرٌ المريخ أعظمٌ من ممثل الشمس» فإذا 
عل ذلك. فأيّ بأسٍ بأن يفرض مثله مما هو أعظم منه؟! 

ويجوز أيضاً كما قيل أن تكون الأفلاكٌ الكليّة ثمانيةً لإمكان كون جميع 
الثوابت مركوزة في محذّب ممثل زحلء؛ أي في متمّمه الحاوي على أن يتحرك 
بالحركة البطيئة» والفلك الثامن يتحرك المع 22 سرود بل قيل: من الجائز أن 
تكون سبعة» بأن تفرض الثوابت ودوائر البروج على محدّب ممثل زحل» ونفسان 
تتّصل إحداهما بمجموع السبعة» وتحرّكها إحدى الحركتين السريعة والبطيئة» 
والأخرى بالفلك السابع وتحرّكه الأخرى. فلا قاطعٌ أيضاً على نفي أن تكون 
الأفلاك أقلّ من تسعة. 

ثم الظاهر من الآية أنَّ كلّا من الشمس والقمر يجري في ثخن كُلّكهء ولا مانم 
منه عقلاء ودليلٌ امتناع الخرق والالتئام ‏ وهو أنه لو كان الفلك قابلًا لذلك» لكان 
نابلا لشحركة المستقيمة :ريعي مهال عليه غير تال وهل قرفن تماق نما عانق 
المحدّد على أنَّه يجوز أن يحصل الكَرْقُ في الفلك من جهةٍ بعض أجزائه على 
الاستدارق» فلا مانم من أن يقال: الكواكب مطلقاً متحرّكة في أفلاكها حركة 
الحيتان في الماء ولا يبطل به علم الهيئة؛ لأن مدركاتها يلزم أن تكون متشابهة حول 
مراكز أفلاكها أي: لا نُسرع ولا تبطئ» ولا تقف ولا ترجع. ولا تتعطف. 

وقول السهرورديٌ في «المطارحات”"': لو كانت الأفلاك قابلةً للحَرْق ‏ وقد 


)١(‏ وهو: المطارحات في المنطق والحكمة لأبي الفتوح شهاب الدين يحيى بن حبش 
السهروردي الحكيم المقتول سنة (041ه). كشف الظنون 7/ 7911. 


الآية ؛ م الى قث الفينا: 


برهن على كونها ذات حياة - فعتد حضول الخرق فيها وتبدَّهٍ الأجزاء» فإن لم 
لانن جرد هنا المنخرق له نسبةٌ إلى الآححر بجامع إدراكي ؛ ولا خبرَ لها عن 
أجزائهاء وما سرى لنفسها قو في بدنها جامعةٌ لتلك الأجزاءء فلا علاقةً لنفسها مع 
بدنهاء وقد قيل: نا ذاتُ حياة» ا ا ل 
الأجزاءء فإنّه شعور بالمنافي» وكل شعور بالمنافي» إِمّا ألم أو موجبٌ لألم» 08 
كان كذا وكانت الكواكبٌ تخرقها بجريهاء كانت في عذابٍ دائم؛, وسنبرهن على أن 
الأمور الدائمة غيرٌ الممكن الأشرف لا يتصدّر عليها » لا يحَفى أنّه من الخطابيّات» 
بل مما هو أدونن منها. 

وزعم بعضهم أنه من البراهين القويّة مما لا برهانَ عليه من البراهين الضعيفة 
وادّعى الإمام البااكيا تدل علج خري الكركك ندل على بكون الملك» والح 
أنّها مجملة بالنسبة إلى السكون غيرٌ ظاهرة فيه» وإلى حركته وسكون الفلكِ بأسره 
ذهب بعضٌ المسلمين ‏ ويحكى عن الشيخ الأكبر قدّس سره - ويجوز أن يكون 
المَّلّك متحرّكاً؛ والكوكب يتحرّك فيه إِمَّا مخالفاً لجهة حركته أو موافقاً لهاء إِمّا 
بحركة مساوية فى السرعة القَّلكَ متحرّكاً؛ والكوكب يتحرّك فيه إِمَّا مخالفاً لجهة 
حر كه او مراف ليق بحركة مساوية في السرعة والبّظء لحركة المَّلّك أو 
مخالفةٍ» ويجوز أيضاً أن يكون الكوكبٌ مغروزاً في القَّلّك ساكناً فيه؛ كما هو عند 
أكثر الفلاسفة أو متحركاً على نفييه كما هو عند محقيهم؛ والفلك بأسره متحركاًء 
وهو الذي أوجبه الفلاسفةٌ لما لا يسلمٌ لهم ولا يتمٌ عليه برهان منهم . 

ويجوز أيضاً أن يكون الكوكبٌ في جسم منفصل عن يُكَن المَلّكْء شبِيه بِحَلّقة 
قُظره مسار لقظر الكوكب» وهو الذي يتحرّك به ويكون المَّلّك ساكناًء ويجوز 
أيضاً أن يكون في يُحَن المَّلّك خَلاءٌ يدور الكوكبٌ فيهء مع سّكون الفلك أو 
حركته» وليس في هذا قولٌ بالكَرّق والالتئام» بل فيه القولٌ بالخلاء» وهو عندنا 
وعند أكثر الفلاسفة جائدٌء خلافاً لأرسطوطاليس وأتباعه» ودليلٌ الجواز أقَوى من 
صخر ملسناء» والقول بآنّ المَلَّك بسيطاء فبساطته مائعةٌ من أن يكون في ثخته ذلك: 
ليس بشيء» فما ذكروه من الدليل على البساطة على ضعفه لا يتأنّى إلا في المحدّد 
دون سائر الأفلاك» وأيضاً متى جاز أن يكون القَّلّك مجوّفاً مع بساطته» فليجز 
ما ذكره معهاء ولا يكاد يتم لهم التفصي عن ذلك. 


ءى عند 


وك البيكاء 2 الآية : ا" 


وجاء في بعض الآثار أنَّ الكواكب جميعها معلّقة بسلاسلَ من نور تحت سماء 
الدنيا بأيدي ملائكة يجرٌونها حيث شاء الله تعالى”"". ولا يكاد يصحٌء وإن كان الله 
عزَّ وجل على كل شيء قديراً. 

والذي عليه معظم الفلاسفة والهيئيين أنَّ الحركّة الخاصّة بالكوكب الثابتةً لفلكه 
أولاً وبالذات آخذةٌ من المغرب إلى المشرق» وهي الحركة على توالي البروج» 
وتسمِّى الحركة الثانية والحركة البطيئة» وهي ظاهرة في السيّارات» وفي القمر منها 
في غاية الظهورء وفي الثوابت خفيّة» ولهذا لم يثبتها المتقدّمون منهم» وغير 
الخاصّة به الثابتة لفلكه ثانياً وبالعَرْض آخذة من المشرق إلى المغرب» وتسمّى 
التدرة الأرلى والجركة التريعة» وهى يواشفلة ركه المحددم زتها يكن الليل 
والنهار في سائر المعمورة» وأما ف حرص لضان ولحونة تفي الحركة الكانية» 
ع للكوكب حركتان مختلفتان جهةٌ ويُظاً: ومثّلوهما بحركة رحى إلى جهة 
سريعاًء وحركةٍ نملةٍ عليها إلى خلاف تلك الجهة بطيئاً . 


وذهب بعضٌ الأوائل إلى أنه لا حركة في الأجرام العلويّة من المغرب إلى 
المشرف+ بلزيت ركاتها كلبا من المشرق إلن المفرت: لأنها أولى بهذه الأجرام 
لكونها أقلّ مخالفة ولأنَّ غايةَ الحركة للجرم الأقصى» وغاية السكون للأرض» 
فيجب أن يكون ما هو أقربٌ إلى الأقصى أسرعٌ مما هو أَبعدٌء ولأنّه لو كان بعضها 
من المشرق وبعضها من المغرب» يلزم أن يتحرّك الكوكب بحركتين مختلفتين جهةء 
وذلك محالٌ؛ لأنَّ الحركة إلى جهة تقتضي حصول المتحرّك في الجهة المنتقل 
إليهاء فلو تحرّك الجسمٌ الواحد دفعة واحدة إلى جهتين؛ لزم حصولّه دفعة واحدة 
في مكانين» وهو محالء ولا قَرْقَ في ذلك بين أن تكون الحركتان طبيعيّتين» أو 
قسريِّين» أو إحداهما طبيعيّة والأخرى قسريّة. ظ 

ولا يُدفَع هذا بما يُشاهد من حركة النملةٍ على الرّحى إلى جهة حال حركة 
الرحى إلى خلافها ؛ لأنّه مئال» والمثال لا يَقدّح ذ في البرهان» ولأن القع على مثل 
هذه الحركات جائدٌء أمّا على الحركات الفلكيّة فمحالء وما استدلٌ به على أن غير 


.؟79ا//1١7 انظر ما سلف‎ )١( 


الآية : اهنا 


الحركة السريعة من المغرب إلى المشرق لا يدل عليه» لجواز أن تكون من المشرق 
ويْطَنَ أنّها من المغرب» وبيانه أنَّ المتحرّكين إلى جهة واحدة حركةً دوريّة» متى 
كان أحدهما أسرعٌ من حركة الآكَرء فَإنّهما إذا تحرّكا إلى تلك الجهة رَئيَّ الأبطأ 
منهما متخلّفاً: فيظن أنه متحرّك إلى خلافٍ تلك الجهة؛ لأنّهما إذا اقترنا ثم تحرّكا 
في الجهة بما لَّهما من الحركة؛ فسار السريعٌ دورةً تامَّة» وسار البطيءٌ دورة 
إلا وما يُرى البَطيءٌ متخلّفاً عن السريع في الجهة المخالفة لجهة حركتهما بتلك 
القوسء وقالوا: يجب المصيرٌ إلى ذلك لما أنَّ البرهان يقتضيهء ولا يُبطله شيءٌ من 
الأعمال النجوميّة 


وقد أورد الإمامٌ في «الملخّص» ‏ ما ذكر في الاستدلال على مُحاليّة الحركتين 
المختلفتي الجهة للجسم الواحد ‏ إشكالا على القائلين بهماء ثم قال: ولقوّة هذا 
الكلام أَثبتَ بعضّهم الحركةً اليوميّة لكرة الأرض لا لكرة السماء» وإن كان ذلك 
باطاة + وأورةة في «التفسير»”"2, وسكا برهانا فاظعاء. وتهن فنه إلن ما ذقب إليه 
هذا البعض من أن الحركاتٍ كلّها من المشرق إلى المغرب؛ لكنّها مختلفة سرعة 
ونلا و فج كرو ترك لأنّ الشّبهتين الأُولّيين إقناعيّتان» والثالئة ‏ وإن كانت 
برهانيّة - لكن فسادّها أظهرٌ من أن يخفى» وأنًا أنَّ شيئاً من الأعمال النجوميّة 
لا يبطله. فباطل؛ لأنّ هذه الحركةً الخاصّة للكوكب ‏ أعني حركةً القمرٍ من 
المشرق إلى المغرب مثلا دورةٌ إلا قوساً ‏ لا يجوز أن تكون على قطبّي البروج؛ 
لأنها توجد مؤازية لمعدّل التهار:: ولا على قطبي المعدّل: وإلّالغا زالث عن 
موازاتهء ولما انتظمت من القسيّ التي تتأخّر فيها كل يوم دائرةٌ عظيمة» » مقاطعة 
للمعدّل» كدائرة البروج من القِسيّ التي تأخّرت الشمس فيهاء ٠‏ بل انتظمت صغيرة 
موازيةً له» اللّهِمّ إلا إذا كان الكوكب على المعدّل مقدارٌ ما يتمّم بحركته دورةً» فإنَ 
المنتظمة حينئٍ تكون نفس المعدّلء لكنّ هذا غيرٌ موجود في الكواكب التي نعرفهاء 
ا ال ع ا سم 
للدوائر المتوازية» ولم تكن ئرةٌ نصفي النهار تفصل الزمانَ الذي من حين يطلع 
ممما كي ل او ل وه 


.١777/5؟5؟ تفسير الرازي‎ )١( 


انا الآية ٠‏ "" 


النهارء فلا تنفصلٌ قِسئٌ مداراته الظاهرةٌ بنصفين» ولأنّه لو كان الأمر كما توهمّوا 
لكانت الشمس تصل إلى أوجها وحضيضها وبُعْدَيها الأوسطين؛ بل إلى الشمال 
والجنوب» فيجب أن تحصل جميعٌ الأظلالٍ اللائقة بكون الشمس في هذه المواضع 
في اليوم الواحد» والوجودٌ بخلافه. 

وقول من قال: يجوز أن تكون حركةٌ الشمس في دائرة البروج إلى المغرب» 
ظاهر الفساد؛ لأنه لو كان كذلكء, لكان اليومٌ الواحد بليلته ينقص عن دور معدل 
النهار بِقَدْر القوس التي قطعتها الشمسٌ بالتقريب» بخلاف ما هو الواقع؛ لأنّه يزيد 
على دور المعدّل بذلك القَدْره ولكان يُرى قَظعها البروجَ على خلاف التوالي» 
وليس كذلك؛ لتأجُرها عن الجزء الذي يتوسّط معها من المعدّل في كلّ يوم نحو 
المشرق» فإذاً حركاتٌ الأفلاك الشاملة للأرض ثنتان» حركة إلى التوالي وأخرى 
إلى خلافه» وأما حركات التداوير فخارجة عن القسمين؛ لأن حركات أعاليها 
مجالفة لبخركات التتافليها :له ميحالة» لكرثها عي شاهلة لاأزضن» فإن كانه حركة 
الأعلى من المغرب إلى المشرق» فحركة الأسفل بالعكس كما في المتحيرة» وإن 
كانت حركة الأعلى من المشرق إلى المغرب» كانت حركةٌ الأسفل بالعكس كما في 
القمو 

هذاء وقصارى ما نقول في هذا المقام: إِنَّ ما ذكره الفلاسفةٌ في أمر الأفلاك 
الكليّة والجزئيّة» وكيفيّة حركاتها وأوضاعهاء أَمْرٌ ممكن في نفسه. ولا دليلَ على 
أنه هو الواقعٌ لا غير» وقد ذهب إلى خلافوٍ أهل لندن وغيرّهم من أصحاب 
الأرصاد اليومً؛ وكذا أصحاب الأرصاد القلبيّة والمعارج المعنويّة كالشيخ 
الأكبر - قُدْسَ سرّه - وقد أطال الكلامٌ في ذلك في «الفتوحات المكيّة». 


وأا السلفُ الصالح فلم يصحٌّ عنهم تفصيلٌ الكلام في ذلك؛ لما أنه قليل 
الجدوى, ووقفموا حيث فح الحين وقالوا : إن اختلافٌ الحركات ونحوه بتقدير 
العزيز العليم» وتشبّئوا فيما صمَّ وخفي سببّه بأذيال التسليم . 

والذي أميل إليه أنَّ السماوات على طبق ما صحّحت به الأخبارٌ النبويّة في أمر 
النّحَّن وما بين كلّ سماءِ وسماءء ولا أخرج عن دائرة هذا الميل. 


لآية :“ام قل اليناء 


وأقول: يجوز أن يكون يُحَنٌ كلّ سماء فَلّكٌ لكل واحدة من السيّارات على 
نحو الفلك الذي أثبته الفلاسفةٌ لهاء وحركته الذاتيّة على نحو حركته عندهم» 
وحركته العرضيّة بواسطة حركةٍ سمائه إلى المغرب الحركة اليوميّة» فتكون حركات 
السماوات متساوية» وإن أبيت تحرّكٌ السماء بجميع ما فيها لإباء بعض الأخبار 
عنه؛ مع عدم دليلٍ قطعيٌّ يوجبه. قلت: يجوز أن يكون هناك محرّك في يِحَنِ 
الهاء أيضك» وينتى بها :يتن ننه مناكا تثيرة اللاضالى على تلع الأعلن ملدتكة 
يسبّحون الليل والنهار لا يفترون. 

وللفلاسفة في تحقيق أنَّ المحيط كيف يُحرّك المحاط به كلامٌ تعقّبه الإمامء 

ثم قال: الصحيح أن المحرّك للكلٌ هو الله تعالى باختياره وإن ثبت على قانون 
00 الحاوي محرّكاً للمحوى. نه بكرن مسركا نقكة نفييه لا بالعماسة: 
وأما الثوابت فيحتمل أن تكون في فلكِ فوقٌ السماوات السبع» ويحتمل أن يكون 
في يُحَنِ السماء السابعة فوقٌّ قَلَّك زحل» بل إذا قيل بأنّ جميعٌ الكواكب الثوابت 
والسيّارات في يُحَنِ السماء الدنيا تتحرّك على أفلاك ممائلة للأفلاك التي أثبتها لها 
الفلاسفة» ويكون لها حركتان على نحو ما يقولون» لم يَبعُده وفيه حفظ لظاهر قوله 
تعالى : وَلْمَدَ يَيَْا ألسَمَهَ ادا بمَصَيِيمَ» [الملك: ه] وما ذكروه في عِلْم الأجرام 
العا على قط ابه لا امنا ب ايك فلا يَرِدُ انهم قالوا : بد النوابت عن 
مركز الأرض خمسةٌ وعشرون أل ألفٍ ب وأربعٌ مئة واثنا عشر ألفاً» وثمانُ مئة وتسع 
وليتعون 5 اننا ونا ورد في الخبر من أنَّ بين السماء والأرض خمسمئة عامء 
وسَّمْك السماء كذلك”''؛ يقتضي أن يكون بين وجه الأرض والثوابت على هذا 
التقدير ألف عامء وفراسخٌ مسيرة ذلك مع فراسخ نصف قُظر الأرض وهي ألف 
ومفتان وثلاثة وسعوة تقرياء على ما قيل» قوذ ها ا و 

ولا حاجةً إلى أن يقال: العددُ لا مفهومٌ له واختيار خمس مئة لما أنَّ الخمسةً 
عددٌ دائرء فيكون في ذلك رمز خفيٌ إلى الاستدارة كما قيل في كل فلك» ويشير 
إلى صِحّة احتمال أن يكون المَّلّك في ثخن السماءٍ اا تر جا امن ي احاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس وها قال: الشمس بمنزلة الساقية تجري في السماء في 


)١(‏ سلفت الأخبار بذلك 17١/١‏ وما بعد. 


لين ال 
فلكهاء فإذا غربت جرّت اللي في كَلّكها تحت الأرض حتى تطلعٌ من مشرقها"''» 
وكذلك القمرء والأخبار المرفوعة والموقوفة في أمْرٍ الكواكب والسماوات 
والأرض كثيرة. 

وقد ذكر الجلال السيوطئٌ منها ما ذكر في رسالة ألَّفها في بيان «الهيئة السنية»» 
وإذا رصدتها رأيتَ أكثرها مائلا عن دائرة بروج القبول» وفه ها شين يان للكركت 
حركة قسريّة نحو ما أخرجه ابن المنذر عن عكرمة: ما طلعت الشمسٌ حتى يوترٌ لها 
كما توتر القوس. 

ثم الظاهر أن يُراد بالسباحة الحركةٌ الذاتيّة» ويجوز أن يُراد بها الحركة 
العرضية» بل قيل : هذا أولى؛ لأنَّ تلك غيرٌ مشاهدةٍ مشاهدةً هذهء بل عوامٌ الناس 
لا يعرفونها . 

وقيل: يجوز أن يُراد بها ما يعم الحركتين» واستنيط بعضهم من نسبة السباحة 
إلى الكوكب أن ليس هناك حاملٌ له يتحرّك بحركته مطلقاً» بل هو متحرّك بنفسه في 
الفلك تحرِّكٌ السمكة في الماء؛ إذ لا يقال للجالس في صندوقء أو على جذع 
يجري في الماء: إِنّه يَسْبَح) واختار أنه يجري في مجرى قابل للخرق والالتئام 
كالماء» ودون إثبات استحالة ذلك العروج إلى السماء السابعة» والله تعالى أعلم 

بحقيقة الحالٍ» وهو سبحانه ولي التوفيق وعلى محور هدايته تدورٌ كرةٌ التحقيق» 
وك اله انرا الات ا لهذا المقام» وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ نبذةٌ 
أخرئ مما تعلق يذلك من :الكلام. 

ما جملا ره كائناً من كان ين مَِكَ الْد» أ ي: الخلودٌ والبقاءً في 

الذنيا؟ لكوت مخالفا للحكمة التكويية والتشريعيّة » .وقيل: الخلد: المُكْتُ الطويل» 
ومنه قولهم للأثافي”": خوالد. 

واستدلٌ بذلك على عدم حياةٍ الْحَضِرٍ عليه السلام» وفيه نظر. 

قي يس بمقتضى حكمينا ظمَهُمْ الْتيِدُوكَ 4©69» نزلت حين قالوا : 


.7559/١ سلف‎ )١( 
الأنِْيّة: الجر يُوضع عليه القِدْره والجمع: أثافي. القاموس (أثف).‎ )١( 


الآية :4" الفيناء 


بده رب امون [الطور: 6٠‏ :والفاء الأولى لتعليق الجملة الشرطيّة بما. قيلهاء 
(الفمزة الإنكان مضموته». رق أن التحترظة الإنعار مجزاني! اع : اانه القاء 
وجوانة معدرف حدل علدغلك الجكلة »ولس يداك 


ويكفنتق إنكاة ها 5ك إنكان ما عومد لد وعوةا وعدم من شماتكهم 
بموته علد كأنه قيل : إن مث فهم الخالدون حتى يَشْمتوا بموتك» وفي معنى 
ذلك قولُ الإمام الشافعئ عليه الرحمة: 
تتفي ينال أن امعرت ون انك ١‏ . فطلله سكم تبنت قبا ما سد 
فقل للذي يبغي خلافٌ الذي مضى تزوّد لأخرى مثلها فَكأن 0 
وقول ذي الأصبع العدواني: 
إذا ما الدهرٌ جر على أناس كلاكل هأنائٌ بآتحرينا 
نش لله ا سقفي بها اتيقو. ‏ لتنج السامفون كينا لني" 
ون العلقنة رةه بولقله انين #الدتت» بادلى ياك أن علا جوع إلن 
ما سِيقّت له السورة الكريمة من حيث النبوّةٌ ليتخلص منه إلى تقرير مشروع آخرّء 
وذلك لأنّه تعالى لما أفحم القائلينَ بانّخاذ الولد والمتَّخذِين له سبحانه شركاء 


)١(‏ هكذا نسبه ابن خلّكان في وفيات الأعيان .754/١‏ والصفدي في الوافي بالوفيات 
1!4-89 و4547/107. ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 270١/1‏ والطبري في تفسيره 
04788 وابن عبد البر في بهجة المجالس 747-1047/1١‏ إلى طرفة» ونسبه الأخفش في 
الاختيارين ص١5١‏ إلى مالك بن المَّيّْنء وهما في ديوان عبيد بن الأبرص ص88 برواية: 
تمئى مُرَيْءٌ القيس موتي 000 

() هكذا نسبه المرتضى في أماليه 90١‏ والبغدادي في خزانة الأدب 781//0» ونسبه ابن 
قتيبة في عيون الأخبار 21١4/7‏ والمرزوقي في شرح ديوان الحماسة ١١١8/7‏ للفرزدق» 
ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء :»5!8/١‏ وابن عبد البر في بهجة المجالس 3 
والأصفهاني في الأغاني 545/1١‏ للعلاء بن قرظة خال الفرزدق» وعبارة ابن قتيبة في 
الشعر والشعراء: وكان الفرزدق يقول: إنما أتاني الشعر من قبل خالي» وخالي الذي يقول: 
إذا ما الدهر ..... إلى آخخر البيتين . ْ 


وبكتهم . ا يدل على إفحامهم , وهو قوله تعالى: «أفإن» إلخ. ٠‏ لأنّ الخصم إذا 
ليق لةامتفكف :ا تم خلاك خصعه:. 

وقوله تعالى: كَل فين دَايِفَةٌ آلْمَوَتّ» برهان على ما أنكر من خلودهم» وفيه 
تأكيدٌ لقوله سبحانه: «وما جعلنا؛ إلخ» والموت عند الشيخ الأشعري: كيفيّةٌ 
وجوديّة تضادٌ الحياءً”'2. وعند الإسفرايبني - وعزي للأكثرين ‏ أنه عدم الحياة عمًّا 
مِن شأنه الحياةٌ بالفعل» فيكون عدمٌ تلك الحياة» كما في العمى الطارئ على البصر 
لا مطلق العمى» فلا يلزم كون عدم الحياة عن الجنين عند استعداده للحياة موتاء 
وقيل: عدم الحياة عمًا فد كأنه 0 ٠‏ فيلزم ذلك ولا ضيرٌء لقوله تعالى : 
«كبت نكرو بِأئَّه مَكُدتُمْ نوما ع 1 مُمَّ محيِيِكُم» [البقرة: 18] 
واستدلٌ الأشعريٌ على كونه وجوديًا 0 0 «#الِى حَلَقَ المَوتَ وَللة» [الملك: 
]١‏ فإنَّ الكَلْقَ هو الإيجادٌ والإخراج من العَدّمء وبأنّه جائرٌء والجائرٌ لا بُدَّ له من 
فاعل» والعَدّم لا يفعل. 

وأجيب عن الأرَّل بأنّه يجوز أن يكون بمعنى التقدير» وهو أعمٌ من الإيجاد 
ولو سُلّمم كونه بمعنى الإيجادء فيجوز أن يُراد بِحَلْق الموتٍ إيجادٌ أسبابه» أو يقدّر 
المضاف» وهو غير عزيز في الكلام. 

وعن الأستاذ أن المرادٌ بالموت: الآخرةٌء والحياة: الدنيا؛ لما روي عن ابن 
عباس تفسيرهما بذلك؛ وعن الثاني بأنَ الفاعلَ قد يُريد العَدَّمِ كما يريد الحياةً» 
فالفاعل يعدم الحياة» كما يعدم البصر مثلا . 

وقال اللّقَاني : الظاهر قاض بما عليه الأشعري» والعدولٌ عن الظاهر من غير 
داع غير مرضيٌ عند العدول. وكلامُه صريح في أنه عَرَضٌ . 

وتوقّف بعضٌ العلماء القائلِينَ بأنَّه وجوديٌ في أنَّه جوهر أو عَرَضْنٌ لما أنَّ في 
بعض الأحاديث أنه معنّى خحلّقه الله تعالى في كفٌ مَلّك الموت”", وفي بعضها 


.7١؟ص وذكره عنه عبد السلام اللقاني في إتحاف المريد بجوهرة التوحيد‎ )١( 

(؟) أخرج أبو الشيخ في العظمة (145) عن أشعث قال: سأل إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه 
وسلم تسليماً ملك الموت عليه السلام واسمه عزرائيل ا قال: أدعٌ الأرواح بإذن الله عز 
وجل » فتكون بين أصبعي هاتين ... الخبر» وإسناده منقطع . 


أنَّ الله تعالى حَلّقه على صورة كبش لا يمر بشيءٍ يجد ريحّه إلا مات20 . 

وخر غتاراث العلماء أنه عَرَضٌ يَعفّبٍ الحيا» أو فسادٌ بُنيَّة الحيوان» والأوّل 
غيرٌ مانع» والثاني رَسْمّ بالثمرة» وقريبٌ منه ما قاله بعضٌ الأفاضل: إِنّه تعطّل 
ا 0 6 الا ا الوا 
ا إلا 06 لدوب ا التعلّق المخصوصٌ» ومفارقتها إيّاه. 

والمزاة تالتفس؟ التفس الحيوانئة:وهنى مطلناً أعم من النفس الإنسانيّة 
كما أنَّ الحيوانَ مطلقاً أعمٌّ من الإنسان. 

والنفوسٌ عند الفلاسفةٍ ومن حذا حَذُوهم ثلاثةٌ: النباتيّة» والحيوانيّة» والفلكيّة, 
والنفس مقولة على الثلاثة بالاشتراك اللفظيئّ على ما حكاه الإمام في «الملخّص» عن 
المحقّقين» وبالاشتراك المعنوي على ما يقتضيه كلامٌ الشيخ في «الشفاء»”"2» وتحقيق 
ذلك في محلّهء وإرادةٌ ما يشمل الجميعٌ هنا مما لا ينبغي أن يُلتفت إليه . 

وقال بعضهم: المرادٌ بها النفسٌ الانسانيّة؛ لأنَّ الكلامٌ مسوقٌ لنفي خلود 
البشرء واختير عمومها؛ لتشمل نفوسَ البشر والجنٌ وسائر أنواع الحيوان» ولا يضر 
ذلك بالسويه لحرا ا ولا شلك في موت كل من أفراد تلك الأنواع؛ ٠‏ نعم 
اختلف في أنه هل يصحٌ إزادةٌ عمويها بحيث تشكل لفل كل حرق كالملّك وغيرة 
أم لا بناءٌ على الاختلاف في موت الملائكة عليهم السلام» والحور العين؟ 

فقال بعضهم : إن الكل مسوقونا» ولو لحظة القوله عمال .طول كوي كالك اله 
وَجَهَه» [القصص: 88]. 

وقال بعضهم: إِنَّهم لا يموتون؛ لدلالة بعض الأخبار على ذلك» والمراد من 
كل نفس التقوسنٌ الأرضيّة »والآية الى استدل بها مؤؤلة بمااشتعلمة إن شاء آله 
تعالى ‏ وهم داخلونَ في المستثنى في قوله تعالى: لوَبْقِمَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن في 
)١(‏ تفسير القرطبي ١١١/1١‏ وعزاه لابن عباس والكلبي ومقاتل. وومٌّاه ابن حجر كما في 


السيرة الحلبية. 
زهق الشفاء الطبيعيات (النفس) ص١ .١‏ 


افيه اليه ؛ 
لسّمْوتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من ص اند [الزمر: 5] أو لا يسلمُ أن كل صعت موتٌ. 


وقال بعضهم: إِنَّ الملائكة يموتون» والحور لا تموت. 


وقال آخرون: إِنَّ بعضّ الملائكةٍ عليهم السلام يموتونٌ» وبعضهم لا يموت» 
كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل عليهم السلام. ورجح قول البعض. 

ولا يَرِدُ أن الموت يقتضي مفارقةً الروح البدن والملائكة عليهم السلام 
لا أبدان لهم؛ لأنَّ القائلَ بموتهم يقول بأنَّ لهم أبداناً لكنّها لطيفة» كما هر الحن 
الذي دلّت عليه النتصوص» وريّما يمن اقتضاء الموت البدن. 

وبالغ بعضهمء كاغى أن القوسة أنقتها تموتٌ بعد مفارقتها للبدن» وإن لم 
تكن بعد المفارقة ذاتَ بدن» وكأنّه يلتزم تفسيرٌ الموت بالعَدّم والاضمحلالٍ. 

والحقٌ أنّها لا تموثٌء سواء فسّر الموثٌ بما ذُكرء أم لاء وقد أشار أحمدٌ بن 
الحسين الكندي إلى هذا الاختلاف بقوله: 
ال إلا غلى شَجَتِ والخُلف فى شجِب 

( ٠. - "0 5 

فقيل للم له نفسن المرء جتالهة وقيل تَشْرَك جسم المرء في العطب"' 

وذهب الإماء”" إلى العموم في الآية» إلا أنه قال: هو مخصوصٌء فإن له 
تعالى نفساً كما قال سبحانه حكايةً عن عيسى عليه السلام: تَمْلَمُ مَا فى تَفيى وآ 
َلْدُ ما فى تَنَِكَ» [المائدة: 115] مع أنَّ الموت مستحيلٌ عليه سبحانه؛ وكذا 
الجمادات لها نفوس وهي له تموت» لم قال والعام المخصوص 0 فيبقى 
تحبر لاي على ناعرو متها اننا أ حمق وذلك يُبطل قول الفلاسفة في 
الأرواح البشريّة» والعقول المفارقة» والنفوس التلكة ؛ آنه لآ تفوت اه 

وقيه أنه إن آزاة بالشفيسن الصوى اللي ادن تعلق العيو والتعريقه: 
كما قاله الفلاسفة ومّن وافقهم. أو الجسم النورانيَ الخفيت الحيّ المتحرّك النافد 
)١(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح عبد الرحمن البرقوقي 277554/1 وفيه: تخالف. بدل: 

تنازع . قال شارحه: الشّجَب : الهلاك. والخُلّف: الاختلاف. والمراد بالنفس الروح. 
(0) ينظر تفسير الرازي .١597/77‏ 


في الأعضاءء الساري فيها سريانَ ماءِ الورد فى الوردء كما عليه جمهور المحدثين» 
وذكر له ابن القيم مئةَ دليل”"'»؛ فالله تعالى منرّه عن ذلك أصلا . 
وكذا الجمادات لا تنّصف بها على الشائع» وأيضاً ليس للأرواح البشريّة 
والعقول المفارقة عند الفلاسفة نفسا بأحدٍ ذينك المعبّيّن» فكيف يبطل بالآيةٍ الكريمة 
قولهم» وإن أراد بها الذات» كما هو أحد معانيهاء جاز أن تثبتٌ لله تعالى» وقد قيل 
به في الآية التى ذكرهاء وكذا هى ثابتة للجمادات» لكن يرد عليه أنَّه إن أراد بالموت 
مفارقةً الروح للبدن أو نحو ذلك؛ يبطل قولّه : وذلك يبطل إلخ؛ لأنَّ الأرواح 
والعقولٌ المذكورة لا أبدانٌ لها عند الفلاسفة» فلا يتصوّر فيها الموتٌ بذلك المعنى» 
وإن أراد به العدمّ والاضمحلالَ» يردُ عليه أن الجمادات نتّصف بهء فلا يصحٌ قوله: 
رحا لقاو سل د ل ا د و ثم إن 
معي كول اللشين ذائقة المورق» أنه ثلابسه على وجه تتالّم بهء أ تدا حبيث نيا 
تخلصن يمن مضيق :الدنا الدزيّئة إلى عالم المككوت وحظائر القدسء كذا قيل. 
والظاهر أنَّ كل نفس تتانّم بالموت» لكن ذلك مختلف شدَّة وضعفاء وفي 
الحديث: «إنَّ للموت سكرات»” لباولا يلوم 33 لقان المذكور لبعضٍ الناس 
عدم م التأنّم ولعل في اختيار ودار يماء إلى ذلك» لمن له و نيه أكثرٌ 
ما جاء في العذاب. وقال الإمام””": إِنَّ الذوقٌّ إدراكٌ خاصٌ» وهو هاهنا مجاز 
عن أصل الإدراكِء ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأنّ الموتٌَ ليس من جنس 
الطعام حتى يذاق. 
وذكر أنَّ المرادٌ من الموت مقدّمائُه من الآلام العظيمة؛ لأنّه قبل دخوله في 
الوجود ممتنمٌ الإدراك» وحالٌ وجوده يصيّر الشخصٌ ميتاًء والميّتٌ لا يُدرِك. 
وتُعقّب بأنَّ المدرك النفسٌ المفارقةٌ؛ وتُدرِك ألم مفارقيها البدنَ. 
)0ع( في كتابه: معرفة الروح والنفسء كما نص على ذلك في كتابه الروح ص؟2»5 وهو خللاف 
كتاب الروح كما ذكر ذلك بكر أبو زيد في كتابه: ابن قيّم الجوزية حياته وآثاره ص١16»‏ 
عند ذكره لمؤلفات ابن القيم . 
(؟) أخرجه البخاري )151١(‏ من حديث عائشة وْقا. 
() تفسير الرازي 159/57. 


الضيناء الآية ؛ 


«وتلركم» الخطاب إمّا للناس كاقّة بطريق التلوين» أو للكفرة بطريق الالتفات» 
أي: نعاملكم معاملّة من يختبركم 9َلدّرٌ لَه بالمكروه والمحبوب» هل 
تصبرونٌ وتشكرونء أو لا؟!. 

وبين الشْرٌ والشبويها ذكر مووي عن ابن زيد» وروي عن ابن عباس 
أنهما الشدَّةٌ والرخاء. وقال الضححاك: الفقرٌ والمرض» والغنى والصحة. والتعميمٌ 
أولى» وقدّم الشَّر؛ لأنّه اللائن بالمنكر عليهم» أو لأنّه ألصق بالموت المذكور قبله 

وك الزافت؟ أن عضا اللفالن للشيادكارة بالعشاز ليقكرواء+ زمار 
بالمفاء لشيرواء فاللتخة والمخية جميعا يله قالمسنة مقتفية الصير والسيحة 
مقتضيةٌ للشكرء والقيام بحقوق الصبر أيسرٌ من القيام بحقوق الشكرء فالمنحة أعظم 
البلاءين» وبهذا النظر قال عمر وه : بُلينا بالضراء فصبرناء وبلينا بالسراء فلم 
نصبر. . ولهذا قال عليٌ كرّم الله تعالى وجهه : مَن وَسّع عليه دنياه؛ فلم يَعلم أنه قد 
مكر بهء فهو مخدوع عن عقله. اه. ولعلّه يُعلمَ منه وجهٌ لتقديم الشَّرٌّ فِتْنَة» أي : 
ابتلاء» فهو مصدر مؤكد «نبلوكم» على غير لفظه. 

وجوّز أن يكون مفعولًا له أو حالًا على معنى: نبلوكم بالشَّرٌ والخير؛ لأجل 
إظهار جودتكم ورداءتكم» أو مظهرين ذلك» فتأمل ولا تغفل. 

«وَإلبًَا ُحَْنَ 9©» لا إلى غيرناء استقلالًا ولا اشتراكاء ذ فنجازيكم 
حسبما يُظهر منكم من الأعمال» فهو على الأوَّل من وجهي الخطاب وعد ووعيدٌ» 
وعلى الثاني منهما وعيدٌ محض . 

وفي الآية إيماء إلى أنَّ المراد من هذه الحياة الدنيا الابتلاء والتعريضٌ للثواب 
والعقاب . 

وقرىّ: «يرجعون» بياء الغيبة على الالتفات!") 

هوا ياك ادن كَئَرُرَأ» أي : المشركون «إن بَتحِدْرتَكَ إِلّا هَروًاه أي 
ما يتخذونك إلا مهزوءاً به على معنى قَصْرٍ معاملتهم معه يَكِ على اتّخَاذْهم 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (بلي). 
(؟) المحرر الوجيز »8١/5‏ والبحر المحيط .7١١7/5‏ 


الآية : +" عالط 
م م م م 2222 2252222 22222 خا اص 


إيّاه - عاملهم الله تعالى بِعَذْله ‏ هزواً لا على معنى قَصْر اتُخاذهم على كونه هزواً. 
كما هو المتبادرء كأنّه قيل: ما يفعلون بك إلا انّخاذك هزواً. 
والظاهر أنَّ جملةً: «إن يتّخذونَكَ» إلخ. جواب «إذاء ولم يحتج إلى الفاء؛ 
كما لم يحتج جوابها المقترن ب «ما» إليها في قوله تعالى : «إوَإذا نَل عَلتَِم اننا بيت 
كَا كن حُجَتبمْ4 [الجائية: 0؟] وهذا بخلاف جواب غير «إذا؛ من أدوات الشرط 
المقترن ب «ما». فإنّه يلزم فيه الاقترانٌ بالفاءء نحو: إن تَرُرْناء فما نُسِيْء إليك. 
وقيل: الجواب محذوف. وهو: يقولونء المحكى به قوله تعالى: أَهَدًا 
أله ينُحكر َالِهتَكم4. وقزله سيهانة: «إن يتخذوتك» إلخ» اعتراضل» وليس 
بذاك؛ نعم لا بُدَّ من تقدير القول فيما ذُكرء وهو إما معطوف على جملة: «إن 
يتخذونك» أو حال» أي: ويقولون؛ أو: قائلين» والاستفهام للإنكار والتعجّب»ء 
ويفيدان أنَّ المرادّ: يَذكُر آلهتكم بسوء»ء وقد يكتفى بدلالة الحالٍ عليه كما في قوله 
قال ؟ طؤسنا فق يلكت 6ه الأبباء 156 كان وك الفدة لأ ركر ن الا سبو وقد 
تحاشّوا عن التصريح؛ أدباً مع آلهتهم . 
وفي «مجمع البيان»”'': تقول العرب: ذكرتُ فلاناً» أي: عبيُّهء وعليه قول 
عنترة : 
لا دقري موري :ونا التعييدة» فيكونّ جِنْدُك مثلّ جِنْدٍ الأجرب”© 
انتهى . والإشارة مثلها في قوله: 
هذا أبو الصقرٍ فرداً في محاسيو من نَسْلٍ شيبانَ بين الضّال والسّله0" 
فيكون في ذلك نوع بيان للانّخاذ هزواً. 


)١(‏ 5/107؟. 
() ديوان عنترة ص77. 
2 القائل ابن الرومي» وجاءت رواية البيت كما هنا في معاهد التنصيص للعباسي 1و5 
وجاءت رواية البيت في ديوانه 5 هكذا: 
هذا أبو الصقر فرد في كتابته وهوابن شيبان بين الطلح والسلم 
قال العباسي: الضال والسلم: شجرتان من شجر البادية. وفرداً: منصوب على المدح أو 
الحال. 


الجبكناء متك الآية ٠:‏ 81 

وقوله تعالى: رَمُم بنِكَرٍ أَيْمنِ هُمَ كين ©4 في حين النصب على 
الحاليّة من ضمير القول المقدّرء والمعنى : نهم يعيبون عليه عليه الصلاة والسلام 
أن يَذكُر آلهتهم التي ا تنفع بالسوءء والحال نهم بالقرآن ‏ الذي أنزل 
رد كافوون: فهم أحمّاء 0 والإنكارء فالضمير الأوَّل مبتدأ» خبره: 
«كافرون»؛ وبه يتعلّق «بذكر»» وقدّم؛ رعاية للفاصلة» وإضافته لاميّة» والضمير 
الثاني تأكيدٌ لفظيٌ للأرّل» والفصل بين العامل والدعفرل بالموكد» وبين المؤكد 
والمؤكّد بالمعمول» جائز. 


ويجوز أن يُراد «بذكر الرحمن» توحيدّه؛ على أنَّ «ؤِكْر؛ مصدرٌ مضاف إلى 
المفعول» أي: وهم كافرون بتوحيدٍ الرحمن المنعم عليهم بما يستدعي توحيذه 
والإيمانَ به سبحانه» وأن يُراد به عظتّه تعالى وإرشادٌه الحَلّقَ بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب على أنَّه مصدرٌ مضاف إلى الفاعل. 

وقيل: المراد بذِكُر الرحمن ذكْره كِِ هذا اللفظ وإطلاقه عليه تعالى. 

والمراد بكفرهم به قولّهم: ما نعرف الرحمنّ إلا رحمنٌّ اليمامة؛ فهو مصدرٌ 
مضاف إلى المفعولٍ لا غيرء وليس بشيء كما لا يخفى. 

وجعل الزمخشري”" الجملةً حالًا من ضمير «يتخذونك» أي: ينّخذونك هزواً 
وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية؛ وهي الكُفْر بكر الرحمن. 

وسبب نزول الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن السُّدَّيّ أنه ب مرّ على 
أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدّئان؛ فلما رآه أبو جهل؛ ضَحِكٌء وقال 
لآب استفاة: هذا نبي بني عبدٍ منافي. قنضت أبوسفيان: فتال: ها كر أنايكون 
لبني عبدٍ مناف نبيّ؟! فسمعها النبيٌ يله فرجع إلى أبي جهل» فوقع به وخوّفه» 
وقال: «ما أراكَ منتهياً حتى يصيبّك ما أصابٌ عمّك» الوليدَ بنَ المغيرة» وقال 
لأبي سفيان: «أمَا إن لم تقل ما قلت إلا حميّة حميّة»”". وأنا أرى أنَّ القلبٌ لا يَثلجُ 
لكون هذا سبباً للنزول» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الكشاف 5؟/ الاه. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 5451/8 - "ه14 (15700). 


الآية : رادل؟ الجبكناة 

«حْقَ لانن مِنْ عَجَلْ» هو: طلب الشيء وتحرّيه قبل أوانه. 

والمراد بالإنسان جنسه؛ جُعلَ لقَرط استعجاله وقلّةِ صبرهء كأنَّه مخلوقٌ من 
نفس العَجَل» تنزيلا لما طبع عليه من الأخلاق منزلةَ ما طبع منه من الأركانء إيذاناً 
بغايةٍ لزومه لهء وعدم انفكاكه عنهء وقال أبو عمروء وأبو عبيدة”''» وقطرب: في 
ذلك قَلْبٌء والتقدير: خُلقٌ العَجَل من الإنسان» على معنى أنه جعل من طبائعه 
وأخلاقه؛ للزومه لهء وبذلك قرأ عبد الله”'. وهو قُلْبٌ غيرٌ مقبول» وقد شاع في 
كلامهم مثل ذلك عند إرادةٍ المبالغة» فيقولون لمن لارَّمَ اللعبّ: أنتَ من لعبء 
ومنه قوله: 
َإنا لَمِمًا يَضَربٌ الكنبش ضصرية ٠ ٠.‏ على :راييه ثلقتي النسان من الفب”؟ 

وقيل المراد بالأنسان* التَضِرٌ بن الحارت» لأن الآية ثولت فيه نحَين استعجل 
العذاب بقوله: طاللّمُمَ إن كات هذا هْرٌ ألْحَنَّ ين عِندِكٌ تمر [الأنفال: 86] إلخ» 
وقال مجاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة, والسديٌ. والضحًحاكء ومقاتل» 
والكلبئٌ : المراد به آدم عليه السلام» أرادَ أن يقومّ قبل أن يتمٌ تخ الروح فيه وتصل 
إلى رجليه . وقيل : حلده نه في اجر القهار بوم الجيتية» ٠‏ فلما أجرى الروحَ في عينيه 
ولسانه؛ ولم يبلغ أسفلّه » قال: يا ربٌ استغجل بخلقي قبل غروب الشمس. وروي 
ذلك عن مجاهد. 

وقيل: المراد أنه خُلِقَ بسرعة على غير ترتيب خَلْقٍ بَيْهِ حيث تدرّج في خَلّقهم» 
ودُكر ذلك لبيان أنَّ خَلْقّه كذلك من دواعي عجلته في الأمور. 

والأظين: إرادة الجضى: وإن كان خََلّقه عليه السلام وما يقتضيه سارياً إلى 
أولاده» وما تقدّم في سبب النزول لا يأباه كما لا يخفى. 


وقيل: العَجَل : الطين» بلغة حِمْيرء وأنشد أبو عبيدة لبعضهم : 


)١(‏ مجاز القرآن ؟/759-8,. 

(؟) البحر المحيط 5/؟١١7.‏ 

() القائل: أبو حيّة النميري» والبيت من شواهد سيبويه في الكتاب 2107/7 وفيه: نضرب» 
200 وتلقي» بدل: يلقي. وكذا وردت روايته في خزانة الأدب .5١5/٠١‏ 


يمينا لك الآآية : 6 
+71سمسبييي--------!- )7ر22 < 222 < << 2 << 2ك 
والنبع ف في الصخرة السماء عشبكةه والتخل يعيث بين الماء الجا © 

رم نوناد لااعقريظ ابا لس اما ونال للاخ كنال دا 
0 الإنسان؛ تتميماً لمعنى التهديد في قوله تعالى: مويك ايت كلا 
جاو َدْتَحْمُِونِ 469 والمعوّل عليه المعنى الأرّل» والخطاب للكفرة المستعجلين. 

والمراد بآياته تعالى نقماثّه عنَّ وجل» والمراد بإراءتهم إيّاها إصابئه تعالى إِيّاهم 
بها وتلك الإراءة في الآخرة على ما يشير إليه ما بعد وقيل: فيها وفي الدنياء 
والنهي عن استعجالهم إياهٌ تعالى بالإتيان بهاء مع أنَّ نفوسّهم جُبلَت على العبجلة ؛ 
ليمنعوها عمًّا تريده» وليس هذا من التكليف بما لا يطاق؛ لأنَّ الله تعالى أعطاهم 
من الأسباب ما يستطيعون به كفتٌ النفس عن مقتضاهاء ويرجع هذا النهي إلى الأمر 
بالصبر. 


وقرأ مجاهد» وحميدء وابن مقسم: «خَلَقَ الإنسانَ”"' ببناء «خلق» للفاعل» 
ونصب «الإنسان»). 


سر يو لس ل م 


«#ويقولوت مق هذا الوَعَدُ» أي: وقت وقوع الساعة الموعودٍ بهاء وكانوا 
يقولون ذلك؛ استعجالًا لمجيئه بطريقٍ الاستهزاء والإنكار» كما يُرشٍِد إليه 


الجواب» لا طلباً لتغيين وقيه بطريق الإلزامء كما في سورة ة «المُلك2"0)2 ولامتى؛ 


في موضع رَقْعٍ على أنّه خبرٌ لهذا . 


وجل عن ييف العرليين ا 0 فيه فعل 
مقدّرء أي: متى يأتي هذا الوعدٌ «إن كُسْرٌ صحدت ©4 بأنّه يأتي؛ 
والخطابٌ للنبي يَكِةِ والمؤمنينّ الذين يتلون الآياتٍ الكريمة المقبعة عن إتبان 


000( وقعم في الأصل و(م): منبته في » بدل: ينبت بين» وكذا ورد البيت في حاشية الشهاب 
6*5 ووالمثبت من تهذيب اللغة 0 * والنكت والعيون "/ /ا55» والكشاف /١‏ "الاه, 
والمحرر الوجيز 247/5 وتفسير ير القرطبي /١5‏ 5١5؛‏ واللسان (عجل)؛ ولم نقف على 
قائلهء» وقال ابن عطية: وهذا أيضاً ضعيف» ومعناه مباين لمعنى الآية. اه. 

(؟) القراءات الشاذة ص١9»‏ والبحر المحيط 17/5". 

(0) بقوله تعالى: #وِيَُولُونَ مَىَ هنذا لوَدُ إن كي صَيِقِينَ ©) ل إِنَمَا اليم عِندَ أله اا أن يدير 
تين [الملك:65؟-17]. 


الساعة» وجوابٌ الشرط محذوفٌ؛ ثقةٌ بدلالة ما قَبله عليه» فإ قولهم: «متى هذا 
الوعد؛ حيث كان استبطاءً منهم للموعود؛ وطلباً لإتيانه بطريق العَجَلة؛ في قرّة 
طلب إتيانه بالعجلة» فكأنّه قيل قيل: إن كنتم صادقين» فليأتنا بسرعة. 


وقوله تعالى: لو يَعَلَمُ اين كتَرُوأ4 استئنافٌ مسوق لبيان شدَّة مَوْلٍ 
ما يستعجلونه؛ وفظاعة ما فيه من العذاب» وأنّهم إِنّما يستعجلونه؛ لجهلهم بشأنه 
وإيثارٌ صيغة المضارع في الشرط ‏ وإن كان المعنى على المضئٌ ‏ لإفادة استمرارٍ 
عدم العلم بحسب المقام وإلاء ٠‏ فكثيراً ما يفيدٌ المضارع المنفيٌ انتفاة الاستمرار» 
ووضع الموصولٌ موضع الضمير؛ للتنبيه بما في حيّر الصلةٍ على علَّة استعجالهم. 

وقوله تعالى: جين لا بكترت عَن وُجُوهِهِمُ أَلَّارٌ ولا عن ظْهُورِهِء» مفعول 
ايعلم»؛ على ما اختاره الزمخشري”'؛ وهو عبارة عن الوقت الموعودٍ الذي كانوا 
وعجر ورعنائتة رن السحطلة المشا ريه عدوف الصفة التي حمّها أن تكون معلومة 
الانتساب إلى الموصوف عند المشاطب أيضاً بكار الكفرة ذلك؛ للإيذان بأنه 

من الظهور بحيث لا حاجةً إلى الإخبار به؛ وإنّما حقّه الانتظامٌ في سلك المسلّمات 

وجواب «لو؛ محذوف. أي: لو لم يستمرٌ عدم علمهم بالوقت الذي يستعجلونه 
بقولهم: «متى هذا الوعد»»؛ وهو الوقت الذين تحيظ بهم النارٌ فيه من كل جانب. 

وتخصيضٌ الوجوو:والظهور بالذكر بمعتى القدّام والخلف» لكونيتنا أشهر 
الجوانب» واستلزام الإحاطة بهما للإحاطة بالكل بحيث لا يقدرونٌ على دَفْعها”) 
بأنفسهم من جانب من جوانئيهم. ‏ ' 

«ولا هُمْ يمْصَرُوت 469 من جهة الغير في دَفْعها. . . إلخ» لما فَعلوا ما فعلوا 
من الاستعجال. 

وقدّر الحوفيٌ: لسارعوا إلى الإيمان. وبعضهم: لعلموا صحّة البعث» 
وكلاهما ليس بشيء. وقيل: إِنَّ «لو للتمئي لا جوابٌ لهاء وهو كما ترى. 
)١(‏ الكشاف ؟9/"/!اه. 
(؟) في (م): رفعها. 


لشي ظتلة كك 

وجرّز أن يكون «يعلم؛ متروكٌ المفعول. منرّلًا منزلّة اللازم؛ أي: لو كان لهم 
عِلّم لما فَعلوا ذلك. 

وقوله تعالى : «حين» إلخ» استئناف مقرّر لجهلهم ومبيّن لاستمراره إلى ذلك 
الرفكه #القيل» حيو زرزن م1 وزو يعليون عفيقة الجالل»:وقى «الكسك) كانه 
استئنافٌ بيانيٌء وذلك أنه لما نفى العِلّم كان مظنّة أن يُسأَلَ: فأيّ وقتٍ يعلمون؟ 
فأجِيبٌ: حين لا ينفعهم. والظاهر كون «حين' إلخ مفعولًا به ل «يعلم». 

وقال أبو حيّان: الذي يظهر أنَّ مفعولّه مخذوفٌ؛ لدلالة ما قبله عليهء أي: لو 
يعلم الذين كفروا مجومْءَ الموعود الذي سألوا عنه واستبطؤوه. و«#حين) منصوتث 
بذلك المفعول”'2. وليس عندي بظاهر. 

«بل تَأَتِيهم بَنْحَهٌَ» عطفٌ على «يكفُون؛» وزعم ابن عطيّة(" أنَّه استدراكٌ 
مقدّر قبله نفيٌ» والتقدير: ِنَّ الآيات لا تأتي بحسّب اقتراجهم» بل تأتيهم بغتة. 

وقيل: إِنّه استدراك عن قوله تعالى: «لو يعلم» إلخ: وهو منفيٌ معنّىء كأنّه 
قيل: لا يعلمونَ ذلك». بل تأتيهم... إلخ. وبينه وبين ما زعمه ابن عطيّة» كما بينَ 
السماء والأرض. 

والمضمر في «تأتيهم» عائد على «الوعد؛؛ لتأويله بالعِدّة أو الموعدة» أو 
الحين؟ لتأويله بالساعة» أو على «النار»» واستظهره في «البحر»” . 

وابغتة» أي: فجأة مصدر في موضع الحال» أو مفعول مُطلق ل "تأتيهم؛. 
وهو مصدر من غير لفظه. 

طَبهسْ» تدهسْهُم وتحيّرهم أو تغلبهم. ٠‏ على أنه مَعِنّى كنائيٌّ 

وقرأ الأعمش: «بل يَأْتِيْهِم؛ بياءِ الغيبة» ابَّتةً» بفتح الغين» 0 
وقيل: إِنّه يجوز في كل ما عَيْنه حرف حَلّق . «فيبهتهم؛ بياء الغيبة أيضاً”*“؛ فالضمير 


,"١7/5 البحر المحيط‎ )١( 
.87 /4 المحرر الوجيز‎ )0( 
.”١5/5 البحر المحيط‎ )*( 
.7١14/5 القراءات الشاذة ص١4» والبحر المحيط‎ )5( 


الآية 4٠١‏ ذالهينا: 
اسح عرض لسن ارفس ]اذ لسو علق :ها قال الزم ا 

وقال أبو الفضل الرازيٌ”": يحتمل أن يكون للنار» بجعلها بمعنى العذاب. 

وتلا ينكين رُدَمَا» الضمير المجرؤر عائدٌ على ماغاة عليه مَتَمِيرٌ المؤنّف 
فيما قبله . 

وقيل: على البغتة» أي : لا يستطيعون ردّها عنهم بالكليّة. 

«ولا هُمْ ينظرُونَ )4 أي : يُمهّلون ليستريحوا طرفة عين» وفيه تذكيرٌ بإمهالهم 
فى الدنيا. 

لور ل مقس مر 0 
يي وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قضى ما عليه من عهدة 
الإبلاغ» وأنّه المنصور في العاقبة» ولهذا بدِىَ بكر أجلَّة الأنبياء عليهم السلام؛ 
للتأسي ‏ وختم بقوله تعالى : #ولقد كينا فى الرَبْورٍ» إلخ [ الأ نبياء : ]ل وتصدير 
ذلك بِالقّسَم ؛ لزيادة تحقيق م تحفيق مضمونه . وثترين الرسل للتفخيم والتكتين»ة و«من» متعلّقة 
0 أ : وباله لقد استهزى] برسلى أولي شَأن خطير. ؛ وذوي عددٍ 

موفْحَاقَ)» أ أحاط عقيبٌ ذلك» أو نزل» أو حل أو نحو ذلك» فإِن معنأه 
يدور على الشمول واللزوم. ولأ ايكاد يستحمل [لا في الشّرّ: 

والعيق رما يكتعل على الأنبنا نمق مكروة كله 

وقيل : أصل حَاقّ: و0 كزال ول ودَام وذمٌ. 

وقوله تعالى : «بالدّت سكرنا أ مهم » أي من أولئك الرسل عليهم السلام» 
متعلّق ب «حاق». وتقديمه على فاعله الذي هو قوله تعالى: وما كو بوه 
يَْتَبْْمونَ 46 للمسارعة إلى بيان لحوقٍ الشَّرّ بهم. 
)١(‏ الكشاف ”/"لاه. 
هه ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط .7١5/5‏ 


5 اليا تلع الآية ٠‏ 45 


و ١ما»‏ إمّا موصولة مفيدةٌ للتهويل» والضمير 2 عائدٌ عليهاء والجارٌ 
مكعلق بالتها بعده» وتقديمّه لرعاية الفواصلء أي: فأحاط بهم الذي كانوا 
يستهزئون به» حيث أملكوا لأجله . 


وإمّا مصدريّة» فالضمير راجع إلى جنس الرسول المدلول عليه بالجمع؛ 
كما قالوا. ولعلَ إيثارٌ الإفراد على الجمع؛ للتنبيه على أنّه يحيقٌ بهم جزاء 
استهزائهم بكلّ واحدٍ منهم عليهم السلام» لا جزاءٌ استهزائهم بكلّهم من حيث 
هو فقطء أي: فنزل بهم جزاءٌ استهزائهم» على وَضْع السبب موضعٌ المسبب؛ 
إيذاناً بكمال الملابسة بينهماء أو عين استهزائهم إن ريد بذلك العذاب 
الأخرويٌ» بناءً على ظهور الأعمال في النشأة الأخرويّة بصور مناسبةٍ لها في 
الحْسْن والقبح. 

«قل» أمرٌ له يل أن يَسألَ أولئك المستهزئينَ سؤالَ تقريع وتنبيه كيلا يعتروا] 
بما غشيّهم من نِعَمِ الله تعالى» ويقول: من يَكلرْكْم)4 أي : يحفظكم لايل وَالتَهَار 

ون لمن أي : عونا نوم لو لفطل وتقديم الليل؛ لما أنَّ الدواهي فيه أكثرٌ 
وفوعا وأعند وقعا براي لسري لمتران الك ا حلي يه على أنَّه لا حفظ لهم 
إلا برحمته تعالى؛ وتلقينٌ للجواب؛ كما قيل في قوله تعالى: اما عر بريْكَ 
لكر » [الانفطار: ]2 وقيل : إن ذلك زيماء إلى أن جاضة عالن إذاناراة شتديد 
اليه ولذايقالة تعر بالهعد وجل من عن الحلبية وتيديٌ لهم حيث عديهم 
من غلبت رحمئه, ودلالةٌ على شدَّة حُيْئهم . 


وقرأ أبو جعفرء والزهريٌ» وشيبةٌ: ايَكُلوْكُم' بضمّة خفيفة من غير همزء 
وحكى الكسائيٌ والفرّاء : 0 بفتح اللام وإسكان 0 
00 رك 00 بأشفه أرتعدوا ها كانوا 0 
حفظاً وكلاءةٌ» ليسألوا عن الكالئ» على طريقة قوله: 


."١5/5 البحر المحيط‎ )١( 


الآية ٠‏ 4 هنل تقاهينا: 


مُوجوا فحيّوا لتُمْمى دمَْةَ الدارٍ ماذا تُحيُون من تُؤْي وأحجار”") 


وفيه أنّهم مستمرُون على الإعراض» ذُكّروا ونيّهوا أَرْ لاء وفي تعليق الإعراض 
بذِكره تعالى وإيراد اسم الربٌ المضاف إلى ضميرهم المنبئ عن كونهم تحت 
ملكوتة وكديرة وتري تمالننة من الدلالةٍ على كونهم في الغاية القاصية من الضلالة 
والغيٌ ما لا يَخفى . 

وقيل: إِنَّه إضراب عن مقدَّرء أي: إِنَّهم غيرٌ غافلين عن الله تعالى حتى 
لا يجدي السؤال عنه سبحانه؛ كيف وهم إِنَّما انَّخذوا الآلهة وعبدوها لتشفمَ لهم 
عنده تعالى» وتقرّبهم إليه زلفى» بل هم معرضون عن ذكْره عر وجلٌ» فالتذكير 
يناسبهم , وهذا مع ظهوره من مساق الكلام ووضوح انطباقه على مقتضى المقام قد 
خفيّ عن الناظرين وغفلوا عنه أجمعين. اه. 

وتعقّب بأنّ السياق لتجهيلهم والتسجيل عليهم بأنّهم إذا أكروا لا يذكرون. 
ألا يرى قولّه تعالى: ولاه د يسمع ألصمٌ الدّعله» [الأنبياء: 1:4] وما ذكر يقتضى 
المع ؟ لتضمُنه وصمّهم بقل اراس مع أنَّ قولّه : غير غافلين» 58 
لما يدل عليه النظم الكريم» فالحقٌ ما تقدَّم. 

وقوله تعالى: آرٌ ُمْ َالِهَهُ تَننمْهُم ين دونتأً» إعراض عن وصففهم 
بالإعراض إلى توبيخهم باعتمادهم على د وإسنادهم الحفظ إليهاء ذ «أم» 
منقطعة مقدّرة ب #بل» والهمزة» والهم؛ خبر 0 و«آلهة» مبتدأ» وجملة «تمنعهم) 
صفته ومن دوننا»: قيل: صفة بعد صفةء أي: بل أَلَّهُم آله مانعةٌ لهم» متجاوزة 
مَنْعَنا أو حفظناء فهم معؤّلون عليهاء واثقونَ بحفظها. 

وروي عن ابنٍ عباس ويا أن في الكلام تقديماً وتأخيراء والأصل : أم لهم آلهة 
من دوننا تمنعهم. وعليه يكون «من دوننا» صفة أيضاً وقال الحوفيٌ: 00 
ب اتمنعهم»؛ أي: بل ألهم آلهة تمنعهم من عذاب مِن عندنا. 

والاستفهامٌ؛ لإنكار أن يكون لهم آلهةٌ كذلك؛ وفي توجيه الإنكار والنفي إلى 


)١(‏ القائل: النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص48 » والدَّمنة: : ما اجتمع من آثار الدار. 
والنؤي: ما يكون حول الخباء لمنع المطر. 


ظللل 5 ا ال 1 دك 


وجود الآلهة الموصوفة بما دُكرء لا إلى نفس الصفة» بأن يقال: أم تمنعهم 
آلهنّهم إلخ؛ من الدلالة على سقوطها عن مرتبة الوجودٍ ‏ فضلًا عن رتبة 
المنع ‏ ما لا يخفى. 

وقال ينض الأجلةة إن الأضرات الذي تضمّنته «أم؛ عائدٌ على الأمر بالسؤال؛ 
كالإضراب السابق» لكنه أبلغُ منه من حيث إن سؤالَ الغافل عن الشيء عند 
وسؤال المعتقدٍ لنقيضه أبعدٌ» مهم منه بعضّهم أنَّ الهمزة عليه للتقرير بما في زعم 
الكفرة تهكّماً . 

ومتب آله لس شان :فتدوة أن يكرة: للذكان لاض أله لريكق سدع 
رَعُم ذلك» بل بمعنى أنه لِمَ كان مثله مما لا حقيقة له. 


والأظهر عندي جعلّه عائداً على الوصف بالإعراض كما سمعت أوَلَّا. . وفي 
«الكشف» ضمّن الإعراضٌ عن وصفهم بالإعراض» إنكاره أبلعٌ الإنكارء بأنّهم في 
إعراضهم عن كْره تعالى كمن له كالومٌ يمنعه عن بأسناء معرّضاً فيه بجانب آلهتهم 
وأنّهم أعرضوا عنه تعالى واشتغلوا بهم. ولهذا رُشّح بما بعد كأنّه قيل: دَعْ حديتٌ 
الإعراض» وانظر إلى من أعرضوا عن ربُّهم متحانهء إليدة: فإن هذا أطم وأطم: 
فتأئّله ؛ فإنّه دقيق. 

وقوله تعالى : لا يَنْسَطِيعُنَ نصْرَ أَفْسِهمْ ولا هم ينا يضَحَبْوَ 9 » استئناف 
بر نا للد الإنكا ةا أي : ا ا أنفسَّهم ويدفعوا عنها 
ما ينزلُ بهاء ولاهم منا يُصحَبون بنصرهء أو بِمّن يدفم عنهم ذلك من جهتناء فهم 
في غاية العَجُزء وغيرٌ معتنى بهم» فكيف يُتوهّم فيهم ما يُتوهّم» فالضمائر الآلهة؛ 
بتنزيلهم منزلة العقلاء . 

وروي عن قتادة» وروي عن ابن عباس ها أنها للكفرة» على معنى: 
ولا يستطيع الكفار نَضصْر أنفسهم بآلهتهم» ولا يصحبهم نصر من جهتنا. 

والأوّل أولى بالمقام» وإن كان هذا أبعدٌ عن التفكيك. 

و «منّاه على القولين» يحتمل أن يتعلّق بالفعل بعدّه» وأن يتعلّق بمقدّر وقمّ 
صن لميجدوف: 


30 ا ستطيعون 


الآية : 44 سوك ابيا 


وقوله تعالى : ##بل مَنَعنَا ولاه وَءَابَآءَهُمْ حَقَّ طالَ عَلَيْهِمْ الخند» إلخ» إقدات 
على ما في «الكشف» عن الضَّرْب السابق من الكلام إلى وعيدهمء وأنّهم من أهل 
الاستدراج» وأخرجهم ع عن الخطاب؛ عدم مبالاةٍ بهم؛ وفي العدول إلى الإشارة 
عن الضمير إشارةٌ إلى تحقير 


م 0 من أنَّ ما هم فيه من الكلاءة من جهة 
أذ ليع اليه شقانن قاف الناتل إليهم» كأنّه قبل قيل: دَعْ ما زعموا من كونهم 
محفوظينَ بكلاءة آلهتهم» بل ما هم فيه من الحفظ منا لا غيرء حَفِظْناهم من البأساءِ 
ومتّعناهم بأنواع السَّرَّاء؛ لكونهم من أهل الاستدراج والانهماكِ فيما يؤدّيهم إلى 
العذاب الأليم. 


ويحتمل اذاكرة إضرايا عنًا يدل عليه الاستئناك السابقٌ من بطلان 00 
كأنّه قيل : َع ما يبيّن بطلا توهُمهم من أن يكون لهم آلهة تمنعهم؛ ٍ واعلم أنهم 
إِنّما وقعوا في ورطة ذلك التومٌّم الباطل» بسبب أنّا متّعناهم بما يشتهونَ حتى 8 
مدَّة عمارة أبدانهم بالحياة» فحسبوا أنَّ ذلك يدوم فاغترُوا وأعرضوا عن الحقٌّ 
وأتغوا ما سوّلت لهم أنفسّهمء وذلك طممٌ فارغ وأملّ كاذب. 


رء م 


«أقلا برؤت4 أي : ألا ينظرونَ فلا يرون إن تأت الأ”ت» أي: أرضّ 
الكفرة أو أرضَهم «تَفْسُهَا ين أَطْرَانهاً» بتسليط المسلمين عليهاء وحَوْزٍ 
ما يحوزوته منهاء ونظيه في سِلْكِ ملكهمء والعدول عن: أنّا ننقصٌ الأرض من 
أطرافهاء إلى ما في النظم الجليل؛ لتصوير كيفيّة نقّصها وانتزاعها من أيديهم» فإِنّه 
بإتيان جيوش المسلمين واستيلائهم» وكان الأصل : يأتي جيوشنٌ المسلمين» ؛ لكنّه 
أسندٌ الإتيانَ إليه عزَّ وجلَّ؛ تعظيماً لهم وإشارةً إلى أنه بقدرته تعالى ورضاهء وفيه 
تعظيمٌ للجهاد والمجاهدين. 

والآية كما امنا وَل السورة مدنّة: وهي نازلة بعد قَرْضٍ الجهادء فلا يَرِدْ أن 
التبورة مك والجياة فرفئ بغذها+ حفن يقال ؟ إن ذلك ار عن المتشفيل ؛ أو 
يقال م ننقّصها بإذهاب بركتهاء كما جاء في رواية عن ابن عباس» أو 

يب قراها وموتٍ أهلهاء كما روي عن عكرمة. 


امي نع تكد 


0 وإلاء فالأظهرٌ ‏ نظراً إلى المقام ‏ ما تقدّم؛ ويؤيّده قوله تعالى : «أنهم 
الغنيبويت 4 على رسول الله كك والمؤمنين. 

والمراد إنكار ترتيب الغالبيّة على ما ذكر من نقص أرض الكفرة بتسليط 
المؤمنين عليهاء كأنه قيل: أَبَعْدَ ظهور ما ذكر ورؤيتهم له يُتومّم غلبتّهم» وفي 
التعررفة تعريم يان السلمية هم المتعيّنون للغلبة المعروفون فيها. 

طقل إِنَّمَآ أنذِرَكُم» بعد ما بِيِّن من جهته تعالى غايةً هول ما يستعجله 
المستعجلونٌ ونهاية سُوءِ حالهم عند إتيانه» ونعى عليهم جهلهم بذلك» وإعراضّهم 
عن كر ركهم الذي كلوه من طوازق اللي وخرادك النهان وغير ذلك من 
مساويهم» أَمَرَ عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم: إلما ال 
الساعة ##بآلوخي» الصادقٍ الناطق بإثباتها وفظاعة ما فيها من الأهوال» أي 
إنّما شأني أن أنذركم بالإخبار بذلك؛. لا بالإتيان بهاء فإنّه مزاحم للحكمة 00 
والتشريعيّة» فإِنْ الإيمانَ برهانيٌ لا عيانيٌ. 

وقوله تعالى لي سْمم لصم ألدّعل» إِمّا من تتمة الكلامٍ الملمَّنء تذييلٌ له 
ا د ا الى : 0 وتقريعا وتسجيلة علبهم 
بكمال الجهل والعناد» وإمّا من جهته تعالى على طريقة قوله سبحانه : «بل هم عن 
كر ربّهم معرضُون» كأنّه قبل: قل لهم ذلك وهم بمعزلٍ عن السماع. 

واللام في «الصّمّ ما للجنس المنتظم لهؤلاء الكفرة انتظاماً أوليّاء وإما 
للعهد. وانوي المظهر مرعت المصدر للتسجيل عليهم بالتصامم» وتقييد نفي 
السماع بقوله تعالى : ِإذا نا ديت 4 مع أن الصّمّ لا يسمعون مطلقاً؛ لبيان 
كمال شدة ة الصَّمّم كما أنَّ إيثار الدعاء ‏ الذي هو عبارةٌ عن الصوت والنداء - على 
ا ع سي لا رن 
الإنذار ألا 000 تعالى : يه 0 وفيه 0 


)١(‏ أخرج ابن مردويه كما في الدر المنثور 58/54 عن أبي هريرة ذَيهِ قال: قال رسول الله وَل 
في قوله تعالى: طاتَفْسُهَا من أطْرَافَِاً 4 قال: «ذهاب العلماء» 


الآآية :45 19> لجنا 


5 ؟: 58 و 

وقرأ أبن عامر» وابنُ جبير عن أبي عمرو» وابنٌ الصّلت عن حفص: ااتسيبع؟ 
بالتاء على الخطاب للنبي كَلهِ من الإسماعء «الصّمّ الدعاء» بنصبهما على 
المفعوليّة”'': وهذه القراءة تؤيّد احتمالَ كون الجملة من جهته تعالى. 


وشرئ: «يُسيع» بالياء على الغيبة» وإسناد الفعل إلى ضميره كل «الصّمَّ 
الدغاءة بحضدهنا على ا 


وذّكر ابن تَالويه”” أنّهِ قُرىّ: «يُسمّع» مبنيًا للمفعول» «الصّم؛ بالرفع على 
النيابة عن الفاعل» «الدعاءً» بالنصب على المفعوليّة. 


وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكئٌ عن اليزيدي. عن أبى عمرو: اليسوع) بضم ياء 
الغيبة وكسر الميم» «الصّمّ؛ بالنصب على المفعوليّة. «الدعاءٌ» بالرفع على الفاعليّة 
ب #يسمع»» وإسناد الإسماع إليه من باب الانّساعء والمفعول الثاني محذوف كأنه 


قيل: ولا يُسمِع الدعاءٌ الصّمّ شيا . 

وقوله تعالى : لوكين تَعَتهُم نَنْحَدٌ ين عدب رَيَة4 بيان لسرعة تأثْرهم من مَجِيءٍ 
نفسٍ العذاب إِثْرَ بيانٍ عدم تأثرهم من مَجِيءِ خبره» على نهج التوكيد القَسَميء أي : 
وبالله لئن مسّهم أدنى شيءٍ من عذابه تعالى : «اليَقُولْت يَويكَآ نا حكن يبت © » 
أي : لَيَدْعُنَّ على أنفيهم بالويل والهلاك» ويعتركُنَ عليها بالظلم السابق. 

وفي «مسّتهم نفحةٌ؛ ثلاث مبالغاتٍ» كما قال الزمخشريٌ” : وهي كما في 
«الكشف' ذَكْرٌ المسسّ وهو دون النفوذء ويكفي في تحقّقه إيصالٌ ماء وما في النفح من 
معنى النّرّارة» إن أصلّه هبوبُ رائحة الشيءء ويقال: تَفّحته الدابةٌ: ضربته بحدٌ 
حافرها. وتفّحه بعطيّة : رَضْحْهُ وا يد وبناءً المرّة وهي لأقلّ ما ينطلق عليه 


الاسمٌء وجعل السكاكينٌ التنكيرٌ رابعتّها" ؛ لما يفيده من التحقير» واستفادة ذلك إن 


.771/7 وقراءة ابن عامر فى التيسير ص50١» والنشر‎ 2١6/57 البحر المحيط‎ )١( 
١ .816/1 البحر المحيط‎ )( 

() فى القراءات الشاذة ص١4»‏ ونسبها للحسن. 

(5) البحر المحيط :5١١ - ١9/1‏ وورد في (م): الصمّ الدعاءةء بدل: الدعاءٌ الصّمَ. 
(5) الكشاف ؟5/ 5لاه. 

.١97”ص حاشية الشهاب 7/ 27017 وينظر مفتاح العلوم للسكاكي‎ )١( 


لين مالل لآية :0 
سُلّمت ‏ من بناءِ المرّة ونفس الكلمة لا يعكّر عليه؛ كما زعم صاحب «الإيضاح»"" 


واعترضٌ بعضّهم المبالغة في المسل أنه أقوى من الإصابة» لد 0 
عل تاد خَاسَة العمشوون» وهمًا ذكر ذ في «الكشف» يُعلمَ اندفائٌه لمن مسّته نفحة 
عنايق» ولعلَّ في الآية مبالغة خامسة تظهر بالتأمل؛ ثم الظاهر أنَّ هذا المسّ يوم 
القيامة كما رمزنا إليه؛ وقيل: في الدنيا؛ بناء على ما روي عن ابن عباس وا من 
تقسير الفحة 'بالجوع الذي ترل: بمكة: 

وقوله تعالى: وَتِسَحُ الوزن الْتسَطّ» بيات لما سيقع عند إتيان ما أَنْذْرُوه. 


وجعل الطيبيٌ الجملة حالًا من الضمير في اليقولنٌ؛ تتقديز::ولحن نضع؛: وهي 
في فى الخلرٌ عن العائد نحو: جئتَكَ جِتتّكَ والشمسٌ طالعةٌ ويجوز أن يقال: أن الخيوء 
في #نفس») الآتي بَعْدُ مقا ال العائد» وهو كما ترى» أي: وتحضر الموازينَ العادلة 
التي تُوزن بها صحائفٌ الأعمال كما يقضي بذلك حديتٌ السّجِلّات والبطاقة الذي 
ذكره مسلم وغيره”"©: أو نفس الأعمال كما قيل. 
وتظهر بصور جوهريّة مشرقةٍ إن كانت حسنات» ومظلمةٍ إن كانت سيئات» 
وجمع الموازين ظاهرٌ في تعدّد الميزان حي وقد قيل بهء فقيل: لكل يدان 
وقيل : لكل مكلّف ميزان» وقيل : للمؤمن موازينُ بعددٍ خيراته وأنواع حسناته. 
والأصحٌ الأشهرٌ: امون جه لعمم الكنم ولجميع الأعمالء كِمّتاه 
كأطاق البساؤات والأزّعز ؟ لضكة الأخبار بذرة9©: والتعذة اعتبارئ ).وقد يغير 
عن الواحد بما يدل على الجمع؛ للتعظيم» كقوله تعالى: رب أتجمون * لَعَلَ 


لسع مم 


أَعَملٌ صلِحًا» [المؤمنون: ]٠٠١-99‏ وقوله: 
60 ال ا كاين 


. 8/١ الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني‎ )١( 

(0) لم نقف عليه عند مسلمء والحديث سلف عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 

(5) ينظر ما سلف منها عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 

(5:) هذا صدر بيت لحسان بن ثابت كما ذكر ذلك الشنقيطي في أضواء البيان 281١/65‏ وعجزه: 
فإنلمأكنأهلا فأنتلهأهل 


الآية : 40 مالم لجنا 


وإحضار ذلك تجاء العرش بين الجنّة والنار» ويأخذ جبريل عليه السلام بعموده 
ناظراً إلى لسانه وميكائيلٌ عليه السلام أمينٌ عليه كما في «نوادر الأصول""'. 

00000 اليوم أو سيُخلّق غداً؟ قال اللقاني”"؟: لم أقف على نص في 
ذلكء. كما لم أقف على نصٌ في أنه من أيّ الجواهر هو 

وما روي من أن داود عليه السلام سأل ريّه سبحانه أن يُريَه الميزا» فلما فلما رآى 
عُشي عليه ثم أفاق» فقال: ياإلهي كى الذي يقوذ أناتيلا عله حبتارق؟ قال 
تعالى : يا داود إِنّى إذا رضيتٌ عن عبدي ملأثها بتمرةا "© - نضٌّ في أنه مخلوقٌ 
اليوم» لكن لا أدري حال الحديث فليفر” . 

وأنكر المعتزلةٌ الميزانَ بالمعنى الحقيقيٌ» وقالوا: يجب أن يَحمّل ما ورد في 
القرآن من ذلك على رعايةٍ العدل والإنصاف» رق الموارين فدهن حفر 
لإرصاد الحساب السوي» والجزاء على حسّب الأعمال» وروي هذا عن الضحّاكء 
وقتادة» ومجاهدء والأعمش. ولا داعي إلى العدول عن الظاهر. 

وإفرادٌ القِسُط مع كونه صفة الجمع؛ 5 لاله قد رفك مالك ويجوز أن 
يكون على حذفي مضاف» أي : : ذوات القِسُّطء وجرَّز أبو ا “© أن يكون متعرل 
لأجله. نحو قوله: 


ل شك 20 | لاست ابن 
حينئلٍ يستغنى عن توجيه إفراده. وقرئ: «القصط» بالصاد”” . 


)١(‏ لم نقف عليه في مطبوعه. 

(؟) في كتابه شرح جوهرة التوحيد ص4 77 . 

(") أورده البغري في تفسيره 2757/7 وعزاه المناوي في فيض القدير 507/7 إليه . 

(5) تَقَرَ الشيء: بحث عنه» كتفره» ونقر عنه» وتتقّره. القاموس (نقر). 

(5) في البحر المحيط 715/5. 

40 الرجز ذكره ابن مالك في ألفيته كما في شرح ابن عقيل 0١‏ مستشهداً به» ولم نقف على 
قائله» وتمامه: ولو توالت زُمَرٌ الأعداء. 
وقال العيني في المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية (بهامش خزانة الأدب) 39/7: 
رجز راجز لم أقف على اسمه. 

(0) البحر المحيط .7"1١77/5‏ 


اليا 2012 الآية : 
واللام في قوله تعالى: لور الْقيمَةٍ» بمعنى «في» كما نص عليه ابن مالك» 
وأنشد لمجيثها كذلك قولٌ مسكين الدارميّ - 
أولئك قومي قد مَضّوا لسبيلهم| ‏ كماقدمضى من قَبْلَ عاد 0 
وهو مذهب الكوفيين» ووافقهم ابن قتيبة» أي : نضع الموازينَ في يوم القيامة 
التي كانوا يستعجلونها 
وقال غيرٌ واحد: هي للتعليل؛ أ : لأجل حساب يوم القيامة» أو: لأجل 
أهله . 


ليالٍ خلونَ من الشهر. والمشهور فيه وهو الاحتمال الثاني أنَّ اللامّ بمعنى 
«في2. 
2 1 5 5 و ٠.‏ 

فلا نظام 1 نَفْسُ» من النفوس هاسَّيْئًا# من الظلم فلا ينقص ثوابها الموعودء 
ولا يواد عذابها المعهود. فالشىء منصوب على المصدريّة. والظلم هو بمعناه 
المشهور. 

وجوّز أن يكون «شيئاً؛ مفعولًا به على الحذف والإيصال. والظلم بحاله» أي 
فلا تظلّم في شيء» بأن تُمئَع ثواباًء أو تراد عذاباً . 

ود بعضهم فشَّر الظلمَ بالنقص 34 وجرّز في «شيئا؛ المصدريّة وا سر ع 
اعتبار الحذف والإيصال» أي: فلا تَنقّص شيئاً من النقصء أو شيئا 00 
ويفهم عدم الزيادة في العقاب من إشارة النصٌّ واللزوم لمن واختير 
ما لا يحتاج فيه إلى الإشارة واللزوم. والفاءً لترتيب انتفاءِ الظلم على وَضْع 
الموازين. 
)١(‏ البحر المحيط 25١7/7‏ والبيت في خزانة الأدب 2٠١1/54‏ إلا أن عجز البيت جاء هكذا : 

كمامات لقمانُ بن عاو ٍوتبَّعٌ 
والبيت من قصيدة ذكر فيها الشاعر شعراء» كل منهم نسب قبره إلى بلده ومسقط رأسهء 
وذكر حال الشعراء المتقدّمين وأنهم ذهبوا ولم ببق منهم أحد. 


لآية :0 يكاين 


وربّما يُفَهّم من ذلك أنَّ كل أحدٍ تُورّن أعمالّه» وقال القرطبيئ”©: الميزان 
عن ولا يكون في حقٌ كل أحدٍ؛ بدليل الحديث الصحيح: «فيقال: يا محمّد 
أدخل الجنّة من أمَّتك مّن لا حسابّ عليه مِن الباب الأيمن....» الحديث”" 
وأحرى الأنبياءً عليهم السلام» وقوله تعالى: يدر الُْجَرمونَ بهم هوعد يالتيِى 
َالأَقلم» [الرحمن: ]:١‏ وقوله تعالى: تلا نِمْ هَمْ يوم الْقِيمَةٍ و [الكهف: ]1٠١١‏ 
وقوله سبحانه: #إوََدما إِلّ ما عَمِلُواْ مِنَ عَمَلِ فَجَمَلْسَهُ هب مَنتُورا» [الفرقان: ؟؟] 
انما تيقى الوزن لمن شاءناللة متبانه من الفريقين” 

وذكر القاضي منذر بِنُ سعيدٍ لومز أنّ أهلّ الصبر لا تُورّن أعما عمالهم» 
وإنّما يُصَبّ لهم الأجر صَبَّاء وظواهرٌ أكثر الآيات والأحاديث تقتضي وَرْنَ 
أعمالٍ الكقّارء وأوَّلَ لها ما اقتضى ظاهرّه خلاف ذلك» وهو قليل بالنسبة 
إليهاء وعندي: لا قاطعّ في عموم الوزة وأميل إلى عدم :العتسوقء: ته 'إنه 
كما اختلف في عمومه بالنسبة إلى أفراد الإنْس اختّلف في عمومه بالنسبة إلى 
تَوْعَي الإنس والجنٌ» والحقٌ أنَّ مؤيني الجن كمؤيمني الإنس» وكافرهم 
ككافرهم»: كما بحثه القرطبيُ”' واستنبطه من عدّة آيات» وبسط اللقانيُ القول 
في ذلك في (اشرحه الكبير للجوهرة:”! 0 وسيأتي إن شاء الله تعالى سان 
الخلاف في كيفيّة الوزن. 


#وّإن كات+ أي : العمل المدلولٌ عليه بوضع العؤازين» وقدل + الضمير 
راجع ل «شيئاً» بناء على أنَّ المعنى: فلا تُظلّم جزاة عمل من الأعمال «وتْصَال 


د من حردلٍ»# أي : مقدارٌ حبّة كائنةٍ من خردل» قاليحاة واللتعف ون معولق 
بمحذوف وقعٌ صفة ل احبة». 


.؟١١ص في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4901), ومسل (2)”7519()194 وأحمد (45717). 

(9) هو: أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي» كان متفنناً في ضروب من العلوم» وله تفسير على 
الكتاب العزيزء والإبانة عن حقائق أصول الديانة» وغيرهاء (ت05ه). معجم الأدباء 
84 "7 . والروض المعطار ص96. 

(4) فى تفسيره ١؟/لالا؟.‏ 

)2( شرع جوهرة التوحيد من ص77؟7170-1. 


لهي الشلة لاد 

وجوّز أن يكون صفة ل «مثقال», والأوّل أقربٌء والمراد: وإن كان في غاية 
القلّة والحقارة» فإنْ حبَّةَ الخردلٍ مَل فى الصَعّر. 

وقرأ زيد بن عليّ مَؤيياء وأبو جعفرء وشيبة» ونافع: «مثقالُ؛ بالرفع”" على أنَّ 
«كان» تامّة. 

ينا بها»ك أي : «جئنا بها). وبه قرأ أ م الي والمراد: أحضرناهاء فالباء 
للتعدية؛ والضميرٌ لل «مثقال»» وأنْث لاكتساب التانت ين المضافي إليه» والجملة 
جَوابٌ (إنْ» الشرطية». وجدّز أن تكون (إن» وصَليّةٌ» والجملة مستائفة» وهو خلافٌ 
الظاهر. 

وقرأ ابن عباس» ومجاهدء وابنٌ جبيرء واد أ إسحاق» والعلاءٌ بن 
سيابة» وجعفرٌ بن محمد» وابنٌ شريح الأصبهانىٌ : «آتينا» 00 على أنه 
مفاغلة عن الأتنان نتن المعازاة والمكاناة: انهم أَنَوْهُ تعالى بالأعمال وأتاهم 

وقيل :هومن الايعاءة واضله؟ أأتيناءفأبدلت الهمرة الغاتية الفا والجراد: 
جازينا أيضاً مجازاًء ولذا عدي بالباءء» ولو كان المراد: أعطينا ‏ كما قال 
بعضهم - لتعدّى بنفسه» كما قال أبن 00 وغيره. 

وقرأ حميد: «أثبنا؛ من الغواب0©) 

#وَكَى ينا حيبت 49 قيل: أي عادّين ومُحصين أعمالّهم على أنَّه من 
الحساب مراداً به معناه اللغويئٌ وهو العدٌّء وروي ذلك عن السديّ» وجوّز أن يكون 
كنايةة عن المجازاة. 

وذكر اللقانيٌ أنَّ الحسابٌ في عُرف الشرع توقيف الله تعالى عبادّه ‏ إلا من 
)1١(‏ التيسير ص »١500‏ والنشر 7/ 27785 والبحر المحيط ."”١57/5‏ 
() القراءات الشاذة ص”45» والكشاف 05198/5» والبحر المحيط ."١57/5‏ 
زفرف المحتسب 0 والبحر المحيط ةا 


(4) فى المحتسب ؟/51-57. 
)2( القراءات الشاذة ص513غ. والكشاف ؟/ول/اسهة والبحر المحيط 1 


التفسير الإشاري )47-١(‏ مالك و الجياء 
اسس بسع هجح ب 2222222222222 ست 


بسنل مديم قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم» شخيراً كانت أو شراء 
تتسضياة لا بالووك 0" ...والةاكها ذكز الواحدى” وعيره: وجزم به صاحب «كنز 
الأسر ا ال ل ل 
فيها بعد وَضُع الموازين» فتأمّلء وتيت اترصنت إتاعلى الداتمية على أنه 
حالٌ؛ واستظهر الأوَّلَ في «البحر»”*'. 
ق ف 3 


ار« 


هذاء ومن باب الإشارة في الآيات: 9 أرب لِلنّاس حِسَابِهمْ وَهُمُ في عَفْلَرَ 
مُعضُونَ» إلخ فيه إشارةٌ إلى سوء حال المحجوبين بحبٌ الدنيا عن الاستعداد 
للاخرى. فغفلوا عن إصلاح أمرهم وأعرضوا عن طاعة ربّهم» وعَدّت قلوبهم عن 
الذكر لاهيةٌ وعن عن التفكّر في جلاله وجماله سبحانه ماف : 


مو مه 


وفي قوله تعالى: #وَأمَرُوا التَجوى الَدِينَ ظَلبُواْ هَلْ هنذا ِلَّا ممَر متشكم» إشارة 
إلى سوء حالٍ بعض المنكرين علئ أولياءٍ الله تعالى» فإِنَّ نفوسّهم الخبيثةٌ الشيطانيّة 
تأبى اتباعهم» لما يرونَ من المشاركة في العوارض البشرية . 


اي 


وك سما من كَرَيْو كنت انه فيه إشارة إلى أن فى الظلم خيرات 
العمران» فمتى طلم الإنسانُ خرّب قلبّه» وجرّ ذلك إلى خراب بدنه وهلاكه 
بالعذاب. 


ا 0 


وفي قوله تعالى: #بَلُ نَقَّذْفُ أل عل الْْطل ممعم كنا هو رَاهِقٌ 4 كيار الو 
أنَّ مداومةً الذّكْر سببٌ لانجلاءٍ الظلمة عن القلب وتطهّره من دَنّس الأغيار» بحيث 
لا يبقى فيه سواه سبحانه ديّار. 


)١(‏ شرح جوهرة التوحيد ص!؟77. 

(؟) الوسيط 7/7 710. 

() وهو: كنز الأسرار ولواقح الأفكار لأبي عبد الله محمد بن سعيد بن عمر الصنهاجي المتوفى 
سنة (96لاه). كشف الظئون 7/7 1617. 

.”ا١ا/5‎ ):( 


وا لاجيكاء 14ل» التفسير الإشاري )4/-١(‏ 
لجسل سح 2 22 سس 


ومن عدم قيل: هم الكاملون الذين في الححضرة» فإنَّهم لا يتحرّكون 
ولا يسكئون إلا مع الحضورء ولا تق عليهم عبادةٌ ولا ثُلهيهم عنه تعالى تجارةٌ 
بواطثهم مع الحقٌّء وظواهرّهم مع الحَلْقَء أنفاسُهم تسبيحٌ وتقديسٌ» وهو سبحانه 
لهم خيرٌ أنيس 

وفي قوله تعالى: وبل عبسا 21 38 لا : د سَيقولمٌ بالْعَوَلي وهم يمرو 
يَتْمَنُرت» إشارة إلى أنَّ الكاملَ لا يختار شيئاً» رطا التفويض والجريان تحت 
مُجاري الأقدار مع طني التفس» :ون هنا فيل ؛ إن المشلت الربانيّ الشيخ 
عبد القادر الكيلانيٌّ ب كذين مدر 1 يمرن بره - لم يتوفٌ حتى ترثّى عن مقام 
الإدلال إلى التفويض المحض» وقد نص على ذلك الشيخ عبد الومّاب الشَّعْرانيٌ 
في كتابه «الجواهر واليواقيت». «وَحَعَلْمَا ين الْمَآه كلّ شَىْءٍ حَيَّ» قد تقدّم ما فيه 
من الإشارة. 

ين كه اموت » قال الجنيد دمن سر : : من كانت اله بروحه» يكون 
مماثه بذهابهاء ومن كانت حياته بريه تعالى» فإنّه يقل من حياة الطبع إلى حياة 
الأصل» وهي الحياة على الحقيقة. 

لومم لشم والْخيْر و4 قيل» أي: القور وا للظم والفراق بالرضال؛ 

والإدبار والإقبال» والجهل والعِلّمء إلى غيرٍ ذلك» ولا يني ان كثيراً ما يُمتّحن 
السالك بالقَئْض والبَسْط»ء فينبغي له التنبّت في كل عمّا يحظه عن درجته» ولعلّ فتنة 
الببشط أشدٌ من فتنة القبض» فليتحمّظ هناك أشن تحمّظ . 

#ويضع الْمَورِنَ الْقِسْط لِوْرِ الْقِيمَةِ» قال بعض الصوفيّة: الموازين متعدّدة. 
فللعاشقين ميزان» وللوالهين ميزان. وللعاملين ميزان» وهكذاء ومن ذلك ميزانٌ 
للعارفين تُورّن به أنفاسُهم» ولا يَرْنُ نفساً منها السماواتٌ والأرضٌ. 

وذكروا أنَّ في الدنيا موازينَ أيضاًء وأعظمٌ موازينها الشريعةٌ» وكمّتاه الكتابُ 
والسنّة» ولعمري لقد عطّل هذا الميزانٌ متصرّفةٌ هذا الزمان» أعاذنا الله تعالى 
والمسلمين مما هم عليه من الصّلالء إِنّه عزَّ وجل المُتفضّل بأنواع الإفضال. 

3 23 3 


الآية :6 و لقنا 


وقد ءَايسَا مُومئ وَمَدروت اران وَضِبَه وَوكا ميقت 49 نرعٌ تفصيل 
لين |جدان ف قله جالىة وزيا أ ميلا تبتك الامرجا ل دوعتي الميمة لين قزله 
سبحانه: «وأهلكنا المُسْرفِينَ» وإشارةٌ إلى كيفيةٍ إنجائهم» وإهلاك أعدائهم. 
وتصديره بالتوكيد القَسَمِيَ ؛ لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه. 

والمراد بالفرقان: التوراةٌ» وكذا بالضياء والذّكْره والعطف كما في قوله: 
إلى :التمكك: القرم زاين النؤضياء ٠‏ * «وتثف العسيية في الل عي" 

ونقل الطيبينٌ أنَّه أدخل الواو على «ضياء» وإن كان صفةً فى المعنى دون اللفظء 
كن انع فلن لضفه اذى نه سا نفدل : كقوله تعالى: «إةّ يكقول الْمنفِقونَ 
اليرت فى لوهم مَرَصٌ» [الأنفال: 6 ؤقال سبيتوية""**: إذا :قنك هررت بريد 
وصاحبكَ» جازء وإذا قلت: ومررث بزيدٍ فصاحبك» بالفاء» لم يجزء كما جاز 
بالواو؛ لأنْ الفا تقتضي التعقيبٌ وتأخيرٌ الاسم عن المعطوفيٍ عليهء بخلاف 
الواوء وأما قول القائل: 
كيتكت زيَابِةَ للحارثٍالضَا | بح فالغائنم وبنالامني” 

فإئما 'ذكن بالقاء وتحاد» لآثه لكين بصفة على ذلك الح لأن:«أل1 تمدق 
«الذي» أي: فالذي صبح.ء فالذي غنمء فالذي آبَء وأبو الحسن يجيرٌ المسألة 
بالفاء كما يجيزها بالواو. انتهى. 

والمعنى : وبالله لقد آنيناهما كتاباً جامعاً بين كونه فارقاً بين الحقٌّ والباطل» 
وضياءً يُستضاء به فى ظلمات الجهل والغواية» وؤكراً يتّعظ به الناسُ ويتذكّرون» 
وتخصِيِضٌ المتّمين بالذكر لاتيم المنتفعون بده أو ذكرما يحتاجون إليهو؟ من 
الشرائع والأحكامء أو شرف لهم. 

وقيل: الفرقان: النصرء كما في قوله تعالى: يوم الْمُرَفَانِ» [الأنفال: ]4١‏ 
(؟) الكتاب ."494/١‏ 
(*) البيت لابن زيّابة التيمي» وسلف .104/١١‏ 
0( في (م): به. 


لفك اقفن الآية :46 


7 03 

وأطلق عليه؛ لفرقِه بين الوليّ والعدوٌء وجاء ذلك في روايةٌ عن ابن عباس» 
2 3 3 0 

والضياء حينئظٍ إِمّا التوراةٌ» أو الشريعة» أو اليدُ البيضاء» والذّكْر بأحدٍ المعاني 

المذكورة. 


وَعَةَ'الفيكاك أن القرقان كلق البخزه والد ف والتلق اخواة» وإلن الأولذفب 
مجاهدء وقتادة» وهو اللائق بمساقٍ النظم الكريمء فإنّه لتحقيق أَمْرِ القرآن المشارك 
نتاف الك الالمكةة لاسيهًا الخوراة زعا ذكر من الضيقاك: :ولآن قلق الجر هزن 
الذي اقترح الكفرةٌ مثلّه بقولهم : انا بتَايْمَ حكما أَرْسِلَ الْأولوت» [الأنياء: 0]. 

وقرا ابن عتامن» وشكزمة» والسيكالة وفيا ةير زر تهلى الال من 
«الفرقان»» وهذه القراءة تؤيّد أيضاً التفسيرَ الأوّل. 

5 ده ل مومس كص ع قد اه 

وقوله تعالى: م«#الدِنَ يحْسَوَت رَيّهُم» مجرورٌ المحلّ على أنه صفة مادحة 
«للمتقين» أو بدل» أو بيان» أو منصوتث». أو مرفوع على المدح. والمراد على كل 
تقدير: يَخْسّون عذاب ربّهم . 

وقوله سبحانه : مبآلْمَيٍِ» حال من المفعول» أي: يخشون ذلك؛» وهو غائبٌ 
عنهم غيرٌ مرئيٌ لهم» ففيه تعريضٌ بالكفرة حيث لا يتأثرون بالإنذار ما لم يُشاهدوا 

8 

ما أنذروه. 


وقال الرْجاج : حال من الفاعل؛ أي: يخشونه غائبينَ عن أعينٍ الناس. 
ورجّحه ابن عطيّة""". وقيل: يخشونه بقلوبهم . 

لوهم ين ألسّاعَةَ مُنْفِقُرت ©4 أي: خائفون منها'" بطريق الاعتناءء 
والجملة تحتملّ العطفٌ على الصلة» وتحتمل الاستئنافت» وتقديم الجارٌ؛ لرعاية 

7 

الفواصل.» وتخصيصض إشفاقِهم من الساعة بالذكر بعد وصفِهم بالخشية على 
الإطلاق؛ للإيذان بكونها معظمٌ المخرّفات”'“'» وللتنصيص على انّصافهم بضدٌ 
)١(‏ القراءات الشاذة ص97» والمحتسب ؟514/7. 


() ليست في (م). 


(4) في الأصل و(م): المخلوقات. والمثبت من تفسير أبي السعود .7١/5‏ 


الآية ,60 ء 1ه 20111 انا 


ما الم التتسيلونة كار التشملة الانمئةة للدلالة فلن أذ حالتهم 
فنا يتغلق بال خرة الإشفاق اليا : 


آذآ هه 


وهنا » أي القرآن الكريم» أشير إليه ب «هذا»؛ للإيذان بسهولةٍ تناوله ووضوح 

عؤقة وقيل :لفرت رفائة. 

«ذكر4 يتذكّر به مَن تذكّره وصف بالوصف الأخيرٍ للتوراة؛ لمناسبة المقام» 
وموافقته لما مرّ في صَدْرٍ السورة الكريمة» مع انطواء جميع ما تقدَّم في وصفه بقوله 
سبحانه: طِتْبَارَةُ» أي: كثيرٌ الخيرء غزيرٌ النفع» ولقد عاد علينا ‏ ولله تعالى 
الحمدٌ ‏ من بركته ما عاد. 


لى ب ل0” 


وقوله تعالى ٠‏ أده ما صفةٌ ثانية ل كر أو خبر آخَرٌ ل «هذاف وفيه على 
التقديرين من تعظيم أَمْر القرآن الكريم مأ فيه. 

نانم لم مسكرون © > : إنكارٌ لإنكارهم بعد ظهورٍ كونه كالتوراة» كأنّه قيل: 
أبَعْدَ أنْ علميم أنَّ شأنّه كشأن التوراة» لام كم إن 
ذلك بعد ملاحظة حال التوراة مما لا مساغٌ له أصلا 

وتقديم الجارٌ والمجرور؛ لرعاية الفواصل» أو للحصرهء لأنهم معترفونٌ بغيره 
مما في أيدي أهل الكتاب. 

##ولقد ايسآ إبْسِمَ رشدَم» أي: الرشدٌ اللائقّ به وبأمثاله من الرسل الكبار» 
وهو الرشدٌ الكامل» أعتتى : الاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنياء» 
والإرشاد بالنواميس الإلهيّة . وقيل: الصحفف. وقيل: الحكمة. وقيل: التوفيق 
الخ ستخيرا : واختار , بعضهم التعميم. 

وقرأ عيسى الثقفيٌ: «رَشَّدَهُ» بفتح الراء ولعي 207 »اومتها لدة و كالهزة 
والحرّن. 

«إين قَبْلُ» أي: من قبل موسى وهارونً» وقيل: مِن قبل البلوغ حينَ خرج من 
الحري. وقيل : من قبل انايولة حين كان في: صلب آدم عليه السلام: وقيل : مِن 


)01( القراءات الشاذة ضص؟57. 


قبل محمّد طَلِهِ. والأرّل مروي عن ابن ن غباس واب عمر 6 : قال في «الكشف»: 
وهو الوجه الأوقق لفظا ومعثى . أى الأوّل؛ فللقّرب» وأنمّا الغانى؛ فلأنٌ ؤِكُرَ 
الأنبياء عليهم السلام للتأ تَأسّي ‏ وكان النياس أن كر نوع :ثم راف ل رسن 
عليهم السلام؛ لكن رُوعيَ في ذلك ترشيحٌ التسلّي والتأسيئ» فقد ذكرٌ موسى عليه 
العلام ؟ :لآن عنالة وما 'قاساه من : توي وككرة ارانهزووكاتين اكت اقية مسال يننا 
عليه الصلاة والسلام؛ ثم ثنّى بذِكر باهم عله السلام وقيل: «من قبل» لهذاء 
ألا ترى إلى قوله تعالى: #وَنمًا إِذْ كادئ من كبلُ» [الأنبياء: 673 أي: من قبل 
هؤلاء المذكورين. وقيل: من قبل إبراهيم ولوط. اه 

وو يد عللِيينَ 69 » أي : بأحواله وما فيه من الكمالاتٍ» وهذا كقولك في 
خير من الناس : أنا عالمٌ بفلان, فإنّه من الاحتواء على محاسن الأوصاف بمنزل. 

وجوّز أن يكون هذا كنايةٌ عن حفظه تعالى إِيّاه وعدم إضاعته» وقد قال عليه 
السلام يوم إلقائه في النارء وقول جبريل عليه السلام له: سل ربك : عِلْمه بحالي 
يغني عن سؤالي. وهو خلافٌ الظاهر. 

«إذ قال لاه د توه ظرف ل «آنينا» على أنَّه وقت منّسع وقعٌ فيه الإيتاء 
وما يتردّب عليه من أقواله وأفعاله» وجوّز أن يكون ظرفاً «للرشد» أو ل «عالمين»» 
وأن يكون بدلا ِن موضع «من قبل»» وأن ينتصبّ بإضمار: أعني» أو: اذكه وبدأ 
بذِكْر الأب؛ لأنه كان الأهمّ عنده عليه السلام في النصيحة والإنقاذ من الضلال. 


والطلاضن لعل السلام «الءلهولتروة ست ما مذ التَمَامِلُ أل أ كا ل 
© » أراد عليه السلام ما هذه العام إلا اله عبر غنها بالتمائيل 4 تحير 
اا فإنّ التمئالٌ الصورةٌ المصنوعة مشبّهة بمخلوقٍ من مخلوقات الله 1 من 
مكلك السى: بالعي و إذا شريته به 
وكانت ‏ على ما قيل ‏ صورٌ الرجالٍ يعتقدون فيهم» وقد انقرضوا. وقيل: 
كانت صوراً لكواكب”'' صنعوها حسبما تخيّلواء وفي الإشارة إليها بما يُشار به 
للتزيي إشار؟ إلى التخكير أيضا» والسوال غنها يما الى تطلبديهاتيناث الحتيقة: 


)١(‏ في (م): صور الكواكب. 


الآية : ال" كذ الجيناء 
أو شرح خ الاسم من باب تجاهل العارف» كأئَّه لا يَعرِفُ أنّها ماذاء وإلاء فهو عليه 
المح لصحي تعر 
والاستمرار على الشيءٍ لعَرَض من الأغراض» وهو على التفسيرين دون العبادة» 
ففي اختياره عليها إيماءٌ إلى تفظيع شأن العبادة غاية التفظيع . 

واللام في «لها» للبيان» فهي متعلّقة بمحذوف كما في قوله تعالى : ليا 
س2 تعبرفت» [يوسف: * أو للتعليل» ٠‏ فهي متعلّقة ب اعاكفون», وليبديت للتعدية ؛ لأنّ 
عَكُفَ إِنّما يتعدّى ب «على؛ كما في قوله تعالى: طيَمَكْتُونَ ع1 سكا لَه 
[الأعراف: ]١78‏ وقد نزّل الوصفٌ منجزلة اللازم. أ : التى أنتم لها فاعلون 
العكوفٌ. 1 

واستظهر أبو عكان""2 كرنيا للتعليل» وصلة افاكتوة» محدرفة أي : : عاكفونٌ 
على عبادتهاء ويجور أن تكون اللامٌ بمعنى «على». كما قبل ذلك في وله تعالى : 
ون أَسَأٌَ فلَهَا» [الإسراء: »] وتتعلّق حينئلٍ ب «عاكفون» على أنّها للتعدية. 

وجوّز أن يؤرّل العكوف بالعبادة» فاللام حينئلٍ كما قيل: دعامةٌ لا معدّيةٌ 
لتعدّيه بنفسه» ورججح هذا الوجة بما بعد. 

وقيل : لا يبعد أن تكون اللام للاختصاص» والسا" والمعدرون سان مطر لك 
وقع خبراً» و«عاكفون» خبرٌ بعد خبر» وأنت تعلّم أنَّ نفي بعده مكابرةٌ. 

ومن الناس من لم يرتض تأويل العكوف بالعبادة؛ لما أخرج ابن أبي شيبة» 
وعيد 3 حميد» وابنٌ كن الدنيا في لدم الملاهي؛, وان المنذر» واين 
أبي حاتم» والبيهقئُ في «الشعب» عن على كرّم الله تعالى وبجّههء أنه مرّ على 
قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيلٌ التي أنتم لها عاكفون؛ لأنْ يمسّ 
)١(‏ البحر المحيط 5/١؟7.‏ 


() الدر المنثور .7١/4‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١778/4‏ وتفسير ابن أبي حاتم 8/ 7156 
(15070١)ء‏ وشعب الإيمان (56014). 


كلاس م0114 الآية : “امع 5م26 مه 


لا يبعدٌ أن يكون الأولى إبقاءً العكوف على ظاهرهء ومع ذلك المقصودٌ بالذات 
الاستفسارٌ عن سبب العبادة والتوبيخ عليها بألطف أسلوبء ولمًّا لم 0 
ما يعوّل عليه في أمرهاء التجؤوا إلى التشْبّث بحشيش التقليد المحض» 
«تالوأ وَسَدئ يهنا لها عيبرت ت 69> وأبطل عليه السلام ذلكَ على طريقة 207 
القَسَمِىّء حيث «#اتَلَ لَنَد كُثْرَ أَسْرْ وَبَآوْكُمَ» الذين وجدتموهم كذلك ان 
صَكلٍ» عجيب لا يقادرٌ قدره مين 6©9» ظاهرٌ بيّنء بحيث لا يخفى على 
أحد من العقلاء كونه ضلالًا؛ لاستنادكم وإيّاهم إلى غير دليل» بل إلى هوّى 
بع اوتيطاد مما : 

و«أنتم تأكيدٌ للضمير المتّصل في ي اكنتم»» ولا بِدَّ منه عند البصريينٌ؛ ؛ لجواز 
العطفي على مثل هذا الضميرء ومعنى كتتم في ضلالء مَطَلَقُ استقرارهم وتمكنهم 
فيه لا استقرارّهم الماضي الحاصل قبل زمّانَ الخطاب المتناول لهم ولآبائهم وفي 
اختيار «في ضلال» على «ضالين» ما لا يَخفى من المبالغة في ضلالهم . 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ الباطل لا يصير حمًا بكثرة المتمسكين به 

لتلواً» لما سمعوا مقالئّه عليه السلام استبعاداً لكون ما هم عليه ضلالا ا 
من تضليلهٍ عليه السلام إيّاهم على أتمّ وجه: ظلدَتنَا يللْيّ» أي: بالجدٌ «أرْ أ 
بن ألَمِنَ © أي: الهازلين» فالاستفهامٌ ليس على ظاهره» بل هو استفهامٌ 
مستَبّعد متعجّب» وقولهم: «أم أنت» إلخ» عديله كلام منص مومئ فيه بألطي 
وجو أن الثابت هو القسم الثاني لما فيه من أنواع المبالغة» وأشار في 
«الكشاف»”'' كما في «الكشف؛ إلى أنَّ الأصل: هذا الذي جثتنا به أهو ب 00 
أم لَعِبّ وهزل» إلا أنه عَدَلَ عنه إلى ما عليه النظمٌ الكريم الها أشي اليد 


وقال صاحب «المفتاح»”"': أي : أجدّدتٌ وأحدثئتٌ عندنا تعاطي الضق أم 
أحوالٌ الصّبًا بَعْدُ على الاستمرارء وهو أقربٌ إلى الظاهرء وفيه الإشارةٌ إلى فائدة 
العدولٍ عن المعادل ظاهراًء وبيان المراد بالمجيء. 


)١(‏ ؟/هلامسكلاهة. 
فم مفتاح العلوم للسكاكي ص 737/7 . 


تال اهيا 

وظاهرٌ كلام الشيخين”" أنَّ «أم؛ متّصلة» واختار العلّامة الطيبيٌ أنّها منقطعة 
فقال: نهم لما سمعوا منه عليه السلام ما يدل على : تحقير آلهتهم وتضليلهم وآبائهم 
على أبلغ وج وشاهدوا منه الغلظةً والجدّء طلبوا منه عليه السلام البرهان» فكأنهم 
قالوا: كت آنا قد علدنا كاءنا: قينا تنو قبا نيل معلك ليل على فا اذفيكة أجننا 
بالحقٌ؟! ثم أضربوا عن ذلك» وجاؤوا ب «أم' المتضمّنة لمعنى «بل» الإضرابيّة: 
والهمزة التقريريّة”': فأضربوا ب «بل» عمًّا أثبتوا له» وقرّروا بالهمزة خلاقهء على 
سبيل التوكيد والبتٌء وذلك أنَّهِم قطعوا أنه لاعبٌ وليس بِمُحِقٌ ألبتة؛ لأنَّ إدخالهم 
إيّاه في زمرة اللاعبين؛ أي: أنت غريقٌ في اللعب» داخل في زمرة الذين قصارى 
أمرهم في إثبات الدعاوى اللعبٌ واللهوٌ على سبيل الكناية الإيمائيّة» دلّ على إثبات 
ذلك بالدليل والبرهان» وهذه الكنايةٌ تُوقِفك على أن «أم» لا يجوز أن تكون منّصلة 
قطعأء وكذا «بل» فيما بَعْدُ. انتهى. 


وَالاحس أن جوأ الانقطاع مما لأريت قله :واما وحرة فيه ناافيه. 
جو ع6 ل جوبةء قمم 3 


َل بل يدي رب التَعوتٍ وَالْاضٍ الى فطَرَمى» أي: أنشأهنّ بما فيهنّ من 
المخلوقات التي من جملتها أنتم وآباؤكم وما تعبدونه من غير مثال يحتذيه» 
ولا قانون ينتحيه» وهذا انتقالٌ عن تضليلهم في عبادة الأصنام ونفي عدم استحقاقها 
لذلك إلى بيان الحقٌّ وتعيين المستحقٌ للعبادة. 

وضمير «فطرهنً) إِمّا للسماوات والأرض» واستظهره أو تان ضيه 
تعالى بإيجادهنٌ إِنْرّ وصفه سبحانه بربوبيّته لهنَّ؛ تحقيقاً للحقٌ وتنبيهاً على أن 
ما لا يكون كذلك بمعزلٍ عن الربوبّية التى هي منشأ استحقاقٍ العبادة. 

وإمّا للتمائيل» ورجٌّح بأنَّه أدخلٌ في تحقيق الحقٌّ وإرشاد المخاطبين إليه؛ 
وليس هذا الضميرٌ من الضمائر التي نَخصٌ من يعقل من المؤثئات» كما ظنه ابن 
عطيّة”*؟. فتكلّف لتوجيه عوده لما لا يَعقل. 


.١714/١ أي: السعد التفتازاني والشريف الجرجاني» كما صرّح بهما‎ )١( 
(؟) في (م): التقديرية.‎ 

(*) البحر المحيط .77١7/5‏ 

(:) المحرر الوجيز 85/5. 


دلجي الفنة د 
وو لصم ام 


وقوله تعالى: «#وأنأ عل دَلِكرُ ين ألشَّهِِنَ © » تذييل متضمّن لردٌ نسبتهم إيّاه 
عليه السلام إلى اللعبٍ والهزلٍء والإشارة إلى المذكورء والجارٌ الأرّل متعلّق 
بمحذوف, أي: وأنا شاهدٌ على ذلكم من الشاهدين» أو على جهة البيان» أي: 
أعني على ذلكمء أو متعلّق بالوصف بَعدَهء وإن كان في صلة «أل؛ لانّساعهم في 
المظروف أقوالٌ مشهورة» والمعنى: وأنا على ذلكم الذي ذكرته فح الها نعين :ند 
على سبيل الحقيقة» المبرهنين عليه؛ ولستٌ من اللاعبين» فإِن الشاهد على الشيء 
من تحقّقه وحقّقهء وشهادثه على ذلك إدلاؤه بالحيّّة عليها وإثباته بها 


وقال شيحٌ الاسلام”': إِنَّ قوله: «بل ربكم؛ إلخ» إضرابٌ عمًا بَنَوا عليه 
مقالهم من اعتقادٍ كون تلك التماثيل أرباباً لهم كأنّه قيل: ليس الأمرٌ كذلك» بل 
ربئكمء إلخ. 

وقال القاضي: هو إضرابٌ عن كونه عليه السلام لاعباً بإقامة البرهان على 
ما ادَّعاه”'2. وجعله الطيبئٌ إضراباً عن ذلك أيضاًء قال: وهذا الجوابُ واردٌ على 
الأسلوب الحكيم» وكان من الظاهر أن يجيبهم عليه السلام بقوله : بل أنا من 
المحمّين ولستٌ من اللاعبين. فجاء بقوله: «بل ربكم الآية» لينبّه به على أنَّ 
إبطالي لما أنتم عاكفون عليه وتضليلي إيّاكم مما لا حاجة فيه لوضوحه - إلى 
الدليل» ولكنٍ انظروا إلى هذه العظيمة» وهي أنكم تتركونٌ عبادة خالقكم ومالِكِ 
أمركم ورازقكم ومالِكِ العالمين» والذي فطر ما أنتم لها عاكفونٌ وتشتغلونَ بعبادتها 
دوتهء فأيّ باطل أظهرٌ من ذلك» وأيّ ضلالٍ أَبِينُ منه. 

وقوله: «وأنا على ذلكم من الشاهدين» تذْييلٌ للجواب بما هو مقابل لقولهم: 
الخبر على الضمير» كأنه قال: الا ا بل من العالمين 


الانيئ أ يكن را هذا على احتمال كون ا فافهم وتأمّل؛ 
ليظهر لك أي التوجيهات لهذا الإضراب أ لو 


الآية . اقننة لين 
جك 2ح لبج - 2--2-------«< سس 
2 مره م 


«وَبَايَهَ الَحِيدن تمكو © أي : لأجتهدن في كسرهاء وأصلٌ الكيدٍ: الاحتيال 
في إيح يجاد ما يضرٌ مع إظهار خلافه» وهو يستلزم الاجتهادء فتجوز به عنهء وفيه 
إيذانٌ بصعوبة الانتهاز وتوقفه على استعمال الجِيّلٍ ليحتاطوا في الحفظ. فيكون 
العْلدر بالمطلوف أتمّ في التبكيت» وكان هذا منه عليه السلام عزماً على الإرشاد إلى 
ضلالهم بنوع آخرء ولا يأباء ما روي عن قتادة أنَّه قال: ترى أنَّه عليه السلام قال 
ذلك من حيث لا يسمعون. وقيل: سمعه رجلّ واحد منهم. وقيل: قوم من 
ضَعفتهم ممّن كان يسيرٌ في آخر الناس يوم خرجوا إلى العيدء وكانت الأصنامٌ 
سبعين. وقيل : اثنتين وسبعين . 

وقرأ معاذ بنُ جبل» وأحمد بن حنبل: «بالله» بالباء”'2 ثانية الحروف» وهي 
أصل حروف القَّسَمء إذ تدخلٌ على الظاهر والمضمّرء ويُصرّح بفعل القَّسَّم معها 
ويُحذف. والتاء بدلٌ من الواوء كما في: تجاه والواو قائمةٌ مقامً الباء؛ للمناسبة 
بينهما من حيث كوثهما شفويّتين» ومن حيث إِنَّ الواوٌ تفيد معئّى قريباً من معنى 
الإلصاق. على ما ذكره كثيرٌ من النحاة. 

وتعمّبه في «البحر»”" بأنّه لا يقومُ على ذلك دليلٌ» وقد ردّه السهيلنُ؛ والذي 
يقتضيه النظرٌ أنه ليس شيء من هذه الأحرف أصلا لآخَرء وفرّق بعضّهم بين الباء 
والتاءء بأنَّ في التاء المثناة زيادة معتى ٠‏ وهو التعجنت: وكأن التعجب عنا من 
إقدايه عليه السلام على أَمْرٍ فيه مخاطرةٌ. ونصوص التّحاة أن التاءة يجوز أن يكون 
معها تعججب» ويجوز أن لا يكونء واللام هي التي يلزمها التعجّب في القَّسَم 
وفرّق آخرون ركهم انتعبال: ٠‏ بن التاة لا تستعمل إلا مع اسم الله الجليل» أوله 
«ربٌ» مضافاً إلى الكعبة” » على قلَّة. 


سوم هه 


8 بعد أن 72 مدان © من عبادتها إلى عيلكم . 

ورا عبسم رن تعر و9080" مز الترلىة ولف الخد القاءوة زفح القائية 
)١(‏ البحر المحيط 5/١؟””2»‏ والكشاف ؟/51لاه. 
(5) 5" 


() أي: رَُيّما قالوا: تربّي» وتَرَبٌ الكعبة» وتالرّحمن. مغني اللبيب ص/ا9١.‏ 
(:) القراءات الشاذة ص؟. 


:1 ممفُشُُشُشْ لك ل هه 


عند البصريين» والأولى عند هشام» ويعضد هذه القراءة قوله تعالى : «نوأوا عنه 
ديرن [الصافات: لاك والفاء في قوله تعالى: «نَبَمَلَهُرْ» فصيحةٌ» ف : 1 
فأتى إبراهيم عليه السلام الأصنامٌ فجعلهم «جدّدَا» أي: قِطعاًء فعال بمعنى 
ملف ل ف لل الذي هو القَطعء قال الشاعر : 


صو التكولي دهتجم أَنْسّوا رماداً فلا أصل ولا طَدَك7) 

فهو كالحطام من الحطم الذي هو الكسر. 

وقرأ الكسائ ئنٌ» وابنٌ محيصن» واب مقسم»ء وأبو حَيّوة» وحميد» والأعمشٌ 
فى رواية: 000006 

وابنُ غباس» وابن ثهيك» وأبو السَّمّال: تجذاذاً» بالفتح”" . 

00 ع «(4) ان 

والضَّم قراءةٌ الجمهورء وهي كما روى ابنٌ جَني/* عن أبي حاتم لغاتٌ» 
أجودُها الضّم ؛ ونصّ قطرب أنه في لغاته الثلاث مصدرٌ لا يثنّى ولا يجِمّع. وقال 
اليزيديٌ: جٌجذاذاً» بالضمء جمع جذاذة» كرّجاجٍ ورُجاجة» وقيل: بالكسرء 
حَذِيذ» ككريم وكرام. وقيل : هو بالفتح» مفصدر» #السضاء سدق الم 0 


وقرأ يحيى بن ونَّاب اجُذُاً؛ بضمّتِين جمع جذِيْ كسرير وسُرّر. وقرئ 
١جذّذاً»‏ بضمٌ ففتح» جمع جذَّة كقبّة وقّب» ا وديت فخا شين 

روي أنَّ آزرٌ خرج به في عيدٍ لهم فبدؤوا ببيتٍ الأصنام فدخلوه فسجدوا لهاء 
ووضعوا بينها طعاماً خرجوا به معهم؛ وقالوا: إلى أن نرجمَ برّكت الآلهةٌ على 
طعامنا. فذهبواء فلما كان إبراهيمٌ عليه السلام في الطريق ثنَّى عَرْمه عن المسيرٍ 
معهم فقّعدء وقال: إِنّي سقيٌء فدخل على الأصنام وهي مصطفَّة ونّمّ صدمٌ عظيم 
مستقبل الباب» وكان من ذَمَبِء وفي عيئَيُه جوهرتان تضيئان بالليل» فكسّر الكل 


)١(‏ القائل جريرء والبيث في ديوانه »:١‏ وورد فيه: آلء بدل: بئو. 
(؟) البحر المحيط 5/؟١؟"؟.‏ 

(") القراءات الشاذة ص97» والبحر المخيط 5/ ."7١7‏ 

(4) فى المحتسب 5/7. 

)2( اشر المحيط 5/ .7"7١‏ 


الآية. ك1 


بفأس كان في يده ولم يُبْقِ إلا الكبيرٌّء وعلق الفأمسَ في عنقه. وقيل: في يده 
وذلك قوله تعالى: «إإِلّا كبا لم4 أي : الأصنام» كما هو الظاهر مما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وضمير العقلاء هنا وفيما مرّ على زعم الكفرة» والكبّر إِمّا في المنزلة على 
0 أو في الحْنّة. وقال انو تان" سكسل آنا يكو الف للد 
قيل: ويؤيّده لَه لو كان للأصنام لقيل : إلا كبيهم . 

<َِلَمُر إِلْهِ يتجِمُرت ©»4 استئنافٌ لبيان وَجْهِ الكسر واستبقاءٍ الكبير: 
وضمير «إليه» عند الجمهور عائدٌ على إبراهيم عليه السلام أي: لعلهم يرجعونٌ 
إلى إبراهيمَ عليه السلام لا إلى غيره» فيحاججهم ويبكتهم بما سيأتي من الجواب إن 
قاع الله تعالى» 

وقيل: الضمير لله تعالى» أي : لعلّهم يرجعونٌ إلى الو تعالى وتوحيدٍ يذه حين 
ودالريه عليه قوم ٠»‏ فيجيبهم ويظهر عَجْرَّ الهتهم. ويُعلم من هذا أن قوله سبحانه: 
«إلّا كبيراً لهم» ليس أجنبيًا في البين على هذا القول كما تومّمء نعم لا يخفى بعذه. 

وعن الكلبيٌ أنَّ الضميرٌ للكبير» أي: لعلَّهم يرجعونٌ إلى الكبير» كما يُرجَعْ إلى 
العالم في حل المشكلات» فيقولون له: ما لهؤلاء مكسورة» ومالّكَ صحيحاًء 
والفأسٌ في عنقك أو في يدك؟ وحيئئلٍ يتبّن لهم أنّه عاجرٌ لا يَنفع ولا يضرٌء ويظهر 
نهم في عبادته على جهل عظيم» وكأنّ هذا بناءً على ظنّه عليه السلام بهم لما جرّب 
وذاق من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم في آلهتهم وتعظيوهم لها . 

ويحتمل أنَّه عليه السلام يُعلم أنَّهم لا يَرجعون إليهء لكن ذلك من باب 
الاستهزاءٍ والاستجهال واعتبار حالٍ الكبير عندهم» فَإِنَّ قياسَ حالٍ مَن يُسجّد له 
ويُؤهّل للعبادة أن يُرجَع إليه في حل المُشكل . 

وعلى الاحتمالين لا إشكالَ في دخول «لعل» في الكلام» ولعلّ هذا الوجة 
أسرع الأوجه تبادراً لكن جمهور المفسرين على الأوّل» وَالجاد والمجرور متعلق 
ب (يرجعون»», والتقديم للحَصر على الأوجه الثلاثة على ما قيل» وقيل: هو متعيّن 


)١(‏ البحر المحيط 5/؟1؟77. 


قافنا م الآية : 9ه . 0 


لذلك في الوجه الأرّلء وغيرٌ متعيّن له في الأخيرين» بل يجوز أن يكونً لأداء حقٌ 
الفاصلة» فتأمّل. 

وقد يُستأنّس بفعل إبراهيم عليه السلام من كَسْر الأصنام لمن قال من أصحابنا : 
إل الأ سهان على فى كتونا تمك ون النكان يقلة كن الصو لحك ب ليان 
ونحوهم» وهو القول المشهور عند الجمهور. 


«تالوأ» أي: حين رجعوا من عيدهمء ورأوا ما رَأُوا من مَمَلَ مداه الأمرّ 
العظيم 8 بَالِهَنَا آ4 قالوه على طريقةٍ الإنكار والتوبيخ والتشنيع؛ والتعبيرٌ عنها 
بالآلهة دون الأصنامء أو: هؤلاء؛ للمبالغة فى التشنيع» وقوله تعالى 8 ِنَم لمن 
ليت © » استئنافٌ مقرّر لما قبلهء وجوّز أبو البقاء("2 أن تكون «مَنْ؛ موصولة 
متبدأء وهذه الجملة في محل الرفع؛ خبره أي: الذي فَعَلَ هذا الكسرٌ والحطم 
بألهيّنا إن معدودٌ من جملة الظلمة» إِمّا لجرأته على إهانتهاء وهي الحفيّة بالإعظام» 
أو لتعريض نفيه للهّلّكة» أو لإفراطه في الكسّر والحطمء والظلم على الأوجه 
الثلاثة بمعنى وَضْعِ الشيء في غير موضعه. 

«ل» | ي: بعض منهم» وهم الذين سمعوا قوله عليه السلام : «وتال لأكيدن 
أصنامَكُم» عند بعض : لوعن كَىّ يذ هم يُعيبهم» فلعلّه الذي فَعَلَّ ذلك بهم 
وسَعِعَ كما قال بعضٌ الأجلّة: عه أن عد إلى واحله كسائر أفعالٍ الحواسنٌ» 
كنا قرّرة التتهيلة » ويتسدئ إليه نتفسه كثيراء وقد يتعدى إليه ب «إلى» أو اللام أو 
الباء» وتعدّيه إلى مفعولّين مما اختّلف فيه» فذهب الأخفش, والفارسيٌ في 
«الإيضاح»» وابنُ مالك» وغيرهم إلى أنه إن وَلِيَهُ ما يُسمّعء تعدّى إلى واحدٍ ك : 
سحت انيت وهذا متّفق عليه وإن وَلِيَه ما لا يُسمّع» تعلق إلى اثنين» 
ا 
لأنّه ا وأمّا له تعالى: >1 موك إذ: تقون) فعلن 
)0 الإملاء 1/5 . 
(؟) حاشية الشهاب 2576/5 وما بعده منه أيضاًء وقول ابن مالك في كتابه: التسهيل ص١.‏ 


اس لكل اهيلا 
تقدير مضافي» أي: الل تون وماك وقيل” ها أضيف إليه الظرفُ مغن 
عنه» وفيه نظرٌ. اوقال بعضهم : إن ناصبٌ لواحد بتقدير مضافي مسموع قبل اسم 
الذات» والشفيلة دا إن كانت دحال نقد المعرفة» ل بعد النكرة» ولا تكون 
فهر لا كايا :1 لديا لا تكون كذلك إلا في الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبرء 
ولس ذا متها 

وتعمي بالديون الملدقات وةراى» العلكة؟ لأنّ السمعَ طريقٌ العِلّمٍ كما في 
«السهيل؟ 3 وشروحهء فجوّز هنا كون «فتى» 0007 دل وجيله: لكريم 
متعولة الأنيا .وكر نه تعر ل والجيالة صفة لد لاذه نكرةٌ» وقيل: ادل قا 
ورجّحه بعضّهم باستغنائه عن التجرّز والإضمارء إذ هي مسموعة:؛ والبدلٌ هو 
المقصودٌ بالنسبة» وإبدال الجملة من المفرد جائرٌ. وفي «الهمع» أن بدلَّ الجملة من 
المفرد بدلٌ اشتمالٍ. وفي «التصريح»: تُبدل الجملةٌ من المفرّد بدلٌ كل مِن كل» 
فلا تغفل. وقال بعضهم: إن كونَ الجملة صفةً أبلمُ في نسبة الذّكر إليه عليه 
ال ؛ لما في ذلك من إيقاع الفعلٍ على المسموع منه؛ وجَعْلّه بمنزلة المسموع 
مبالغةٌ في عدم الواسطة» فيفيد أنّهم سمعوه بدون واسطة. 

ووجّه بعضّهم الأبلغيّة بغير ما ذكر مما بُحتّ فيه» ولعلّ الوجة المذكورٌ 
مما يتأنّى على احتمال البدليّة» فلا تفوثٌ المبالغةٌ عليه. 

وقد يقال: إِنَّ هذا التركيبّ كيفما أعربٌ أبلمٌ من قولك: سمعنا ذِكْرٌ فتّى» 
ونحوهء مما لا يحتاج قبه/إلى. مفغولين اثفاقاً؛ لما أن «منتحاة لما تعلق بن دفى» 
أفادٌ إجمالا أنَّ المسموعَ نحو ذكره» إذ لا معنى لأَنْ يكون نفسٌ الذات مسموعاًء 
ثم إذا ذكر «يذكرهم' علمَّ ذلك مرّة أخرى» ولما فيه من تقوّي الحكم بتكرر 
الإسناد على ما بيّن في علم المعاني» ولهذا رجّح أسلوب الآية على غيره. 
فتدبّر. 

وقوله تعالى: #يمَالٌ لهم هيم 4 صفة ل «فتى», وََحْوو أن :يكون سانا 


2 


ب بيانيا ٠»‏ والأوّل أظهرء ورفع «إبراهيم» على أنَّه نائبٌ الفاعل ل «يقال» على اختيار 


)١(‏ ينظر التعليق السابق. 


كذ لفيا ركلال) الآية ٠٠:‏ 
5 57 ردق 2320( 0 1 5 5 8 اللفظ 
الزنمخشري ٠»‏ وابن عطية ؛ والمراد لفظه. أي: يطلق عليه هذ 5 
وقد اختّلف فى جواز كون مفعولٍ القول مفرداً لا يؤدي معناه جملة» ك : قلت 
و قَضِيدة و + خط ولا هو مصدراً لقولٍ أو شه 5 فلك وقول أوحتاة فدهت 
0 0 و 0 اك ٠.‏ 
الزْجّاجي””'. والزمخشريٌ» وابنٌ خروفء وابنٌ مالك إلى الجواز إذا أريد بالمفرد 
لفظه» بل ذكر الدنوشريٌ أنّه إذا كان المرادٌ بالمفرد الواقع بعد القولٍ نفس لفظهء 
تجب حكايئّه ورعان إعزاة وآخرون إلى المنع» قال ا د وهو الصحيح 
إذ لا يُحمّط من لسانهم: قال فلانٌ زيداً» ولا: قال ضربٌء وإنَّما وقمَ القولٌ في 
كلامهم لحكاية الجمل وما في معناها . 
هذا إبراهيم» والجملة محكيّة بالقرل» كما في قوله: 


إذا ذنكفاها قلت طعم ويام 


وجوّز أن يكون فَكِدا : خبره محذوف» أي : (إبراهيم) عله وأن يكون منادّى 
خذف منه حرفٌ النداء» أي: يقال له حين يدعى : 5-0 


وعندي أن الآية ظاهرة فيما تازه الزمخشر كن » وابن ان ويكفي 
الظهور مرجّحاً في أمثال هذه المطالب. 


وذهب الأعْلّمُ الى أنَّ «إبراهيم» ارتفع بالإهمال؛ لأنّه لم يتقدَّمُه عامل يؤثّر في 


,"5”-517 7/95 الكشاف‎ )١( 
.410//5 (؟) المحرر الوجيز‎ 
-١90/8 في الأصل .و(م): الزْجَاجج. والمثبت من البحر المحيط 74/7 والدر المصون‎ )9( 
والله تعالى أعلم  الصواب.‎  هلعلو‎ ,5 
.77 5/5 البحر المحيط‎ )8( 
القائل: امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص" ٠»ء وتمامه:‎ )6( 
”» معثّقة مما يجي بها الي‎ 
والمدامة: الخمر القديمة» والمعيّقة كذلك. والثّجر: التجار بالخمر المعيّقة.‎ 
الكشاف ؟/1لاه-لالاه.‎ )5( 


0) المحرر الوجيز 41/5. 


ا01 
الآية لك كن 8ه ل يلابي 


لفظهء إذ القولُ لا يؤثّر إلا في المفرّد المتضمّن لمعنى الجملة» فبقي مهملًاء 
والمهمل إذا صُمَّ إلى غيره ارتفع» نحو قولهم: واحد واثنان» إذا عدّواء ولم يُدخلوا 
عاملا لا في اللفظ ولا في التقديرء وعطفوا بعض أسماء العدد على بعض”" . 

ولا يَخفى أنَّ كلام هذا الأعلم لا يقوله إلا الأجهلء وَلأن يكون الرجلٌ أفلحَ 
أعلمَ خيرٌ له مِن أنْ ينَطِقٌّ بمثله ويتكلّم . 

لتال» أولئك القائلونٌ «مَن فعل) إلخ : إذا كان الْأَمْرٌ كذا طتَأنوأ بي أي: 
أحضروه 0 مين ألثّان» مشاهداً معايناً لهم على أ تم وجهء كما تفيده «على) 
المستعارة لتمكن الرؤية طلمَلَُّمْ بدت 46 أي: يحضرون عقوبئّنا له» وقيل: 
يَشهدون بفعلهء أو بقوله ذلك» والفسي يهل لزنن نان يل لبعضن منيم بهم 
أو معهود والأوّل مروي عن ابن عباس والضحَاكء والثاني عق الحسن وكادة 
والترجي أوفق به. 

«تالو» استئناف مبنيٌ على سؤال نَشَا من حكاية قولهم» كأنّه قيل: فماذا فعلوا 
به بعد ذلك» هل أَنّوا به أو لا؟ فقيل : قالوا: ءات مََلْتَ مَندًا اليا كَبرسِيمٌ © » 
اقتصاراً على حكاية مخاطبتهم إِيّاه عليه السلام؛ للتنبيه على أنَّ إتياتّهم به ومسارعتّهم 
إلى ذلك أمرٌ محقّق غنٌ عن البيان. 

والهمزة كما قال العلّامة التفتازاني للتقرير بالفاعل» إذ ليس مرادٌ الكفرة حَمْلَه 
عليه السلام على الإقرار باكر الا متقاء قد كان(" : بل على الإقرار بأنَّه منهء 
كيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم: «أأنت فعلت هذا» وأيضاً تال بل عله 
كَررهُمْ ع4 ولو كان التقريرٌ بالفعل» لكان الجواب: فعلتٌء أو: لم أفعل. 

واعترض ذلك الخطيبٌ بأنّه يجوز أن يكون الاستفهامٌ على أصله» إذ ليس في 
السياق ما يدل على أُنّهم كانوا عالمين بأنّه عليه السلام هو الذي كسر الأصنامً حتى 
يمتنم حملّه على حقيقة الاستفهام. 
)١(‏ البحر المحيط 5/5؟77. 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: أي: منهء يدل عليه لفظ الإقرار» فاندفع ما توهمه بعضهم 


في هذا المقام. انتهى . مله , 


ككذالفينا: م الآية : 5 
وأجيب عليه بأنَّه يدل عليه ما قبل الآيةء وهو أنّه عليه السلام قد حلّف بقوله: 
«تاله لأكيدنَ أَصنامَكُم؛ إلخ» ثم لما رَأوا كسرٌ الأصنام قالوا: «من فعل هذا» إلخ» 
فالظاهر أنهم قد عَلموا ذلك من حَلِفِهِ وذمّه الأصنام. 
ولقائل أن يقول: إِنَّ الحَلِت ‏ كما قاله كثي” كان سرّاء أو سمعه رجل واحدء 
وقوله سبحانه: «قالوا سمعنا» إلخ» مع قوله تعالى : «قالوا مَن فَعَلَ هذا» إلخ» دل 


عن ع لحك كر كاري ال ارقو لوواققي ايد لالب 
يكون: «أأنت فعلت» كلام ذلك البعض؟ . 


وقد يقال: امريع المنارح و أ اد ينا رخاز ضفي المكن ك2 
بأنّهِ عليه السلام هو الذي كسرهاء تيقّنوا كلهم أنه الكاسرٌ ف «أأنتَ فعلتٌ» ممن 
صدرٌ للتقرير بالفاعل . 

وقد سلّك عليه السلام في الجواب فيذاكا موريف ا يؤدي به إلى مقصده ‏ الذي 

هو إلزامهم الحبّة - على ألطفي وجو وأحسيه يَ على التأمّل في شأن آلهتهم 
مع ما فيه من التوتّي من الكذبء فقد أبررٌ الكبيرٌ قولّا في معرض المباشِر للفعل 
بإسناده إليه» كما أبرزه في ذلك المعرض فعلًا بجعل الفأس في عنقه أو في يدهء 
وقد قصد إسناّه اليه بطريق التسجّب» حيث رأى تعظيمهم إيّاه أشدٌ من تعظييهم 
لتافزها ةاون الاضستاع. المضنطقة المرلة للعبادة من دون أله تعالى؛ فغضبٌ لذلك 
زيادة الغضبء نأسند الفعل إليه إسناداً مجازيًا عقليًا باعتبار أنه الحاملٌ عليه؛ 
والأصل : فعلتّه لزيادةٍ غضبي من زيادةٍ تعظيم هذاء وإنّما لم يكسره ‏ وإن كان 
مقتضى غضبه ذلك - لتظهرٌ الحجة. 

وتسمية ولك كديا » كما وردفي الحديث الصحيح”"؛ من باب المجاز لما أنَّ 
المعاريض تُشبه صورتها صورتّه فبطل الاحتجاجٌ بما دُكر على عدم عصمة الأنبياء 
عليهم السلام. 


)١(‏ أخرج البخاري (/اه98)؛ لم111 وأحمد (1141) عن أبي هريرة وَه أن 
رسول الله كَلِةِ قال: «لم يكذب إبراهيم م النبيئُ عليه السلام قطّ إلا ثلاث كذبات» ثنتين في 


زر 


ذات الله: قوله: : اق سَقِيم 4 وقوله: «بل كله تعله كبرهُمْ هَذا4 وواحدةًٌ في شأن 
سارة. ..»الحديث. 


ع 


ية ؛ 5 وا الاشيكاءً 


وقيل في توجيه ذلك أيضاً: إِنّه حكايةٌ لما يلزم من مذهبهم جوازه؛ يعني: أنَّهم 
لعا ذهبوا إلى أنه أعظ الآلهة :فل الوهيية يقتضي. أن 'لا عبد غيل مع ويقتضي 
إفناء مَن شاركه في ذلكء فكأنّه قيل: كَعَلّه هذا الكبيرٌء على مقتضى مذهبكمء 
والقضيّة ممكنة. 

ويُحكى أنه عليه السلام قال: فَعَلّه كبيرُهم هذا. عَضِبَ أن يُعبّدَ معه هذه وهو 
أكبرٌ منها. قيل: فيكون حيئئلٍ تمثيلًا أراد به عليه السلام تنبييّهم على غضب الله 
تعالى عليهم ؛ لإشراكهم بعبادته الأصنام. 

وقيل: إن عليه السلام لم يقد عداك ١‏ د رفير يعيمماى ابر ا 
مضمّناً فيه الاستهزاء والتضليل» كما إذا قال لك أَميّ يّ فيما كتبته بخ رشيق» وأنت 
قور بشم لق :ارت ات سار نندت لابين كنت اق رلك لساك له 
عن نفسك وإثبائه للأمّيٌ» وإنّما قصدتٌ إثباته وتقريرّه لنفسك مع الاستهزاء 

وتعمّبه صاحبٌ «الفرائد» بأنّه إِنْما يصحٌ إذا كان الفعل دائراً بينه عليه السلام 
وبين كبيرهم » ولا يحتمل ثالثا 

ورد د بأنّه ليس بشيء؛ لأنَّ السؤال فى في «أأنت فعلت» تم تقريرٌ لا استفهام, 
كما سمغت عن العامة وصرّح به الشيخ عبد القاهر”'"؛ والإمام لتك اك 
فاحتمال الثالث مندفع ) ولو سُلّم أن الاستفهام على ظاهره. فقرينةٌ الإسناد في 
الجواب إلى ما لا يُصلح له بكلمة الإضراب كافيةٌ؛ لأنَّ معناه أنَّ السؤال لا وجة 
له وأنّه لا يَصلحٌ لهذا الفعل غيري» نعم يَرِدُ أنَّ توجيهّهم بذلك نحو التأمّل في 
حال آلهتهمء وإلزامهم الحجّة كما يُنبئٌ عنه قوله تعالى: لوهم إن كارا 
ينطِقّرت 6 * أي : إن كانوا ممّن يمكن أن ينطقواء غيرٌ ظاهر على هذا. 

وقيل: إِنَّ «فَعَلَهُ كبيرُهم؛ جوابٌ قوله: «إن كانوا ينطقون» معنّى» وقولّه: 
«فاسألوا» جملةٌ معترضة مقترنةٌ بالفاء. كما في قوله: 


.١١7ص في كتابه دلائل الإعجاز‎ )١( 
.7١6ص (؟) في مفتاح العلوم‎ 


الجيكناءً ل الآية : 7 
ب 98 ااا اا متك ل ا ال كف 0 


فأعلمفهِلْمٌُالمرءينفغ"" 

فيكون كون الكبير فاعلاء مشروطاً بكونهم ناطقينَ ومعلّقاً به» وهو محال» 
فالمعلّق به كذلك». وإلى نحو ذلك أشار ابن قتيبة"'» وهو خلافُ الظاهرء وقيل: 
إن الكلامٌ تمّ عند قوله:ٍ «فعله» والضمير المستترفيه يعود على «فتى» أو إلى 
«إبراهيم» ولا كن أن غلم أت » ولإبراهيم» مذكورٌ في كلام لم يَصدّر بمحضر 

من إبراهيم عليه السلام حتى يعودٌ عليه الضميرٌء وأ الأضرات ليس :فى مبحله 
حينئذٍ» والمناسب في الجواب: ١‏ نعم» ولا مقتضى للعدولٍ عن الظاهر هناء 
كما قيلء وعُرَيَ إلى الكسائئ أنَّه جعل الوقف على ١فَعَله؛‏ أيضاء إلا أنّه قال: 
الفاعل محذوف» أي : 500 


رتعلقية أبنو نقتا بالةيعين لذن حت الفاعل ا يسوعٌء اق فد 
الجمهورء وإِلا فالكسائيٌ يقول بجواز حذفه. 

وقيل: يجوز أن يقال: إِنَّه أراد بالحذف الإضمارًّء وأكثر القرّاء اليوم على 
الوقفب على ذلك» وليس بشيء» وقيل: الوقف على «كبيرهم» وأراد به عليه السلام 
نفد لذن الإتسنان أكبرٌ من كل صنمء وهذا التوجيه عندي ضَرْبٌ من الهذيان» 
ومثله أن يراد به الله عر وجل؛ فإنّه سبحانه كبيرٌ الآلهةٍ ولا اتج اها أرادوه بهاء 
ويُعزى للفرّاء” “ أن الفاة في «قَعَله؛ طاظف 3 وله تبعت قل لعل وا سفدن 
عليه بقراءق ابن السَمَيْفع : عله مشدّد اللام' “». ولا يَخفى أنْ يُجِلَ كلام الله تعالى 
العزيزٌ عن مثل هذا التخريج». والآيةٌ عليه في غاية الغموض » وما ذُكرٌ في معناها 
بعيدٌ بمراحل عن لفظها . 


وزعم بعضّهم أنَّ الآيةَ على ظاهرهاء وادّعى أنَّ صدورٌ الكذب من الأنبياء 


زو يداي أن اتويات كل تنا قفرا 
وسلف ١ .558/١‏ 

(؟) في كتابه تأويل مشكل القرآن ص8١١.‏ 

(”") الإملاء 8/:4. 

(:) معانى القرآن 95:5/9-/ا1١7,‏ 

)0( القراءات الشاذة ص97 . 


الآية : 54 2 6ه الاوك سول الإسياء 


عليهم السلام لمصلحقٍ جائرٌ» وفيه أنَّ ذلك يُوجب رفع الوثوقي بالشرائع #الاحتيال 
الكذب فيها لمصلحوٌء فالحقٌ أنْ لا كذب أصلاء وأنَّ في المعاريض لمندوحة عن 
الكذب» انها قال عليه السلام: «إن كانوا ينطقون» دون: إن كانوا يسمعونء أو: 
يعقلون» مع أنَّ السؤالٌ موقوف على السمع والعقل أيضاًء ا 
الجوابٌء وأنَّ عدم نطقهم أظهرٌ وتبكيتهم بذلك أدخل؛ وقد حصل ذلك 
حسبما نطق به قوله تعالى: فَرَحَموَا إق أشسهز» فتفكروا وتدبّروا وتذكّروا أنَّ 
يقدر على دقع المفر: عن نفسه»ء ولا على الإضرار بمن كسّره بوجو من 
الوجوه يستحيل أن يقدرٌ على دفع مضرّة عن غيره» أو جَلْبٍ منفعة له؛ فكيف 
تشحن أن كرن شعيرء ا 


تارك أي: قال بعضهم لبعض فيما بينهم: طإتكُْمْ أَثْرُ ديم © » 
أي: بعبادةٍ ما لا ينطقٌء قاله ابن عباس ؛ أو بسؤايكم إبراهيم عليه 0 رلك 
عن سؤالهاء وهي الهتكب؛ ذكره ابنُ جرير”" ا 
السلام» حيث كان متضمّناً التوبيص المستتبع للمؤاخذة» كما قيل» سكام 
آلهيكم وعدم حفظكم إيّاهاء أو بعبادة الأصاغر مع هذا الكبيرء قالهما وهبّء أو 
بأن انّهمتم إبراهيمَ عليه السلام والفأسنٌ في عنقٍ الكبير» قاله مقاتل» وابن إسحاق. 
والحَصْرٌ إضافيٌ بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام. 

لثم تكسوأ ع رعوسهم» أصل التّكس : : قلبُ الشيء بحيث يصيرٌ أعلاه أسفلّه» 
ولا يلغو ذِكْر الرأس» بل يكون من التأكيد؛ اوبكر القمررد وقد سسمل اللكين 
لغة في مطلّق قلب الشيءٍ من حال إلى حال أخرى» ويُذكر الرأمنُ للتصوير والتقبيح . 

وذكر الزمخشريُ”" على ما في «الكشف» في المراد به هنا ثلاثة أوجو: 

الأوّل: أنه الرجوعٌ عن الفكرة المستقيمة الصالحة في تظليم أنفسهم إن القكرة 
الفاسدة في تجويز عبادتها مع الاعترافب بتقاصر حالها عن الحيوان» فضلا أن تكون 
في معرض الإلهيّة» فمعنى : طلْقدَ عَلِمَتَ ما مول يقرت 469 لا يَحفْى علينا 


)١(‏ تفسير الطبري ل 
(؟) الكشاف ؟/لالاه. 


لفك ممح الآية : 
وَعْلبِكَ أنه السكت بانها له تطقٌ أنها كذللك -وإنا إننا 0 
بالوصف, والدليل عليه جوابٌ إبراهيم عليه السلام الآتي. 


والثاني : أنه الرجوعٌ عن الجدال معه عليه السلام بالباطلٍ في قولهم : امن قعل 
هذا بآلهينا»» وقولهم: «أأنْتَ مَعلتٌ؛ إلى الجدال عنه بالحقّ في قولهم: ٠‏ 
عَلِمْتَ؛ أنه نفي ين للقدرة عنها واعترافٌ بعجزهاء وأنّها لا تَصلح للإلهيّة» وسمَيّ 
كنا وإن كان حنا؛ أنه ما أفادهم عقدء نيركس بالنج إلى .ما كائوا عليه بن 
الباطل حيث اعترفوا بعجزها وأصروا. وفي «لباب التفسير»”"' ما يقربُ منه مأخذاًء 
لكنّه قدّر الرجوعًَ عن الجدال عنه في ترات «إنّكم أنتم الظالمونَ» إلى الجدالٍ معه 
عليه السلام بالباطل في قولهم: «لقد عَلِمْتَ). 

والثالث أنَّ النكسّ مبالغةٌ في إطراقهم رؤوسّهم حَجَلّاء وقولهم: ١ل‏ 
عَلِمْتَ؛ إلخ» رمي عن حَيْرة» ولهذا أَنَوا بما هو ححّّة عليهم» وجاز أن يُجعل كناية 
عن مبالغةٍ الَيْرة وانخذالٍ الحبّةء فإِنَّها لا تنافي الحقيقةً» قال في «الكشف»: 
وهذا وجة حسنء وكذلك الأوّل. 


وكون المرادٍ النكسّ في الرأيء رواه ابنٌ أبي حاتم'" ' عن ابن زيد, وهو 
للوجهين الأوّلين. وقال 5 معنى : «نكسوا على رؤوسهم» ردّت السفلةٌ على 
الرؤوساءء فالمراد بالرؤوس الرؤساء. 

والأظهر عندي الوجة الفالك» وأيا ما كان فالجاد متعلق ب«تكسواف» وجوز أن 
يتعلّق بمحذوف وقع حالاء والجملة القسميّة مقولةٌ لقولٍ مقدّرء أي : قائلين: 
القدا إلخ. والخطاب في «علمتَّ» لإبراهيمَ عليه السلام لا لكل من يَصلحٌ 
للخطابء والجملة المنفيّة في موضع مفعولي «علم» إن تعدَّت إلى اثنين» أو في 
موضع مفعولٍ واحد إن تعدَّت لواحدء والمراد استمرارٌ النفي لا نفئُ الاستمرار» 
كما يوهمه صيغة المضارع. 


)١(‏ وهو المسمّى: لباب التفسير وعجائب التأويل لمحمود بن حمزة بن نصر المقرئ الكرماني» 
المعروف بتاج القرّاء. كشف الظنون .1684١/75‏ 

)١(‏ في الأصل و(م): أبو حاتم. ولعلّ المثبت هو الصوابء. وكلام ابن أبي حاتم في تفسيره 
<(1”5/5). 


الآية 5ت لاك 4ه موك الابيد 


وقرأ أبو حيوة» وابنٌ أبي عبلة» وابنٌ مقسمء وابنُ الجارود والبكراوي 
كلاهما عن هشام بتشديد كافي انكُسُوا». وقرأ وَعيوان بزدغينا المهود: انكسوأ) 
بتخفيف الكافي مبنياً للفاعل”". أي: تكسوا أنفسَّهمء وقيل: رجعوا على 
رؤسائهم؛ بناء على ما يقتضيه تفسيرٌ مجاهد. 

لجو ا لهنم ! «أنتَعْبدُونَ» أي: أتعلمونَ ذلك فتعبدون 
«إين دوي أنَهوِ4 أي: مجاوزين عبادتّه تعالى اما لا ْفَعَكْمْ سب من النفعء 
وقيل ::بشيء :ولا يسرك ©4 إن الهِلْمٍ بحاله المنافية للالوفة يها يوجب 
الاجتتات عن 'عبادت قطعا طاقن لك وَلِمًا سبدورك رين دوق »4 تضججر منه عليه 
السلام من إصرارهم على الباطل بعد انقطاع العْذْر ووضوح الحقٌ. 


وأصل أفٌّ: صوتٌ المتضجُّمر من استقذارٍ شيءٍ على ما قال الراغبٌ غ2 ثم 
صار اسم فعل بمعنى : ا وفيه لغاتٌ كثيرة» واللام لبيان المتأفئف 7 1 
الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لمزيد استقباح ما فعلوا . 

«أئلا تَنقنرت 46 أي: ألا تتفكرون فلا تعقلونٌ قُبْحَ صنيعكم؟! 

تالو أي : رجي احج الجاج برض المج وضاقت بهم 
الحيل» وهذا ميدن المبطل لجعو إذا بهت تَّ بالححجة وكانت له قدرة يفزع إلى 
المناضبة: لاحر » فَإنّ العار شد العقوبات» نوها اله تعدييه بالقاز 
إلا خالقها»9” . 


وأنصروأ هدك بالانعقام لها «إن ّم مرت ©4 أي: إن كنتم 
ناصرينّ آلهتكم نصراً مؤزّراَء فاختاروا له ذلك» وإلا فرّطتم في نصرتهاء وكأنّكم لم 
تفعلوا شيئاً ما فيهاء ويُشعر بذلك العدولٌ عن: إن تنصروا آلهتكم فحرّقوه» إلى 
ما في النظم الكريم؛ وأشار بذلك على المشهورء ورضي به الجميع نمروةٌ بن 
)١(‏ البحر المحيط 5/ 6؟7"55-75, والكشاف ١//الا0.‏ 
(0) المفردات (أفف). ٍ 


(7) أخرجه البخاري (5104)؛ وأحمد )60١78(‏ من حديث أبي هريرة وَنهء بلفظ: «...وإن 
النار لا يُعذب بها إلا الله عزَّ وجل» الحديث» وفيه قصة. 


دواو الاشيكاء م148" الآية ٠‏ 54 
00 5 3 . 5 2000 


وأخرج ابن جرير''' عن مجاهد قال: تلوتٌ هذه الآيةَ على عبدٍ الله بن عمر 
فقال: أتدري يا مجاهدٌ من الذي أشار بتحريق إبراهيم عليه 00 بالنار؟ قلتٌّ: 
لا. قال: رجل من أعرابٍ فارس. يعني الأكراد»ء ونصٌ على أنه من الأكراد ابن 
11 ا 0 0 فهر يتجلجل ها إلى يوم القيامة . 


0 وقيل : ا 


وفي «البحر' أَنّهم ذكروا له اسماً مختلفاً فيه لا يُونّف منه على حقيقة7 . 

وروي أنّهم حين همُّوا بإحراقه حبسوه ثم بنوا بيتاً كالحظيرة بكوثى - قريق من 
قرى الأنباط في حدود بابل من العراق ‏ وذلك قوله تعالى: متَالوا أبنوأ لمر د كنا فال 
في الَْحِيرِ» [الصافات: 47] فجمعوا له صِلابَ الحطب من أصنافي الخشب مذَهٌ 
أربعينَ يوماًء فأوقّدوا ناراً عظيمة لا يُكاد يمر عليها طائرٌ في أقصى الجوٌ؛ لشْدَّة 
وَهجهاء ؛ فلم يُعلموا كيف يُلقونه عليه السلام فيهاء فأتى إبليسُ وعلّمهِم عمل 
المنحنيق فعملوه؛ وقيل: صنعه الكردي الذي أشار بالتحريق» ثم حسف به ثم 
عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فوضعوه في المنجنيق مقيّداً مغلولاًء فصاحت 


000( تفسير أبي السعود 25/5. وورد فيه ا ول ار 0 
السلام. مر كو مل 2 

0( فى تفسيره .5700/١5‏ 

() في المحرر الوجيز 88/4. 

(؛) تفسير الطبري 206/١‏ وفيه: هيزنء بدل: هيون. كما جاءت أيضاً في تفسير أبي السعود 
2/5 وتفسير البيضاوي 1/4 وورد في تفسير البغري و د هيزر» وفي تفسير 
الرازي 1417/77: هبرين. وينظر ما قاله صاحب البحر المحيط الآتي قريبا. 

(0) تفسير أبى السعود 77/5,. 

(1) البحر المحيط 778/1: وتمام كلامه: لكونه ليس مضبوطاً بالشكل والنقط؛ وهكذا تقع 
أسماء كثيرة أعجمية في التفاسير لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ؛ لعدم الشكل 
والنقطء فينبغي اطراح نقلها. 


الآية : 14 م014 يوك الاسيساء 
ملائكة السماءٌ والأرض: إلهنا ما في أرضك أحدٌ يُعبدّك غير إبراهيم عليه السلام 
وإنَّه يُحرّق فيك كَأَدَنْ لنا في نصريّهء فقال جل وعلا: : إن استغاتٌ بأحلٍ منكم 
فلينصره» وإن لم يَذْعّ غيري؛ فأنا أعلم به وأنا ولبّه تحلرا فتن ار فإنّه خليلي 
ليس لي خليل غيره» وأنا إلهّه ليس له إلهٌ غيري» فأتاه خازنُ الرياح وخازنٌ المياه 
يسكاذتانة في إعداء النار» فقال عليه السلام: لا حاجةً لي إليكم حسبي الله ونِعُمَ 
الوكيل. 

وروي عن أبيّ بن كعب قال: حين أوثقوةُ لِيُلقُوه في النار قال عليه السلام: 
لا إله إلا أنتَ سبحانك» لك الحمدٌُ ولك الملّكُ» لا شريكٌ لكء ثم رَمُوا به 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا إبراهيمٌ أَلَكَ حاجة؟ قال: أمّا إليك فلاء قال 
جبريل عليه السلام: فاسأل ربّك. فقال: حسبي من سؤالي عِلْمه بحالي. 


ويروفق أن الوزِعَ كان ينفح في النارء وقد جاء ذلك في رواية البخاري 0 


وفي «البحر)”” : ذَكّر المفسّرون أشياة صدرت عن الوَزَّعْ والبَعْلٍ وَالخكلاك 
والضّفْدِع والعَضْرَّفُوط””» واللهُ تعالى أعلمٌ بذلك. فلما وصلّ عليه السلام الحظير 
جعلها اللهُ تعالى ببرَكةٍ قوله عليه السلام روضةًء وذلك قولّه سبحانه وتعالى: لقلا 
520 وَسَلمًا عله إِدهِيم © أي : كوني ذات بَرْدِ وسلام» أي أبردي بدا 
غيرَ ضار ولذا قال علي كرّم الله تعالى وجهّه فيما أخرجه عنه أحمدٌ وغيره : لو لم 
يقل سبحانه : «سلاماً» لقثله بَرُدُها9؟. 

وفيه مبالغاتٌ: جَعْلَ النار المسخَّرة لقدريه تعالى مأسورة مطاوعة» وإقامة: 
كوني ذاتٌ بردء مقامَ: ابْرْديء ثم حَذّف المضافي وإقامة المضافي إليه مقامّه. 


اهراد 


وقيل: نصب «سلاماً» بفعلهء أي: وسلّمئا سلاماً عليه» والجملة عطف على 
«قلنا»؛ وهو خلافُ الظاهر الذي أيّدته الآثارٌ» روي أنَّ الملائكةً عليهم السلام 


.07969( برقم‎ )١( 


0 6/ى”. 
(7) العَضرقُوط : هو العِسُودٌء وهو من العِطَّاءء والعَطّاية والعَظاءة: دُويبّة على خلقة سام أَبْرَصّ. 
اللسان (عسد) و(عظي). 


(:) الزهد ص١١٠»‏ والعلل ومعرفة الرجال لأحمد ».)5471١(‏ وابن أبى شيبة .07١0-019/1١‏ 


قاين مكل الآية 34 
أخذوا بضَبعي”"© إبراهيم عليه السلام. 000 على الأرض0ء فإذا عينُ ماء عذب 
ووردٌ أحمرٌ ونرجس» ولم تحرق النارٌ إِلّا ونا .كما رؤق عن كضيا. 


يي وقال عليه 
السلام: ما كنتٌ أطيبّ عيشاً منئّ إذ كنت فيها. قال ابن إسحاق: وبعث الله تعالى 
مَلّكَ الل في صورة إبراهيم عليهما السلام يِه قالوا: وبعث الله عر وجل 
جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنّة وطَنْفْسوا". فألبسه القميص وأقعده على 
الطٌنْْسَة» وقعد معه يحدّنه وقال جبريل عليه السلام : يا إبراهيمٌ إِنَّ ربّك يقول: 
أمَا علمتٌ أنَّ النارٌ لا تضرٌ أحبابي» ثم أشرف نمرودٌ ونَّرَ من صَرْح ل فرآه 
جالساً في روضةء والمَلَكُ قاعدٌ إلى جنه والنارٌ محيطةٌ به» فنادى: يا إبراهيمُ كبيرٌ 
إِلِمُكَ الذي بَلَّغت قدرته أنْ حال بينك وبين ما أرى» يا إبراهيم هل تستطيعٌ أن 
تخرجٌ منها؟ قال إبراهيم عليه السلام: نعم. قال: هل تخشى إن نمت فيها أن 
تضرّك؟ قال: لا. قال: فقم فاخرج منها. كام عليه لياط يحاي وها بي رح 
منها لاله ميرد وعكليهةا وقال له: يا إبراهيم من الرجل الذي رأيته معكٌ في 
صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظلّ أرسله إليَ ربّي ليؤنسني فيها. 
فقال: يا إبراهيمٌ إِنْي مقرّب إلى لهك قرباناً لما رأيت من قدرته وعرّته فيما صن 
بكَ حين أَبَيْتَ إلا عبادتّه وتوحيده. إن ذابحٌ له أربعةً آلافي بقرة. فقال له إبراهيم 
عليه السلام: إِنَّه لا يبل الله تعالى منكَ ما كنت على دييِك حتى تفارقّه وترجمٌّ إلى 
ديني. فقال: لا أستطيعٌ تَرْكَ ملكي. ولكن سوف أذيحها له فذبحها وكفٌٌ عن 
إبراهيم عليه السلام. وكان إبراهيم عليه السلام إذ ذاك ابن سّ عشرةٌ سنة. 

وفي بعض الآثار أنَّهم لما رَأُوه عليه السلام لم يحترق» قالوا: إِنّه سَحَرٌ النار. 
فرمّوا فيها شيخاً منهم فاحترق. 

وفي بعضها أنّهم لما رَأوه عليه السلام سالماً لم يُحرّق منه غير وثاقه» قال 


)١(‏ الصّبْع: الَعَضْد كلها وأوسطها بلحمهاء أو الإبط» أو ما بين الإبط إلى نصف العضد من 
أعلاه . القاموس (ضبع) . 

() الوئاق-ها يد بد القاموس:(وكق )1 

() الطنئفسة: واحدة الطنافس للبْسّط والثياب. القاموس (طنفس). 


لآبية :118 اول لجنا 
هاران أبو لوط عليه السلام: إِنَّ النارٌ لا تُحرقه؛ لأنّه سحرّهاء لكن اجعلوه على 
شىءِ وأوكدادًا كحته ) فإِنّ الدخان يقتله. فجعلوه قوق تبن وَأوقدوا تححّه» فطارت 
شرارةٌ إلى لحيةٍ هاران فأحرقته. 


َه 


حرم ميديرد ححا عر باليماة ب كرد وكان قد أدرك النبي كلل إن 


أبا لوط قال وكان عمّه -. ا 
تعالى عَنْقَاً من النار فأحرقه”"' . 


والأخبارٌ في هذه القصةٍ كثيرة لكن قال في «البحر”": قد أكثرٌ الناسٌ في 
حكاية ماجرى لوبراهيم عليه السلام» والذي صم هو ما ذكره الى من أنه علية 
السلام ألقي في النار» فجعلها اللهُ تعالى عليه عليه السلام برداً ااذه . 


ثم الظاهر أنَّ الله تعالى هو القائل لها لها: «كوني برداً» إلخ وأنَّ هناك قولا 
حقيقة . وقيل : اأعائل سراك عل ااام بافرة شيحات»» . وقيل: قول ذلك مجارٌ 
عن جَعْلها باردة والظاهر أيضا أن الله لله عر وجل سَلْبها خاصّتها من الحرارة 
والإحراق» راشن ننه الاعاء والإسرات ونين إنها انقليت هواءً طيّباً» وهو 
على هذه الهيئة من أعظم الخوارق. وقيل: كانت على حالهاء لكنّه سبحانه ‏ جلت 
قنرتة ذف أذاها كتنا ترق فى السغررل”" كما تكتمر ييه وله تجالى ؛ #علئن 
إبراهيم»» وذلك لأنَّ ما ذُكر خلافُ المعتاد فيختصٌ بِمَن حص بهء ويبقى بالنسبة 
إلى غيره على الأصلء لا نظراً إلى مفهوم اللقب» إذ الأكثرون على عدم اعتباره» 
وفى بعض الآثار السابقة ما يؤيده. 


)١‏ الذر المنفور 7*97/4: وأخرجه أيضاً الطبري في التفسير 19١//ا51»‏ وفيه أن القائل: ابن 
لوطء أو: ابن أخي لوطء وأورده القرطبي في التفسير 2.5١/14‏ وفيه أن القائل: أبو لوط» 
وكان ابن عمهء وينظر ما بات قرييا: 

(؟) /؟". 

زهرف في الأصل و(م): السمندر» والمثبت من تفسير أبي السعود 5/لالا. قال الدميري في حياة 
الحيوان ؟/ 8-77: السَّمَئْدل: طائر يأكل البيش وهو نبت بأرض الصين» ومن عجيب أمر 
السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيها.... وزعم آخرون أن السمندل طائر ببلاد الهند يبيض 
ويفرخ في النارء وهو بالخاصية لا تؤثر فيه النار. 
وقال عن السمندر: دابّة معروفة عند أهل الهند والصين. 


اهيل انل اذكه 

وأيّا ما ما كان فهو آيةٌ عظيمةٌ وقد يقع نظيرُها لبعض صلحاء الأمّة المحمّليّة ؛ 
كرامة لهم لمتابعتهم النِي الحبيت ولد. وما يشاهد من وقوعه لبعض المنتسبينَ إلى 

حضرة الوليٌ الكامل الشيخ أحمدّ الرفاعي ‏ قُدِّسَ سرّه ‏ من القّسَّقةٍ الذين كادوا 
يكونون لكثرة فِسْقِهم كقّاراًء فقيل: إِنَّهِ بابُ من السحر المختّلّف في كفر فاعله 
وقَثْلِ فإِنَ لهم أسماءً مجهولة المعنى يتلونها عند دخولٍ النار والضرب بالسلاح» 
ولا يبِعْدَ أن تكون كفراً وإن كان معها ما لا كفرٌ فيه» وقد ذكر بعضُهم أنَّهم يقولون 
عند ذلك: تلسف تلسفء هيف هيفء أعودٌ بكلمات الله تعالى التامّة من شر 
ما خلقّء أقسمتٌ عليكِ يا أيّتها النارء أو: أيّها السلاح» بحقٌّ حي حلي ونور 
سجي''' ومحمَّدٍ بل أن لا تضرّي أو: لا تضرّي غلامَ الطريقة؛ ولم يكن ذلك في 
زمن الشيخ الرفاعيّ قُدْسَ سرّه العزيزء فقد كان أكثرٌ الناس 0 
تحبا عق مظان البناطة: وكان أصحابه سالكينّ مسلكه 2 متشبثين بذيل اتّباعه د 
سره ‏ ثم طرأ على بعض المنتسبين إليه ما طرأ . 

قال في «العبر»”"2: قد كثر الزغل في أصحاب الشيخ ‏ قُدِّسَ سرّه - وتجدّدت 
لهم أحوالٌ شيطانيّة منذ أخذت التاتار العراقٌ» من دخولٍ النيران» وركوب السباعء 
واللعب بالحيّات, وهذا لا يعرقه الشيحُ ولا صلحاءٌ أصحايه» فنعودٌ بالله تعالى من 
الشيطان الرجيم . انتهى. 

والح أن زان شيءٍ ما عندهم ليست شرطاً العا الغائر بالذخول: فى الغا 
ونحوه» فكثير منهم من ينادي إذا قدت له النار» وَضودَت الدفوفٌ: يا شيخ 
أحمد: يا رفاعي» ونا حي كلانه لشيخ أَحَدَّ منه الطريقّ ويدخل النارَ 
ولا ار فون تلاوة شيء أصاد: والأكثر منهم إذا قرأ الأسماءً على النار ولم 
تُضرّب له الدفوفٌ؛ ولم يحصل له تغيّر حالٍ» لم يقدر على مسن جمرة» وقد يتمق 
أن را أحدّهم الأسماءً وتَضرّت له الدفرك وينادي من ينادي من المشايخ» 
فيدخل ويتأنّر. 

والحاصل أنّا لم ثَّرَ لهم قاعدةً مضبوطة بَيْدَ أن الأغلبَ أنّهم إذا ضربت لهم 


(؟) العبر في خبر من غبر للذهبي 777/4. 


الآية : ١ ٠١‏ وك لجنا 


الدفوك واستغائوا بمشايخهم وعَرْبدوا”" جلو با تعلو ول يدا و4 رفك 
رأيتٌ منهم من يأخذ زِقٌ الخمرٍ ويستغيث بِمّن يستغيث» ويدخل تنوراً كبيراً تَضُطرم 
فيه النار فيقعد في النار فيشربٌ الخمر ويبقى حتى تخمدٌ النار» فيخرج ولم يَحترق 
من ثيابه أو جسده شية. 

وأقربٌُ ما يقال في مثل ذلك: نّه استدراجٌ وابتلام» وأما أن يقال: إِنَّ الله عد 
وجل أَكَرمَ حضرةً الشيخ أحمدّ الرفاعي ذم ماه بعد مات المفسي إلنه 
كيفما كانوا بالنار ونحوها ون السلاح وغيره إذا هتفوا باسهه أو اسم منتسبٍ إليه في 
بعض الأحوال» فبعيد» بل كأني بك : تقول بعدم جوازه» وقد يتّفَقَ ذلك لبعض 
المؤمنين في بعض الأحوال إعانة له وقدجاعة بعك الكاين القن بعلن وال تار 
لأجزاء يَظلي بها يدّه من خاصّيتها عدم إضرار النار للجسد إذا طلي بهاء فيُوهِم 
فاعلٌ ذلك أنه كرامةٌ. 

هذا واستدلٌ بالآية من قال: إِنَّ الله تعالى أودعَ في كل شيءٍ خاضّة 
حسبما اقتضته حكميّه سبحانه؛ فليس القَرْقُ بين الماء والنار مثلًا بمجرّد أنه جرت 
عادةٌ الله تعالى بأن يَخلّق الإحراقٌ ونحوه عند النارٍء والرّيّ ونحوه عند الماء» بل 
أودع في هذا خاصّةً الرّيّ مثلاء وفي تلك خاصة الإحراتي مثلاء لكن لا تَحرق هذه 
ولا يّروي ذاك إلا بإذنه عرّ وجل» فإنّه لو لم يكن أودعٌ في النار الحرارةً والإحراق 
ما قال لها ما قال. ولا قائل بالمَرْق» فتأمّل. 

َأ يه. يداه مكرً عظيماً في الإضرار به ومخلوبيته «مَبَلَهُمٌ الْأَفرد © > 
أي : أخسرٌ من كل خاسرء حيث عاد سعيهم في إطفاء نورٍ الحقٌ - قولا وفعلا - برهاناً 
قاطعاً على أنه عليه السلام على الحقٌّ وهم على الباطل؛ وموضيا لارتفاع درجته 
عليه 0 واستحقاقهم لأشدٌ العذاب. 


ال رد ل رق الي 0 عورف 
أنضا فبقيت تؤذيه إلى أن مات لعنه الله تعالى. والمعرّل عليه التفسيرٌ الأول. 


790 العزيدة تمر الكلى» والمغريد .ودف ندم فى شكرهب الفاعرس (عريد): 


لبي ١5‏ الآية : الا 


لوَتْحيِسَهُ وَنْوْلَا4 وهو على ما تقدَّم ابن عمه. وقيل: هو ابن أخيهء وروي 
ذلك في «المستدرك» عن أبن عباس . 

وقد ضمّن انجيناه» معنى : أخرجناهء فلذا دي ب اوإلىية ي: قوله تببجانه 1 
الْايْضٍ الت يدرك 0 هي متعلّقة بمحذوف وقع حالّاء أي 
منتهياً إلى الأرض» فلا تضمينّ» والمراد بهذه الأرض أرض الشامء 0006 
مكة وقيل : مصرء والصحيح الأوّل. 

ووصفها بعموم البركة؛ لأنَّ أكثرٌ الأنبياء عليهم السلام بُعِنُوا فيها وانتشرت في 
العالم شرائعغهم التى هى مبادئ الكمالات والخيرات الدينيّة والدنيويّة» ولم يقل: 
التى باركناهاء للمبالغة بجعلها محيطة بالبركة. 

وقيل: المراد بالبركات النّْعَم الدنيويّة من الخِْصُبٍ وغيره؛ والأوّل أظهرٌ 
وأنسبٌ بحال الأنبياء عليهم السلام. 

روي أنه عليه السلام خرج من العراقٍ ومعه لوظ وسارةٌ بنتُ عمّه هارانَ 
الأكبر» وقد كانا مؤمئين به عليه السلام» يلتمس الفرارَ بدينه» فنزل حرَّانَ فمكتٌ 
بها ما شاء الله تعالى. 

وزعم بعضهم أنَّ سارةً بنت مَلِكِ حرَّانَ تزرّجها عليه السلام هناك وشّرّط أبوها 
أنْ لا يغيّرها عن دينها. والصحيحٌ الأوّل؛ ثم قدمَ مصرّ ثم خرج منها إلى الشامء 
فنزل السّبْعَ من أرض فلسطين» ونزل لوظ بالمؤتفكة على مسيرة يوم وليلةٍ من السَبْع 

وفي الآية مِن مَذْح الشام ما فيهاء وفي الحديث: (متتكون عكر : بعك مجر 
فخيارٌ أهل الأرض ألزمُهم مُهِاجَرَ إبراهيم' . ا 00 

وعن زيدٍ بن ثابقٍ قال: قال مول الله 2 مكل : يكل : «طوبى لواحا فيلت 
وما ذاك يا رسَول اله؟ قال+ :«لآن الملائكة عليهم السلام بابيظة تيا غلنيا» 


)١(‏ الدر المنثور 4/ 7 ومستدرك الحاكم ؟5/١551»‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 
هم أبو داود 562 وهو عند أحمد (؟546) من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 


الآآية : الا 0# م لالم لين 


أخرجه الترمذيُ عن بهز بن حكيم؛ عن أبيهء عن جدٌّه”". 


وأما العراقٌ فقد دك الغزاليٌ ‏ عليه الرحمة ‏ في باب المحبة”" من «الإحياء؛ 
القاف ماع ترود ا لملد اك على دنه ور نس لاه وا تك ا الث ريد ل وض 
ذلك غنيٌ عن البيان فلا نتْعِب”” فر فيه المَتَان 1 

#ووهينا مه إسحق ويعقوب 987 عطيّة. كما روي عن مجاهد. وعطاءء 
ون لثله نمضي أخطاف وهو على عا اعطاره ابودكان” مصدة كالعاقنة والعافةة 
منصوبٌ ب «وهبنا» على حدٌ: قعدثٌ جلوساًء واختارٌ جمعٌ كونّه حالًا من «إسحاق 
ويعقوب» أو: ولد ولدء أو زيادةً على ما سأل عليه السلام» وهو إسحاق فيكون 
حالا من «يعقوب»ء ولا لبس فيه؟ للقرينة الظاهرة. 

رلا من المذكورين» وهم: 00 ولو ونيا نوعرف عابم 
السلام لا بعضهم دون بعض 9جَعَلنا ص صيلجيت © » بأن وفٌقناهم للصلاح في 
الدين والدنياء فصاروا كاملينٌ ا يمه يُقتدّى بهم في أمور الدين 
«يهدوت4 أي: الأمَّةَ إلى الحق «يأَئرة» لهم بذلكء وإرسالنا إِيَّاهم حتى 
صاروا مكمّلين. 

رونا لبهم فِمَلَ الْحَيرتِ» ليتمّ الكمالُ بانضمام العمل إلى العِلّم؛ وأصله 
على ما ذهب إليه الزمخشر شري””' ومّن تابعه أن تُفعَل الخيراتُ ببناء الفعل لما لم يسم 
فاعلّه» ورفعٌ «الخيرات» على النيابة عن الفاعل» ثم فِعلّا الخيراتُ بتنوين المصدرء 
ورفع «الخيرات» أيضاً على أنه نائبٌ الفاعل لمصدر المجهول» م فِعْلَ الخيراتِ 
بحذفي التنوين وإضافةٍ المصدر لمعموله القائم مقامًٌ فاعله, والذّاعي لذلك كما قيل 
أن ِعْلَ الخيرات» بالمعنى المصدريّ ليس موحىء إِنّما الموحى أن تُفعَل؛ ومصدر 


)١(‏ سنن الترمذي (7404) من حديث زيد بن ثابت» وكذا عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة 
ص 0799 ولم نقف عليه من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه. وسلف عند تفسير 
الآية )١0(‏ من سورة الأعراف. 

(؟) في الأصل و(م): المحنة» والمثبت من إحياء علوم الدين للغزالي 014/4. 

(5) البحر المحيط 9/5؟77. 

(5) الكشاف ؟/ةلاه. 


5-2 3-25 شا 5 01 هت 


المبنيٌ للمفعول؛ والحاصل بالمصدر كالمترادفين» وأيضاً الوح عام للأنبياء 
المذكورين عليهم السلام وأموهمء فلذا بي للمجهول. 

وتفلب كلك ابو يفتان1" زاذباء النضور تنا لم نت تكله مكلك د 
فأجاز ذلك الأخفشٌ» والصحيح منعٌّهء وما ذكر ون عموم الوحي لا يُوجب ذلك 
عدا | يحون ك3 ا ومضافاً مِن حيث المعنى إلى ظاهر 
جتاون يقس المروحن | وغيرّهم. أي : “فعل المكلفين الخيراتٍ» ويجوز أن 
يون عفان إلى العوسن' إليهم» أي: أن يفعلوا الخيرات» وإذا كانوا فل أوبعن 
إليهم ذلك فأتباعُهم جارون مَجُراهم في ذلك» ولا يلزم اختصاصهم به. انتهى 

وانتصر للزمخشريٌ بأنَّ ما ذكره بان لأمْر مقرّر في النحوء والدّاعي إليه أمران» 
تانيهما ما ذكر من عَمِوم الموحى الذئ اعترض عليه والأوّل سالم عن 
الاعتراضء ذكر أكثر ذلك الخفاجيئ””. ثم قال: الظاهر أنَّ المصدرٌ هنا للأمر 

كضَّرْبٍ الرقاب» وهل فالظاهن :أن الخيطات للأنيياء عليهم السلام فيكون الموحى 
قولٌ الله تعالى: افعلوا الخيرات» وكان ذلك؛ لأنَّ الوحيّ مما فيه معنى القول 
كما قالواة فيتعلق به لا بالفعل» إلا أنه قيل : ور عات | ير بر أوَلّا إليه مِن أن 
ما ذُكر ليس من الأحكام المختصّة بالأنبياء عليهم السلام» ولا يخفى أنَّ الأمرّ فيه 
سهلء وجوّز أن يكون المرادٌ د 


شَرَعْنا لهم فِعْلَ ذلك بالإيحاء إليهم» فتأمّل . 
والكلام في قوله تعالى: ظوَلِقَاءَ اصّلَزةَ وَإِيسَآهَ الرَكَرة» على هذا الطَّرْزٍ 
وهو كما قال غيرٌ واحد من عطنيٍ الخاصٌ على العامٌ؛ دلالة على قَضّله وإنافته . 
وأصل (إقام»: إِقْوَامء فقلبت واوه ألفاً بعد تَقْلِ حركتها لما قبلهاء وحَذْفِ 
إحدى أَلِمَيّْه؛ لالتقاء الساكنين» والأكثر تعويضٌ التاءِ عنهاء فيقال: إقامة» وقد 
تمرك التاءٌ إِمّا مطلقاًء كما ذهب إليه سيبويه”" والسماع يَشهدٌ له وإمّا بشرط 
الإضافة ليكون المضافٌ سادًا مسدَّها كما ذهب إليه الفرّاء“» وهو كما قال 


."797/5 البحر المحيط‎ )١( 
.7557/5 (؟) حاشية الشهاب‎ 
الكتاب ؟550-1755/7.‎ )"( 
.7١1/؟ معاني القرآن‎ )5( 


أبو حيّان"'2: مذهتٌ مرجوح » والذي حسّن الحذف هنا المشاكلةء وَالأيةٌ ظاخرة 
في أله كان في الأمم السالفة .صلاةٌ وزكاة وهو مما تضافرت عليه النصوص إل 
ألما قيضا عالضلةة والزكاة المفروضتيّن على هذه الأمّة ة المحمّدية على نبيّها 
أفضل الصلاة وأكمل التحية. 

#إركانواً آنا خاصّة دون غيرنا «عَدِيرِنَ ©» لا يَخطر ببالهم غير عباديّناء 
كأنه تعالى أشّار بذلك إلى أنّْهم وفوا بعهد العبوديّة بعد أن أشار إلى أنه سبحانه 
وفى لهم بعهد الربوبية. 

م 5 1 5 2 8 5 20007 5 2 

#ولوطًا» قيل : هو منصوبٌ بمضمَر يفسّره قوله تعالى : وءايسة» أي : واتينا 
لوطأ آثنناه» والجملة عطف على «وهبنا لماج ميجاة إبراهيمَ ولوطأ في قوله 
2 ا اياي رجي لبمار امور 

ا المرادٌ من قوله تعالى: «وكُلّا إلخ أي: كلا من إبراهيم 
وولدَيّه إسحاق ويعقوب. جعلنا... إلخ. فلا اندراج للوط عليه السلام هناك 
وله وجهء وأمّا كون المراد: وكلا مِن إسحاق ويعقوبّء فلا وجهً له» ويحتاج 
إلى تكليف توجيه الجَمُع فيما بعدّه» وقيل ما ذكر مقدَّرّاء وجملة: «آتيناها 


#«#حكما» أ يي: حكمة) والمراد بها ما بعت فلت أو 1 فإِن النبيّ حاكم 
على أمّته أوالفميل :. بين الخصوم في القضاءء وقيل : حِفْظ صحف إبراهيم عليه 
السلام» وفيه 5 


آلا و 


لولمه بما ينبغي عِلْمه للأنبياء عليهم السلام لوَتيَسَهُ ييه يب الْفَدييَةَ ألتى كانت 
مَل ألكيت» قيل : أي: اللواطة» والجمع باعتبار تعد المواد. وقيل : الهزاة 
الأعمالٌ الشبيئةٌ مطلقاً إِلَا أن أشتمّها اللواطةٌ» فقد أخرج إميتخا ف بن تاشر 
والخطيب» وان عساكر» عن الحسن قال: قال رسول الله كللةِ: «عشرٌ خصالٍ 


)١(‏ البحر المحيط 97/5؟”. 
(؟) مجمع البيان /5/11:. 


راعذ 0 ا 00 وشدر الدفرف» يت 0 وقصٌٍ اليه 
وطولٌ الشارب» والصَّفْر والتصفيق» ولباسنٌ الحرير» وتَزيدُها انين ريضلة: | 


النساء بعضِهنٌ بعضاً»””" . 


- 


وأسند ذلك إلى القرية على حذفي المضاف وإقامةٍ المضاف إليه مقامه» فالنعت 
سببييٌ نحو: جاءني رجلٌ زنى غلامّه؛ ولو جعل الإسناد مجازيًا بدون تقديرء أو 
00 مجازاً عن أهلهاء جاز. 

شح القرية: دوم وقيل : كانت قراهم سبعاً» فعبّر عنها ببعضها؛ 5 

0 وف وال : نه عبر عنها بالواحدة؛ لاتفاق أهلها على الفاحشة 
ترق انبا كلها نلك إلا ري أنه كانت فحل م الى برط عه الا 
والمشهور تَلْبُ الجميع. 

«إِتَهم كنا هَوْم سَوْبو فَسِقِينَ 69 » أي: خارجينَ عن الطاعة غير منقادينَ 
للوط عليه السلام» والجملة تعليل ل «تعمل الخبائث»» وقيل: ل انججيناه»» وهو 
ل 


وعدادهم. 000 في جتيناء 00 والرحمة مجارٌ كما في 
حديث الصحيحين : «قال الله عنَّ وجل للجنة: أنتِ رحمتي أَرْحَمٌ بكِ مَن أشاء مِن 


)١(‏ فوقها في الأصل: أي: البيادق. اه منه. والجلاهق: البُنْدق الذي يرمى به. القاموس 
(جلهق). 

(؟) في الأصل: والحف. والخدذف: رَمْئَكَ بحصاة أو نواة أو تخوهماء تأخذه بين سيّابتيك 
تحذف به أو بمحذفة من خشب . القاموس (خذف). 

(") الدر المنثور 2775/5 وتاريخ مديئة دمشق 0 عساكر 2957/65٠9‏ وإسحاق بن بشر لعله: 
إسحاق بن بشر بن محمد بن عبد الله الهاشمي أبو حذيفة البخاري» مؤرّخ» اشتغل بالحديث 
فوصم بالكذبء له كتاب: المبتداء صنّفْه في بدء الحلْقَ وكتاب في الفتوح. تاريخ بغداد 
75-5 والأعلام 0١‏ ؛ والخبر أورده الألباني في السلسلة الضعيفة )1١7797(‏ 
وقال عنه: موضوع. وينظر تتمة كلامه. 

."594/5 ):( 


عبادي)22"37 ويجوز أن تكون الوعية مجازاً عن النبوّة وتكون الظرفيّة 1 
إِنّمُ من أَلصَلِحِنَ 69 4 الذين سبقت لهم ما الحسنى» والجملة تعليلٌ لما قبلها . 
«ونويايه أئ: واذكّر لوحا أي : ا عليه السلام» وزعم ابن ين أن 

«نوحاً» عطف على «لوطاً؛ المقغول ل «آتينا»» على معت + واتينا توحاء ولم يستبعد 

ذلك أبو حيّان”"» وليس بشيء. 
قيل : ولما ذكّر سبحانه قصّة إبراهيم عليه السلام وهو أبو العرب» أردّها ‏ جل 

شأنه ‏ بقصّة أبي البَشّره وهو الأب الثاني كما أنَّ آدمَ عليه السلام الآبُ الأوّل؛ بناءً 

على المشهور من أنْ جميمٌ الناس الباقين بعد الطوفان من ذرّيّته عليه السلام» وهو: 
1 0 000 . وى ٠. “4 ًَ 5 ٠‏ 

ابنُ لمك ابنٍ مَتَوْشَلخ بن أخَنْوْحَ وهو إدريس فيما يقال» وهو أطولٌ الأنبياء عليهم 

السلام على ما في «التهذيب»”'' عُمُراُء وذكر الحاكم في «المستدرك» أن اسمّه: 

عبد الغتان وأنّه قيل له: نوح؛ لكثرة بكائه على نفسه”*2. وقال الجواليقك”': إِنَّ 

لفظ نوح أعجويٌ معرّب. زاد الكرماننٌ : ومعناه بالسريانية: الساكن . 
«إِذ حادئ» أي : دعا الله تعالى بقوله: «إأَنْ مَمْلُوبٌ َأنتصِر» [القمر: ]٠١‏ وقوله: 

رت لا هدَرْ عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ الْكَفْرنَ ديار [نوح: 115]: و«إذ؛ ظرف للمضاف المقدّر 

كما شيا إلا روفن ل لقت يجتعلة ال ا كمال عر ارح . 

سه ار 0 5 5 و ان يد 

«إين كسبل أي: من قبل هؤلاء المذكورين» وذكرنا قَبْلَ قولا آخحر. 

20 ل ستحينا 0 دعاءه «افجيكه كام مرج 1 لكرّب المطبير إلقا وهو 
الطوفانء أو أذيّة قومه. وأصل الكَرْب: العم الشديدٌ» وكأنّه ‏ على ما قيل ‏ من 
كَرْبٍ الأرضء وهو قَلْبّها بِالحَفّْرء إذ المّمٌّ يثيرٌ النفسّ إثارة ذلك» أو مِن: كربتٍ 
فق البخاري 2)186٠0(‏ ومسلم 550 وهو عند أحمد (61) من حديث أبي هريرة طن . 
(0) المحرر الوجيز 5/ .9١‏ 
فرق البحر المحيط لكر 
(؛) تهذيب الأسماء واللغات للنووي 175/7 . 

(4) لم نقف عليه في مطبوع المستدرك. 

69 في المعرّب ص81ل/ا7. 


السك الآية : لالا 78 
الشمسٌ: إذا دَنَتْ للمغيبء فإنَّ الغمّ الشديدٌ تكاد شمسٌ الروح تَعْرّبٍ منه» أو مِن 
الكربء. وهو عُِدٌ غليظ في رشاءٍ الدلوء فإنَْ الغمّ كعقدةٍ على القلب. وفي وَضْفِه 
بالعظيم تأكيدٌ لما يدل هو عليه. 


آذآ[ ور 


تفَركة ون الت ارك كوا وكلقاكة ا بسنا ةا وكميباة ندم بإخاذكية 
وتخليصه.ء وقيل: أي: نصرناه عليهم ف «من» بمعنى «على»» وقال بعضهم : 3 
النصرَ يتعدَّى ب «على» و«من». ففى «الأساس»: نصره الله تعالى على عدوّهء ونصره 
بن د17 اإوفاق يتهما يان المتعذي :ل على »يدق على مرو الآعانة ‏ والسديع 
ب «من» يدل على استتباع ذلك؛ للانتقام من العدرٌ والانتصار. 

«إِنَّهُمْ كانوأ قَرْمّ سَرُو» منهمكين في الشَّرّء والجملة تعليلٌ لما قبلهاء وتمهيدٌ 
لما بَعْدُ مِن قوله تعالى: «مَأَْرَفَكَهُمْ بَْعِينَ ©» فإنَّ تكذيب الحقٌّ والانهماكٌ في 
الشَّرّ مما يترنّب عليه الإهلاكٌ قطعاً في الأمم السابقة. 

ونصب «أجمعين» قيل على الحاليّة من الضمير المنصوب» وهو كما ترىء 
وقال أبو حيّان0': على أنَّه تأكيدٌ له؛ وقد كثر التأكيدٌ ب «أجمعين» غير تابع ل «كل» 
في القرآن. فكان ذلك حبّة على ابن مالك(" في زعيه أنَّ التأكيدَ به كذلك قليل» 
والكثير استعماله تابعاً ل «كل». ون : 

وَدَاوْدٌ وَسْلَيَسْنَ» إما عطف على «نوحاً» معمولٌ لعامله. أعني: اذكر عليهء 

على ما زعم ابن عطيّة”*': وإمًّا مفعرل لمضمّر معطوف على ذلك العامل بتقدير 
المضاف» آى + يا ذاوة وسليماة. 

وداود: ابن إيشا بن عُؤْبر بن باعر بن سلمون بن يخيثون”*' بن عمي بن 
يارب بن حضرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام. 


)١(‏ أساس البلاغة للزمخشري (نصر). 
(0) البحر المحيط .77٠/5‏ 

(©) ينظر التسهيل ص5060١155-1.‏ 
(:) المحرر الوجيز .4١/5‏ 


(5) في (م): «يخشون». 


لآية ' قاد 


كان دكا روي طن تعب أحمرٌ الوجوء سبط الرأس» أبيضٌ الجسمء طويل 
اللحيقّء فيها جعودةٌ حدر الصوت» وجمع له بين النبرّة والمكلك» :تقل النووي 

عن أهل التاريخ أله عاش مئةً سنقء وذة ملك متها أربعون» وكان له اثنا عشر 
ابا سلبان عله السرم أحد أبنائه» وكان عليه السلام يُشاوّر في كثير مِن أموره 
مع صِعْر سنّهء لوفورٍ عقله وعِلّْمه. 

وذكل عع أله كان أرقن نيما وسيما وفيا خاتعا متزاقها ) ويلك <كمااقان 
المؤرشٌون . وهو ابن قلات عشرة سن وات :ؤلة ثلاث ونخمسون سنة. 

وقوله تعالى: «إإذ يَكْمَانِ» ظرفٌ لذلك المقدّرء وجوّزت البدليّة على طَرّزٍ 
ما مرّء والمراد إذ حكما في لَلَيْنِ» إِلّا أنّه جئة بصيغة المضارع حكايةً للحال 
الماضية» لاستحضار صورتهاء والمراد بالحرث هنا الزرع. 

وأخرج جماعةٌ عن ابن مسعودٍ طَقِه أنّهِ الكَرْمُ. وقيل: إنّه يقال فيهماء إلا أنه 
في الزرع أكثرٌ. وقال الخفاجيُ”": لعلّه بمعنى الكرم مجارٌ على التشبيه بالزرع ؛ 
والمعنى: إذ يحكمان في حي الريك 

ظإدْ تَتَكَتْ» ظرف للحكمء والتَّمْشُ: رعيئ الماشية في الليل بغيرٍ راع؛ كما أنَّ 
الهَمَل رعيّها في النهار كذلك» وكأنّ أصلّه الانتشارٌ والتفرّق» أي: إذ تفرّقت وانتشرت 
#فيه فِوِعََمْ آلقوْرٍ»ه ليلا بلا راع» فرعَمْه وأفسدَئه وسكا كوم سهد بت 09 »4 
أي : حاضرين عِلْماَء وضمير الجمع قيل: لداود وسليمانٌ» 0 ا ابن 
عباس وَا: «لحكمهما» بضمير التثنية”. واستدلٌ بذلك من قال: إِنَّ أقلّ الجمع 
اثنان» وجوّز أن يكونّ الجمعٌ للتعظيم كما في رت أَرْحِعُونٍ»4 [المؤمنون: 144]. 

وقيل: هو للحاكمين والمتحاكمين. واعتُّرض بأنَّ إضافةً حكم إلى الفاعل على 
سبيل القيام» وإلى المفعول على سبيل الوقوع. وهما في المعنى معمولان له 
فكيف يصحٌّ سلكهما في قرن؟! 
)١(‏ في تهذيب الأسماء واللغات 218١/١‏ ونقل قولّ كعب السالف آنفاً . 


(؟) حاشية الشهاب .7١56/5‏ 
إفرة البحر المحيط 5*” والكشاف 7/لاه. 


والجيناء الآية : 4/ 


وأجيب بأنَّ الحكمّ في معنى القضيّة لا نكر هاهنا إلى عِلْمهء وإنّما يُنظر إليه إذا 
كان مصدراً صِرْفاًء وأظهر منه كما في «الكشف' أنَّ الاختصاصٌ يجمع القيامَ 
والوقوعَ وهو معنى الإضافة. ولم يَبْقّ النظر إلى العمل بعدها لالفظأً ولا معئى. 
فالمعنى : وكنًا للحكم الواقع بينهم شاهدينٌ» والجملة اعتراضٌ مقرّر للحكمء وقد 
يقال: إن ماد له. كانه قبل : اوكا مرائين لكيه 1 نقرّهم على حَلّلٍ فيه وهذا 
على طريقة قوله تعالى: 55 يننا يننا [الطور: في إفادة العناية والحفظ. 

وقوله تعالى: لفْفَهمتَهَا سُليِمنّ» عطف على «يحكمان' فإنّه في حكم الماضي» 
كما مقي 

وقرأ عكرمة: «نأفْهّمناها» بهمزة التعدية(': والضميرٌ للحكومة أو 
الفتيا المفهومة مِن السياق. 

زوق الاكافت آمرأة د عابدةٌ من ب: بثى اسرائيل» وكانت قد تبكلت» وكآن لها 
جاريتان جميلتان» فقالت إحداهما للأخرى: قد طال علينا البلا ما هذه فلا تريد 
الرجالَ» ولا نزال بِشَّرٌ ما كنّا لهاء فلو أنّا فضحناها فرُجمت. فصرنا إلى الرجال 
فأخذا ماءً البيض فآتياها وهي ساجدةٌ فكشفتا عنها تُويّها ونضحتاه في دُبرها وصرختا 
انبا د م وكان من زنى فيهم حَدّه الرجم فرّفعت إلى داود وماءٌ البيض في 
ثيابها » فأرادٌ رَجُمهاء فقال سليمان: ائتوا بنارء إن إن كان ماء الرجل تفرّقء وإن 
كان ماء البيض اجتمع» فأ ي بنار فوضعها عليه فاجتمع ؛ درا عنها الرجمّ» فعطف 
عليه داودٌ عليه السلام فأحبّه عدا فاتيق أن دخل على داودّ عليه السلام رجلان» 
فقال أحدّهما: إِنَّ تم هذا دخلت في حرثي ليلا فأفسدته» فقضى له بالغنم» فخرجا 
فمرًا على سليمانَ» وكان يجلس على الباب الذي يَخْرّجٍ منه الخصومٌ فقال: كيف 
قضى بينكما أبي؟ فأخبراه. فقال: غير هذا أرفقٌ بالجانبين. فسمعه داودٌ عليه السلام 
فدعاه فقال له: بحقٌ النبرّة والأبرّة إِلّا أخبرتني بالذي هو أرفقٌ. فقال: أرى أن تدفمَ 
الغتم إلى صاحب الأرض لينتفعٌ بدَرُها ونَسْلِها وصوفهاء والحرتٌ إلى صاحب الغنم 
ليقومٌ عليه حتى يعودٌ كما كان» ثم يترادّاء فقال: القضاءٌ ما قضيتٌ» وأمضى الحُكم 
بذلك. وكان عُمّره إذا ذاك إحدى عشرة سئةً . 


)١(‏ البحر المحيط 5/ 2””0 والكشاف ؟/لا0. 


اي الفا 


ومال كثيرٌ إلى أنَّ حكمّهما عليهما السلام كان بالاجتهادٍ وهو جائرٌ على 
الأنبياء عليهم السلام كما بُيّنَ في الأصول؛ وبذلك أقولُ» فإِنَّ قول سليمانٌ عليه 
السلام: غيرٌ هذا أرفق» ثم قولّه: أرَى أن تُدّع ... إلخ» صريحٌ في أنّه ليس 
بطريق الوحيء وإلا لَبَتّ القولّ بذلك؛» ولما ناشدّه داودُ عليهما السلام لإظهار 
ما عندّه» بل وجب عليه أن يُظهره بداءً وحَرّمٌ عليه كتمّه؛ مع أنْ الظاهرّ أنه عليه 
ل ل وغ قرو زكؤ أن يكو التأفاة السانى ايفا 
كذلك؛ ضرورةً استحالة نقض حُكم النّصٌّ بالاجتهاد. وفي «الكشف:: إِنْ القولّ 
بأذ ةلس كينس ادها باطل؛ لأنّ حكم سليمانً نَقَضْ حكم داو 
عليهما السلام» والاجنهاة لا يُنَقَض بالاجتهادٍ ألبتةً» فدلٌ على أنهنا ححفيفا 
حكما بالوحي». ويكون ما أوحي به لسليمانٌ عليه السلام ناسخاً لحكم داودَ عليه 
السلام؛ أو كان حكم سليمانَ وحدّه بالوحي» وقوله تعالى: «ففهمناها» لا يدل 
على أن ذلك اجتهادٌ. 

وتُعقّب بأنّه إن أرادٌ بعدم نَفْضٍ الاجتهادٍ بالاجتهادٍ عدم نقضه باجتهادٍ غيره 
حتى يلزم تة تقليدٌه به» فليس ما نحن فيه» وإن أراد عدم نَفْضِهِ باجتهادٍ نفسه ثانياً؛ 
وهو عبارة عن تخيّر اجتهاده لظهور دليل آخرء فهو غيرٌ باطل بدليل أنَّ المجتهد 
قد ينقل عنه في مسألة قولان» كمذهب الشافعيٌ َيه القديم والجديدٍء ورجوع كبار 
الصحابة وي إلى آراء بعضهم وهم مجتهدون. ١ ١‏ 

وقيل: يجوز أن يكون أوحيّ إلى داودٌ عليه السلام أن يرجعٌ عن اجتهاده 
ويقضي بما قضى به سليمانٌ عليه السلام عن اجتهاد. 

وقيل: إِنَّ عدم نقض الاجتهادٍ بالاجتهاد من خصائص شريعيناء على أنه ورد 
في بعض الأخبار أنَّ داودٌ عليه السلام لم يكن بس الحكمَ في ذلك حتى سمعٌ من 
سليمانَ عليه السلام ما سَمِعَ . 

وممّن اختار كونَ كلا الحكمين عن اجتهادٍ شيخٌ الإسلام مولانا ا 
قدّس سرّهء ثم قال: بل أقول ‏ والله تعالى أعلم : إن رأي سليمان عليه السلام 
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استحسادٌ» كما ينبي عنه قولّه : أرفقٌ بالجانبين. ورَأَيُ داود عليه السلام قياس 
كما أن العبدَ إذا جنى على النفس يّدفعه المولى عند الإمام أبي حنيفة ذه إلى 
المجنيٌ عليه» أو يفديه ويبيعه في ذلك» أو يفديه عند الإمام الشافعيٌ نه . 

وقد رُوَيَ أ نه لم يكن بين قيمةٍ قيمةٍ الحرث وقيمةٍ الغنم تفاوتٌ» وأمًا سليمان عليه 
الأشلام نقد حصن حيث اسع الانطاع بانع بإواة ما أفات من الأطاع بالحرث 
مِن غير أن يزولَ مِلْكُ المالكِ من الغنم» وأوجبّ على صاحب الغنم أن يعمل في 
الحرثِ إلى أن يزولَ الضررٌ الذي أتاه مِن قِبّله» كما قال بعض أصحاب الشافعيٌ 
فين غصب عبداً فابق منه أله يَضمنٌ القيمة فينتفع بها المخصوبُ منه بإزاء ما فته 
الغاصبٌ من المنافع» فإذا ظهر الآبق ترادًا. انتهى 

وأما حكم المسألة في شريعتنا: فعند الإمام أبي حنيفة وه لا ضمانٌ إذا لم 
يكن معها سائقٌ أو قائدٌ؛ لما روى الشيخان مِن قوله كَل : م ال 0 
ولا تقييدٌَ فيه بليل أو نهار وعند الشافعئ يجبُ الضمانٌ ليلا لا نهاراً؛ لما في 
السئن من أنَّ ناقة البراء دخلت حائظ رجل فأفسدته» فقضى رسولٌ الله يله على 
أهل الأموالٍ بحفظها بالنهارء وعلى أهل المواشي يعقطيا باللل ”7 

وأجيبٌ بأ في الحديث اضطراباً» وفي رجال سنره كلاماً مع أنه ؛ تجرد أن 
يكون البراء أرسلّهاء ل ار فلا دليل فيه. 

«رَكُلًا4 مِن داودٌ وسليمان لمانا حَكَما لم كثيراًء ومنه الهِلّم بطريق 
الاجتهاد» لا سليمانٌ عليه سي وحذه» فالجملة ملة لدع هذا التوهمء وفيها دلالة 


على أن خطأ المجتهدٍ لا يقد اح في كونه مجتهدا . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي في المجتبى 0 . وهو عند البخاري 2)١549(‏ ومسلم 
».)17١(‏ وأحمد (77504) عن أبي هريرة وه بلفظ : «العجماء جَرْحها جبار. ...2. 

)١(‏ السئن المأثورة للشافعي (077)»: ومسند الشافعي او وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ 
7 عن حرام بن سعد بن محيّصة مرسلًا . .واكرجة موصولا ابو داوة (: 0 وابن 
ماجه (4)1777: وأحمد :)١187075(‏ عن حرام بن محيّصة» عن عن البراء بن عازب وه . قال 
ابن عبد البر في التمهيد ١‏ وهذا ال 
الأئمة» وحدَّث به الثقات» واستعمله فقهاء امنا و وتلمرة بالقبول» وجرى في المدينة 
العمل به. 


سكاف ليله 


فُكم الثو تعالى في حقّه وحقّ مقلّده ما أدى إليه اجتهاده فيهاء ولا حكمٌ له سبحانه 
قَبل الاجتهاد: وهو قول جمهور المدكلفية منّا كالأشعريً» والقاضي» ومن 
المعتزلة كأبي الهذيل» والجبّائيّ وأتباعهم وثقل عن الأئمة الأربعة ‏ مِيبر - القولٌ 
بتصويبٍ كل مجتهدٍء والقول بوحدة الحقٌّ وتخطئةٍ البعض0ء وعَدَّ في «الإحكام؛» 
الأشعريً ممّن يقول كذلك. 


ورُدٌ بأن الله تعالى خصّص سليمانَ بفهم الحقٌّ في الواقعة ة بقوله سبحانه: 
او ام اسيم فى :1 اوتاه الماك ذللن هاه وإلا 


وتعقته الام 4 , بقوله: ولقائل أن يقولّ: 35 غاية ما في قوله تعالى: 
«ففهمناها سلَيمان) تخصيصه عليه السلام بالتفهيم» ولا دلالة له على حدم ذلك في 
حقٌ داود عليه السلام إِلّا بطريقٍ المفهوم» وليس بحبّة ان سلما ا - غير 
أنه قد روي أنّهما حكما بالنصٌ حكماً واحداًء ثم نّسخ الله تعالى الحكمٌ في مثل 
تلك القضيّة في المسشال: وعِلم سليمان بالنص ايم دون دارديعلييها ا 
فكان هذا هو الفهمَ الذي أي إليه» والذي يدل على هذا قولّه تعالى : «وكلًا آنيناً 
حكماً وعِلْمًء؛ ولو كان أحدُهما مخطناً لما كان قد أوتي في تلك الواقعة حكًا 
وعِلماً: وإن سَلَّمنا أنّ حكمّهما كان مختلفاًء لكن يحتمل أنّهما حَكما بالاجتهاد مع 
الإذن فيه» وكانا محقّين ذ في الحكم إلا لله ول الوح على تق ما جكم بد سليماة 
عليه السلام» فصار ما حكم به حمًا متعيّناً بنزول الوحي به. ونُسبٌ التفهيمٌ إلى 
سليمانٌ عليه السلام بسبب ذلك» ون سلّمنا أن داو عليه السلام كان مخطناً في 
تلك الواقعة. غير أنه كان فيها نضٌ اقل عليه سليمانُ دون داوة؛ تكن نشلم 
الخطأ في مثل هذه الصورة» وإنْما النزاع فيما إذا حكما بالاجتهاد» وليس في 
الرافنة نص انتهن: 

وأكثرُ الأخبارٍ تساعد أنَّ الذي طَفِرَ بحكم الله تعالى في هذه الواقعة هو سليمانٌ 
عليه السلام» وما ذكر لا يَخلو مما فيه نظرٌء فانظر وتأمّل. 


)١(‏ في الإحكام 7/4؟14-71؟75. 


الميكلاءً الآية + ول 


0 ست لس سل لوس ص» 


وسَخرنا مع داوود لْحِبَالَ4 شروعٌ في بيان ما يختصٌ بكلّ منهما عليهما السلام 
مِن كراماته تعالى إثر ذكر الكرامة العامّة لهما عليهما السلام. 

سَبَحنَ» يقَدَّسْنَ الله تعالى بلسان المَالِء كما سبّح الحصى في كفٌ 
رسول الله يكِ وسَمِعّه الناسنُ”؟. وكان عند الأكثرين يقول: سبحان الله تعالى» 
00 وقل: تيفله كل 
أحدٍ. وقيل: بصوتٍ يَظهر له مِن جانبها وليس منهاء وهو خلافٌ الظاهر» وليس 
فيه مِن إظهار الكرامة ما فى الأوّلء بل إذا كان هذا هو الصدى. فليس بشيءٍ 
أصلاء ودونه ما قيل: إِنَّ ذلك بلسان الحال. 


وقيل: «يُسبّحنَ» بمعنى: يَسِرْنَ» مِن السباحة. 
وتَعقّب بمخالفته للظاهرء مع أنَّ هذا المعنى لم يذكره أهلّ اللغة ولا جاء في 
آةِ أخرى أو خبر سَيْرٌ الجبالٍ معه عليه السلام . 


وقيل: إسنادٌ التسبيح إِلِيهنّ مجارٌ؛ لأنّها كانت تسيرٌ معهء فتحمل من رآها على 
التسبيح ) فأسند إليها» وهو كما ترى 


وتأرّل الجبّائيٌ وعليٌ بن عيسى جَعلَ التسبيح بمعنى السيره بأنّه مجاذٌ؛ ؛ لأنّ 
السير سيت له ولاشاعة لزي القول يانه وف الشاجةة ومع هذا ا 
والجملة في موضع الحالٍ مِن «الجبال». أو استثناف مبيّن لكيفية التسخير» ؛ وامع 


)١(‏ أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة (59*) عن أبي ذرٌ قال: كنا جلوساً مع النبئّ كله فأخذ 
حصيات في كفه فُسَبْحْنء ثم وضعهن في الأرض فسكتنٌ؛ ثم أخذهن فسبّحن. وهو عند 
البيهقي في دلائل النبوة 14/5 مطؤّلا. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 ررواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» وفي 
بعضهم ضعف. . وقال ابن حجر في فتح الباري 597/5 : وأما : تسبيح الحصى فليست له 
إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها. 
وأخرج الطبراني في الأوسط (1744)» وأبو نعيم في دلائل النبوة (778) عن أبي ذْرٌ قال: 
إن لشاهد عند النبئ يلِ في حلقة؛ وفي يده حصىء فسبّحن في يده. . . الخبر. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (40417) عن أبي ذرٌ بنحوه. 
قال الفيكمن في سسمع الزرائد 0 : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه: محمد بن 
أبي حميدء وهو ضعيف. 


لات غقذ الفا 
تللظ #فلاكه 
ا بير 


معلقة: بالسحيرة. وقال أبوةارعاء !كوت ب ووو وعى لعل قر زه معان + نيال 
وف مده [سبا: ٠١‏ والتقديم للتخصيص. ويُعلم منه ما في حَمْلٍ التسبيح على 
التسبيح بلسان الحال» وعلى ما يكون بالصدى. 
لطر عطف على «الجبال» أو مفعولٌ معه. وفي الآثارٍ تصريحٌ بأنّها كانت 
وقرئ: «والطيرٌ؛ بالرفع”'' على الابتداء» والخبرٌ محذوف. أي: والطير 
مسخرات. وقيل: على العطف على الضمير فى ايُسيّحُن»» ومثله جائدٌ عند 
الكوفيين. 
وقوله تعالى: #وحكنًا قله تنيت 46 تذييل لما قَبْله أ ي: مِن شأينا أن نفعل 
أمثاله» فليس ذلك ببدع مناه وإن كان بديعاً عندكم . 
#وعكسه 1 صنْصة لوس » أي : عمل الذَّرْعء رأضيله كل ما يلبسن 6 وانشد ابن 
السك 00 
اليل انعم حعاتو ل تون لعي يت قينا 
وقيل : هو اسم للسلاح كلف درعاً كان أو غيرّف واخخمتاره الطبرسئيٌ ‏ وأتكيد 
للهذليٌ يصف رمّحا: 
ومَّحِي لبوسٌ للبئيس كأنه رَوْقٌ بجبهةذي تجا م مججفل 
قال قتادة: : كانت الدروع قبل ذلك صفائح؛ فأوّل من سَرّدها لقنا داودٌ عليه 
السلام. فجمعتٍ الخفة والتحصينّ . 


.١٠١ /4 الإملاء‎ )١( 

() البحر المحيط 81/5. 

(؟) في إصلاح المنطق ص2757 والرجز لبيهس الفزاري كما في جمهرة الأمثال 1/7١1ء‏ 
ومجمع الأمثال 0١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 559/7» والخزانة .٠١/1١‏ 

(:) مجمع البيان للطبرسي 17/ 47-46» والهذليٌ هو: ١‏ بن الحَلَيْسء» والبيت في 
ديوان الهذليين 2.48/7 وقال شارحه: : ذي نعاج» يعني ثوراً . والرّوق: القرن. اه. 
والبئيس: الشجاع. القاموس (بئس). 


ولجنا 200 الآية ,6م 

وو ندل ا فمرًا به عليه السلام» فقال أحدهما للآخَر: 
نِعُمّ الرجل داودٌ إلا أنه يأكل مِن بيت المالٍ» فسأل الله تعالى أن يرزقه مِن كَسْبهء 
52 الحديدٌ» فصنع منه الدرع. 


وقرئ: «لبوس» بضمٌ اللام 5 . ولكُّْ» متعلّق بمحذوف؛ وقع صفة 
ل البوس»» فجذة أو القاء7 تعلقدن :هلكا أو ااتمة. 


وقوله تعالى: «لِنُحْوِكَي» متعلّق ب : علّمناء أو بدل اشتمالٍ مِن «لكم» بإعادة 
الجارّء مبين لكيفيّة الاختصاص والمنفعة المستفادة من لام «لكما والضمير المستتر 
ل البوس»» والتأنيث بتأويل الدّرْع وهى مؤنّث سماعئىٌ ) أو ل الصنعة». 


وقرأ جماعةٌ: اليُخُصِنكم؛ بالياء التحتيّة"', على أنَّ الضميرٌ ل البوس' أو 
كزاوة ع الودادم اميل قيل: أو: التعليم؛ وجوّز أن يكون لله تعالى على سبيل 
الالتفاتء وأَيّدَ بقراءة أبي بكر عن عاصم: «لتشخصنكم؛ بالنون2 » وكلّ هذه 
القراءاتٍ بإسكان الحاءٍ والتخفيف. 


قرأ الفقيميٌ عن أبي عمروء وابنٌ أبي حمّاد عن أبي بكر بالياء التحتيّة وفتح 
الحاء وتشديد الصاد. وابنُ وئثاب» الع بالتاء الفوفيّة والتشديد* . 


يد بأ بك 4 قبل : أي: من حرب عدرّكم» والمراد مما يقع فيهاء وقيل: 
الكلام على تقدير مضاف. أي: من آلةٍ بأسكم كالسيف. 


«فهل أثم - و د © » أمر واردٌ على صورة الاستفهام؛ ؛ لما اباد تراج 
بالإيماء إلى التقصير في البكر والمبالغة بدلالته على أنَّ الشكرٌ مستحقٌ الوقوع 
بدون أمرٍء فسأل عنه هل وَقَمَ ذلك الأمرٌ اللازمٌ الوقوع» أم لا. 


.777/5 البحر المحيط‎ )١( 

.1١1-1١١ /: الإملاء‎ )0( 

(5) التيسير ص ١0١50‏ والنشر 7/ 273715 وهي قراءة ابن كثير ونافع والكسائي وأبي عمرو وخلف 
ويعقوب . 

(5) التيسير ص0 »١5‏ والنشر 7785/7. 

(5) القراءات الشاذة ص97» والبحر المحيط 7/5 7757. 


الآية + 41 601 سوا الاياء 

ولسليمئن م ِسَلِيِمْنَ الرْم» أي : ونا دارع وحي: ا دون الأوّل؛ للدلالة 
ا الما فإنّ تسخيرٌ ما سر له عليه السلام كان بطريق 
التبعيّة والاقتداء به عليه السلام في عبادة الله عنَّ وجل . 


ع جو كد 


#ؤعاصفة 4 حال من «الريح»» والعامل فيها الفعل الجقدة أي : نا له 
الورج كونها شديدةً الهبوب» ولا ينافي وصفها بذلك هنا وصفها في موضع آحر 
بأنيا: رضاة7" نمت فلك لله لذن الخاء ومنت لها اكباو تشيهاك: والعذبك 
وصفتٌ لها باعتبار قَظعها المسافة البعيدةً في زمان يسير كالعاصفة في نفسها فهي مع 
كونها ليْنَدَء تَفعل فِعْلَّ العاصفة. 
ويجوز أن يكون وصفها بكل مِن الوصفين بالنسبة إلى الوقتٍ الذي يريده 
سليمانُ عليه السلام فيه» وقيل: وصفها بالرّخاء في الذهاب» ووصفها بالعصفٍ 
بالإياب؛ على عادةٍ البشر في الإسراع إلى الوطن» فهي عاصفةٌ في وقت. رخاءٌ في 
آخَر. 
وقرأ ابن هرمزء وأبو بكر في رواية: «الريح» بالرفع مع الإفراد. وقرأ الحسنٌء 
وأبو رجاء: «الرياح» بالنصبٍ والجمعء وأبو حيوة بالرفع والجمع”" . 
المقدّم؛ و«عاصفة» حالٌ مِن ضمير المبتدأ في الخبر» والعامل ما فيه من معنى 
«تجْرى رد أي : بمشيئته وعلى وَفْقٍ إرادته» وهو البعسيال شائع » ويجوز أن 
يأمرها و يَخلّق الله تعالى لها فَهْماً لأمره كما قيل في مجيءٍ الشجر للنبي كله 
ا 
)١(‏ في قوله تعالى في سورة ص: حرا له الريح ريك مرو يه حت أسَاب» [الآية:5"]. 
(0 القراءات الشاذة ص57 والبحر المحيط 7/5 ؟799. 
قرف منها ما أخرجه مسلم )7١0١7(‏ عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا 
وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. .. وفيه: سرنا مع رسول الله كَل 
حتى نزلنا وادياً أَفْيَحَ فذهب رسول الله يِه يقضي حاجته. فاتبعته بإدواة من ماء» فنظر 
رسول الله يك فلم يرَ شيئاً يستتر بهء فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله يكل إلى 


والجخلة كا تال قاف أ ود لين الأرلى على :فاقيل .رقدعر لكام غيد 
بعيد ‏ الكلامٌ في إبدال الجملة من المفرّد فتذكّرء أو حال مِن ضمير الأولى. 

طإِلَ الْأرْضٍ الت برعا ذبَأ»ه وهي الشام كما أخرج ابن عساكر”"' عن السّدّي» 
وكان عليه السلام مسكنه فيهاء فالمراد أنّها تجري بأمره إلى الشام رواحاً بعد 
ما سارت به منها بُكْرة ولشيوع كونه عليه السلام ساكناً في تلك الأرض» لم يذكر 
جريانها بأمره منهاء واقتصر على ذكْر جريانها إليهاء وهو أظهر في الامتنان» وقيل: 
كان مسكنه اصطخرء وكان عليه السلام يُركبٌ الريحَ منهاء فتجري بأمره إلى الشام . 

وقيل: يحتمل أن تكون الأرضٌ أعمّ من الشام» ووصفها بالبركةٍ؛ لأنّه عليه 
السلام إذا حل أرضاً أَمَرَ بقتل كفّارها وإثباتٍ الإيمان فيها وبثٌ العدل» ولا بركة 
أعظمٌ مِن ذلك» ويبعد أنَّ المتبادر كون تلك الأرض مباركاً فيها قبل الوصول إليهاء 
وما ذكر يقتضي أن تكون مباركاً فيها مِن بَعْدٌ. 

وأَبُعدَ جدًا منذرٌ بن سعيد بقوله: إِنَّ الكلامً قد تم عند قوله تعالى: «إلى 
الأرض»» و«التي باركنا فيها» صفةٌ «للريح»؛ وفي الآية تقديمٌ وتأخيرء والأصل : 
' ولسليمان الريحٌ التي باركنا فيها عاصفة تجري بأمره» بل لا يخفى أنه لا ينبغي أن 
يحمل كلام الله تعالى العزيز على مثل ذلكء. وكلام أدنى البلغاء يجَل عنه؛ ثم 
الظاهرٌ أنَّ المرادً بالريح هذا العنصرٌ المعروف العام لجميع أصنافِه المشهورة» 
وقيل: المراد بها الصّبًا . 

وق كفي الأغنا ره ظاعرء: ذللق» قلعن انقاتل اله قال تف لمليهان عليه 
السلام الشياطينٌ بساطأ من ذهب وإبريسم. فرسخاً في فرسخ. ووضعت له كيرا 
قو تعن تقد مها بوحرنة كرامتن من ذهب لتفلاعانيا الأراء عابي الجااء؛ 


- إحداهما فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه كالبعير 
المخشوش الذي يصانع قائده؛ حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانهاء 
فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم 
بينهما (يعني تا : «التئما علىّ بإذن الله» فالتأمتا.. . الخبر. ومعنى أفيح: أي : 
واسع. والأخبار في ذلك كثيرة» ينظر إمتاع الأسماع للمقريزي 0/ 45-54 . 

. ١19/١ في تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


لآية : لمكتل اليه 


وكراسيّ مِن فضّة يقعد عليها العلماءً» وحولهم سائرٌ الناس» وحول الناسٍ الجن 
والشياطينٌ والطلية تظله و السمين: وترفع ريح الصّبا البساط مسيرةً شهرٍ من 
الصباح إلى الرُواح» ومن الرواح إلى الصباح . 

وما ذكر من أنّهِ يُحمّل على البساط هو المشهورء ولعلّ ذلك في بعض 
الأوقات» وإلا فقد أخرج ابن أبي 1 ابن زيدٍ أنه قال: كان لسليمانٌ عليه 
الواحم بكار جني وكان فيه أ لف ركن» في كل ركن ألفٌ بيت» يَركبٌ معه 
فيه الجن والإنس» تحت كل ركن ألفُ شيطان يرفعونَ ذلك المركبّ»ٍ فإذا ارتفع 
أَنَتِ الريح الرّخَاءٌ فسارت به فساروا معهء فلا يدري القوم إلا وقد أَظلَّهِم منه 
الخوش والسعيوة, 

وقيل في وجه الجلع: إِنَّ البساط في المركب المذكورء وليس بذاك. 
عل بالتحل حي 'فاكه بسبها عتلاة العصر -وذللك أله تركها ل تعالىء افعروضه الله 
سبحانه خيراً منها من حيث السرعةٌ مع الراحة. 

ومن العَجَب أنَّ أهلّ لندن قد أتعبوا أنفسَّهم منذ زمان بعمل سفينة تجري مرتفعةً 

فى الهواء إلى حيث شاؤوا بواسطة أبخرة يحبسونها ننه اغتزارا يها ظهر منذ 
سنوات من عمل سفينة تجري في الماء بواسطة آلاتٍ تحرّكها أبخرةٌ فيهاء ٠‏ فلم يتم 
0 0 ابي حب رجي على ار ١‏ عمل وأخبرني بعض 
0 

«وكنًا يكل سَيْء عَللِيِينَ © » فما أعطيناه ما أعطيناه إلا لما تَعلمُه مِن الحكمة. 

ومس لين أي وسخرنا له مِن الشياطين ##من بعوصورت له ف «من» في 
موضع نَضْبٍ ل «سخّرنا») المي 8 ل د وخبره 
ما قبله» وهي على الوجهين على ما استظهره أبو حيَّان( موصولةٌ» وعلى ما اختاره 


."717/4 الدر المنثور‎ )١( 
البعن ]لطا > لاوتور‎ 490 


نوو الابيكاء م 0154) الآية ٠‏ 41 


جمعٌ نكرةٌ موصوفةٌ» ووجهٌ اختيار ذلك على الموصوليّة أنّه لا عهدّ هناء وكون 
الموصولٍ قد يكون للعهد الذهنيئٌ خلاف الظاهر» وجِيء بضمير الجمع نظراً 

والغوصٌ: الدخولٌ تحت الماءء وإخراجُ شيءٍ منهء ولما كان الغائصٌ قد 
يغوص لنفسه ولغيره قيل «له»؛ للإيذان بأنَّ الغوصّ ليس لأنفسهم» بل لأجله عليه 
السلام. وقد كان عليه السلام يأمرهم فيغوصونٌ في البحار ويستخرجون له من 
تقياقنيه: 

«وسمدرت4 له «صملا» كثيراً لإدونَ دَللكتَ» أي : غير ما ذكر مِن بناء المدن 
والقُّصور واختراع الصنائع الغريبة؛ لقوله تعالى: #يعْمَلْونَ له ما يسَلهُ من حَرِيبَ 
وَيَثيلَ4ه الآية 53 من سورة سيا قيل : إن الحمّام وروم" '؟ وَالِعلا حون والقزارية 
والصابونٌ مِن أعمالهم. وذكر ذلك الإمام الرازيٌ في «التفسير»”" . 

لكنّ في كون الصابون من أعمالهم خلافاًء ففي «التذكرة»”": الصابونُ من 
الصناعة القديمة» قيل: وجد في كتب هرمس وأندوخياء وهو الأظهر. وقيل : من 
صناعة بقراط وجالينوس . انتهى. وقيل: هو من صناعة الفارابئّ وأوّل ما صنعه في 
دمشقٌّ الشام. ولا يصحٌ ذلك» ومااشتهر 3 أوّل مَن صنعه البونينٌ» فمن كذب 
العوام وخرافاتهم. 

ثم هؤلاء إِمَّا الفرقة الأولى أو غيرها؛ لعموم كلمة «من» كأنّه قيل: «ومن 
يعملون». 

والشياطين: أجسامٌ لطيفة ناريّة عاقلةٌ وحصولٌ القدرة على الأعمال الشاقّة في 
الجسم اللطيف غيرٌ مستبعَدِء فإنَّ ذلك نظيرٌ كَل الهواء الأجساع الثقيلة. 
)١(‏ الثُورة: حجر الكلسء ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره» وتستعمل 

لإزالة الشعر. المصباح (نور). 
(0) ؟7/5١50.‏ 


(*) لعله: التذكرة النصيرية في الهيئة لنصير الدين محمد بن محمد الطوسي المتوفى سنة 
(ه). كشف الظئون .7"917/١‏ 


الآية : 8م ليطا 

وقال الجبائئٌ : إنه سبحانه كنّف أجسامّهم خاصّة وقواهم. وزاد في عظمهم؛ 
ليتكون ذلك معجرةالسليمان غليه السلام» قلما نولي رده إلى خِلقتهم الأولى؛ 
لئلا يفضي إبقاؤهم إلى تلبيس المتنبّئ» وهو كلامٌ ساقط عن درجة القبول 
كما لا يخفى. 

والظاهر أنَّ المسخّرين كانوا كفاراً؛ لأنَّ لفط الشياطين 0 
التنصيصٌ عليه في بعض الروايات» رتنه كرلهفسالن : «ركا لَهُمْ ى حَننِظِينَ © »# 
ىق : مِن أن يزيغوا عن أمره أو يفسدوا . وقال الزجاج لذ :كان يحتظلهع ين أن يفسدوا 
ما عَملوه بالنهار. 

وقيل: حافظينَ لهم من أن يهيّجوا أحداً؛ والأنسب بالتذييل ما تقدّم؛ وذكر في 
حفظهم أنَّه وكّل بهم جمعاً من الملائكة عليهم السلام وجمعاً مِن مؤمني الجن 
هذاء وفي قصتي داودٌ وسليمانَ عليهما السلام ما يدل على عِظم قدرة الله تعالى. 

قال الإمام”": وتسخيرٌ أكثف الأجسام لداودٌ عليه السلام وهو الحَجَّر إذ 
أنطقه الله تعالى بالتسبيح» والحديدٌ إذ أَلانَهُ سبحانه له» وتسخير ألطفي الأجسام 
لسليمانَ عليه السلام وهو الريحٌ؛ والشياطينٌ وهم من نار» وكانوا يغوصون في 
الماء فلا يضرهم» دلِيلٌ واضحٌ على باهرٍ قدريه سبحانه وإظهارٍ الضدّ من الضدّء 
وإمكان إحياءٍ العظم الرميم» وجعلٍ الغراب اليابس حيواثاً؛ فإذا أخبر الصادق 
بوقوعه » وجب قبوله واعتقاده. 

لرَأوْبَ4 الكلامٌ فيه كما مرّ في قوله تعالى : «وداود وسليمان». 8د تادئ ريه 
أَنْ» أي: بأنّي َس صر وقرأ عيسى بن عمر اشر انين" هلق إمتمان 
القولٍ عند البصريين» أ قائلا لي ومذهب الكوفيين إجراء نادى مجرى: 


قال. 
ب“ كم ابوه 5 700 غ0 09 1 8 5 5 0 
والضّرٌ بالفتح شائعٌ في كل ضررء وبالضمْ خاص بما في النفس من مرض 
وهزال ونحوهما. 


. 4١0١/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.7١7/177؟ (؟) تفسير الرازي‎ 
1*2 زفرفق البحر المحيط‎ 


داجيا 1ه الآية : 81 

وات أ ا حم المت © 4 أ ي: : وأنت أعظمٌ رحمة مِن كل من ينّصف 
بالرحمة فى الجملة. وإلاء فلا فلا راحم في الحقيقة سواه جل شأنه وعلاه» ولا يخفى 
ما في وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسّه بما يوجبها مكتفياً بذلك عن 
عضن الطلية من انسطار محافةالرحنة علن الطف وجة: 

ويُحكى في التلظف في الطلب أنَّ امرأةٌ شكت إلى بعض ولدٍ سعدٍ بِنِ عبادة قلّة 
القَّارٍ في بيتها فقال: املؤوا بيتها خبزاً وسمنًا ولحماً. 

وهو عليه السلام على ما قال ابنُ جرير”'': ابن أموص بن رزاح بن عيص بن 
سما 

وحكى ابن عساكر”" أنَّ أمَّه بنتُ لوط عليه السلام» وأنَّ أباه ممّن آمنّ بإبراهيم 
عليه السلام» فعلى هذا كان قبل موسى عليه السلام. وقال ابنُ جرير”": كان بعد 
كتين ا م ل 


فون وغار ون للم نامس قد الم الم بون لد علي اناا ا 


وقال ابن إسحاق: الصحيح أنه كان من ب: بني اسرائيل» ولم يصحّ في نسبه شيء 
إلا أنَّ اسم أبيه: أمو موص . 

وكان عليه السلام على ما أخرج الحاك”” من طريق سَمْرَةَ عن كعب: طويلاء 
جَعْدَ الشعر. واسمّ العينين؛ حَسّنَ الخَلْقَ قصيرٌ العُنْقء عريضٌ الصَّدْرء غليظ 
الساقين والساعدين. 

وكان قد اصطفاه الله تعالى وبسط عليه الدنيا وكثّر أهله ومالهء فكان له 


)١(‏ في تاريخ الأمم والملوك 2777/١‏ وورد فيه: موصء بدل: أموص. 
)١(‏ في تاريخ مدينة دمشق شق .08/٠١‏ 

() في تاريخ الأمم والملوك .7”76/١‏ 

(:) طبقات ابن سعد .00-04/١‏ 

)2( في المستدرك ؟/80ه-81ه. 


الآية . رادل اهيا 


سبعةٌ بنِينَ وسبعٌ بناتٍ» وله أصناف البهائم» وخمس مئة فدَّانء يتبعغها خمس مئةٍ 
عبدء لكل عبدٍ امرأةٌ وولدٌ» فابتلاه الله تعالى بذهاب ولده بهذم بيتٍ عليهمء 
وبذهاب أموالو» وبالمرض في بدنه ثماني عشرة سنةٌ» أو ثلاث عشرة سنة» أو 
سبعاً وسبعةً أشهر وسبعةً أيام وسبعَ ساعات»ء أو ثلاث سنين» وعمره إذ ذاك 
سبعون سنة» وقيل: ثمانون سنة» وقيل أكثر» ومدَّة عمره على ما روى ال 
ثلاثٌ وتسعونٌ سنةً. وقيل أكثر. 

روي أنَّ امرأته ‏ وكونها ماضر بنت ميشا بن يوسف عليه السلامء أو: 
رحمة بنت أفرائيم بن يوسف, إِنَّما يتسئّى على بعض الروايات السابقة في زمانه 
عليه السلام ‏ قالت له يوماً: لو دعوت الله تعالى» فقال: كم كانت مدَّةٌ الرخاء؟ 
فذكرت هَذّة كثيرة وفي بعض الروايات: ثمانينَ سند فقال عليه السلام: أستحي 
مِن الله تعالى أن أدعوّه وما بلغت مذدَّةٌ بلائي مدَّةٌ رخائي. 

وروي أذَّ إبليس ‏ عليه اللعنةٌ ‏ أتاها على هيئة عظيمة» فقال لها: أنا إلهُ 
الأرض فعلتٌ بزوجك ما فعلك 4 لاله تركنى وعبدٌ إلهَ السماء» فلو سجدٌ لي 
ل رددتٌ عليه وعليكِ جميع ما أعرث ينها رق رواية: لو سجدّتٍ لي 
سجدةً» لرددثٌ المالَ والولدٌ وعافيتٌ زوجَكَ ‏ فرجعت إلى أيوبَ عليه السلام وكان 
ملقّى في الكناسة ببيتٍ المقدس لا يَقربُ منه أحدٌء فأخبرته بالقصّة» فقال عليه 
السلام : : لعلّكِ افدنتِ بقول اللعين» ٠‏ لثن عافاني الله عر وجل لأضربئكِ مئة سوط؛ 
وحرامٌ علي أن أذوقٌ بعد هذا من طعايك وشرابك شيئاًء فطردهاء فبقي طريحاً في 
الكناسة لا يَحوم حولّه أحدٌ من الناس» فعند ذلك خرّ ساجداً فقال: «ربٌ أنيٌّ 

مسَّيَ الضُّرٌ وأنتٌ أرحمُ الراحمين». 

وأخرج ابنُ عساكر”"' عن الحسن: أنّه عليه السلام قال ذلك حين مر به 
رجلان» فقال أحدّهما لصاحبه : لو كان لله تعالى في هذا حاجة ما بَلّعَ به هذا كله 
فسمع عليه السلام فشقٌّ عليه» فقال «ربٌ». .. إلخ. 
)١(‏ لم نقف عليه عند الطبراني في معاجمه الثلاثة» وأورده الطبري في تاريخ الأمم والملوك 

١‏ *» ولعله المراد. 
(؟) في تاريخ مدينة دمشق .77/٠١‏ 


ولجنا م15 الآية : 


وروى أنسٌ مرفوعاً : أنه عليه السلام نهض مرّة ليصلّي فلم ب يَقَذِر على النهوض» 
فقال: «ربٌ» إلخ”'“. وقيل غير ذلك» ولعلّ هذا الأخيرَ أمثل الأقوال. 


وكان عليه السلام بلاؤه في بدنه في غاية الشدّة» فقد أخرج ابن جريرء عن 


وهب بن منبّه قال: كان يَخْرج : ندله عل كذ النساء ثم اينيق)”” , 


وأخرج أحمل ذ في «الزهد»"” عن الحسن أَنَّه قال: : ما كان بقي من أيوبٌ عليه 
السلام إلا عينأه وقَلنه ولشانة) فكانت الدواتٌ تختلف فى حجسده. 


وأخرج أبو تعيمء وابنُ عساكر عنه أن الدودةً لتقع من جسدٍ أيوبٌ عليه السلام 
فيعيدها إلى مكانها ويقول: كُلِي مِن رزق الله تعالى”' . 

وما أصاب منه إبليس 0 أخرج البيهقئُ في «الشعب»”* إلا الأنين. 
ده قي 


وأخرج ابن عساكر” - إدريسٌ الخولانيّ في ذلك أنَّ الشامٌ أجدبّ» 
فكتب فرعونٌ إليه عليه السلام أ نْ هلَّم إليناء فإِنَّ لك عندنا سعد فأقبلَ بما عنده 
فأقطعه أرضاًء فاتّفق أن دخلّ شعيب على فرعونَ وأيوبٌ عليه السلام عندهء فقال: 
أماتعات ا عفنت اللااعاتن عع عقت لعفي أهل النشاوات: والارفن 


)١(‏ لم نقف عليه مسنداً» وأورده الماوردي في النكت والعيون 7/ 477» والقرطبي في التفسير 
0/1 .,. 

(0) الدو المنثور 5/ 77٠‏ وعزاه لعبد الرزاق [في تفسيره 5 ©»:؛. وعبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وابن عساكر [في تاريخ مدينة دمشق .]10/٠١‏ ولم نقف عليه عند ابن جرير. 

2 ص 6. 

() الدر المنثور 070/4 وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 34/٠١‏ وكلّ هذه الأخبار من 
الإسرائيليات» ولا تليق بعصمة الأنبياء عليهم السلام. قال القاسمي في محاسن التأويل 
١‏ روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات مختلفة بأسانيد واهيات» لا يقام 
لها عند أئمة الأثر وزنٌء ولا تُعار من الثقة أدنى نظر. 

(0) شعب الإيمان .210١1/0(‏ 

(6) في تاريخ مدينة دمشق مشق .5١/١٠١‏ 

(0) في تاريخ مدينة دمشق مشق .5١/٠١‏ 


الآية : 4م جين 
والجاك والبخان» فسكت أيوة فليا رحا و عتلاه أوشى الله تعالن إلى أبوت: 
أَوَسَكتٌ عن فرعونٌ لذهايك إلى أرضه؛ استعدٌ للبلاء» قال: قَدِيْني؟ قال سبحائه : 
أسلية لق قال: لا أبالي. والله تعالى أعلم بصححة هذه الأخبار. 


ثم إِنّه عليه السلام لما سجدّ فقال ذلك؛» قيل له: ارمّع رأسّك فقد استُّجِيبَ 
د 0 9 . © 2 اش 6ل ٠‏ على ا 
لك» اركض برجلك» فركض فنبعت مِن تحته عين ماء» فاغتسل منها ٠‏ فلم يبق في 
ظاهر بدنه دايةٌ إلا سقطت. ولا جراحة إلا بَرِنَتْ ثم ركض مرّة وك 
أخرى» لربيسيا” ٠‏ فلم يَبْقَّ في جوفه داء إل خرج» وعاد ينا ورجع إليه 
شبابه وجماله. وذلك قوله تعالى : «فاسسجبنا له مَكْمَفْنَا مَا بوء م ين ُو ثم كس 
ل ا ولم تعلم امرأته بذلك» فأدركتها الرقَة ةٌ عليه فقالت 
في نفسها: هَبْ أ نه طردني أ فاتركه خفى يعوثت جوعاً أ وتأكلّه السباع. رسي 
فلما رَجَِعتٌ ما رأت تلك الكناسة» ولا تلك الحالّ» فجعلت تطوفٌ حيث الكئاسة 
وتبكي» وهابَتُ صاحبّ الحُلّة أن تأتيّه وتسأله. فدعاها أيوبٌ عليه السلامء فقال: 
ما تريدينَ يا أمَةَ الله؟ فبكتء وقالت: أريد ذلك المُبتلّى الذي كان ملقّى على 
الكناسة. قال لها: ما كان منك؟ فبكتء» وقالت: بَعْلِى. قال: أتعرفيئّه إذا رأيتيه؟ 
قالت: وهل يخفى عليّ؟! فتبسّمء فقال: أنا ذلك» فعرفته بضحكه فاعتنقته . 

َاَيْئَهُ أَهْلَهُ وَمِتْلَهُم تَمَهُمْ» الظاهر أنَّه عطفٌ على «كشفنا» فيلزم أن يكون 

داخلًا معه في حيّز تفصيل استجابة الدعاء» وفيه خفاء؛ لعدم ظهور كون الإيتاء"© 
المذكور مدعدرًا به» وإذا عطف على «استجبنا» لا يلزم ذلك. 

اس ام و الوا قراو د عساكر 
تعالى: «وآتيناه؛ إلخ» قال: «ردٌّ الله تعالى امرأته إليهء وزاد في شبابها حتى ولدت 
له سنا وعشرينَ ذَّكَراً»”'. فالمعنى على هذا: آتيناه في الدنيا مثلّ أهله عدداً مع 
زيادة مِثْل آخر. 1 
)١(‏ في (م): الإتيان. 
(؟) الدر المنثور .7”7١/4‏ ولم نقف عليه عند ابن عساكر» وأورده العراقي في طرح التثريب في 

شرح التقريب بوفرفرفق وعزاه لأبي بكر بن مردويه في تفسيره 


د الابْساء اك الآية : هم 


وقال ابن مسعودء والحسنء وقتادة في الآية: إِنَّ الله تعالى أحيى له أولادّه 
الذين هلكوا في بلائه» وأوتي مثلّهم في الدنيا. والظاهر أنَّ الوثْل مِن صُلْبه عليه 
السلام أيضاًء وقيل: كانوا نوافل. 

وجاء في خبر أنَّه عليه السلام كان له أَنْدَران' 2 “» أَنْدَر للقمح وأندذد للشعين: 
فبعث اللهُ تعالى سحابتين» فأفرغت إحداهما في ادن القمح الذهبّ حتى فاضّ» 
وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الوَّرِقٌ حتى فاضّ. 

وأخرج أحمد والبخاري وغيرهماء عن أبي هريرة عن النبيّ كك قال: 
دنا أيوبُ عليه السلام يغتسل عرياناً خرّ عليه جرادٌ ِن ذهب فجعل أيوبٌ عليه 
السلام يَحَثي في ثوبهء فثاذاة ره سيماته: :يا أنوت لع أَكَنْ أغنِيتّكَ عمًا ترى؟ 
قال: بلى وعرّتِكء لكن لا غِتَّى بي عن بركيك»”"“. 

وعاش عليه السلام بعد الخلاص من البلاء على ما روي عن ابن عباس يا 
سبعين سنة » د ويظهر من هذا مع القول بأنَّ عمرّه خين أضانة البلاة سَبِعُونَ أن مذة 
عمره فوق ثلاثِ وتسعينّ بكثير» ولما مات عليه السلام أوصى إلى ابنِه حرمل» 
كما روي عن وهب. 

والآيةٌ ظاهرة في أنَّ 0 ليس المرأةً «يَمَهٌ مِنْ عِندِئا وَدِكرَئ للعيرن © » 
أي : وآتيناه ما ذكرٌ لرحمتنا أيوب عليه السلام» وتذكرةً لغيره من العابدينَ ليصبروا 
كما صبرء فيثابوا كما أُثِيبَ» ف «رحمة» نصب على أنَّه مفعول له واللعابدين؛ 
متعلّق ب «ذكرى»» وجوّز أن يكون «رحمة» و«ذكرى» تنازعا فيه» على معنى: وآتيناه 
العابدينَ الذين مِن ججملتهم أيوبٌ عليه السلام وذكرنا إيّاهم بالإحسان وعدم نسيائنا 
لهم. وجوّز أبو البقاء”" نصبّ «رحمة» على المصدرء وهو كما ترى. 

وسيل وإذرس ودَا الكفل» أي: واذكرهم. . وظاهرٌ نَظْمٍ ذي الكفل في 
سِلْك الأنبياء عليهم السلام أنه منهمء وهو الذي ذهب إليه الأكثر . 


)000( الأندر: البيدر» أو كُدْس القمح. القاموس (ندر). 
(؟) أحمد :»)8١59(‏ والبخاري (719). وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 111-1271 
5) الإملاء .١١/5‏ 


الآية : 0م 0م اليا 
بعل أبيه» وشماءة: ذا الكفل. وأمره سبحانه بالدعاء إلى تو حيده» وكان هيديا بالشام 


عمره» ومات وهو ابنُ خمس وسبعينٌ سن وأوصى إلى ابئه عدان7: وأخرج 

وقيل : هو إلياس بن ياسين بنِ فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى ابن 
عمران عليهم السلام» وصنيع بعضهم يشعر باختياره. 

وقيل: يوشع بن نونء وقيل: اسمه: ذو الكفل» وقيل: هو زكرياء حكى كل 
ذلك الكرمانيٌ في «العجائب». 

داس ارسي ليون وزعفيث الليوه ال تكر فال وتجاءته 
النبرّة وهو في وسط سبي بختنصّر على نهر خوبار”" . 

ال للع ود ا ا وم 
0 ل ذلك تقر مجاه اانه . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنّه قال: كان قاض في بني إسرائيل 
فحضره الموتٌء فقال: من يقوم مقامي على أن لا يغضبّ؟ فقال رجل: أناء يُسمّى 
ذا الكفل... الخبر”*“. وأخرج عن ابن حجيرة الأكبر: كان مَلِكّ من ملوك بني 
إسرائيل» فحضرته الوفاةٌ فأتاه رؤوس بني إسرائيل» تقالو اشكتخلف علييا ملكا 
نفزع إليه؟ فقال : من تكمّل لي بثلاث فأولّيه ملكي؟ فلم يتكلّم إلا فتئ من القوم 
قال: أنا. فقال: اجلس» » ثم قالها ثانيق» فلم يتكلم أحد إلا الفتىء فقال: تكفّل لي 
بثلاث وأولّيك ملكي : ل ا ا 
قال: نعم. قال: قد ولّيتك ملكي. . الخبر”*2. وفيه ‏ وكذا في الخبر السابق ‏ قصّة 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: ثم بعث الله تعالى شعيباً. انتهى منه. 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: هو: الخابور. انتهى. منه. 

() تفسير الطبري /1١7‏ 0770-1759 وتفسير ابن أبي حاتم 5471/4 (1717037). 
(:) تفسير ابن أبي حاتم 5437/4 (0/:7ا"1). 

(5) الدر المنشثور 7719/5. 


وك الاباك > الآية : كى ١‏ /ام 


إرادةٍ إبليسّ ‏ عليه اللعنةٌ ‏ إغضابّه وحِفْظ الله تعالى إِيّاهِ منه. 

والكِمّْل: الكفالةٌ والحظ والصّعْفُء وإطلاق ذلك عليه إن لم يكن اسمّه؛ إِمّا 
لأنه كت بامراقوكن به وزكا لاله اث لهذا حظ عن اللتعالى»:وقيل: لآل كان له 
ضِعْف عمل الأنبياء عليهم السلام في زمانه وضِعْف ثوايهم. 

ومّن قال: إِنَّه زكريا عليه السلام» قال: إن إطلاقٌ ذلك عليه لكفاليه مريم؛ 
وهو داخلٌ في الوجه الأوّلء وفي «البحر»"'": وقيل: في تسميته: ذا الكفل» أقوالٌ 
مُضُطربة لا تصحٌ» والله تعالى أعلم. 

و كد 03 2 وك دم 7# _ 

«و#كل +* أي : كل واحدٍ مِن هؤلاء ومن الصَّدِرِينَ 4 أ على مشاق 
التكاليف وشدائدٍ النوب» ويُعلم هذا مِن كر هؤلاء بَعْدَ أيوبَ عليهم السلام» 
والجملةٌ استئناف وقعَ جواباً عن سؤال نَشَأْ م مِن الأمر بذِكرهم. 

ِدَادْعَلكَهُمْ ف تَبِمَقِنا» الكلامُ فيه على طَرْزِ ما سبق من نظيره آنفاً. 

«إنَّهُم َس ألصَيِحيت ©* أي: الكاملين في الصلاح؛ لعصمتهم من 
الذنوب. والجملة في موضع التعليل» وليس فيه تعليل الشيءٍ بنفسه مِن غير حاجة 
إلى جعل «من» ابتدائية» كما يظهر بأدنى نظر. 

4 تون أي: واذكّر صاحبّ الحوتٍ يونس عليه السلام ‏ بن متّىء وهو 

بيه على ما في اصحح البخاري)؛ وغيره 0 وصحّحه ابن 0 ثم قال: 

ل 1 وقد قيل : نه كان في زمن ملوك 
الطوائقق من الفرس . وقال ابن الأثير”© كغيره: إِنَّه اسَمُ أمّهه ولم يُنَسَبٍ أحدٌ من 
الأنبياء إلى أمّه غيره وغيرَ عيسى عليهما السلام. 

واليهود قالوا بما تقدّم إِلَا آنّهِم سمّوه: يونه بن أميتاي؛ وبعضهم يقول: 
(1) 5/ع"”. 
(؟) أخرج البخاري (740؟) عن ابن عباس» عن النبي جَكِْهِ قال: «لا ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا 

خير من يونس بن منَّى؛ ونسبه إلى أبيه» وهو عند مسلم (7711). 


(5) فتح الباري .105-451١/5‏ 
(4) في الكامل في التاريخ ."55١ /١‏ 


فط كال اه 


يونان بن أماثي» والنون: الحوتء كما أشرنا إليه»ء ويجمع على نينان» كما في 
«البحر»”"2: و: أَنُوان أيضاًء كما في «القاموس)0"©. 
«إذ ذهب مغلضبًا» أي : غضبان على قومه؛ ان وتمادي 
إصرارهم» مع طول د عويّه إِيّاهمء وكان ذهابه هذا هجرة عنهم» لكنّه لم يُؤْمَر به. 
وقيل: غضبانٌ على المَلِكِ حزقيل» فقد روي عن ابن عباس أنه قال: كان 
نوكل وكوك يسكون بلسطيوه شرت كلك وس مدهم عيسة شاط رنصناء 
فأوحى اللهُ تعالى إلى شعياء النبئ أن اذمَبْ إلى حزقيل المَلِكء وقل له يوجّه خمسة 
من الأنبياء لقتال هذا الملك» فقال: أوجّه يونس ابن منّىء فإنّه قويٌ أمِينٌء فدعاه 
الملكُ وأمره أن يَخرّجء فقال يونس: هل أُمَرَك الله تعالى بإخراجي؟ قال: لا. 
قال: هل سمّاني لكّ. قال: لا . فقال يونس: فهاهنا أنبياء غيري. فألحُوا عليه» 
مخرع مغاضباء فأتى بحر الروم» فوجد قوماً هيّؤوا سفينة» فركب معهمء 
فلما وصلوا اللّجّة تكنّأث بهم السفينة. وأشرفت على العَّرّق. فقال الملاحون: 
معنا رجل عاص» اوعد ابو وين رسهنا إذا ابثلينا بذلك أن نقترعٌ» فمّن وقعت 
عليه القرعةء ألقيناه في البحرء يد 
فاقترعوا ثلاتٌ مرَّات» نوقضك القرعة فيها كلها خلن يونس عليه التبلامة فقال: أ 
الرجل العاصي والعبدٌ الآبق. فألقى نفسه في البحرء 0 
فأوحى الله تعالى إليها أنْ لا تؤذيه بشعرء فإنّي جعلتٌ بطتّك سجناً له ولم أجعله 
طعاماً» ثم نبجاه الله تعالى مِن بطنها ونبدّه بالعراء» وقد رقٌّ جلدّه فأنبتَ عليه شجرةً 
من يقطين يستظل بها ويأكلٌ مِن ثمرها حتى اشتدَّه فلما يست الشجرةٌ» حَرِنَ عليها 
يونس عليه السلام» فقيل له: أتحزنُ على شجرة ولم تحزن على مئة ألفي أو يزيدونَ 
حيث لم تذهب إليهم ولم تطلب راحتئهم؟! فأوحى الله تعالى إليه؛ وأَمرّهِ أن يذهبٌ 
إليهم ء فتوجّه نحوّهم حتى دخل أرضّهم وهم منه غيرٌ بعيد» فأتاهم وقال لملكهم: 
إِنَ الله تعالى أرسلني إليكَء فأرسل معي بني إسرائيل. قالوا: ما تَعرفٌ ما تقولء 
)١(‏ البحر المحيط 95/5"؟. 
(0) مادة: (نون). 
(؟) الشّكيمة: الأنفة. القاموس (شكم). 


جين الننة مله 
ولو عَلِمْنا أن صادقٌ لفَعَلْناء وقد أتيناكم في دياركم وسَبَيُناكم» فلو كان الأمرٌ 
كما تقول لمّعَنا الله تعالى عنكمء فطاف فيهم ثلاث أيام يَدعُوهم إلى ذلك» فأَبّوا 
عليه؛ فأوحى اللهُ تعالى إليه؛ قل لهم: إن لم يؤمنوا جاءهم العذابٌ. نأبلغهم. 
فأَبّواء فخرج مِن عندهمء فلمًّا فقدوه» ندموا على فِعْلهِمء فانطلقوا يطلبونه فلم 
يقدروا عليه ثم ذكروا أمرّهم وأمرّ يونس عليه السلام للعلماء الذين عندهم فقالوا : 
انظروا واطلبوه في المدينة. فإن كان فيها فليس كما ذَكّر مِن نزولٍ العذاب» وإن 
كان قد خرج فهو كما قال» فطلبوه» فقيل لهم: نه خرج العشيّة فلما أيسوا غلقوا 
باب مدينتهم» ولم يُدَخِلّوا ذ فيها دوابّهم ولا غيرهاء وعزلوا كل واحدةٍ عن ولدهاء 
ركذا لضان والأعياقد تم تايا يكازرة الشبح» » فلمًا انه نشق الصبحٌ نزل العذاب 
من السماءء فشقُوا جيوئهم؛ ووضعت الحواملٌ ما في بطونهاء وصاحت الصبيان 
والدوابٌء فرفع اللهُ تعالى العذابَ عنهمء فبعثوا إلى يونس حتى لقو فآمنوا به 
وبعثوا معه بني إسرائيل . 

وقيل: مغاضباً لربّه عزَّ وجل وحكي في هذه المغاضبة كيفيّات» وتَعنَّب ذلك 
في «البحر»”" بأنّه يجب اظراحٌ هذا القولٍ؛ إذ لا يناسبٌ ذلك منصب النبرّة» 
وينبغي أن يُتَأرّل لمن قال ذلك من العلماء» كالحسن» والشعبىٌ» وابن جبير» 
وغيرهم من التابعين» وابن مسعود من الصحابة قي » بأن يكون معنى قولهم : لريه» 
لأجل ربّه تعالى وحميّة لدينه» فاللام لامُ العلَّة لا اللامُ الموصلةٌ للمفعول به. 
انتهى . 

وكون المراد مغاضباً لربّه عزَّ وجل مقتضى زَّعْمٍ اليهود» فَإنّهم زعموا أنَّ الله 
أمَره أن يذهب إلى نِيّنوى ويُنَذِر أهلّهاء فهرب إلى ترسيس مِن ذلك وانحدرٌ إلى 
يافاء ونزل في السفينة فعظمت الأمواجُ وأشرفت السفينةٌ على العَّرّق» فاقترع 
أفلينا» تر قدت القرعة غليعة فزن فيه إلن البهدة فالتقمه الحوثُء ثم ألقاه 
وذهب إلى نِيُنوى» فكان ما كان» ولايفتى بدن هذا الهرسا مها جل عن 
الأنبياء عليه السلام» واليهودٌ قوم بُهْتّ. 


)١(‏ كوم" 


ونصب «مغاضباً» على الحال» وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاً نحو: 
عاقبتٌ اللصّ وسافرتٌ» وكأثه استعمل ذلك هنا؛ للمبالغة. وقيل: المفاعلة على 
ظاهرهاء فإنّه عليه السلام غضب على قويه لكُفرهم» وهم غضبوا عليه بالذهاب؛ 
لخوفهم لحوقٌ العذاب. 


وقرأ أو سرف ا 


سم مفعول. 

طنَطنٌ أن أن نَقَوِرَ عَكَنِهِ أي : إن أي : الشأن ‏ لن نقدرٌ ونقضي عليه بعقوبة 
ونحوهاء أو: لن نضيّقٌ عليه في أمره بحبس ونحوه. 

ويؤيّد الأوَّلَ قراءةٌ عمر بن عبد العزيز» والزهري : نفدو بالنون معتقومة وفتج 
القاف وكسر الدالٍ مشدّدة وقراءة علي كم الله تعالى وجهه») واليمانيٌّ : ايَقَدَّر) 
بضم الياء وفتح القاف والدال مشدّ ووفك فإِنّ الفعل فيهما مِن التقدير بمعنى القضاء 
والحكمء » كما هو المشهورء ويجوز أن يكون بمعنى التضيّق» فإنّه ورد بهذا المعنى 
أيضا كنا كر الرا 20 

وظنّ معاويةٌ ضه؛ ضيه أنه ين القُدرة؛ فاستشكل ذلك إذ لا يظنٌ أحدٌ ‏ نَضْلَا عن 
النبيّ عليه السلام ‏ عَدَمَ در الله تعالى عليهء وفَرِعَ إلى ابن عباس وؤْاء فأجابه 
بما ذكرناه أوَّلا. 

وَجَورٌ أن يكوة فين القدرة وتكوتن مجارا عن أعمالها» أي فل أن لن تحمل 
قدرتنا فيه» أو يكون الكلام مِن باب التمثيل» أي: فَعَلَ فِعْلَ مَن ظنَّ أن لن نقدرٌ 
عليه في مراغمته قومّه مِن غير انتظار لأمرنا. 

وقيل : يجوز أن يسبقّ ذلك الوه وهيه عليه السلام بوسوسةٍ الشيطان» ثم 
يَردعَُ» ويُردٌُ بالبرهان كما يفعل المؤمنٌ المحمّق بنزغاتٍ الشيطان وما يُوسوس إليه 
000( القراءات الشاذة ص37 والكشاف ؟”2»265417/5 وتفسير الرازي 21/1 والبحر المحيط 

6 والدر المصون 0 إلا أنه ورد في المصادر كلها: أبو شرف» بدل: 

أبو سرف. وورد في الدر المصون: مغاضباًء بدل: مغضباً. ولم نقف على ترجمة القارئ» 

وذكر في مواضع أخرى من المصادر المذكورة انما : وأبو شرف مولى كندة . 
(0) البحر المحيط 7”8/5"؛, والكشاف 7/5 081. 
(*) مفرادات ألفاظ القرآن (قدر). 


يذ افيا 0 الآدية ؛ 
في كل وقتء ومنه : «9ودة ون الله الظئونا 8 لظنونً» [الأحزاب : ٠‏ والخطاب للمؤمنين. 
تعقّبه تعمّبه صاحبٌ «الفرائد؛ بأنَّ مثله عن المؤمن بعيدٌء فضلًا عن النيّ المعصوم؛ 
لاه كفك وقوله تعالى: - ٠‏ ليس من هذا القبيل على أنه شامل للخُلّص 
وعيرهي» وبأنَّ ما هبس ولم د شكدة ل يني تا وَبِآنْ الشراطة لا عدت علبهاء 
وبأنّه لو كان حامله على الخروج لم يكن مِن قبيل الوسوسة. 

وأجيبٌ بن الظنَّ بمعنى الهَجْس في الخاطر من غير ترجيح مجارٌ مستعمل؛ 
والعَتّب على ذهابه مغاضباً» ولا وجة لجعله حاملا على الخروج» ومع هذا هو 
وجة لا وجاهة له. 


وقرأ ابن أي ليلى » وأبو منرف» والكلبيٌ وحميد بن قيس » ويعقوب: «يقذر) 
يضم الياء وفتح الدالٍ 0 وعيسى » والحسن بالياء مفتوحة وكسر ال . 
«كادئ» الفاء فصيحةٌء أي: فكان ما كان من المساهمة والْيِمّامِ الحوتٍ 
فنادى: في الظنُّمَتِ» أي: فى الظلمة الشديدة المتكائفة فى بطن الحوت» جعلت 
الظلمة لشدَّتها كأنّها ظلماتٌ» وأنشد السيرافيٌ : 
وجل ينقول الحا في للماته #متحيحاث العيون وعورين0 
أو الجمع على ظاهره؛ والمراد ظلمةٌ بطن الحوت» وظلمةٌ البحرء وظلمةٌ 
الليل. وقيل: ابتلع حوتّه حوتٌ أكبرٌ منه» فحصل في ظلمئي بطني الحوئين وظلمتي 


البحر والليل. 

هأ لا إِلَهَ إل أنت» أي: بأنّهِ لا إله إلا أنتّء على أنَّ «أنْ» مخمّفة من 
النقيلة::والجار مقدرة وعنمة العان محدوة اانه أ ال له زلا انك على أنها 
مفسّرة . 


.776 /5 النشر ”7"75/7» والقراءات الشاذة ص247 والبحر المحيط‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص47» والبحر المحيط 5/ 770. 

() البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص577» وفيه: القومء بدل: الناس؛ وبصيرات» بدل: 
صحيحات . وأورده ابن الشجري في الحماسة 7٠١/7‏ 0778 والبغدادي في خزانة الأدب 
65 » ونسياه لمضرس بن ربعي . 


الآية : 44 م لالاويك الجن 


«سْبكتك» أي : أنرّهكَ تنزيهاً لائقاً بك مِن أن يُعجزك شية» أو: أن يكون 
ابتلائي بهذا من غيرٍ سبب مِن جهتي «إنٍّ كت يِنّ لين )4 لأنفسهم 
بتعريضهم للهّلّكة» حيث بادرت إلى المهاجرة مِن غير أمر على خلاف معاد الأنبياء 
عليهم السلام» وهذا اعترافٌ منه عليه السلام بذنيه» وإظهارٌ لتوبته ليفرج عنه كربته. 

#نَاسْتَجَبْنًا م أي: دعاءه الذي دعاه في ضمن الاعتراف وإظهارٍ التوبة على 
ألطف وجهٍ وأحسنه . 


ع أحمدء والترمذيٌ» والنسائئٌ» والحكيم في «نوادر الأصول»», والحاكم 
وصّحه وان جريرهء والبيهقئنٌ فى «الشعب». وجماعة» عن سعد بن أبى وقاص» 

عن النبيّ كَل قال: «دعوةٌ ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنتَ 
سبحائّك إِنّي كنتٌ من الظالمين. لم يَدْعٌ بها مسلمٌ ربّه في شيءٍ قط إلا استجابٌ 
0ك 

وأخرج ابن أبي حاتم" عن الحسن أنَّ ذلك اسم الله تعالى الأعظم. وأخرج 
ذلك الحاكم عن سعدٍ مرفوع” . 


وقد شاهدتٌ أَثَرَ الدعاء به» وله تعالى الحمدٌ حين أمرني بذلك من أظنٌ ولايته 

من الغرباء المجاورين في حضرة الباز الأشهب؛ وكان قد أصابني من البلاء ما الله 
تعالى عل به وفي شَرّحه طول» وأنتّ ملول. 

وجاء عن أنس مرفوعاً أنّه عليه السلام حين دعا بذلك أقبلت دعوتّه تحفثٌ 
بالعرش» فقالت الملائكة عليهم السلام: هذا ضوتٌ ضعي معرؤف من ابلا 
غريبة» فقال الله تعالى: ا تعرفونَ ذلك؟ قالوا: بابر ون عو فاك ذاك عبدي 
يونس. قالوا: عبدكٌ يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبّل ودعوةٌ مجابة» يا رب 
أَنَلَا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوتٌ 
)١(‏ أحمد »)١557(‏ والترمذي (70505).: والنسائي في عمل اليوم والليلة (504)» ونوادر 

الأصول ص175» ومستدرك الحاكم 01١‏ . وشعب الإيمان (775 223١‏ ولم نقف عليه 


عند ابن جرير. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 8/ 5١576‏ (1717/154). 
(*) المستدرك ١/06١٠ه-5مه.,‏ 


كلهي انق تحتل 
فطرحه”'"2. وذلك قوله تعالى: «وَميَهُ بن ألْمَرّ»م أي: الذي ناله حين التقمه 


الحوثٌ, بأن قذفه إلى الساحل بعد ساعاتٍ. 


4 
ع 


قال الشعبيٌ : التقمه ضحى ولَمَطّه عشيّة. عن 
أيام, وهو الذي زعمته اليهود. وعن جعفر الصادق 5 طبه أنه بق سبعة أيام . 


وروى ابنُ أبي حاتم عن أبي مالك أنّه بقي أربعينَ يوماأء وقيل: المراد بالغم 
غم الخطيئة. وما تقدّم أظهرٌء ولم يقل جل شأنه : فنجيناه. كما قال تعالى في قصّة 
أيوبَ عليه السلام: فكشفناء قال بعضٌ الأجلّة: لأنّه دعا بالخلاص من الضُرٌّء 
فالكشف المذكور يترنَّبِ على استجابته» ويونس عليه السلام لم يَدْعٌّه فلم يوجد 
وجهُ الترتيب في استجابته . 

ورد بن الفاء في قصّة أيوبٌ عليه السلام تفسيريّة؛ والعطف هنا أيضاً تفسيريٌ» 
والتفئّن طريقةٌ اسار في ااه ثم لا تُسلم آنّ يوشى غليه السلام لم يدع ولو لم 
يكن منه دعاء. لم تتحقق الاستجابة. اه. 

وتعقّبه الخفا جيئ”" بأنّه لا محصّل له وكونه تفسيراً لا يَدفعٌ السؤالَ؛ لأنّ 
حاصله : لم أي بالفاء نَمّتَ ولم يؤتَ بها هنا؟ فالظاهر أن يقال: إِنَّ الأول دعاءٌ 
بكشف الضّرٌ على وجه التلعّلف. فلما أَجُملّ فى الاستجابة» وكان السؤالٌ بطريق 
الإيماء؛ ناسبَ أن يُوْتَى بالفاء التفصيليّة وأما هنا فلما هاجرٌ عليه السلام ين غير 
أمرء كان ذلك ذنباً بالنسبة إليه عليه السلام» كما أشار إليه بقوله: «إني كنت من 
0 لين إليه هو الدعاء بعدم فواخذتة "نا عدر معه -فالاشتجابة 
عبارة عن قَبول توبته وعدم مؤاخذته ولوس فا ققده تمسيرا له بل زيادةٌ إحسان 
على مطلوبه» ولذا ,عطق بالواق. اه. 

ماح > سه عر 


0 أنَّ ما ذكره لا يتسئّى في قوله تعالى : #ونوعًا إِذْ تاد م من قل 


ْنا له فيه وأهله يه الحكرّبٍ الْمَظِيرٍ * [الأنبياء: 77]» وقوله سبحانه : 


- 5474/4 أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (77)» وابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 
.775/4 وابن مردويه كما في الدر المنشور‎ ؛.)١771١(١(‎ 6 

. حاشية الشهاب 5/ 2370-1379 وما قبله منه أيضاً‎ )١( 

فرق في (م): أوحى . 


الآية ؛ الجيناء 


«ررَكرئاً إذ نادف نيه رَبَ لا صَذَرْفِ هزدًا وَأنتَ خَيْرٌ الورئيت © تَأسْتَجبِنًا لم 
وَوهيما لم له ىق » الأتبياب ١‏ 40-4] إذ لم يكن سؤالٌ نوح عليه ساد بطريق 
الإيماء مع أن قال تعالى فى قصّته: «فنبينا» بالفاءء وزكريا عليه السلام لم يَصدّر 
نما يك ا ةي لاف في سوال عدم المؤاخلة مع أله قال يسان في 
قصَّته: «ووهّبّنا» بالواوء فلا ب حينئل من بيان نُك - غير ما ذكر - للتعبير في 
كل موضع ين هذين الموضعين بما عبّرء وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ذكره الشهابٌ 
في الآية الأخيرة» وربّما يقال: إِنَه جيء بالفاء التفصيليّة في قصّتي نوح وأيوبٌ 
عليهما 00 اعتناءً بشأن الاستجابة لمكان الإجمال والتفصيل» لعظم ما كاناقة 
وتفائجه دا الا ترق كيف يضرت المقل ببلام أيوبٌ عليه السلام حيث كان في 
النفس والأهل والمال واستمرٌ إلى ما شاء اللهُ تعالى» وكيف وصف الله تعالى 
ما نجَّى الله سبحانه منه نوحاً عليه السلام» حيث قال عرَّ وجل : «فنجيناه وأهلّه من 
الكرْبٍ العظيم» ولا كذلك ما كان فيه ذو النون وزكريا عليهما السلام بالنسبة إلى 
ذلك؛» فلذا جيء في آيتيهما بالواو» وهي إن جاءت للتفسير؛ لكن مجيء الفاء لذلك 
أكثر» ولا يَبِعْد عندي ما ذكره الخفاجيئ''' في هذه الآية مِن كون الاستجابة عبارة 
عن قَبول توبته عليه السلام» والتنجية زيادةٌ إحسان على مطلوبه» ويقال فيما سيأتي 
ما ستسمعه إن شاء الله تعالى. 

لركدَِك أي: مثل ذلك الإنجاء الكاملٍ «شّجى الْمُزْمينَ ©)» مِن غموم 
دعوا الله تعالى فيها بالإخلاص:» لا إنجاء أدنى منه. 


وقرأ الجحدري: «نْنَجَيا مشدّدا”"'؛ مضارع «نبّى)» وقرأ ابنُ عامرء 
وأبو بكر: ابي ) بنونٍ واحدةٍ مضمومة» وتشديد الجيم» وإسكان الل واختار 
أبو عبيدةً هذه القراءةً على القراءة بنوئيه2©9؛ عري أوفقٌ بالرسم العثمانيٌ 
لما أنّه بنون واحدة» وقال أبو علئٌ في «الحبجة»” *': روي عن أبي عمرو: «نْجَي) 


.7ا/١/5 حاشية الشهاب‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص47» والبحر المحيط 5/ ه77. 
(7) التيسير ص 155» والنشر 7/75 7714. 

(:) ونقله عنه أبو حيان فى البحر المحيط 5/ ه7”70. 
(ه) ه/ه؟59. ٠‏ 


لجنا 4 لآية ؛ 


بالإدغام؛ والنونٌ لا تدغم في الجيمء وإنَّما أخفيت؛ لأنّها ساكنةٌ تَخرّج مِن 
الخياشيم». فحذفت من الكتاب وهي في اللفظء ومن قال: تدغ ققد غلط» لأن 
هذه النونٌ تخفى مع حروف المّمء وتُسمّى الأحرفٌ 0 وهي 0 
والقيق والغاةه رتينها ادن فلم أخفي ظنَّ السامع أنه مدغم. | 

وقال أبو الفتح ابن جنّى: أصله: نُتَجّيء كما في قراءة 0 فحذفت 
النونُ الثانية؛ لتوالي المِثْلِينء والأخرى جيء بها لمعئّى» والثقل إِنّما حصل 
بالثانية» وذلك كما خذفت التاءٌ الثانية في ل نظ هرو تظهِرونَ» [البقرة: 48]» ولا يقد كونها 
أصليّة» وكذا لا يضر عدمٌ انّحَادٍ حركتها مع تحركة النون الأولى : فإن الداع إلى 
الحذف اجتماع المثلين مع تعذّر الإدغام» فقول أبي البقاء”'': إِنَّ هذا التوجية 
ضعيفٌ لوجهين : اهما أن النون الثانية أصلء وهي فا الكلمة» فحذفها يبعد 
جدًا. والثاني: أنَّ حركتها غيرٌ حركة النون الأولى» فلا يُستئقل الجمعٌ بينهماء 
بخلاف : 8تَظهَرُنَ» - ليس في حيّز القبول» وإنَّما امتنع الحذف في: «التَجَاقَ» 
[السجدة: ]1١‏ لخوفي اللبس بالماضي» بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّه لو كان ماضياًء لم 
يُسكن آخرهء وكونه سكن تخفيفاً خلاف الظاهرء وقيل: هو فعل ماض مبنيٌ 0 
يُسمّ فاعلّه وسكّنت الياءٌ للتخفيف» كما في قراءة من قرأ وكأ ما بقن 
ليوَأ4”" [البقرة: 774] وقوله : 
هو الخليفةٌ فارْضَوًا ما رَضِئ لَكمّ 2 ماضي العزيمةٍ ما في حُكمه جَنَثْ 

ونائبٌ الفاعل ضميرٌ المصدرء و«المؤمنين» مفعولٌ به» وقد أجاز قيام المصدر 
مقامٌ الفاعل مع وجود المفعول به الأخفشُ» والكوفيُون» وأبو عبيدء وخرّجوا على 
ذلك قراءةً أبي جعفر: ظلِيَجْرَِ قَومًا4”** [الجائية: ]١4‏ وقوله : 


وار 


.1١7 7/4 الإملاء‎ )١( 
ونسبها للحسن.‎ ١11١/١ زفق القراءات الشاذة ص7١ ونسبها إلى أب والمحتسب‎ 
١76/١ القائل: جريرء والبيت باللفظ المذكور في المحتسب ١/١141ء وورد في الديوان‎ )6( 
: 0 
هو الخليفة فارضوا ما قضى لكُمٌ بالحقٌ يصدع ما في قوله جَتَفُ‎ 
والجَئّف: الميل.‎ 
النشر 7/ ا/ا"ا» ونسبها لعاصم أيضاً في رواية عنه.‎ )5( 


الآية :4م رامل عتؤااهينا: 


ا ا الل 005 لكان 
والمشهور عن البصريين أنه متى وُجد المفعولٌ به لم يقم غيره مقامٌ الفاعل. 
وقيل : : إنَّ «المؤمنين» منصوبٌ بإضمار فعلٍ» أي وكذلك نبي هوء أي : 

الإنجاء. نجي المؤمنين. وقيل : مر عي قيس النطيادن والكل كما ترئ: 


«وركرنا »* أ واذكر خبره ره عليه السلام وذ ثادمك 7 رَبٍَ 0 تَدَرْفِ 


كَردا» أي : وحيداً بلا ولد يرئني» كما يُشعِر به التذييل بقوله تعالى : #وأنت خَيْر 
ألورئيت 4©9* ولو كان المرادٌ بلا ولدِ يصاحبني ويعاونني» لقيل: وأنت خير 
المُعينين» والمراد بقوله: «وأنتٌ خيرٌ الوارئين» وأنت خيرٌ حي يبقى بعد ميتِ»ء وفيه 
مدخ له تعالى بالبقاء» وإشارة إلن قَنَاء مَن سواه مِن الأحياء» وفي ذلك استمطارٌ 
لسحائب لطفه عزَّ وجل . 

وقيل: أراد بذلك ردٌّ الأمرٍ إليه سبحانه» كأنّه قال: إن لم ترزقني ولداً يرثتي» 
فأنتَ خيرٌ وارث» فحسبي أنتٌّ. 

واعتّرض 5 لا يناس مقام الدعاء» إذ مِن آداب الدّاعي أن يدعو بجدٌ واجتهادٍ 
وتصميم منهء ففي الصحيحين عن رسول الله كَك: «إذا دَعَا أحذكمء فلا يقل : الله 
ل ل ليَعَزِم مسألئّه فإِنَّ الله تعالى 


يفعل ما يشاء لا مُكره له»”" 3 “» وفي رواية في «اصحيح م «ولكن لَيَعَزِم 
المسألة» وليّعزم الرغبةً» فإِنْ الله تعالى لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه». 


)١(‏ البيت لجرير يهجو الفرزدق كما في خزانة الأدب /١‏ ا ولم نقف عليه في ديوانه 
ولا في النقائض» والبيت مذكور من غير نسبة في تأويل مشكل القرآن ص7"9-٠1»‏ 
وإعراب القرآن للنحاس »١55/5‏ والخصائص 27917/١‏ وشرح المفصل 7/ 5/ء وأمالي 
ابن الشجري 518/7. وورد في المصادر كلها : الجروء بدل: الكلب. قال ابن جني في 
الخصائص: قيل : هذا من أقبح الضرورة» ومثله لا يعتدٌ أصلاً. بل لا يه يثبت إلا مختصراً 
شاذاً. اه. وقال البغداديٌ: قُمَيْرة: اسم أمّ الفرزدق» والمعنى: أنها إن ولدت جرواً 
لسَبّت جميعٌ الكلاب بسبب ذلك الجرو. 

)١(‏ البخاري (7411): ومسلم (95174) (4) بنحوه عن أبي هريرة ضيه 

() برقم (5017/4) (2)8 وفيه: وليعظمء بدل: وليعزم. 


اين ركمل) الآية ,90 


ويمكن أن يقال: ليس هذا مِن قبيل: ارزقني إن شئتٌ» إذ ليس المقصودٌ منه 
إلا إظهارَ الرضا والاعتمادٌ على الله عزَّ وجل لو لم يجب دعاءه. وليس المقصود 
مِن مِن: ارزقني إن شئتّ» ذلك» فتأمّل. 
30 ةا نجنا لم دعاءة #ووقينا لم , بحو يَحْيس» وقد مر بيان كيفيّة ذلك 
«رأشكنكا 1 لك زيكة» أي : أصلحناها للحذائرة تين خلنها». وكانقاام ل 
الحُنّقَ طويلّة اللسان» كما روي عن ابن عباس» وعطاءٍ بن أبي رباح؛ ومحمد بن 
كعب القرظيٌ ؛ وعون بن عبد الله أو: أصلحناها له عليه السلام برد شبابها إليها 
وجَعْلِها وَلوداً» وكانت لا تلد كما روي عن ابن جبير» وقتادة» وعلى الأوّل تكون 
هذه الجملةٌ عطفاً على جملة: [الستجينا» لأله عليه اللسلام لم يدم يتحسين لق 
زوجه. 

قال الخفاجي”'2: ويجوز عطفها على «وهبنا»» وحينئظٍ يظهر عطقّه بالواو؛ لألّه 
لما فيه من الزيادة على المطلوبٍ لا يعطف بالفاء التفصيليّة» وعلى الثاني العطف 
على «وهبنا»» وقدّم هبةً يحيى مع توثّفها على إصلاح الزوج للولادة؛ لأنّها 
المطلوبٌ الأعظمء والواو لا تقتضي ترتيباً» فلا حاجةً لما قيل: المرادٌ بالهبة 
إرادثهاء قال الخفاجيٌ: ولم يقل سبحانه: فوهبنا؛ لأنَّ المرادّ الامتنانُ لا التفسيرٌء 
لعدم الاحتياج إليهء مع أنَّه لا يلزم التفسير بالفاء» بل قد يكون العطفُ التفسيري 
بالواو. انتهى. ولا يَخْفى ما فيه» فتدبّر. 

وقوله تعالى: «إِنّهُمَ حكَاوأ يُترمُوب فى الْحَبِرْتِ» تعليلٌ لما فصّل من فنون 
إحسانه المتعلّقة بالأنبياء المذكورين سابقاً عليهم السلام» فضمائر الجمع للأنبياء 


و 


المتقدمين . 


وقيل: لزكرياء وزوجهء ويحيى» والجملة تعليل لما يُفهّم من ادن 
سو ب اجا لكي 1 لي 
:٠‏ ما حالهم؟ والمعرّل عليه ما تقدّم؛ والحفن : نهم كانوا يجدُون ويرغبون 
07 الأعمال الحسنة» وكثيراً ما يتعدّى أسرع ب «في» لما فيه مِن معنى الجدّ 


.771/5 حاشية الشهاب‎ )١( 


والرغبة» فليست «في» بمعنى «إلى»» أو للتعليل» ولا الكلام من قبيل: 
٠.‏ : ه دلق 
..٠‏ يجرح في عراقيبها نصَّلِي 


0 


وَيدَعونَا رَعَبا ورهبا» أي : راغبين في نعمنا وراهبين مِن نقمناء أو راغبينَ 

في قبول أعمالهم وراهبينَ من ردّهاء ف «رغباً» وارهباً» مصدران في موضع الحالٍ 
بتأويلهما باسم الفاعل» ويجوز أن يكونٌ ذلك بتقدير مضافي» أي: ذوي رغب» 
ويجوز إبقاؤهما على الظاهر مبالغة؛ وجرّز أن يكونا جمعين» كحدّم جمع خادم: 
لكن قالوا: إِنَّ هذا الجمعّ مسموعٌ في ألفاظ نادرة» وجوّز أن يكونا نصباً على 
التعليل» أي: لأجل الرغبة والرهبة» وجوّز أبو البقاء"" نصبّهما على المصدرء 
نحو: قعدتٌ جلوساًء وهو كما ترى. 

وحكى في «مجمع البيان»”" أنَّ الدعاء رغبةً ببطون الأكفٌء ورهبةٌ بظهورها . 

وقد قال به بعض علمائنا : والظاهر أنَّ الجملةً معطوفةٌ على جملة: «يسارعون» 
فهي داخلةٌ معها في حيّر «كانوا»» وفي عدم إعادتها رمرٌ إلى أنَّ الدعاء المذكورٌ مِن 
توابع تلك المسارعة. 

وقرأت فرقةٌ: «يَدُعُونَا» بحذف نون الرفع”'. زقوا طاح 5 عونا بدو 
مشدّدة أدغم نون الرفع في نون ضميرٍ النصب”*2. وقرئ: «رَعْباً ورّهْباً» بفتح الراء 
وإسكان ما بعدها”" » و«رَْغَباً ورهباً» بالضم والإسكان”” . 


)١(‏ البيت لذي الرَّمّ وهو في ديوانه »©»؛ وتمامه: 
وإن تعتذر بالمَّحُل من ذي ضروعها على الضيف يجرح في عراقيبها نَصْلي 

.١51١/٠١١ وسلف‎ 

(5) الإملاء 1"/:4. 

(5) /اك/رلمه. 

(5) زاد المسير 86/0" ونسبها إلى ابن مسعود وابن محيصن» وتفسير القرطبي 78١/١5‏ ونسبها 
لطلحة بن مصرّفء والبحر المحيط 7757/5 دون نسبة. 

(6) البحر المحيط 957/5؟7؟. 

)١(‏ القراءات الشاذة ص47 عن الأعمش» ورواية عن أبى عمرو. 

(0) تفسير القرطبي 78١/١5‏ ونسبها للأعمش» والبدر البحط . 


وكاو نا حَسْوِيت © 4 أي : : مخبتينَ متضرّعين, أو دائمي الوّجَل. وحاصل 
التعليل أَنّهُم نالوا و مِن الله تعالى ما نالوا بسبب اتّصافهم بهذِه الخصالٍ الحميدة. 


وقوله تعالى : «وَالّىَ امت نَتْ متها نُصب نصبّ نظائره السابقة» وقيل : + رفع 
على الابتداء» والخبر محذوف» أ هنا على عليك: أو: هو قوله تعالى: 
«فتفخنا ذيهكا ين رُوجِتا» والفاء زائدةٌ عند من يجيزه» والمرادٌ بالموصول مريم 
لز مادم والإحصان بمعناه اللغري» وهو المنمٌ مطلقاء والفرْج في الأصل : 
الشق ادير" سيق كالترة وما بين الرجلين» رتك يهاهو اكوا وكثر حتى 
صارٌ كالصريح في ذلك» وهو المرادٌ به هنا عند جماعي. أي : منعّت فَرْجِهًا مِن 
النكاح بقسمَيْه كما قالت: ؤوَلَمَ يَمَسَسْنى بَشَرٌ وَلَمْ أكُ يناه [مريم: ]٠١‏ وكان 
التبثّلٌ إذ ذاكَ مشروعاً للنساء والرجال» وقيل : لذ جا ب اتسيهيا بين 

3 1 20 3 لك 0 1 5 م 

وعبّر عنها بما ذكرٌ؛ لتفخيم شأنها وتنزيهها عمًا زعموه في حمّهاء والمراد من 
الروح معناه المعروف» وادعالة إلى صبميره تعالي للتشريقت» ونفخ الروح عبارةٌ 
عن الإحياء.» وليس هناك نفحٌ حقيقة» ثم هذا الإحياء لعيسى عليه السلام؛ وهو 
لكونه في بطنها صم أن يقال: نفخنا فيهاء فإِنَّ ما يكون فيما في الشيءٍ يكون فيه 
فلا يلزم أن يكون المعنى: أحييناهاء وليس بمراد»ء وهذا كما يقول الزمّار: نفختٌ 
في بيتٍ فلان» وهو قد نفحٌ في المزمار في .بيته » وقال أو الكلام على 
تقدير مضافيء أي : فنفخنا فى ابيها . 
ا جارك ليها روحَنًا» [مريم: 00 ابتدائيّة وهناك نف حقيقةً: 
وإسنادٌه إليه تعالى مجارٌء أي: فنفخنا فيها مِن جهةٍ روحناء وكان جبريل عليه 
الام قد تفخ ون حتيانوز مها توصل البنخ إلى جريها ؛ فصمٌٌ أن النفحّ فيها مِن 
غير غبار يحتاج إلى النفخ» ثم النفح لازم وقد يتعدّى فيقال: نفخنا الروح ء وقد 
جاء ذلك في بعض الشوادٌ» و ايف دلت فإنكاره مِن عدم الاطلاع. 


.795/5 البحر المحيط‎ )١( 


يمتها و4 أي: جعلنا قصّتهما أو حالّهما ظءايدٌ للصَلَينَ ©4 فإنَّ 
من تأمّل حالتهماء تحقّق كمال قدرته عّ وجل فالمراد بالآية ما حصل بهما مِن 
الآية التائّة مع تكائر آياتٍ كل واحدٍ متياماء وفيل: أريد بالآية الجن القتافل 
ما لكل واعزر منهما من الآيات المسغلّة: 

وكيل "المع اتسينا ها آنا انها ان تحرف الأرله تولالة افاي عيبا 
واستدلّ بكر مريمَ عليها السلام مع الأنبياء في هذه الدرورة على انها كانك نهذ 
قُرنت معهم في الذّكر. 

وفيه أنه لا يَلزْم مِن ذكرها معهم كونها منهمء ولعلَّها إِنّما ذُكرت؛ لأجل عيسى 
عليه السلام» وناسبٌ ذكرهما هنا قصّة زكريا وزوجه وابنِهما يحيى؛ للقّرابة التي 
بينهم عليهم السلام. 

إن هلزوه أَمَشُم»4 خطابٌ للناس فأطينة ذو قناز الى سل السو سسدية 
والإسلام. وذلك من باب: لهذا فرَاقٌ بدن ويك [الكهف: 78] وهذا أخوك. 
تصوّر المشار إليه في الذهن وأشتير إليهء وفيه أنّه متميّر أكملَ التمييزء ولهذا لم يبيّن 
بالوصف . ْ 


رو 


والأمّة على ما قاله صاحب «المطلع»: أصلها القوم يجتمعون غلى دينٍ واحذء 
ثم انع فيها حتى أطلقت على نفس الدين» والأشير انها الناسن التجتكترد على 
أمرء أو في زمانء وإطلاقها على نفس الدين جار وظاهرٌ كلام الراغت”" أنه 

حتبقة أيشاء >وخق المراة هنا وريد بالجملة الخبرية الأمرٌ بالمحافظة على تلك 
الملة ومواها #حسترفياةة والييض : أنّ ملّة الإسلام منّدكم التي يجب أن تُحافظوا 
على حدودها وتّراعوا حقوقّهاء فافعلوا ذلك. 

زقوله عالق اانه وَيَحِدَةُ» نصب على الحال مِن «أمّة»» والعامل فيها اسم 
الإشارة» ويجوز أن يكون العامل في الحال غير العامل في صاحيبهاء وإن كان 
الأكثر الاتحادّء كما في «شرح التسهيل» لأبي حيّانء وقيل: بدل من «هذهاء 
ومعنى وحدتها: اتفاقٌ الأنبياء عليهم السلام عليهاء أي: إن هذه أمّتكم أمَّة غير 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (أم). 


يا تفل سطقد 


معلنة فشان الآناء علي 'التلام» بل أجمغوا كلو علبهاء .قل تدّل في عر 
من الأعصارء كما تبدّلت الفروع, وقيل: معنى وحدتها عدم مشاركة غيرها ‏ وهو 
الشّرّكَ ‏ لها في القَبول وصكّحة الاتباع. 

وجوّز أن تكون الإشارةٌ إلى طريقة يقة الأنبياء المذكورين عليهم السلام؛ والمراد 
بها التوحيدٌ أيضاًء وقيل: هي إشارةٌ إلى طريقةٍ إبراهيم عليه السلام» والكلام متّصل 
شمّكَه و وشو يعد عدا ابعل ميد تيمر اخل ما قيل: إنها إقنازة إلى املة عيشى اانه 
السلام؛ والكلام متّصل بما عئدذه» كاله قيل: وتجعلناها وابنها آية العالمية 0 


لهم: إِنَّ هذهء أي: الملّة التي بُعث بها عيسى أمّتكم. .٠‏ إلخء » بل لا ينبغي أن 
يُلتفت إليه أصلا . 


وقيل : إِنَّ «هذه؛ إشارةٌ إلى جماعة الأنبياء المذكورين عليهم السلام» والأمّة 
بمعنى الجماعة» أي: إِنَّ هؤلاء جماعتكم التي يَلزْمكُم الاقتداءٌ بهم مجتمعينَ على 
الحقٌ غيرٌ مختلفين» وفيه جهةٌ حُسْن كما لا يخفى» والأوّل أحسن وعليه جمهورٌ 
المفسّرين» وهو المرويٌ عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 

وجرّز بعضّهم كونّ الخطاب للمؤمنين كاقّة» وجعله الطيبيُ للمعاندين خاصّة 
حيث قال في وجه ترتيبٍ النظم الكري: إن هذه الستورة تازلة في:ننان التيؤة 
وما كعلق بها :والمخاطيون المعاندون ين أمّة محمّد يك فلما فرغ مِن بيان النبرّة 
وتكريره تقريراً؛ ومن ذكر الأنبياء عليهم السلام مسلَياً » عاد إلى خطايهم بقوله 
تعالى شأئه: (إِنّ هذة أمتكم» إلخ. أي: هذه الملّة التي كرّرتها عليكم مله واحدة» 
أختارها لكم لتتمسكوا بهاء ويعبادة اللو تعالى والقولٍ بالتوحيد» وهي التي أدعركم 
إلنها لعط را اعليها يا لتواجنة لأ يار القت نازلةٌ في شأنهاء والأنبياء كلّهم 
مبعوثون للدعوة إليهاء ومتّفقون عليهاء «لوالكاعلم رارع قبل : «وتقطعوا» 
[الآية: 97] إلخ» وحاصل المعنى : الملة تواعتة »والرث زاعدة والأنجاء عليهم 
السلام متّفقون عليهاء وهؤلاء البُعداء جعلوا أمْرَ رَ الدين الواحدٍ فيما بينهم قطعاًء 
كما يتورّع الجماعةٌ الشيء الواحدٌ. انتهى. والأظهر العموم؛ د النظم عليه يؤخذ 
مِن كلام الطيبيّ بأدنى التفات. 

وقرأ الحسنٌ : «أمَتَكُم) بالنصب على أنه بدلٌ مِن «هذهك, أو عطفٌ بيان عليه؛ 


و«أمّةَ واحدةٌ» بالرفع على أنَّه خبر «إنّه0'©. وقرأ هو أيضاً وابنُ إسحاق» والأشهثٌ 
العقيليٌ. وأبو حيوةً: واب أبي عبلة والجعفيئٌ. رهارون عن أبي عمررء 
والزعفرانيٌ برفعهما على أنَّهما ين إن" وقيل: الأوّل خبرء والثاني بدلٌ منه 
بدل نكرةٍ من معرف» أو هو خبرٌ مبتدأ محذوف. أي: هي أمّة واحدةٌ. 

«وأنا بُح » أي: أنا إلهكم إلهٌ واحد طاتَأَعْبدُونٍ ©©» خاصّةء وتفسير 
الربٌ بالإله؛ لأنّه وت ظليه لآم بالعادة ار الؤلالة على الويحدة ون عذة الملل 
وفي لفظ الرّبّ إشعارٌ بذلك مِن حيث إنَّ الرَّبّ وإن توهّم جواز تعدّده في نفسهء 
لايمكن ان تركو لكل مزيوب إلا وت واحدٌ) لأنه عقيف الوجوق وكمالاته مما 
وفي العدول إلى لفظ الربٌ ترجيحٌ جانب الرحمة» وأنَّه تعالى يدعوهم إلى عبادته 
بلسان الترغيب والبسط» قاله في «الكشف». 


7 مه هم ينهم » أي: جعلوا أَمْرَ دينهم فيما بينهم قِطَعاًء على أنَّ 
اتقطع؛ مضمّن معنى الجعل» فلذا تعدّى إلى «أمرهم' بنفسه» وقال أبو البقاء9" : 
تقطعوا أمرّهم» أي: في أمرهم. أي: تفرّقوا. وقيل: عُدّيّ بنفسه؛ لأنّه بمعنى 
قّعواء أي: فرّقوا. وقيل: «أمرهم» تمييرٌ محوّل عن الفاعل» أي: تقطّع أمرهم. 
انتهى . 

وما ذكر أوَّلَا أظهرٌء وأمرٌ التمييز لا يَحْفى على ذي تمييز» ثم أصل الكلام: 
وتقطظعتم أمركم بينهم على الخطاب» فالتفتٌ إلى العّيبة؛ لينعي عليهم ما فَعلوا من 
التفرّق في الدين» وجعْله يِطعاً مورّعة» وينهي ذلك إلى الآخرين» كأنَّه قيل: آلا 
ترون إلى عظم ما ارتكبّ هؤلاء في دينٍ الله تعالى الذي أجمعت عليه كاقّة الأنبياء 
عليهم السلام» وفي ذلك ذم للاختلاف في الأصول. 

0 01 2 0 0 - ل 
«إكل» أي: كل واحدة مِن الفِرّق المتقظعة. أو: كل واحد مِن آحاد كلّ 
واحدةٍ من تلك الفرق. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص97» والبحر المحيط 7719//5. 


زفق القراءات الشاذة ص 237 والمحتسب 5" والبحر المحيط ل 
9) الإملاء .16-1١4/6‏ 


سوك الاسكناء 20 الآية : 44 2 16و 
ل ا ا 2 


«إِلَنًا تجعوت 6 * بالبعث لا إلى غيرناء فنجازيهم حينئز بحسب أعمالهم؛ 
ا 
5 0 00 
حدة ييه اي: لا حرمانَ لغواب عمله ذلك» عبّر عنه بالكفران ‏ الذي هو 
سَئْرَ النعمة وجحودها - لبيان كمال نزاهته تعالى عنه؛ تسوايره قور ذا يستحيل 
صدوره عنه سبحانه من القبائح. وإبرارٌ الإثابة في معرض الأمور الواجة عليه 
تعالى » ونفي نفي الجنس المفيد للعموم؛ للمبالغة في التنزيه» والظاهر أن التركيب 
على طَرًز: ١لا‏ مانع لما أعطيت»” أ والكلام فيه مشهورٌ بين علماء العربية؛ وعبّر 
1 


عن العمل بالسعي؛ لإظهار الاعتدادٍ به وفي حرف عبد الله : «قلا كُمْرًا 
والمعنى واحد. 

ونا مي ي : : لسعيه » وقيل : الضمير ل «من»؟2 وليس بشيء» كيبو © 4 
أي : مثبتونٌ في صحيفة عمله: لا ابضع بوجو ناء واستدلٌ بالآية على أنَّ قبولٌ 
العمل الصالح مطلقاً مشروظ بالإيمان» وهو ول لبعضهم » وقال آخرون: الأيميان 
شرظ لقبول ما يحتاج إلى النية مِن الأعمال» وتحقيقه في موضعه. 

«وكرم عل فَريَةِ)» أي : على أهل قرية» فالكلامُ على تقدير مضافيء أو : 
القرية مجازٌ عن أهلها. 

والحرا ع له 
نايع و جم العتره ارصن عن الكري ا ب اما 
ا ود بالتسخير» كما في قوله تعالى: 
وََرََّنَا علَيِه الْمرَاضِمَ» [القصص: ؟١١].‏ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري 0غ ومسلم (2)084 وأحمد (18194) عن المغيرة بن 
شعبة ضلي . 
)1١(‏ البحر المحيط 798/5. 


(") مفرادات ألفاظ القرآن (حرم). 


الآية : 40 لين 
التتتت حر 2 سس 


وقرأ أبو حنيفة» وحمزة) والكساة؛ ئيُء وأبو بكرء وللففة والاأعسيش: 
وأبو عمرو في رواية : الوحِرمً) بكسر الحاء ون الراء(؟؟ . 


20 قتادمٌ ومطر الوراقٌ» ومحبوبٌ عن أبي عمرو: «ابقمع الحا وسكون 
5 افيه 

0 عكرمة: «وَحَرِمٌ» [بفتح] الحاء وكسر الراء والتنوين”*» 

وقرأ ابن عباس ١‏ وعكرمة أشن وابنٌ المسيب» وقتادة أيضاً بكسر الراء وفتح 
الحاء والميم على المضتة”* . 

زقرا أبن عباس رسكرية بخلاف عنهماء وأبو العالية» وزيد بن علي بضمٌ 
الراء وفتح الحاء والميم على المضيٌ أيضا” © وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه 
قرأ بفتح الحاء والراء والميم على المضيٌّ أيض", 

وقرأ اليماني : «وخرمً) بضم الحاء وكسر الراء مشدّدة وج النيه!*؟ عن أنه 
فعل ماض مبنييٌ لما لم يُسَمّ فاعله . 

«أملكها 4 أي : قدّرنا هلاكهاء أو حكمنا به في الأزلٍ؛ لغاية طغيانهم 
وعتوّهم فيما لا يزال. 

وقرأ السلميٌء وقتادة: «أَمْلَكيُهاء بتاء المتكله”" . 


() التيسير ص »١55‏ والنشر 7"785/7. والبحر المحيط 77*8/5. 

(؟) من هنا سقط من الأصلء إلى قوله الآتي: عن ابن عباس وا أنه قال في الآية. عند تفسير 
قوله تعالى: «##لا دسمعورت > حَسسِيسَهنا» [الآية ل]. 

() البحر المحيط 2778/56 ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة إلى عكرمة» وابن جني في 
المحتسب 550/5 إلى ابن عباس. ١‏ 

(5) المحتسب 595/1» وما بين حاصرتين لم يرد في (م)» واستدركت منه»ء مع العلم بأن هذا 
الموضع ساقط من الأصلء كما أشرنا إليه قريباً. 

(0) القراءات الشاذة ص”97»: والمحتسب 5؟/ 50» والبحر المحيط 778/5. 

() القراءات الشاذة ص97 »؛ والمحتسب 50/5» والبحر المحيط 778/5. 

(0) المحتسب ؟55/7» والبحر المحيط 78/5. 

() القراءات الشاذة ص”97 » والبحر المحيط 778/5. 

(9) تفسير القرطبي /١4‏ 585» والبحر المحيط 778/5. 


الما الآية : 60 
عللبعبععس يع بي-- ‏ )22222222222 
- 


وقوله تعالى: تأنه له ويمور ©4 في تأويل اسم مرفوع على الابتداء؛ 
خبره: «حرام؟؛ قال ابن الحاجب في «أماليه؛ وياحك بخدل تقد تقديمه؛ لما تقرّر في 
النحو من أنَّ الخبرٌ عن «أنَّ؛ يجب تقديمة» وجوّز أن يكون «حرام» مبتدأء و«أنّهم» 
فاعلٌ له سدّ مسد خبرهف وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام, بناءً على مذهب 
الأخفشء فإنّه لا يشترط في ذلك الاعتمادء خلافاً للجمهور كما هو المشهور. 

وذهب ابن مالك" أنَّ رَفْعّ الوصف الواقع مبتدأ لمكتقّى به عن الخبر من غير 
اعتمادٍء جائرٌ بلا خلاف» وإنما الخلافٌ في الاستحسان وعديه» فسيبويه يقول: 
هو ليس بِحَسّن؟"". والأخفش يقول: هو حَسّنء وكذا الكوفيّون كما في «شرح 
التسهيل». والجملة لتقرير ما قبلها مِن قوله تعالى: وحن ِلَكَمَا تجعوت»# [الآية: 
*4] وما في «أنَّه من معنى التحقيقٍ معتبر في النفي المستفاد في «حرام' لا في 
المنفىٌّ » أي : : ممتنع ألبتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء. لا أنَّ عدم رجوعهم الفيسيق 
ممتنع ؛ وتخصيصٌ امتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل 
خسينا ‏ تقلق به اقوله تعالي:: ل ل 0 
دون غيرهم»؛ وهذا الممى حك عن ابي لبسلم ابن بخره وتقلة أبو ان" عنه 
لكنّه قال: إِنَّ الغرضّ من الجملة على ذلك إبطالٌ قولٍ منّ يُنكر البعتث» وتحقيق 
ما تقدّم من أنه لا كفرانَ لسعي أحلء وأنَّه يُجزى على ذلك يوم القيامة» ولا يخفى 
ما فيه 

وقال أبو عتبة: المعنى: وممتنمٌ على قريةٍ قدّرنا هلاكهاء أو حَكَمْبا به 
رجوعُهم إليناء أي: توبتهمء على أن «لا» سي خطيبء مثلها في قوله تعالى: «إنا 
مَتَعَكَ ألا 1 [الأعراف: ]١١‏ في قول» وقيل: «حرام» بمعنى واجب» كما في قول 
الخنساء : 


إن ران ل أرق اتنس يافي ٠‏ طلى شري كي عا هي 


. ينظر التسهيل ص49‎ )١( 

(0) الكتاب ١/8ل9؟.‏ 

(*) البحر المحيط 98/5”. 

(5) تفسير القرطبي 2587/١5‏ والبحر المحيط 2779/5 لا الخنساء . 


الآية + +4 مالكلا 
اللتخلبلم7<-<ل<2-252522<2 222222222 لير لتر 2 ا 7 ل 7 سس ست 


ومن ذلك قوله تعالى: همل تصالوا آنل ما عن ريص عقِحتُ أل تترأ» 
[الأنعام : ١‏ إلخ فإنّ 01 الشركُ واجبٌ» وعلى 9 قال مجاهدء والحسن: 
«لا يرجعون»: لا يتوبون عن الشرك. 

وقال قتادة» ومقاتل: لا يرجعونً إلى الدنيا . والظاهر على هذا أن المراة 
ب «أهلكناها»: أوجدنا إهلاكها بالفعل؛ والمرادٌ بالهلاك الهلاكٌ الحسئٌء ويجوز 
على القول بأنَّ المرادٌ بعدم الرجوع عدمٌ التوبة أَنّْ يُراد به الهلاكٌ المعنويٌ بالكفر 
والمخا مين 


وقرئ: (إِنَّهِم) بكسرٍ الهمزة”''؛ على أنَّ الجملةً استئناف تعليلييٌ لما قبلهاء 
ف لحرام» خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي: حرام عليها ذلك» وهو ما ذكر في الآية السابقة 
من العمل الصالح المشفوع بالإيمان والسعي المشكورء ثم علَّل بقوله تعالى: : 
لا يرجعون' عمًّا هم عليه من الفرء فكيف لا يمتنع ذلك؟! . 

ويجوز حمل الكلام على قراءة الجمهور بالفتح على هذا المعنى بحذف حرفي 
التعليل» أي: لأنّهم لا يرجعون. والزجّاجُ قدّر المبتدأ في ذلك أن يُتقبّل عملّهم. 
فقال: المعنى: : وحرامٌ على قريةٍ بو حَكَمْنا بهلاكها أن يُتقبّل عملّهم؛ لأنهم 
لا يتوبوقٌ” '“. ودكّ على ذلك قولّه تعالى قبل: «فلا كفران لسّعْيه؛ حيث إِنَّ المرادٌ 
منه يُتقبّل عملّه . 

و احتى» في قوله تعالى: حَوَتَ إذا فحت بَأجْوحُ وم جوج » ابتدائيّة» والكلام 
دعا تغاية كنا يرل عله ما فليا ٠‏ كأنّه قيل: يستمرُونَ على ما هم عليه م مِن الهلاك 
حتى إذا قامت القيامة يرجعون إليناء ويقولون: يا ويلنا. . . إلخ» أو غايةٌ للحرمة» 
أي: يستمرٌ امتناعٌ رجوعهم إلى التوبة حتى إذا قامت القيامةٌ يرجعون عنه» وهو 
- وأورده ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص188؛ وفي المعاني الكبير 2»478/7 والقرطبي 

في تفسيره 0177/4 ولم ينسباهء ونسبه ابن منظور في اللسان (رحم) لعبد الرحمن بن جمانة 

المحاربي» إلا أنه ورد عن ابن قتيبة وابن منظور: على عمروء بدل: على صخر. في حين 

ورد عند القرطبي: على عُمر. 

.7787/5 الكشاف 75/ 587, والبحر المحيط‎ )١( 
. 508 /٠" معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


0 قامت 0 يرجعون عنه» و 0 000 بحست زه 
الأقوال في معنى الآية المتقدّمة؛ 0 وقال ابن عطبّة”'': ١حتى»‏ 
متعلّقة بقوله تعالى: «تقطّعوا» إلخ. قال أ بو حيّان”'"': وفيه بُعْدٌ؛ مِن كثرة المَضْل» 
لكنّه من جهة المعنى جيّدء وحاصله أنهم لاإيزالون مكتاين غ مستبن علي دين 
الحقّ إلى قرب مجيء الساعة» فإذا 8 الساعةٌ انقطع ذلك الاختلاف» وعلم 
الجميعٌ أن مولاهم الحقٌء وأنّ الدِينَ المنجي كان دين التوحيد. 

و 4 الفح إلى يأجوج ومأجوج ا وهي حقيقةٌ إلى الس أو الكلام على 
حذفي المضاف وهو الك وإقامة المضاف إليه مقامه. 


وقرأت فرقةٌ : ١فتحَث)‏ بالتشديد9", وتقدّم الكلام في يأجوج ومأجوج . 


وهم » أي : يأجوج ومأجوج . وقيل: الناس» وروي عن مجاهد ه«#يّن كل 
حَدَبِ» أي : مرتفع من الأرض كجبل وأكّمة 

وقرأ ابنُ عباس: «جَدّث؛ بالجيم والثاء المثلّئة”؟» وهو القبرٌء وهذه القراءة 
تؤيّد رجوعَ الضمير إلى الناس» وقرئ: بالجيم والفاء”*“: وهي بدلٌ الثاء عند 

0 و 5 03 

تميع ولا رخص إبذالها عتدهم فى اجن الكلمة» اتإنّهم يقولون: مغيوي» مكان؛ 
مغفور. 

«ينيئت 469 أي: يُسرعونء وأصل النّسَّلان بفتحتين: مقاربة الحَظْرٍ مع 
الإسراعء قيل: يختصٌ وضعاً بالذئب» وعليه يكون مجازاً هنا . 


وقرأ ابن إسحاقء» وأبو السَّمّال بضِمٌ السين”" . 


.494/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 778/5. 

() التيسير ص7 »٠١‏ والنشر ؟508/1؟. 

(5) القراءات الشاذة ص 297 ونسبه في المحتسب 57/7 لابن مسعود. 
(6) البحر المحيط 7794/5. 

(1) القراءات الشاذة ص57؛ والبحر 7179/1. 


الآبية : /41 دول الابيكاء 
ا 0 000 

َث أي: تَرْبَء وقيل: هو أبلغ في الثُرب من كَرْبَ امد الْعن» 
1 ما بعد النفخة الثانية من البعث والحساب والجزاء لا النفخة الأولى: والجملة 


لم إن هذا الفح في يذ وك عيسى عله اسل ين الس ولع 0ه 


والنسائيئ 1 ال رس لس 
0 أن يتل الدجال : إنْي قد أخرجتٌ عباداً ين عبادي لا يَدَانِ لك بقتالهم؛ 
فحَرّز عبادي إلى الطووغ فيبعث الله تعالى يأجوجٌ ومأجوجٌ. وهم كما قال الله 
تعالى : : لين كل حَدَبٍ يَنْسِلُونَ؛ فيرغبٌ عيسى عليه السلام وأصحابّه إلى الله عر 
وجل. فيُرِسِلَ عليهم نغفاً في رقابهم, فيصبحون موتى كموت نفس واحدة» فيهبط 
عيسى عليه السلام وأصحابه» لل تأرو لبر كعات او 000 
فتطرحهم حيث شاء الله تعالى» ويرسل الله عنَّ وجل مطراً لا يَكَنٌّ منه مَدَرِ 
ولا وَبَرِ أربعينَ يوماًء فيغسل الأرضٌ حتى يتركها زَلَمَهَه 0 أنبتى 
ثمرئك» فيومئل يأك التفرٌ من الرئّانة ويستظلُون بقشفهاء ويبارك في الرّسْلء حتى 3 
95 اللّفْحةَ مِن الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللفْحةَ مِن البقر تكفي الفَخِدٌَ والشاةٌ 

عن الح يكدى الكت بين هر علويزلك” إذ بعت الله تعالى .رحا طيّبة تحت 
آباطهم . فتقبض روح كل مسلمء ويبقى شرارٌ الناس» يتهارجون تهارجٌ الحمرء 
وعل تقوم الساعة ع2 


وجاء من حديثٍ رواه أحمد» وجماعة: ١ن‏ الساعة بعد أن يهلك يأجوج 


. قرية قرب بيت المقدس. معجم البلدان (النّد)‎ )١( 

فق في (م): نبت. والمثبت من مصادر التخريج . 

زفرق مسلم (2)19110 وأبو داود (5751)» والترمذي (5510), والنسائي في الكبرى )0/917١(‏ 
و(11 2421١‏ وابن ماجه (2)10705 وهو عند أحمد (107574) من حديث النواس بن 
سمعانا 45 
وقولة : فحرّز. . قال السندي في حاشيته على مسند أحمد: أي : ضمهم واجعله لهم حرزاً. 
والنّكّف : دود في أنوف الإبل والغنم . والبَححت: واحدة: بختيّة وبّحُتي» وهما الأنثى والذكر 
من الجمال البّخت. والقِخف: القِشّْر. والرّسّْل: الرخاء والخِصب. النهاية (نغف) و(بخت) 
و(قحف) و(رسل). والحديث سلف عند تفسير الآية (99) من سورة الكهف. 


يلجي مكلت 
تلخحللللسنسييحط- ب 2222222222 <<<*< مس 
ومأجوج كالحامل المتمٌ لا يدري أهلّها حتى تفجأهم بولادها ليلًا أو نهاراً»”" . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال كرك د الي 0 الو نتتجتٌ 
فرسٌ عند خروجهمء ما رُكب فلوُها حنى تقوم الساعةه"' ؟ هذا مبالغةٌ في القُرب» 
كالخبر الذي مَبِلّه . 

ددا هص شحِصَةٌ صر الِنّ كَنَرُوأ» جواب الشرطهء وهإذا؛ للمفاجأة. 
وهي تسد مسد الفاء الجزائيّة في الربط» وليس عوضاً عنهاء فمتى كانت الجملة 
الاسمة الواقعةٌ جزاء مقترنة بها لم جنع إلى الفاء» نحو: : «إنا هم يقنطون» [الروم: 
5"] وإذا جيء بهما معاً كما هنا يتقرّى الربط» والضمير للقصّة والشأن» وهو 
معدا واشاخصةٌ)» خبر مقدَّم» و«أبصار» متبدأ مؤخّر والجملة خبر الضنفسن» 
ولا يجور أن يكون #شاخصةً» الخبرء و«أبصار» فقوتا به؟ لأنَّ خبرٌ ضميرٍ الشأن 
لاكرن لحيل مسرا بجزأيهاء وأجاز , بعض الكوفيّين كونه مفرداً» فيجوز 
ما ذكر عنده. 


وعن الفرّاء”" أن اله؟ ضميرٌ الأبصارء فهو ضمير مُبِهّم يفسّره ما في حيّز 
خبره» وعودٌ الضميرٍ على متأخُر لفظاً ورتبةً في مثل ذلك جائرٌ عند ابن مالك 
وغيره» كما في ضمير الشأن» ومن ذلك قوله: 
هوالجَدٌ حتى تَفْضْلَ العينُ أختّها'' 
بل نقل عن الفرّاء”” أنه متى دل الكلامٌ على المرجع وذكر بعدّه ما يفسّره وإن 
لم يكن في حيّر خبره لا يضرٌ تقدّمهء وأنشد قوله: 


)١(‏ أحمد (8505)» وابن ماجه )508١(‏ عن ابن مسعود وه وقال البوصيري في الزوائد: 
هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 
(5) الدر المنشور 7717/5. 
() معاني القرآن .5١7/7‏ 
حق صدر بيت للمتنبي» و 
وحتى يصير اليومُ لليوم سيّدا 
وسلف عند تفسير الآية (74) من سورة الأنعام. 
(5) معاني القرآن ؟/ .5١7‏ 


الآية : 1و وو الاجكنء 
53131111 2000995001517 ا طا 3 ل 10ت اللي ساد اط 


قلا وأبيهالا تقول خليلتي الاك عت هالكاين ابي كنع 
ونقل عنه أيضاً أنَّ «هي» ضميرٌ فَضْلٍ وعمادء يَصلحٌ موضعه هوقا وأنشد 

قوله: 

بوب وديتنار وشباةٍ وورهسم فهل هو مرفوعٌ بما هاهنا ليد 


وهذا لا يتمشَّى إلا على أحد قولي الكسائيٌ مِن إجازته تقديمٌ القّصْل مع الخبر 
على المبتدأء وقول من أجاز كونه قبل خبره نكرةٌ» وذكر التعليي أن الكلام قدادم 
عن در تعالى: «فإذا هي» أي: فإذا هي. أي: الساعةٌ حاصلةً» أو بارزةٌ» أو 
الع ثم ابتدئ فقيل: اشاخضة أبِصَارٌ الذين كتروا» وهو وجه مكلف معنافر 
التركبي” أ“ وقيل : جوابٌ الشرط: «اقترب» والواو سيف خطيب. ونقّل ذلك في 
المجمع ا عن المرَّاء . 

ونقل عن الرجّاج أنَّ البصريينَ لا يجوّزون زيادةً الوا وأنَّ الجوابَ عندهم 
قوله تعالى: يويلنَا» أي: القول المقدّر قبل فإنّه بتقدير: قالوا: يا ويلئا. ومن 
جعل الجوابٌ ما تقدّم قذَّر القولّ هاهنا أيضاً»ء وجعله حالًا مِن الموصولء يقولون 
أو قائلين: «يا ويلنا»» وجوّز كون جملة: يقولون: يا ويلناء استعنافاً . 


)١(‏ القائل مالك بن أبي كعب الخزرجي» والبيت في معاني القرآن للفراء ”/ »5١7‏ ونقد الشعر 
لقدامة بن جعفر ص١75»‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ص07؟» وسر الفصاحة للخفاجي 
ص4١١»‏ وتفسير القرطبي 0 والأغاني 578/1؟. وورد في المصادر: لعمر 
أبيهاء بدل: فلا وأبيها . وورد في بعضها: حليلتي؛ وفي بعضها الآخر: ظعينتي» بدل: 
خليلتي . 

(؟) معاني القرآن للفراء 25١5/7‏ وتفسير الطبري ,5١65/5‏ والبحر المحيط 10/1". ولم 
ينسبوهء وجاء قبله عند الفراء والطبري: 

فأبلغ أبا يحيى إذا ما لقيتّه على الهيس في آباطها عَرَقُ يَبْسٌ 
تاذ اتشوجةق التذى بع كد أميرٌ الحمى قد باع حثَّي بني عَبْسِ 
وضَرِيّة: أرض بنجدء ويُنسب إليها حمى ضريّة: ينزلها حاج البصرة. معجم البلدان 
؟رلاهع. 
(*”) البحر المحيط .”1٠/5‏ 
(4) 7١/١ا5.‏ 


و الجيكناءً الآية : 44 
ببصبصبصبممصموصصجصجبجبجج يي ااا تاي لك 


وشخوصٌ الأبصار: : رفع أجفانها إلى فوق من دون أن تُطرف» وذلك للكفرة 
يوم القيامة ِن شدَّة الهول» وأرادوا من نداء الويل التحسّرٌ ٠‏ وكأنّهم قالوا: يا ويلنا 
تغَا ل فهذا أوانُ حضورك. 


٠.‏ صاب 


قد نه في الدنيا فى عَفْرَةَ» تامّة مة #يّن هنذا» الذي دههنا من البعث 
والرجوع إليه عرَّ وجل للجزاء» وقيل : مِن هذا اليوم» ولم نعلم أنه حقٌ «بلّ كنا 
ل ا يد أي : 1" 
أو ظالمييَ لأنفسنا 22 اينات الخالد 008 


أذ# 0ه 


وقوله تعالى: «ِإِنسكُم ونا وذ تق فرانورة اث حيرت هت 4 خظطات 
لكمّار مكّة» وتصريحٌ بمآلٍ أمرهمء ؛ مع كونه معلوماً مما سبق على وجه الإجمال؛ 
مبالغة في الإنذار وإزاحة الأعذار» ف «ما» عبارةٌ عن أصنامهم » والتعبير عنها ب «ما» 
على بابه. لأنَّها على المشهور لما لا يَعقلُ» فلا يرد أنّ عيسى وعُرّيراً والملائكة 
عليهم الصلاة والسلام عُبدوا مِن دون الله تعالى مع أنَّ الحُكم لا يشملّهم . 

وشاع أنَّ عبد الله , بن ال كفرف"" القرضى يّ اعترضٌ بذلك قبل إسلامه على 
رسول الله يك فقال له عليه الصلاة والسلام : : فيا غلامُ ما أجهلكٌ بلغةٍ قويك» ٠‏ لأني 
قلت: «وما تعبدون»» وهما» لِمّا لم ب يَعقِلء ولم أقل: : «ومن تعبدون» :وتفقة يد 
حجر في «تخريج أحاديث الكشاي»”" بأنَّه اشتهر على ألسنةٍ كثير من علماء العجم. 
وفي كتبهم""» وهو لا ا ل 
مسنلء والوضع عليه ظاهر» والعسجب ممّن نقله من المحدّئين. اهرت 


ويشكل على ما قلنا ما أخرجه أبو داود في اناسخه'؛ وابنٌ المنذر» وابنُ 
مردويه» والطبرانيٌ عن ابن عباس» قال: لما نزل: «إنكم وما تعبدون» إلخ» ّ 


لق جاء فوقها في الأصل: أي : : سيّى الخلق.اه. منه. وخبره في تفسير أبي بى السعود 87/57. 

زفق الكافي الشاف ص١١١‏ -؟١1ء‏ وعزا الخبرٌ لابن مردويه» والواجدي [في أسباب النزول 
ص ]١6‏ عن ابن عباس وها ضمن خبر طويل . 

(") جاء فوقها في الأصل: كشرح المواقف [للشريف الجرجاني ]118-7717/١‏ وغيره 
مما لا يحصى . انتهى. منه. 


الآية :4 رو ايزا 


ذلك على أهل مكّة» وقالوا: أتشئٌّم آلهتنا؟ فقال ابن الرّبَعرى: أنا أخصمٌ لكم 
محمداًء ادْعُوهُ لى» دعي عليه الصلاة والسلام» فقال: يا محمّد هذا شيء لآلهيّنا 
خاصّة» أم لكل مَن عُبِدَ مِن دون الله تعالى؟ قال: «بل لكل مَن عبد مِن دون الله 
تعالى»» فقال ابن الرّبَعرى : خصِمْتَ وربٌ هذه البنية ‏ يعني الكعبة ‏ ألستٌ تزعم 
قال: «بلى) قال: فهذه النصارى تعبدٌ عيسى؛ وهذه اليهودٌ تعبدٌ عُرّيراً. وهذه بنو 
لل لود الك نك اكز مكاتوة عر فنزلت: 8إإنَ أل َب سَبَقَتْ لَهُم 

ينا الحد» [الأنبياء: ١١٠]إلخء ٠‏ وما سر 2 0 إِذا ملك ينه 

عدوت » [الرخرف: 0 إلخ 0 وجاء في رواياتٍ 506 7 2 '. فَإن ظاهرَ 
ا «ما» هنا شاملٌ للعقلاء وغيرهم؟. 

واحية نان السمول للعكلء الذى اذعاء ررك اه كله كان بطري ذلالة 
النّصٌّ؛ٍ بجامع الشركة في المعبوديّة مِن دون الله تعالى» فلما أشار كه إلى عموم 
الآية بطريتي الدلالة» اعتّرض ابن الرّيَعرى بما اعترض» 00 


فتولّى الله تعالى اللجوات بتفينه بقول» عر وجل : 92 لي ا سَبَقَتْ لَهُم ينا لحني الْخنو) 
الآية. 


)١(‏ جاء فوقها في الأصل : بالتصغيرء بطن من خزاعة. انتهى. منه. 

(5) الدر المنثور 74-778/4*. والطبراني في الكبير :)١17*4(‏ وأخرجه أيضاً الواحدي في 
أسباب النزول ص50١17-7”.‏ وهو عند أحمد (59189)»: والطبري في التفسير 418/١17‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 19-78: رواه الطبراني» وفيه: عاصم بن بهدلة» وقد 
وثق» وضعفه جماعة. 

(*) منها ما أخخحرجه البزار كنا في الدن المعرو 4/ 84م عن ابن عباس :ؤي قال نزلت هذه 
الآيسة: 0 د من دوب اله حصب جَهَئمَ أأَسْرٌ لها ورذرت 4 ثم 
نسختهاأ > إن آل زب سبد سَبَقَتْ لَهُم ينا لخدو وليك عَنبَا مبْمَدُودَ )4 يعني : عيسى ومن 
كان معه. 
ومنها ما أخرجه الطبري في التفسير 418/17 عن الضحاك قال: يقول نامنّ من الناس 
«إذَّ اي سَبَقَت لهم يَنَا الختدق وليك عنبًا مبْمَدود )4 : ا ا 
فليس كذلك». لما يعني تن يميد من :للها وهو له مطيع . مدر عيتين رانين وعرّير» 
والملائكةء واسدت ستثنى الله هؤلاء من الآلهة المعبودة التي هي ومن يعبدها في النار. 


لذ الجيننا: الآية ٠‏ 44 
لاوا ال ل”لالسلاُلُالشل8اهُالظش2 ااا 00ولالالشسلشسسلسلشلي ‏ سير 


وحاصله تخصيصٌ العموم المفهوم مِن دلالةٍ النّصٌّ بما سوى الصلحاء لدي 
سبقت لهم الحسنى» ٠‏ فيبقى الشياطينٌ الذين عدوا مِن دون الله سبحانه داخلينَ في 
الحكم؛ ا ل ل التخضيص غيارة ودلالة كم 
الأصنام والشياطين» ويندفع الاعتراض. 


وقال بعضهم : إنّ «ما» تعمٌ العقلا وغيرّهمء ال ل 
كما قال العلامة الثاني ف في «التلويح»؛ ودليل ذلك النصٌ والإطلاق. والمعنى: أ 
النصّ بقوله تعالى : «وًا حَلَنَ خَلَنَ لذ > [الليل: "] وقوله سبحانه: «وااسَة 


0 


بها [الشمس: 5] وقوله سبحانه : ولك حر علبد ون ما عبد [الكافرون: "7]. 


عع 


وأمّا الإطلاق فمن وجهين: الأرّل: أنَّ «ما» قد تطلقٌ بمعنى «الذي» باتفاق 
أهل اللغة» والذي يصحٌ إطلاقه على مَن يعقل» بدليل قولهم: الذي جاز زيدء 
ذ«ما» كذلك. 


الثاني : أنه يصحٌ أن يُقال: ما في داري من العبيد أحرارٌ. 


راق الف فجن وسينين 'ايضا 11و10 ]0 مركن فريش كما حاون هده 
طرق عن ابن عباس لما سمعوا هذه الآية اعترضوا بعيسى» وعرّير» والملائكة 
عليهم السلام» وهم من قُصحاء العرب» فلو لم يفهموا العموم. لما اعترضوا. 

الثانى: أنَّ «ما» لو كانت مختصّة بغير العالم» لما احتيجٌ إلى قوله تعالى: «من 
دون الله». وحيث كانت بعمومها متناولةً له عنَّ وجلّ؛ احتيج إلى التقييكٍ بقوله 
سبحانه: «مِن دون اللهى وحينئلٍ تكون الآيةٌ شاملة عبادةً لأولئكَ الكرام عليهم 
العاددارا ساد ويكون الجوابٌ الذي تولّاه الله تعالى بنفيه جواباً بالتخصيص ٠»‏ 
وفي ذلك حي للشافعيٌ في قوله بجوازٍ تخصيص العام بكلام مستقل متراخ؛ خلافاً 
للحنفيّة . 


وأجيب بأنَّ ما ذُكر مِن النصوص والإطلاقات» فغايته جوازٌ إطلاق «ما» على 
من يعلم»؛ ولا يلزم ين ذلك أن تكون ظاهرةً فيه» أو فيما يعمّهء بل هي ظاهرةٌ في 
عبر العادرء الا سكم هنا + لأن الخطاب مع عبدة الأصنامء وإذا كانت ظاهرةً 
فيو لاتق #وعب ات ايااضلة. 


ية 14٠:‏ الهكناء 


وما ذُكرٌ مِن الوجه الأرّل في المعنى فليس بنصٌ في أن المعترضين إِنّما اعترضوا 
لفهمهم العمومَ من «ما؛ وَضُعاء لجواز أن يكون ذلك لفهوهم إيّاهِ مِن دلالة النصٌ 
كما 

وما ذُكرٌ مِن الوجه الثاني مِن عدم الاحتياج إلى قوله تعالى: من دون الله» 
فإنّما يصحٌ أن لو لم تكن فيه فائدةٌ» وفائدته مع التأكيد تقبيحٌ ما كانوا عليه» وإن 
سلّمنا أن هما» حقيقةٌ فيمّن يعقلء فلا تُسلّم أنَّ بيانَ التخصيص لم يكن مقارناً 
للآية» فإِنَّ دليلَ العقل صالحٌ للتخصيص» » خلافاً لطائفة شادة ين + المتكلنين : 
والعقل قد دل على امتناع تعذيبٍ أحلٍ بِحِرْمٍ صادر من غيره؛ اللّهِمّ إلا أن يكون 
رابا يعرم كلك الخيرء وا نو العتدات لم بحاو ب الدركا المسيع 
كدي والملائكةٍ عليهم السلام بعبادة من عبدهم» وما مثل هذا الدليل العقليٌ؛ 
فلا نسلّم عدم مقارنته للآية. 

وأا قوله تعالى : فإن الذي سيقت سَبَقَتْ لهم ما الحسنى» الآيةء فإثما ور تاكيداً 

بضمٌ الدليل الشرعيٌ إلى الدليل العقليئ مع الاستغناء ء عن أصلهء أمّا أن يكون هو 
المستقل بالبيان» فلاء وعدم تعّضه وله للدليل العقلي لم يكن له لم يكن. بل 
لأنّه عليه الصلاة والسلام لمّا رآهم لم يلتفيُوا إليهء وأعرضوا عنه فاعترضوا 
ما اعترضاوا عم ليور انار ما + يقرّيه مِن الدليل السمعيئ» أو لأنَّ الوحي سَبَقه 
عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية قبل أن ينبّههم على ذلك . 

وقيل: نهم تعنّتوا بنوع من المجاز» فنزل ما يدفعه. وقيل: حر 
لا تكليفٌ فيه» والاختلاف في جواز تأخير البيان مخصوصٌ بما فيه تكليف. و 
نظر . 

وقال العلامة ابنُ الكمالٍ: لا خلاف بيننا وبين الشافعيّ في قَضْرٍ العام على 
بعض ما يتناوله بكلام مستقل متراخ؛ إنّما الخلاف في أنَّه تخصيصٌ حتى يصير 
العام به ظنيًا في الباقي» أو نسح حتى يبقى على ما كانء فلا وجة للاحتجاج بقوله 
تعالى : «وما تعبدونٌ مِن دون الله؛ لأنَّ الثابتَ به على تقدير التمام قَضْرٌ رُ العام 
بالمتراخي» والسلاف مك رراءف: والوليل قاض عو باتفوولا لوا نان 
ما تعبدونٌ لا يتناول عيسى» وعُرّيراًء والملائكةً عليهم السلام: أن اانا لغيه 


ينا 12> الآية ٠:‏ 48 
ساس ا ا مم 2 
العقلاء» لما أنَّه على خلافيٍ ما عليه الجمهورء بل لأنّهم ماعُيدوا حقيقة على 
ما أفّصح عنه كَل حين قال ابن الرّبَعرى: أليسٌ اليهودٌ عبدوا ريا والنصارى 
عبدوا المسيح» وبنو مُلَيْح عبدوا الملائكة» بقوله كلِِ: «بل هم عَبدوا الشياطين 
التي أمرتهم بذلك»» فقوله تعالى «إن الذين» الآية» لدفع ذهاب الوهم إلى التناول 
لهم. نظراً إلى الظاهر. 
وجوابه يكل بذلك مما رواه ابنٌ مردويه» والواحدي عن ابن عباس ويا وفيه: 
فأنزلَ الله تعالى: إن الذين سبقت» الآية» وعلى وفق هذا ور جواتٌ الملائكة 
علبهم السلام في قوله تعالق : لويم يديهم جِيا نم يَنولُ ليك أمؤلا يد كاف 
عدون 6 فَالْوأْ سبك أنت ونا من دونهم بل كانوأ يحبُدُونَ الوه اشيينا 41-4] 
والجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة أنه ل بعد أن ذكر لابن الرّبَعرى أن الآ 
ا عر ود اكد لوطه 1 وقال ابن الرَّعرى : لسن 
.. إلخ» ذَكّر عدم تناولها المذكورين عليهم السلام من حيث إِنّهم لم يشاركوا 
0 تعالى؛ لعدم أمرهم ولا رضاهم بما كان الكفرة 
يقعلونٌ» ولعلّ فيه رمز خفيًا إلى الدليل العقليّ على عدم مؤاخذتهمء ثم نزلت الآية 
تأكيداً لعدم التناولٍ» لكن لا يخفى أنَّ هذه الرواية إن صحّحت - تقتضي أن لا تكونٌ 
الأصنامٌ معبودةً أيضاً ؛ لأنهاائج بتري لمات بان كرك لبا لامكال مامه بل 
على الشياطين؛ بناء على أنّها هي الآمرةٌ الراضية هُ بذلك فهي معبوداتهم» ولذا قال 
إبراهيمٌ عليه السلام يات لا َب لقَتنَ» [مريم: : 44] مع أنَّه كان يعبدٌ الأصنامٌ 
ظاهراً. 


ووهة لاقي متها با ء عق 'أتياالثبيك لذوى الحترلة أنها العريت جر 
الجمادات لكترهاء وفي قوله يَكِهُ: «التي أمرتهم»» دون: : الذين أمروهم؛ إشارةٌ 
إلى ذلك» ثم في عدم تناول الآبة الأصنامً هنا ون البُعد ما فيه فلعل هذه الرواية 
ل تقت» زلمولانا آي السعود'" كلام مبناةٌ خبر أنه يل رَدّ على ابنٍ الرمغرئ 


بقوله: «ما أجهلك بلغةٍ قومك» إلخ» وقد عَلمْك ما اله الحافظ انث حجر" فيه 


..45/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 
.1١١5-١١١ص (؟) في الكافي الشاف‎ 


تمك اقش اهيا 


وهو وأمثالة المعرّل عليهم في أمثال ذلك» فلا ينبغي الاغترارٌ بذكره ف لي 
الآمدي. واشرح المواقف». و«فصول البدائع» للفناري وغير ذلك مما لا يحصى 
كر قا وله لوا" د رعرع ول ال 
وأورد على القول بن العمومٌ بدلالة النضصٌ والتخصيص بما نزل بعد حديث 
الخلاف في التخصيص بالمستقل المتراخي» ويُعلّم الجوابٌ عنه مما تقدّم؛ وقيل 
ل ا إن ذلك ليس من تخصيص العام المختلف فيه؛ لأنّ العام 
هناك هو اللفظ الواخن ندال على سكين اتضاعدا مظلما معاء وهو ظاهرٌ فيما فيه 
الدلالةٌ عبارة» والعموم هنا إِنَّما فهم من دلالة النصّء ولا يخفى أن الأمْرَ المانمَ 
مِن التأخير ظاهرٌ في عدم الفرق» فتدبّرء فالمقام حري به. 
والحصّب: ما يُرمَى به وتَهِيجُ به النار» من حَصّبه: إذا رماهُ بالحضباء» وهي: 
صغارٌ الحجارة» فهو خاصٌ وَضْعَاء عام استعمالا. وعن ابن عباس أنه الحطب 


بالزنجيّة . 
1 2 5 3 و و و ع عو و 
0 وأبىّ: وعائشة وابن الزبيرء وزيد بن علي مؤي : : «خحطتب» 
بالغلاء” . وقرأ ابن السّمَيفع» واب بْنُ أبي عبلة» ومحبوتث» وأبو حاتم عن ابن كثير : 


«حَصبٌ) بإسكان الصاد» ورويت عن ابن عباس و وهو مصدر صف به؟ 
للمبالغة» وفي رواية أخرى عنه أنه ل «(خضب) بالضاد المعجمة المفتوحة» وجاء 
عنه عا إسكانهاء وبه قرأ لوكي ع0 ومعنى الكل وأحدء وهو معنى الحصب 
بالصاد. 


دمر لها ورت ©4 استئناف نَحُوي مؤكّد لما قبلهء أو بدلٌ مِن «حصبٌ 
جهنّم»: وتُّبدل الجملةً مِن المفرد» ولا يضرٌ كونه في حكم النتيجة» وجوّز 


)١(‏ قال المفضّل: صدّاء: ركيّة لم يكن عندهم ماء أعذب من مائها. مجمع الأمثال للميداني 
يفف 

(؟) قال بعض الرواة: السعدان أخثْرٌ العشب لبئاًء وإذا حَثّر لبن الراعية كان أفضل ما يكون 
وأطيبٌ وأدسمَ... مجمع الأمثال للميداني ؟/ 7177-1١10‏ . 

(*) القراءات الشاذة ص97 »؛ والمحتسب 277/75 والبحر المحيط .”15٠/5‏ 

(5) المحتسب 57/:5» والبحر المحيط ."1١/5‏ 

(5) القراءات الشاذة ص97» والمحتسب 57/7» والبحر المحيط 140/1". 


وك الاضيكاء 21 الآية :49 ٠٠١‏ 
أ البقاء7'' كونٌ الجملة حالا مِن اجهنّم): وهو كما ترى» واللام معوضة ين 
«على» ؛ للدلالة على الاختصاصء وأنْ ورودّهم لأجلهاء وهذا مبنىٌ على أنَّ الأصل 
تعدّي الورودٍ إلى ذلك ب «على»؛ كما أشار إليه في «القاموس»”'' بتفسيره بالإشراف 
على الماء» وهو في الاستعمال كثيرٌ وإلا فقد قيل: إِنّه متعدٌ بنفسه» كما في قوله 
تعالى: زلود ناللا! لاني لكون المعمول مقدّماً» والعامل فرعينٌ» وقيل: إِنَّ 
اللام بمعنى «إلى» كمافي قوله تعالى : #بأنّ ريلك أَيْسى لها» [الزلزلة: 6]» وليس 
بذلك. والظاهر أنَّ الورود هنا ورودُ دخولٍ» والخطاب للكفرة وما يُعبدون؛ تغليباً . 


ع ٠.‏ ال ١‏ ص 


د كانت ملؤْلَاءِ الهَة» كما تزعمون يها العابدون إياها بم كك 
وحيث تبيّن وروذهم إيّاها على أتمْ وجو حيث ِنْهُم حصب جهنم امتنع كونهم آلهة 
بالضرورة» وهذا ظاهر في أنَّ المراد مما يعبدون الأصنام لا الشياطين؛ لأنَ المراد 
به إثباتٌ نقيض ما يدَّعونه» وهم يدّعون إلهيّة الأصنام لا إلهيّتها حتى يحتجٌّ بورودها 
النارٌ على عدمهاء نعم الشياطينٌ التي تُعبّد داخلة في حكم النصٌّ بطريق الدلالة» 

«رَكُلٌ» من العبدة والمعبودين طذيًا حَِدْرَ 46 باقونَ إلى الأبد «ِلَهُم 

لكا ارت خواصرك شين العتموم تحر اتن اقسس اللجوته واعتل الالو 
كما قال الراغبٌ”" : ترديدٌ النّمّس حتى تنتفصّ منه الضلوع . 

والظاهر أنَّ ضميرٌ «لهم» للكل أعني : العبدةً والمعبودينَ» وفيه تغليبٌ العقلاء 
على غيرهم مِن الأصنامء حيث بجيء بضميرٍ العقلاء راجعاً إلى الكل ويجري ذلك 
في «خالدون» أيضاًء وكذا غلّبٍ من يتأنّى منه الزفيرٌ ممّن فيه حياةٌ على غيره مِن 
الأصنام أيضاً حيث نسب الزفيرٌ للجميع» وجوّز أن يجعل اللهُ تعالى للأصنام التي 
عُبدَت حياةٌ» فيكون حالّها حال من معهاء ولهاما لهمء فلا تغليبَ» وقيل: 
الضمير للمخاطبين في (إِنّكم؛ خاصّة على سبيل الالتفات» فلا حاجةً إلى القول 
بالتغليب أصلا . 

.١ا//5 الإملاء‎ )١( 


68 مادة (ورد). 
(؟) مفرادات ألفاظ القرآن (زفر). 


الآية : ٠١1‏ 0 امنا 


ورد أنه يُوجب تنافرٌ النظم الكريم» الأكرق قوله نمال «أنتم لها واردون» 
كيف جممعٌ بينهم؛ تغليباً للمخاطبين» فلو خصّ «لهم فيها زفير» لزم التفكيك. 

وكذا الكلامٌ في قوله تعالى: «وهُمٌ فيها لا معت 69* أي: لا يَسمَع 
بعضُهم زفيرٌ بعض ؛ افده الهولٍ وفظاعة العذاب على ما قيل» وقيل: لا يسمعونٌ 
لونودي علييسم؟؛ لشدة برهم وقيل : لا يسمعون ما يُسرّهم من الكلام؛ إذ 
لذ كموق الكجيا كرهرن: وقبل: إنّهم يُبتَلونَ بالصّمم حقيقة حقيقةً ؛ لظاهر قوله تعالى: 
وحشرهم يوم الْقيَمَةَ عل وجوههم ععيا ويه وما [الإسراء :لاو]ء وهو كما ترى» 
وذكر في حكمةٍ إدخال المشركينٌ النارٌ مع معبوداتهم انها زيادةٌ غمّهم برؤيتهم إيّاها 
معذّبةً مثلّهم » وقد كانوا يرجون شفاعتهاء وقيل: زيادةٌ غمُهم برؤيتها معهم وهي 
السبب في عذابهم» فقد قيل: 
واحتمال الأذى ورؤيةٌ جافيا 2 +غذة تَضْئَى بهالأجساة”) 

وظاهرٌ بعض الأخبار أنَّ نهايةً المخلّدين أن لا يرى بعضّهم بعضاًء فقد روى 
ابنُ جرير» وجماعةٌ؛ عن ابن مسعود أنَّه قال: إذا بقيَ في النار مَن يخلّد فيها مجعلوا 
في توابيتٌ مِن حديدء فيها مساميرٌ مِن حديد» ثم جعلت تلك التوابيثٌ في توابيتَ 
من 0 في أسفل الجحيمء فما يرى أحدّهم أنّه يعذّب في النار 
خَيرٌه7” 1 ثم قر فر لكيه لهم لبها زنير وهكنيها ١١‏ وويترو "زوع للم ترك 
آخَرَ في «لا يسمعون», والله تعالى أعلم. 

«إنَ أ سَبَقك لَهُم ينا الخنق» | ي: الخصلة المفضّلة في الحُسْنِ وهي 
السعادة» وقيل: التوفيقٌ للطاعة» (المراد .وق تليق ذلك تقديرّه فى الأرّلء وقيل: 
الحستى : الكلمة الحسنى. وهي المتضمّنة للبشارة بثوابهم وشكر أعمالهمء والمراد 
ين سَبْق ذلك تقدَّمه في قوله تعالى : هنس يَمْملُ ين ايحت َع مو ل 
كران ليف وَإِنًا لم كيبون» [الأنبياء: 4] وهو خلافٌ الظاهرء والظاهر أن 


المراد من الموضوك كل من 2 بعنوان الصلّةء وخصوص السبب ا يخصّص » 
)١(‏ القائل: المتنبي» والبيت في ديوانه 14 »© وورد فيه: تضوى» بدل: تضنى . 


(0) الدر المنثور 27””85/4 وتفسير الطبري 317 ؛» وتفسير ابن أبى ي حاتم 0/4 
لض 6 والطبراني فى الكبير 98410 ).2 والبيهقى فى البعث والنشور (20)). 


وما ذكر في بعض الآثار مِن تفسيره بعيسى وعُرير والملائكة عليهم السلام ؛ فهو يمن 
الاقتصار على بعض أفراد العام حيث إنه السبب في النزول» وينبغي أن يُجِعّل مِن 
باب الاقتصار ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. لع ا موا مت ا 
كرّم الله تعالى وجهّه آله فكّر الموصول بعفمان وأصحايه و30 . 

وروى ابن أبي حاتم وجماعةٌ» عن النعمان بن بشيرهء أنَّ عليًًا ‏ كرّم الله 
وي درا الذي قال أنا منهمء وعمرٌ منهمء وَعَْمَانُ منهمء. وَالْريير منهمء 
وطلحةٌ منهم. وسعدٌ وعبدٌ الرحمن منهم. كذا رأيته في «الدرٌ المنثور»””: ورأيت 
في غيره عد العشرة المبشّرة ون . 

والجاران متعلقان و ا#اعتيقت: وجرَّز أبو البقاء فى الثانى كوك يان مدو 
وقع جا لا نيز «الي 0 2 ِ 

وقوله تعالى: لأأوْليِكَ» إشارةٌ إلى الموصولٍ باعتبار انّصافه بما في حيّز 
الصلة» وما فيه مِن معنى البعد؛ للإيذان بعلوٌ درجتهم» وبعْلٍ منزلتهم في الشرف 
والفضل. أي: أولئك المنعوتوثٌ بما ذُكر مِن النعت الجميل طعَنْبَاه أي: عن جهنم 

مبْعَدُونَ 469 لأنّهم في الجنّةء وشتانٌ بينها وبين النار. 

طلا سمرت حَسَهاً4 أي: صوئّها الذي يحسٌ مِن حركتهاء والجملة بدلّ 
من «مبعدون»؛ وجوّز أن تكون حالا مِن ضميره؛ وأن تكون خبراً بعد خبرء 
واستظهر كونها مؤّدة لما أفادته الجملهٌ الأولى مِن يُعْدِهم عنهاء وقيل : إِنَّ الإبعاة 
يكون بَعْدَ القَربِء فيفهم منه أنّهم وَرّدوها أرَّلَاء ولما كان مظنّةَ التأذّي بهاء دُفعَ 
بقوله سبحاله : الا يسمعونً» فهي مستأنفة لدَفْعِ ذلك» فعلى هذا يكون عدمٌ سماع 
اللحسيتن قبل التدخول إلى الجنة» ؤم قال ردانال: إن :ؤلله تحن المرور على 
الصراطء وذلك لأنّهم - على ما ورد في بعض الآثار ‏ يمرّون عليها وهي خامدةٌ 


)١(‏ ابن أبي شيبة 17/ 2051١07‏ وأحمد في فضائل الصحابة (0771: وابن أبي عاصم في السنة 
»)١71(‏ والطبري في التفسير .416/١5‏ 

(؟) 84/4": وتفسير ابن أبي حاتم 744/8 (18044): والكامل في الضعفاء لابن عدي 
8/ 1485-446. 

(”") الإملاء 5//ا١.‏ 


اليه اضيا 


5 270 وقيل: 
لا يسمعون ذلك؛ لسرعة مرورهم» وهو ظاهرٌ ما أخرجه ابن المنذرء وابنٌ 
أبي حاتم؛ عن ابن عباس وَقْياء أنّه قال في الآية”" : : أولئك أولياءٌ الله تعالى يمرّون 
على الصراط مرا هو أسرع مِن البرق» فلا تصيبهم» ولا يون سيا ويبقى 
الكقار 0 لكن جاء في خبر آكر رواه عنه ابن أبي حاتم أيضاًء وان جرير» 
أنه قال في «لا يسمعون» إلخ: لا ب يَسمعٌ أهلّ الجنّة حسيس النارء إذا نزلوا منازلهم 
اين 
في 


وقيل: إن الإبعاد عنها قبل الدخول إلى الجنّة أيضاًء والمراد بذلك حفظ الله 
تعالى إِيّاهُم عن الوقوع فيهاء ؛ كما يقال: أبعد الله تعالى فلاناً عن فِعْلٍ الشّرٌ. 
والأظير أن كلا الأحرين تند دخو الجنَّة» وذلك بيانٌ لخلاصهم عن المهالك 
والمعاطب. 


3-1 


وقوله تعالى: «إوهم في ما أَشْكَهّتَ أَشْمْهُمْ حَِدُوَ ©» بيانْ بفوزهم 
بالمطالب بعد ذلك الخلاص» والمرادٌ أنّهم دائمونَ في غاية التنعّم» وتقديم 
الظرفي؛ للقّضْر والاهتمام ورعاية الفواصل. 

وقوله تعالى : للا يكَرْنْهُمْ الْمَرَعُ النَكَيرُ» بان لنجاتهم من الإفزاع بالكليّة 
بعد نجاتهم مِن النار؛ لأنهم إذا لم يَحرُّنهم أكبرٌ الإفزاع. لم يَحِزّنهم ما عَذَاه 
بالضرورة» كذا قيل؛ وليلاحظ ذلك مع ما جاء في الأخبار أن النارَ تَرْفِرَ في 
الموقف زفرةً لا يبقى نبي ولا مَلَكْ إلا جَمَا على ركبتيه”*2» فإن قلنا: ِنَّ ذلك 
ل ينافي غم الجردة فلا إشكالَء» وإذا قلنا : إنّه ينافي» فهو مشكل» إل أن يقال: 
إن ذلك لقلة زماة وبوعة الأده هما يترتن عليه ْرّلَ منزلة العدم» فتأمّل. 


. إلى هنا نهاية السقط في الأصل‎ )١( 

() تفسير ابن أي حاتم 2007 (177). 

(*) الدر المنثور 54/ ”0 وتفسير الطبري »175١/١5‏ ولم نقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد 7٠/17‏ عن ابن عباس وَقْهاء وابن أبي شيبة »19١/17‏ 
والبغدادي في حلية الأولياء 5/ “الال عن كعبء وهناد في الزهد (155) عن عبيد بن 


غلك لفل الا 

دا انار اا 0 : انقباض وِفارٌ يعتري الإنسان ين الشيء المُخيفي» 

واختلف في وقت هذا الفزع» فعن الحسنء وابنٍ جبيرء وابن جريج» 0 
انصرافي أهل النار إلى النار. 

وثقل عن الحسن ل الاتضرافة» فيكون 0 
على تن فيهاء وجاء ذلك في دواية ابن أبي الدنيا عن ابن عباس". دقيل. حين 
ينادى أهلّ النار: «اخْسَتُأ عأ ذبيَا ولا تُكَلْمُونِ» [المؤمنون: 1٠١8‏ وقيل: حين يُذْبَّح 
الموتٌ بين الجنّة والئار. وقيل : يوم تُطوى السماءٌ ٠‏ وقيل: : حينَ النفخةٍ الأخيرة. 
وأخرج ذلك ابن جرير» وابنُ أبي حاتم» عن ابن عباس” "". والظاهر أن المرادٌ بها 
النفخةٌ للقيام مِن القبور لربٌ العالمين. 

وقال في قوله تعالى: «وتسهْر النتبكة» أ ي : تستقبلهم بالرحمةٍ عند قيايهم 

* إلى 0 . 

من قبورهم. ٠‏ وقيل: : بالسلام عليهم حينئذٍ قائلينَ : هنذا يوْمكم أل ندر 
نودرت 9)» في الدنيا مَجِيكَهُء و الم د وي 
والطاعة . 


وأخرج ابنُ أبي حاتم عن مجاهد أنَّه قال في الآية: تتلقّاهم الملائكةٌ الذين 
كانوا قرناءهم في الدنيا يوم القيامة» فيقولون: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنّة'. وقيل: تتلقَّاهم عند باب الجنّة 
بالهدايا أو بالسلام» والأظهر أنَّ ذلك عند القيام مِن القبور» وهو كالقرينةٍ على أنَّ 
عدم الحزن حين النفخةٍ الأخيرة» وظاهرٌ أكثر الجمل يقتضي عدمٌ دخولٍ الملائكة 
في الموصول السابقء بل قوله تعالى: «وتتلقّاهم؛ إلخ» نصٌّ في ذلك» فلعلٌ 
الإسنادَ في ذلك عند من أدرج الملائكة عليهم السلام في عموم الموصول لسبب 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (فزع). 

() ونقله عنه السيوطى فى الدر المنثور 779/5. 

() تفسير الطبري 1 ». وتفسير ابن أبي حاتم 5479/4 (171/19). 
(5) الدر المنثور 5/ .”5٠‏ 


النزول على سبيل التغليب» يقال: إن انتناءهم من العموم السابق لهذه الآية 
بطريقٍ دلالة النصٌء كما م قبل كان كذلك. 


- 
أ 


0 000 00 00 ٌُّ 
وقرا أ أبو جعفر: «لا يُحَزنع نهم" مضارع : حزل» وهي لغة تميم» وحَرّن لغة 


قريش . 

ليم وى التصمَآة» منصوبٌ ب «اذكر». وقيل: ظرف ل ١لا‏ يحزنهم»» وقيل : 
«للفزع». والمصدر المعرّف وإن كان ضعيفاً في العمل لا سيّما وقد فصل بينه وبين 
معموله بأجنبئٌ إلا أنَّ الظرف محل التوسّعء قاله في «الكشف». 

وقال البق د 00 : إن المصدرٌ الموصوف لا يعمل على الصحيح؛ وإن كان 
الظرت فل متركع في وق ظرف ل «تتلقّاهم»» وقيل: دل عت اللاقد 
المحذوف مِن «توعدون» بدل كل مِن كلء ونُوهّم أنه ندل اشتمالٍ» وقيل: حال 
مقدّرة مِن ذلك العائد؛ لأنَّ يوم العَلَىَ بعد الوعد. 


وقرأ شيبة بن نِصَاح ومافة : «يطوي» بالياء والبناء للفاعل”"؛ وهو الله عر 


وجل. 
7 0 0 ا : 
وقرأ أبو جعفر وأخرى: بالتاء الفوقية والبناء للمفعول» ورفع «السماء») على 
20 
النياية © . 


والطبئٌ: ضدٌ النشرء وقيل: الإفناء والإزالة» من قولك: إظو عنْي هذا 
اللعدية. وأتكذ ابن القيّه”*' إفناء السماء اغا كينا إعدانا نا ودغي أن 
النصوص إِنّما تدلُ على تبديلها وتغييرها مِن حالٍ إلى حال» ويبعد القولّ بالإفناء 
ظاهر التشبيه في قوله تعالى: كَلَيَ التَِل» وهو الصحيفةٌ على ما أخرج ابن 


)١(‏ النشر ؟/755. 

)١(‏ حاشية الشهاب 5//اا؟. 

() البحر المحيط 2”57”/5 وذكرها القرطبي في التفسير ١915/١5‏ ونسبها لمجاهد» ولم ينسبها 
ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/4‏ . 

(؟) النشر لما 

(5) في كتابه مفتاح دار السعادة 7"86/7. 


يذ الفيكن: 411 الآية : ٠١4‏ 


جرير وغيره عن مجاهي "أ ونسبه في «مجمع البيانة”" إلى ابن عباس » وقتادة» 
والكلبيئّ» أيضاً. . وخصّه بعضّهم بصحيفة بصحيفةٍ العهد. وقيل: هو في الأصل حَجَرٌ يُكتّب 
ةكم ملعي به كل نا كتنب نيه وين وزطاس واغيرهء والجارٌ والمجرور في موضع 
الصفة لمصدر مقدّرء أي : #اطاً تلق الصيضيفة : 


وقرأ أبو هريرة» وصاحبه أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «السجل» بضمتين وشدٌ 
اللاغ'" والأعمين » :رطليعة: وأبو السّمّال: «السَّجْلِ؛ بفتح السين”*“». والحسن» 
وصصلى ترما والجيم في هاتين القراءتين ساكناً واللامٌ مخلقة. وقال 
أبو عمرو”"': قرأ أهلّ مكّة كالحسن. 

:واللام في قوله تعالى : للِلْكُنْب» متعلّق بمحذوفي هو حالٌ مِن «السجل» أو 
صفة له على رأي من يجوّز حذف الموصول مع بعضٍ صلته أي : مي 
كائناً للكتب» أو الكائن للكتب» ٠‏ فإنّ الكببِ عبارةٌ عن الصحائف وما كُتبٌ فيهاء 
فسجلّها بعض أجزائها وبه يتعلّق الطينٌ حقيقةً . 

وقرأ الأعمشٌ: «للكُتْب» بإسكان التاء"2؛ وقرأ الأكثب: «للكتاب» بالإفراد0©, 
وهو إِما:مضدة” واللامٌ للتعليل؛ أق :كما نطو لكر 000 للكتابة» أئ * ليكتت 
فيه وذلك كنايةٌ عن انُخاذه لها ووضعه مسرّى مطويًا حتى إذا احتيجٌ إلى الكتابة؛ 


لم يحتج إلى تسويته. فلا يردُ أن المعهودّ نَمْرٌ الظُومارٍ للكتابة لا طيّه لها. و! 
اسم كالإمام, فاللام كما ذكر أوَلا. 


)١(‏ تفسير الطبري »470/١7‏ والدر المنثور 4/ ”1٠‏ ونسبه أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر. 

.55 7/1١7 )0( 

( القراءات الشاذة ص97» والمحتسب ؟/57. 

(4) المحتسب 77/75» والبحر المحيط 17/5". 

(5) القراءات الشاذة ص97» والمحتسب ؟/59. 

(1) وحكاه عنه ابن جني في المحتسب 2717/5 وأبو حيان في البحر المحيط 747/1. 

0 البحر المحيط 1/0 

(6) قرأ حفص وحمزة والكسائي «للكتب» بالجمع» والباقون على التوحيد. التيسير ص650١»‏ 
والنشر ”7/5 776. 

(9) العلامور والعلومار: الصحيفة» والجمع: طوامير. القاموس (طمر). 


الآية , ٠١4‏ الفيناء 


وأخرج عبد بنُ حميد عن علىٌ كرّم الله تعالى وجهّه أنَّ السجل اسْمْ مك0" 
وأخرج ذلك ابن أبي حاتم؛ وابنُ عساكر عن الباقر ؤ”"'» وأخرج ابن جريرء 
وغيرّه عن السّدّيّ نحوه إلا أنّه قال: إِنّه موكّل بالصحفء فإذا مات الإنسانُ دفع 
كتابه إليه» فطواه ورَفّعه إلى يوم القيامة(". واللام على هذا قيل: متعلّقة بطي 
وقيل: سيفُ خطيبء وكونها بمعنى «على» كما ترى. واعثّرض هذا القول بأنّه 
لا يَحسّن التشبيه علية؛ إذ ليس المشبّه به أقوى ولا أشهر. 


وأجِيبّ بأنَّه أقوى نظراً؛ لما فى أذهان العائّة من قدَّة الطاوي وضَّعْفٍ المُظوَى 


وأخرج أبو داود» والنسائييٌ وجماعةٌ منهم البيهقئٌ في سننه وصبّحه عن ابن 
عباس أن السجل كاتبٌ للنبي كَلا؟». وأخرج جماعةٌ عن ابن عمر وها نحوه”* 
وضعّف ذلك. بل قيل: إِنّه قولٌ واو جدًا؛ لأنَّه لم يُعرّف أحدٌ من الصحابة ويك 
انه المجر نولت التنيية عليه اي 


وأخرج النسائيٌ ' وابنٌ جريرء وابن أني حاتم» وابنُ عساكر» وابنُ مردويه عن 
ابن عباس وها أنه الرجل. زاد ابن مَرْدَوَيّْه: بلغة الحبشة”". ونقل ذلك عن 


.7590/4 الدر المنثور‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم 378/١‏ (073717: وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 717/4. 

(*) تفسير الطبري »477/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1579/8 (1710/01). 

(5) أبو داود (5915؟)» والنسائى فى الكبرى »)١١777(‏ والبيهقى 2175/٠١‏ وأخرجه أيضاً 
الطبري في التفسير 474/15. ' ١‏ 

(0) أخرجه الخطيب البغدادي 2170/8 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 787/4- للا 
وابن مردويه وابن مندة وأبو نعيم كما في فتح الباري 8//ا47 . 
قال البرقاني كما في تاريخ بغداد: قال أبو الفتح الأزدي: تفرّد به ابن نمير» إن صحٌّ. اه. 
وردٌّ هذا القولَ ابنُ حجر فى الإصابة ١11/4‏ بقوله: ابن نمير من كبار الثقات» فهذا 
الحايث صحيح بهذه الطرق. 

() ينظر تفسير الطبري 2470/١7‏ وتفسير ابن كثير 81-87857/0 وفتح الباري 8/ 21717 
والإصابة 17/4؟1١7-1؟١.‏ 

(0) النسائي في الكبرى »)١١777(‏ وتفسير الطبري 2474/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 717١/4‏ 
2.0137 وتاريخ مدينة دمشق 7/4اء وابن مردويه كما في فتح الباري 4977/8 . 


ولا ابيا 11> الآية : 4 ٠١‏ 
-للللللت7تتت5ت5ت220525ت5ت5ت5ت5ت5ت5ت5ت5ت5ت5تتت5ت252 ا ه ر١لدىل2‏ ااا اا ا تت يئيب ابيب 


الزجّاج”'"؛ وقال بعضّهم: يمكن حمل الروايةٍ السابقة عن ابن عباس على هذاء 
والأكثر على ما قيل على تفسير السجلّ بالصحيفة. 

واختلف في أنَّه عربيٌ أو معرّب» فذهب البصريونٌ إلى أنّه عربيٌ؛ وقال 
أبو الفضل الرازيٌ: الأصحٌ أنه فارسيٌ معرّب . 

هذا ثم إِنَّ الآيةَ نص في دُنُور السماءء وهو خلافٌ ما شاعَ عن الفلاسفة» نعم 
ذكر صدرٌ الدين الشيرازيٌ في كتابه «الأسفار؛ أنْ مذهبٌ أساطين الفلاسفَة 
المتقدّمين القولٌ بالدثور» والقول بخلافٍ ذلك إِنَّما هو لمتأخريهم؛ لقصور أنظارهم 
وعدم صفاء ضمائرهم؛ فمن الأساطين انكسيمانس الملطي قال: إنما ثبات هذا 
العالم بقَدْر ما فيه مِن قليل نور ذلك العالم» وأراد به عالَّمَ المجرّدات المحضة» 
وإلاء لما ثبت طرفة عين» ويبقى ثباته إلى أن يَصفى جزؤه الممتزج مجزأها 
المختلط» فإذا صفي الجزآن عند ذلك» دقرت أجزاء هذا العالّم» وفسدت وبقيت 
مظلمةًء وبقيت الأنفسٌ الدنسةٌ في هذه الظلمة لا نورٌ لها ولا سرورٌ ولا راحة 
ولآ سكون ولا سلوة. 

ومنهم فيشاغورس نقل عنه أنه قبل له: جا وان لل اما الاين 
العلّة التي م مِن أجلها كانء» فإذا يَلَغْها سكنت حركته» ومنهم أفلاطون حكى ال 

بو الحسن العامري أنه ذكر في كتابه المعروف: «بطيماوس» أنَّ العالّم مكوّن» و 
الباريّ تغالى قن صرفة من لا نظام إلى نطام؛ وأنَّ جواهره كلّها مركّبةٌ ِن المادة 
والصورة. وأنّ كل مركب معرّض للانحلال» نعم إِنَّه قال في أسولوطيقوس» ا 
تدبير البدن: إِنَّ العام أبديّ غير مكرّنء دائم البقاءء وتعلّق بهذا ابرقلس: فسن 
كلاميّه تنافي» وقد وقّق بينهما تلميذُه أرسطوطاليس بما فيه نظرٌء ولعل 0 أن 
يقال على مشربهم: أرادَ بالعالّم الأبديّ عالمَ المفارقات المحضة؛» ومنهم 
أرسطوطاليس قال في كتاب «أثولوجيا»: إِنَّ الأشياء العقليّة تلزم الأشياء الحسيّة 
والباري سبحانه لا يلم الأشياء الحسيّة والعقليّة ؛ بل هو سبحانه ممسكُ لجميع 
الأشياء غير أن الأشياء العقليّة هي اناك عق لأنيا متدعة عن العلة إلا ول يكين 


- 
04 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 407/7» وتحرف في المطبوع: الجيش» بدل: الحبّش. 


الآآية : ٠١4‏ كن يكنا 


وسطء وأما الأشياء الحسّيّة فهي آنياتٌ 0 لأنّها رسوم لكات الحتنه ساني 


57 فوامها ودوامها بالكون والتناسل” '' كي تدوم وتبقى» تشبيهاً بالأشياء العقليّة 
الثابتة الدائمة 


252000000 
بالواحد الحقٌء وذلك أنَّ العقلَ أبدعه الواحدٌ الحقٌ وهو ساك فكذلك النفس 
أبدعها العقل» وهو ساكنٌ أيضاًء غير أنَّ الواحدّ الحقٌّ أبدع هويّة العقل» وأبدعَ 
لعفل سيور التقين؛ ولما كانت معلولةٌ ين معلول لم تَقْوَ أن تَفعَل فِعْلّها بغير 
حركة» بل فَعَلّته بحركة وأبدعت صنماً» وإِنّما سُمّيَ صنماً؛ لأنّه فعل دائر غيرٌ ثابت 
ولا باقي؛ لأنه كان يحرّكهء والحركة لا تأتي بالشيء الثابت الباقي» بل إِنّما بالشيء 
الدائر» وإلا لكان فِعْلّها أكرمّ منهاء وهو قبِيحٌ جدًا . 

وسأله بعض الدهريّة : : إذا كان المبِع لم يَرْلْ ولا شيء غيره ثم أحدث العالّم» 
عمد : لِمْ غير جائزة عليه؛ لأنَ لِمَ تقتضي عليّة والعلّة محمولة فيما هي 
علد عليه مِن مُعِلَّ فوئّه لين بمركت يحل ذاته الخلل» و م 1 
ما فَعَلَ؛ لأنّه جوادٌ» فقيل: يجب أن يكون فاعلاً لم يَدُل. فقال: معنى لم يَزُّل: 
لا أوّل له» وفعل فاعل يقتضي أوَّلاً واجتماع أن يكون ما لا أوَّلَ له؛ وذا أَوّل في 
القول والذات؛ محضٌ متناقضٌ» فقيل : : فهل يُبطل هذا العالّم؟ قال: نعم. فقيل: 
فإذا أبطله بطل الجود؟ فقال: يبطل؛ ليصوغه الصيغة التي لا تحتمل الفساة؛ لأنَّ 
هذه الصيغة تحتمل الفسادً. 


0 0 . 1 : : 0 

ومنهم فرفريوس واضع إيساغوجيء قال: المكوّنات كلها إنما تتكوّن بتكون 

الصورة على سبيل التغيّر» وتفسد بخلرٌ الصورة؛ إلى غير ذلك مِن الفلاسفة وأقوالهم. 

وذُكر جميع ذلك مما يفضي إلى الملل ومّن أراده فليرجع إلى «الأسفار» 
وغيره من كتب الصدر. 


لم4 جاء في هامش الأصل: قيل: أراد بالكون الوجود التدريجي على نعت الاتصال كما في 
الفلكيات؛ وبالتناسل التعاقب في الكون على نهج الانفصال كما في العنصريات من الطبائع 
المنتشرة الشخصيات قبل الحيوان والنبات. انتهى. منه. 


ا الابيكاء 2ه الآية : 4 ٠١‏ 
لض هطءُهُاها١)١)-ج#6/ه/طه“ه/027“٠»+1:“‏ :”17 !َل شد هط ”ييه 


والحقٌ أنه قد وقع في كلام متقدّمي الفلاسفةٍ كثيراً ممًّا هو ظاهر في مخالفة 
مدلولٍ الآية الكريمة» ولا يكاد يحتمل التأويل» وهو مقتضى أصولهم وما يتراءى 
منه الموافقة» فإنَّما يتراءى منه الموافقة فى الجملة» والتزامٌ التوفيق بين ما يقوله 
المسلمون في أَمْرٍ العالّم بأسره وما يقوله الفلاسفةٌ في ذلك» كالتزام التوفيق بين 
الضّبٌ والنُونِْء بل كالتزام الجمع بين الحركة والسكون. 
أيّهاالمنكِحٌ الثريا سَّهَيلًا عَمْرَّكَاةكيفنتيلتقيان 
ع امسايكة إذانها ابتكيلنه-. :زيديل ]ناما عيباني" 


فعليكَ بما نطق به الكتابٌ المبينُ أو صحّ عن الصادقٍ الآمين وَلكء وما عليكٌ 


إذا خالفتٌ الفلاسفة فأغلب ما جاؤوا به جهل وَسَفَة ولعَمْري لقد ضل بكلامهم 
كتير من الكاسن: وباض وفرّخ في صدورهم الوسواسٌ الخناس» بعد ع 
بلا طحْن”" وتَعْفَعةٌ كَعْمّعة س0" : ولولا الضرورةٌ التي لا أبديها والعلّة التي عر 
مداويها لما أضعت في درسه وتدريسه شَرْحَ شبابي» ولما ذكرت شيئاً منه خلال 
سطور كتابي» هذا وأنا أسأل الله تعالى التوفيقٌ للتمسّك بحبل الحقّ الوثيق. 


ثم إنَّ الظاهرٌ من الأخبار الصحيحة أنَّ العرشَ لا يُطوى كما تُطوى السماءء فإِنَّ 
كان هو المحدّد كما يزعمه الفلاسفة ومن تبع آثارهم» فعدم دئوره بخصوصه مما 
صرّح به من الفلاسفة الإسكندر الأفروديسي مِن كبار أصحاب أرسطوطاليس وإن 
خالفه في بعض المسائل» ومن حمل كلامّه على خلاني ذلك» لمق اراق 
بالا يل لس وظاعز الب العريته ايها فور بعلم علد للاتص انها على + 
السماءء والشائع عدم إطلاقها على العرش» لخ ار 
بل يُطوى جميمها ؛ لقوله تعالى لرَلَعَوَتُ موت يمسيو [الزمر: 07]. 


«وكما بدأنا ب 15 وَل حَأْقٍ : ده الظاهر أنَّ الكافٌ ارك و«ما» مصدرئة 


)٠(‏ الجعجعة: ا ره عه ا أرى طحن : يُضرّب للجبان يوعد ولا يوقع» 
وللبخيل يَعدٌ ولا يُنجز. القاموس (جعم). 
() الشَّنٌّ : القربة الكَلّقَ الصغيرة. القاموس (شنن). 


لآآية : 4 ٠١‏ 01 سافنا 


والمصدر مجرور بها ٠‏ والجارٌ والمجرور صفةٌ مصدر مقدّرء و«أوّل» مفعولٌ «بدأنا» 
أي : نعيدٌ أوَّلَ خَلّْقِ إعادةً مثل بَدْيْنا إيّاهء أي الى السهرلة وعلم ادن وقيل : ا 
في كونها إيجاداً بعد العدم؛ أو جمعاً مِن الأجزاء المتفرّقة» ولا يَحفى أن في كون 
الإعادة إيجاداً بعد العدم مطلقاً بحثاًء نعم قال اللقانيٌ : مذهتُ الأكثرين أن الله سبحانه 
بد الاراك الكت لم سيد وهو قولٌ أهل السنة والمعتزلةٍ القائلين بصححة الفناء 
على الأجسامء بل بوقوعه” برؤقال البدن الور مه والاي15 : إِنَّهِ الصحيح . 

والقولٌ بأنَّ الإعادة عن تفريق محض قولٌ الأقل. وحكاه جمع بصيغة 
التمريعن؛ لكن فى «المواقف» وشرحه: هل يعدم الله تعالى الأجزاء البدنيّة ثم 
يعيدهاء أو يفرّقها ويعيد فيها التآليف؟ الحقٌ أنه لم يغبت في ذلك شيء» فلا جزم 
فيه نفيا ولا إثباتاً؛ لعدم الدليل على شيء من الطرفين”". 

وفي «الاقتصاد»”؟ لحجّة الإسلام الغزاليّ: فإن قيل: هل تُعدّم الجواهرر 
والأعراضء ثم تعادان جميعاًء أو تُعدّم الأعراضٌ دون الجواهرء وتعادٌ الأعراض؟ 
قلنا: كل ذلك ممكنء والحقٌ أن ليس في الشرع دليلٌ قاطع على تعيين أحدٍ هذه 
الممكنات. 


وقال بعضهم : : الحق وقوع الأمرين 1010 إعادة ما | انعدم بعينه وإعادة ما تفرّق 
بأعراضهء وأنتٌ تَعلم أن الأسار ضكت عاد عكييا الذته و لانيو" ١‏ تماد 


الإنسان ليست كبديهء وكذا روي: «إِنَّ الله تعالى عزَّ وجل حرّمَ على الأرض أجسادٌ 
الأ 20 وهو حديث حسن عند ابن العربئ » وقال غيرة: صحيح . وجاء نحو 


)١(‏ إتحاف المريد بجوهرة التوحيد لعبد السلام اللقاني ص6؟5. 

(؟) أبكار الأفكار 7/7 7514. 

© المواقف ص”/7ا» وشرحه للجرجاني 7917/4. 

.5٠١ ص‎ ):( 

(5) أخرج البخاري (19170)» ومسل (1156) عن أبي هريرة : «. ... ليس من الإنسان شيءٌ 
إلا يَبْلى إلا عظماً وهو عَجَبٌ الذْنَبء ومته يركب الكل يوم القيامة». وسلف عند تفسير 
الآية (19) من سورة الإسراء. 

(5) أخرجه أبو داود )٠١40(‏ و(1911)» والنسائي في المجتبى 241١/7‏ وأحمد (15177) عن 
أوس بن أوس ذه . 


ذلك في المؤذنين احتساباً وحديثهم في الطبرانئ» وفي حَمَلة القرآن وحديثهم عند 
ابنٍ مندّه» وفيمّن لم يعمل خطيئة قط وحديثهم عند المروزي”'"؛ فلا تغفل. وكذا 
في كون البدء جمعاً مِن الأجزاء المتفرّقة إن صمَّّ في المركّب من العناصر كالإنسان 
لا يصحٌ في نفس العناصر مثلًا؛ لأنّها لم تخلق أَزَّلُا مِن أجزاءٍ متفرّقة بإجماع 
المسلمينء فلعل ما ذكرناه فى وجهٍ الشبه أبعد عن القالٍ والقِيْل. 

وَاعَتِرَضن حمل (أوّل» مفعول «بذاناة»: بآنّ تلق البذاءة بأل 'الشيء المشروع 
فيتهرركيك لا .يفال عدات أو كذا وإنما يقال »بدا كذاتؤذلك لأن بكابة 
الشيء هي الشروعٌ”'' فيه والشروع”" يلاقي الأرّل لا محالّة» فيكون ذكره تكراراً» 
ونطن قداث المراة : جداناها يان 51 سابقاً في الوجودء وليس المرادٌ بالأوّل أوَّلَ 
الأجزاء حتى يتومّم ما ذكر. 

وقيل: «أوّل حَلْقِ) مفعولٌ «نعيد» الذي يفسّره «نعيده»» والكاف مكفوفة ب «ماك 
2 نعيدٌ أوّل حَلْقٍ نعيثه 00 ع الكلام بذلك» ويكون «كما بدأنا» جملة منقطعة 
عن ذلك؛ على معنى : تحقّق ذلك مثلُ تحقّقه» وليس المعنى على إعادق مثل البدء» 
ومحل الكاف في مثله الرفعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي جيء به تأكيداً» والمقام 
يقتضيه كما يشعر به التذنيبٌ» فلا يقال: إنه لا داعي إلى ارتكاب خلافي الظاهرء 
وتنكير «حَلّق» لإرادة التفصيل» وهو قائمٌ مقامٌ الجمع في إفادة تناول الجميع» فكأنّه 
قيل: نعيدٌ المخلوقينَ الأوّلين. 

وجوّز أن تنصبّ الكافٌ بفعل مضمر يفسّره «نعيده»» وهما» موصولةء و«أول» 
ظرفٌ ل «بدأنا»؛ لأنَّ الموصولَ يستدعي عائداً» فإذا قدّر هنا يكون مفعولاء 
ول «أوّل» قابلية النصب على الظرفيّة فينصب عليهاء ويجوز أن يكون في موضع 
الحالٍ مِن ذلك العائد» وحاصل المعنى : نعيدٌ مثلّ الذي بدأناه فى أوَّل حَلْقِ» أو: 

كائناً أوّل حَلْقِ» والخَلّْقَ على الأوّل مصدرء وعلى الثاني بمعنى لطر وجوز 

كونٌ «ما؛ موصوفة» وباقي الكلام بحاله. 


)١(‏ سلفت هذه الأخبار عند تفسير الآية (49) من سورة الإسراء. 


الآية : 4 ٠١‏ الجن 


رفكب ابو 013 نصوت الكاقه ,أنه كول بامكها كولتن مدقت السسهيون 
وَإنّعنا ذهب إليه الأخفشٌ» ومذهب البصريينَ سواه أنَّ كونها اسماً مخصوصٌ 
بالشعرء وأورد نحوه على القول بآنَّ محلّها الرفعٌ في الوجه السابق» وإذا قيل بأنَّ 
للمكفوفة متعلّقاً كما اختاره بعضُهمء خلافاً للرضيئٌ ومن معهء فليكن متعلّقها خبر 


مبتدأ محذوف هناك . 


ورجّح كون المراد: نعيدٌ مثلّ الذي بدأناه ذ في أوّل حَلْقَء بما أخرجه ابن جرير 
عن عائشةً تا قالت: دخل علي رسولٌ الله وي وعندي عجودٌ مِن بني عامرء 
فقال: «مَن هذه العجورٌ يا عائشةٌ»؟ فقلت: إحدى خالاتي. فقالت: ادْعٌّ الله تعالى 
أن يُدغلني الجنّة. فقال عليه الصلاة والسلام: 0 0 0 
العجورٌ ما أخَذّهاء فال عل : 35 الله تعالى ينشِتْهِنٌ يُنْشِكُهنّ خَلْقاً غير خلقهن). 
ال و ل و 
انلق إن الله تحالق تال انا يدانا اول على تعوي" رمق هدالق خاضل 
على ما جوّزه ابن الحاجب من كون «كما بدأنا» في موضع الحال مِن ضمير "نعيده) 
أي : نعيدٌ أوّل خَلْقٍ ممائلا للذي بدأناة» ولاتغفل عمًّا يقتضيه التشبية مِن مغايرة 
الطرفين» وأيّا ما كان فالمراد الإخبار بالبعث» وليست «ما» في شيء مِن الأوجه 
خافة بالتحاء إذ ليس لسن غلة ولا :اللنظ ساعد 


٠ 4 7 '/‏ 
وأخرج ابنُ جرير عن ابن عباس ويه أنْ معنى الآية: نهلك كل شيءٍ كما كان 
أوّل ون ويحتاج ذلك إلى ددر فتدبر. 


لارقةا# مضدز متضوت عله المتحذوتف؟ تاكيدا لهة والتعملة: مزكدة 
لما قبلهاء أو منصوب ب «نعيد»» لأنّه عِدَةٌ بالإعادة» وإلى هذا ذهب الرَجَاسِ, 


0 


واستجود الأول الطبرسيّ ل أن القرّاء يقفون على (نعيذه). 
)١(‏ البحر المحيط 717/5. 

(؟) تفسير الطبري .4759/١5‏ 

(*) تفسير الطبري .47١/١5‏ 

(4) معاني القرآن وإعرابه .4٠05/7‏ 

(6) مجمع البيان /55/11. 


رس رع 


توطنا »نيوضع الصفة ل «وعداً» أي : وَعَيدا لازا عليناء والمراد: لزمُ 
إنَجَارُه من عبن حاجة إلى تكلفٍ الاستخدام «إنًا كا تيييت» 469 ذلك بالفعل 
لا محالة» والأفعال المستقبّلة التي عَلِمَ اللَهُ تعالى وقوعَها كالماضية في التحمّق» 
ولذا عبّر عن المستقبل بالماضي في مواضع كثيرة ين الكتاب العدية؛ أ قادرين 
على أن نفعلٌ ذلك» واختاره الزمخشريئٌ”"2؛ وقيل عليه : إِنَّه خلافٌ الظاهر. 

«ولكذ كبكا فى ألزَوْرٍ» الظاهر أنه زبورٌ داود عليه السلام» وروي ذلك عن 
الشعبيّ. وأخرج ابن جرير”" عن ابن عباس أنه الكتْبُ. 

والذَّكْرٌ في قوله تعالى: من بْحَدٍ أَلَّمْ» التوراةٌ. وروي تفسيره بذلك عن 
الشكاك أيضاء وقال في «الزبور» : الكت من يعن التوراة. وأخرع عن ابن جبير 
أنَّ الذّكُرَ القوراة دوالويوة القرآن. رعرع عواابن ويد أن الريون الكقك التي أنزلت 
على الأنبياء عليهم السلام» والذكة أمّ الكتاب الذي يُكتبّ فيه الأشياء قَبلَ ذلك» 
وهو الوح المحفوظ كما في بعض الآثار» واختار تفسيرّه بذلك الزجّاخ”". 
وإطلاقٌ الذّكْر عليه مجارٌ. 

وقد وقع في حديث البخاري”' عنه يكلِ: «كان الله تعالى ولم يكن قَبلّه شية 
وكان عَرْشّه على الماءء ثم خَلّق اله السماواتٍ والأرضء وكُتبٌ في الذّكْر كل شي6». 

وقئل+ الذكْر : العلمُ ».وه المراة بام الكغاب. 

وأصلّ الزبور: كل كتاب غليظٍ الكتابة» مِن زبرتُ الكتابّ أَرْبّر بفتح الموحّدة 
وضمّها كما في «المحكم»: إذا كتبته كتابة غليظة» وخصٌ في المشهور بالكتاب 
المنرّلُ على داودَ عليه السلام» وقال بعضهم: اسم للكتاب المقصور على الحكمة 
العقليِّة درن الأحكام الشرعيّّة» ولهذا يقال للمنرّل على داود عليه السلام» إذ 
لا يتضمّن شيئاً من الأحكام الشرعيّة . 
)١(‏ الكشاف ”0486/7. 
(؟) تفسيرالطبري 0477/١7‏ وفيه أثر الضحاك الآتي بعده. 
() معاني القرآن وإعرابه 2417/7 وعبارته فيه: الزبور: جميع الكتب التوراة والإنجيل 

والفرقان زبور؛ لأن الزبورٌ والكتاب بمعنى واحد. 


اع برقم (0) عن عمران بن حصين طقن . 


الآية : ٠٠١‏ هلق وذ الضياء 


' والظاهر أنه اسم عربنٌ بمعنى المزبورء ولذا 1 تمان از بعذد) به» كمأ جوز 
تعلّقه ب «كتبنا»» وقال حمزة: : هو اسم سريانيٌ » وأا ما كان» فإذا أريد منه الكتثُ» 
كان اللام فيه للجنس» أي : كتبنا في جنس الزبور. 


أ مه 


«أرى لأيْضَ برِثُهًا عبادى لصحن ©)» أخرج ابن جرير» وابنٌ أبي 0 
وغيرٌهماء عن ابن عباس أن ن المرا قا لأرض أرهل البو , قال الإمام " : ويؤيّده 
قوله تعالى :ا «وَاوريًا لعن تور رت انق عث ع4 [التمية #لاتوانها ارظن 
التي يختصٌ بها الصالحون؛ لأنّها ل خُلقَتُء وغيرهم إذا حَصَلوا فيها فعلى وجه 
التبَع؛ وَآنّ الآية ذكريق عقيت كك الأقادة» ولس تند الإضادة أرقن يسففر يهنا 
الصالحون ويمتنٌ بها عليهم سوى أرض الجنّة؛ وروي هذا القولٌ عن مجاهد» وابنٍ 
جبير» وعكرمة» وَالسَدّيء وأبي العالية» وفي رواية أخرى عن ابن عباس بت#ها : أن 
الحراقيها أرفن الذنيا يرثها المؤميون ويستونون عليها »توعو نول الكل » :رايد 


رده دده د ووه 


بقوله تعالى : «#لِسْسَخْلفبَهَرٌ في الْأَرْضٍ» [النور: 00]. 

وأخرج مسلمء وأبو داود» والترمذي» عن ثوبان قال: قال يصتول الله علد 
«إنَّ الله تعالى زَرَى لي الأرضّء فرأيثٌ مشارقّها ومغاربّهاء وإنَّ أمّتي سيبلغ مِلكُها 
ما زُوِيَ لي منها'”". وهذا وعدٌ منه تعالى بإظهار الدين وإعزازٍ أهله واستيلائهم 
على أكثر المعمورة التى يكثر تردّد المسافرين إليهاء وإلّاء قَمِنَ الأرض ما لم يطأها 
المؤمنون كالأرض الشهيرة بالدنيا الجديدة وبالهند الغربيّ . 

وإن قلنا بأنَّ جميمَ ذلك يكون في ححؤْزة المؤمنين أيّامِ المهديّ له ونزولٍ 
عيسى عليه السلام؛ فلا حاجة إلى ما ذكرٌ. 

وقيل: المرادٌ بها الأرضٌ المقدّسة» وقيل: الشا 

ولعلّ بقاة الكمّار وحدّهم في الأرض جميعها في آخر الزمان كما صحت به 


6 


.)17009( ١41١/8 تفسير الطبري 4/17 2470-47 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) الرازي في التفسير 7/77 779-:7170. 

() مسلم (مم وأبو داود (5707)» والترمذي (117؟):» وسلف عند تفسير الآية (16) من 
سورة الأنعام. 


مزل اد 21 الآية : 5١٠31ء ٠١/‏ 
اي صل تت 25ت ثلسلسالل .0ك 


الأعا 0ن يضر في هذه الؤوائة: لما أن بين استقلالهم في الأرض حينئدٍ وقيام 
الساعة زمناً يورا لا يعتدٌ به وقد عُدَّ ذلك مِن المبادي القريبة ليوم القيامة . 


والأولى أن تفسّر الأرض بأرض الجنّة» كما ذهب إليه الأكثرون؛ وهو أوفقٌ 
بالمقام . 

ومن الغرائب ثب قصّةٌ تفاؤلٍ السلطانٍ سليم بهذه الآية حين أضمرٌ محاربته للغوري. 
وبشارة ابن كمال له أخذاً بما رمزت إليه الآيةٌ بملكه مصرّ في سنةٍ كذاء ووقوع الأمر 
كما بشَّره وهي قصّة شهيرةٌ» وذلك من الأمور الاتَّاقيّة ومثله لا يعّل عليه. 


ذّفن كنذاكه ا فيما ذكو فى هذه السورة الكزيمة فين "الأخبار والمواعظط 
البالقة +لزالرعد والرصدة والبزاهي القامشية الدالةفلن التوحين وضكة العو 
وقيل: الإشارة إلى القرآن كلّه طببَلَما4 أي: كفايةٌ أو سبب بلوغ إلى البّغية» أو 

نفس البلوعٌ إليها » على سبيل المبالغة «لْتَوْرٍ عييت © أي: لقوم همهم 
العبادةٌ دون العادة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن نهم الذين يصَلونٌ الصلواتٍ 
الم بالتتعا ع : 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنَّ رسول الله كلِ قرأ ذلك فقال: «هي 
الصلواتٌ الخمس في المسجد الحرام ع 

وضمير «هي» للعبادة المفهومة من اعابدين؟. وقال أبو هريرة» ومحمد بنٌ 
كعب» ومجاهد: هي الصلواتٌ الخمس. ولم ية تقيدوا بشيء ١‏ وعن كعبٍ الأحبار 
تفسيرٌها بصيام شهر رمضان وصلاةٍ الخمس. والظاهر العمومٌ» وأنَّ ما ذُكرٌ من باب 
الاقتصار على بعض الأفراد؛ لنكتة. 

وما َرُسَلستكَ» بما ذُكرٌ وبأمثاله مِن الشرائع والأحكام وغيرٍ ذلك مما هو 
مناظ لسعادة الدارين «اإلَا يَمَهٌ لَحَلِييَ ©4 استثناءٌ مِن أعمّ العلل؛ أي: 


)١(‏ أخرج مسلم (5949) عن ابن مسعود ونه عن النبي كَكهِ قال: «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس»» وهو عند أحمد .)1١55(‏ 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم 141/1/4؟ (17"1/379). 

(6) الدر المنثور 741/5. 


الآ 


الأحوال» 0 وما أرسلخاك في حالٍ من الأحوال إلا ا 
رحمق أو راحماً لهم اننا | رسلك نا 


ع 


والظاهر أنَّ المرادً بالعالمين ما يشمل الكمّاره ووجهُ ذلك عليه أنّه عليه الصلاة 
والسلكم أرسل بما هو سببٌ لسعادة الدارين ومصلحة النشأئّين إلا أنَّ الكافرٌ فوت 
0 بذلك رأعرضة ؛ ؛ لفسادٍ استعداده عمًّا هنالك» فلا يضر ذلك في 
كونه كله أرسل زحمة بالنشية إلية أيضاً ٠‏ كما لا يضرٌ في كون العين العَذْبة مثلا 
تأقْغة 3 انتفاع الكسلان بها لكَسّلهء وهذا ظاهرٌ, خلافاً لمن ناقشَ فيه . 


وهل يُراد ب «العالمين» ما يشملٌ الملائكة عليهم السلام أيضاًء فيه خلاف مبنيٌ 
على خلاض فى فكو يعني زه الهم ؛ الم بالعسوم كما رجّحه مِن الشافعية 
البارزيٌ» وتقيٌ الدين السبكيئٌ؛ والجلال المحلّي في اضائمه»: ل الحنابلة ابن 
تبمة” "4 واب امد روانة مفلح في كتاب «الفروع»”"'» ومن المالكيّة عبدٌ الحقٌ» 
قلنا بشمول العالّمين لهم هنا . وكونه وك أرسلّ رحمةٌ بالنسبة إليهم ؛ يذه اليه 
الصلاة والسلام أيضاً بما فيه تكليفُهِمٍ من الأوامر والنواهي؛ وإن لم نعلم ما هيء 
ولا شكّ أنَّ في امتثالٍ المكلّف ما كُلّفَ به نفعاً له وسعادة» وإن قلنا بعدم العموم. 
كما جزم به الْحَلِيمِيُ والبيهقئٌ؛ والجلال المحليٌ في شرح جمع الجوامع»0", 
وزين الدين العراقي ذ في «نكته على ابن الصلاح» من الشافعيّة» ومحمود بن حمزة 
في كتابه: «العجائب والغرائب» من الحنفيّة» بل نقل البرهانٌ النسفي» والفخرٌ 
الرازي في تفسيرَيُهِما الإجماع عليه" فإذالع يسلمة قلنا بعدم شموله لهم هناء 
وإرادة مَن عداهم منه. وقيل: هم داخلونَ هنا في العموم وإن لم نقل ببعثيه يِل 

؛ لأنّهم وقفوا بواسطة إرساله عليه الصلاة والسلام على علوم جمّة وأسرار 


عظيمة مما أودع في كتابه الذي فيه بناءُ ما كان وما يكون عبارةً وإشارةً» وأي 


.1١5-1١١١/١19 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.”5/٠١ )0( 


فرق حاشية الخطار على شرح جمع الجرابع او وفيه نقل كلام الحليمي والبيهقي . 
(5) 3 تفسير النسفي 2.4١/٠‏ وه تفسير الرازي ؟/ ىا ١‏ . 


لجنا 212 الآية : 
1 


0 
يذهب إليه أحدٌ من المسلمين» وقيل: لأنّهم أظهرٌ من فَضْلهِم على لسانه الشريف 
ما أظهرٌ. 
وقال بعضّهم : ا ا ا 
وَالقَذْف والاستِئصالٍ» وأخرج ذلك الطبرانيٌ؛ والبيهقيٌ؛ وجماغة عن بن 
عباس”"', وذكرّ أنّها في حَقٌّ الملائكة عليهم السلام الأَمْنُ وين نحو ما ابثُلي به 
0 وضاووت :6 راك باكر صاحب «الشفا» أنّ النبئى يل قال لجبريلَ عليه 
م: «هل أصابك مِن هذه الرحمة شيء؟ قال: : نعم» كنتٌ أخشى العاقبة) 
ل 1 لْعرْش مكن #6 
[التكوير: 2"0170. وإذا صحّ هذا الحديثٌ» لزم القولٌ بشمول العالّمِينَ للملائكة 
عليهم السلام إلا أنَّ الجلالَ السيوطي ذكر في «تزيين الأرائك» أنه لم يُوقّف له على 
إسناد. وقيل: المرادٌ بالعالمين جميعٌ الحُلق فإِنَّ العالّم ما سوى الله تعالى وصفاته 
جل شأنه» وججمع جَمْمَ العقلاء؛ تغليباً للأشرافٍ على غيره. 
وكونه يكل رحمةٌ للجميع باعتبار أنَّه عليه الصلاة والسلام واسطةٌ الفيضٍ الإلهيّ 


على الممكنات على حسب القوابل» ولذا كان نوره كَللِةِ أوَّلَ المخلوقات» ففي 
الخير: الولركواه تعالى نور نبيّك يا جابرٌ)0" .2 وجاء: «الله تعالى المعطي 
وأنا القاسم»”؟» 


وللصوفيّة - قدّست أسرارهم ‏ في هذا المَضْل كلام فوقٌ ذلك» وفي «مفتاح 
السعادة»”* لابن القيّم أنه لولا النبرّات لم يكن في العالّم عِلّْمٌ نافع ألبتدّ» ولا عمل 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني »)١١704(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 0 »؛ وأخرجه أيضاً الطبري 
في التفسير »44١/١5‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ”*/ .١6١‏ 

)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 207/١‏ وقال العجلوني في كشف الخفاء 
؟/ *:: هذا باطل لا أصل له» كما نّه على ذلك جلال الدين السيوطي في كتابه المسمى 
ب : ما رواه الخواصٌ في تكذيب القصاص 

1 .7١7/١ سلف‎ )0( 

(4) أخرجه البخاري (2)5115 ومسلم )1٠١( )1١019(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان طلقنه 

(ه) 5؟/186١ك.‏ 


الآية ؛ «لقنة كك الهينا: 
صالحٌ» ولا صلاحٌ في معيشة» ولا نيام املع ؛ ولكان الناسٌ بعدرلة البهائم 
والسباع العاديّة والكلاب الضارية التي يَعْدُو بعضها على بعض» وكلّ خير في 
العالم فون آثارٍ النبرّة» وكل شر وقع في العالمَ أو سيقع» فبسبب خفاءٍ آثارٍ النبوّة 
ودُرُوسِهاء فالعالمَ جسدٌ روحُه النبوّة» ولا قيامٌ للجسد بدون روحهء ولهذا إذا 
انكسفت شمسٌ النبرّة مِن العالم ولم يَبْقّ في الأرض شيء من آثارها النةه:انشقت 
سماؤه» وانتشرت كواكيّه؛ وكوّرت شمسّهء وحُْسف قمرّهء ونسفت جبالة» وزُلزلت 
أرضّهء وأهلك من عليهاء فلا قياءَ للعانّم إلا بآثار النبرّة. اه. وإذا سُلْمَ هذاء عُلمَ 
منه بواسطة كونه يل أكمل النببين وما جاء به أجل مما جاؤوا به عليهم السلام وإن 
لم يكن في الأصول اختلافٌ وجه كونه عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين 
أيضاًء لكن لا يخلو ذلك عن بحث. 


وزعم بعضهم أن الكالت هن عاد بالمؤمنين» وليس بشيوء ولواحدٍ من 
الفضلاء اكلام ظويل تي هله الايه الكريمة» نقضٌ فيه وأبرمٌ» ومح سل ولا أرى 
له منشاً سوى قلَةِ الاطّلاع على الحقٌّ الحقيق بالاتباع؛ وأنت متى أحذت العنايةٌ 
0 سَهُلَ عليك رده ولم يهولكَ هزله وجِدّهء والذي أختاره 

نه كه إنّما بعت رحمةٌ لكل فردٍ فردٍ من العالمين ملائكتهم وإنسهم وجنْهم؛ 
ولا فرقٌ بين المؤمن والكافر من الإنس والجنّ في ذلك» والرحمة ا و ولبعض 
مِن العالمين المعلّى والرقيب”" منهاء وما يُرى أنه ليس مِن الرحمة؛ فهو إمّا منها 
في النظر الدقيق» أو ليس مقصوداً بالقصد الأولى كسائر الشرور الواقعة في 
العالّم بناء على ما حمّق في محلّه أنَّ الشَّرّ ليس داخلا في قضاء الله تعالى بالذات» 
وممّا هو ظاهر في عموم العالمين الكفار ما حرج سا يك ابي عريرة قال تدر 
يا رسول الله: ادْعٌّ على المشركين: قال: «إنّي لم أَبعّث لعّاناً» وإنَّما بُعِنْتُ 

حمة 20 ولعله يويد نص «زرحمةة في الآية على الحال» كقوله 8 الذي أخرجه 
البيهقيئٌ في «الدلائل» عن أبي هريرة: (إنّما أنا رحمةٌ مهداةٌ»' "ولا يقي :اعمال 


.787 7/7 سلف معناهما‎ )١( 
.5٠١/5 (؟) سلف‎ 
.57/5 سلف‎ )0( 


افيه اقننة الآية ٠١6:‏ 
التعليل ما ذهب إليه الأشاعرةٌ مِن عدم تعليل أفعاله عر وجل عَإن الماتريدية زكذا 
الحئابلة ذهبوا إلى خخلافه وردُوه يما لا مزيد علية؛ على أنه لا مانم مِن أن يقال 
فيه كما قيل في سائر ما ظاهرّه التعليل» ووجودٌ المانع هنا توهّم محضٌ» فتدبّرء ثم 
ا و «للعالمين» ب «رحمة» هو الظاهر. 

وقال ابن عطتَة0؟: يحتمل أن يتعلّق ب «أرسلناك». وفى الل لا يجوز 
غلى النشهون أن تعلق الجَارٌ يعد :«رلذه بالقفل فيليا إلا.إن كان العامل مفرغا له 


لسعم 7 


طقل إِنّما برع إلى أنما لمكم إله 4 ذهب جماعةٌ إلى أنَّ في الآية 
حصرين نياء على أن #أنماء المفتوحة تفيد ذلك كالمكسورة» والأوّل لقََضْرٍ الصفة 
على الموصوف, والثاني لقَضْر الموصوف على الصفة» فالثاني قصرٌ فيه الله تعالى 
على الوحدانيّة» والأول قصرّ فيه الوحى على الوحدانيّة» والمعنى: ما يُوحَى إلىّ 
إِلّا اختصاصٌ الله تعالى بالوحدائة. 2 ْ 

واعتّرض بِأنّه كيف يُقصّر الوحي على الوحدائيّة» وقد أوحي إليه يكل أمورٌ كثيرة 
غيرٌ ذلك كالتكاليف والقصص؟. ْ ْ 

5 بوجهين : الأوّل: أن معي مشر عليه أنه الأصلّ الأصيلء وما عداه 
راجعٌ إليه أو غيرٌ منظور إليه في جنبهء فهو قَضْر ادعائيٌ. 

والثاني : أنه قَصْرٌ قَلْب بالنسبة إلى الشّرْكِ الصادر من الكمّارء وكذا الكلام في 
القَضْر الثاني. 

زأنكر أبو ان إفادة وأتمنا» المفتوحةً الحصرً؛ لأنها مؤوّلة بمصدر واسم 
مفردء وليست كالمكسورة المؤوّلة ب «ما» و«إلا»» وقال: لا نَعلمُ خلافاً في عدم 
إفادتها ذلك. والخلاف إِنَّما هو في إفادة «إِنّماه المكسورة إّاه. 


.٠١”/4 المحرر الوجيز‎ )١( 
.”145/5 البحر المحيط‎ )( 
.7845 /5 البحر المحيط‎ )( 


وأنتَ تعلم أنَّ الزمخشريّ”" وأكثرٌ المفسرين ذهبوا إلى إفادتها ذلك» والحقٌ 
مع الجماعة» ويؤيّده هنا أنّها بمعنى المكسورة؛ لوقوعها بعد الوحي الذي هو في 
معنى القولء ولأنّها مقولةٌ «قل» في الحقيقة» ولا شك في إفادتها التأكيد» فإذا 
اقتضى المقامٌ المََضْرّ كما فيما نحن فيه؛ انضمَّ إلى التأكيد» لكنّه ليس بالوضع 
كما في المكسورة» فقد جاء ما لا يحتمله كقوله تعالى: #وظنّ اود أَنَمَا فسّد»ك 
[ص: 14] ولذا فسّره الزمخشري”" بقوله: ابتليناه لا محالّة» مع تصريحه بالحَضْر 
هناء نعم في توجيه القَضْر هنا بما سمعتّ مِن كونه قَضْر الله تعالى على الوحدانية 
ما سمعته في آخر سورة الكهف» فتذكر. 


وتجويزه فيما بَعْدٌّ بعيدٌ جدًّا موجبٌ لتكلفٍ لا يخفى . 


01704 


استفهام يتضمّن الأَمْرَ بالانقياد» وبعضهم فسّر الإسلامٌ بلازمه» وهو إخلاصٌ 
العجاقة له تقالو وما أشونا اليه اولئ:. 

والقاه للدلالة عل أن مااقليا مريت لما بعيفا» قانرا» نيه دلالة غلى أن 
صفةٌ الوحدانيّة يصح أن يكون طريقها السمع؛ بخلاف إثباتٍ الواجبء فإنَّ طريقّه 
العقلٌ؛ لثلّا يلزم الدور. 

قال في «شرح المقاصدة”": إِنَّ بعثةً الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصِدُقَّهم 
لا يتوقّف على الوحدانيّة» فيجوز التمسّك بالأدلّة السمعيّة» كإجماع الأنبياء عليهم 
السلام على الدعوة إلى التوحيد ونفي الشريك» وكالنصوص القطعيّة مِن كتاب الله 
تعالى على ذلكء وما قيل: إِنَّ التعدّدَ يستلزم الإمكانٌ لما عرفت من أدلة التوحيدء 
وما لم تعرف أنَّ الله تعالى واجبُ الوجود خارجٌّ عن جميع الممكنات لم يتأت 
إثباثٌ البعثة والرسالة - ليس بشيء؛ لأنَّ غايةً استلزام الوجوب الوحدةٌ لا استلزام 
)١(‏ الكشاف ؟585/7. 


(0) الكشاف 7/7 0/1”. 
() للتفتازانى 787/15. 


الفيكناء 2774 الآية ٠١4:‏ 
معرفته معرفتهاء فضلًا عن التوقف. وسبب الغَلّط عدم التفرقة بين ثبوت الشيء 
والعلم بثبوته . انتهى 

امرك امهيا عا عرد فى تررق العو بعاد كر وقول صاحب 
«الكشف»: إن الآية لا مَصلّح دليلًا لذلك؛ لأنّهِ إنّما يُوحَى إليه ككِ ذلك مبرهناً 
لا على قانون الخطابة» فلعل نزولّها كان ممحويا 246 العقليّ ليس بشيء؛ 
لظهور أنَّ التفريعَ على نفس هذا الموحى. وكون نزوله مصحوباً بالبرهان العقليّ» 
والتفريع باعتباره غيرٌ ظاهر. 

إن تولوأ» عن الإسلام» ولم يلتفتوا إلى مايوجبه ظفَقّلٌ» لهم: 

والإيذان: إفعالٌ مِن الإذنء وأصله العِلّْم بالإجازة في شيء وترخيصه. ثم 
تجوّز به عن مُطلّق العِلْمء وصيغ منه الإفعال. وكقيراً ما يتضمّن مغتى التحذير 
والإنذارء وهو يتعدّى لمفعولين الثاني منهما مقدّر كما أشير إليه. 

وقوله تعالى: لعل مَرَلُو» في موضع الحال مِن المفعول الأوّل» أي : : كائنين 
على سواء في الإعلام بذلك. لم أخصٌ أحداً منكم دون أحدٍ. وجوّز أن يكون في 
موضع الحال مِن الفاعل والمفعول معاًء أي: مستوياً أنا وأنتم في المعاداة» أو في 
العِلّم بما أعلمتكم به مِن وحدائيّة الله تعالى ؛ لقيام الأدلّة عليها . 

وقيل: ما أعلمهم كَلةِ به يجوز أن يكون ذلك. وأن يكون وقوع الحرب في 
البين واستوائهم في العِلّم بذلك جاء مِن إعلايهم بهء وهم يعلمون أنّه عليه الصلاة 

وجوّز أن يكون الجارٌ والمجرورٌ في موضع الصفة لمصدر مقدّره أي: إيذاناً 

9 2 2 

على سواء. وأن يكون في موضع الخبر؛ لأنْ مقدّره» أي: أعلمتكم أني على 


سواء: آئ + غدل وامغامة راي بالرهاة الث وعدا خلاف السادر جدًا: 


وفي «الكشاف”" إِنَّ قوله تعالى : «آذنتكم» إلخ» استعارةٌ تمثيليّة» شُبْهَ بمَن بينه 


)000( للز مخشري 4 . 


الآية : 11١‏ ع ١١١‏ سوك اجيم 


وبين أعدائه هُدْنةٌ» فأحسسٌ بِكَدْرِهم فنبدٌ إليهم العهدّ وشّهَرٌَ النَبدَ وأشاعه وآذنّهُم 
حنها يلقن وهو مِن الحسّن بمكان. 


#وإن درت أي : ماأدري لريب أم بَعِيدُ ما وُعدُوت ©4 منغ لتعة 
المسلمينَ عليكم وظهور الدين» أو الحشر مع كونه آتياً ل سحالة: رع نرت 
نصبٍ ب «أدري». ولم يَجيء التركيبٌ: أقريب ما توعدون أم بعيدٌ؛ لرعايةً الفواصل. 


إن يَمْلمْ الْجَهَرَ مس الْقَوْلٍِ» أي ا ا 
وتكذيب الآيات التي من جملتها ما نطق بِمّجِيْءٍ الموعود وَيَمْلَمٌ ما تَحتْمِنَ © » 
من الإحن والأحقاد للمسلمين» فيجازيكم عليه نقيراً وقظميراً. 

إن أثيف تعَلَهُ ينه لم4 أي : ما أدري لعل تأخيرٌ جزائيكم” استدراج 
لكم وزيادةٌ في افتتانكمء أو امتحانٌ لكم لينظرٌ كيف الكو وحمل لعل إلخ في 
موضع المفعول على قياس ما تقدَّم. 

والكوفيّون يُجرونَ «لعل)» مر «هل» في كونها ات قال أبو ع 
ولا أعلمٌ أحداً ذهب إلى أن «لعل» مِن أدواتٍ التعليق» وإن كان ذلك ظاهراً 


وعن ابن عامر”" في روايةٍ أله قرأ اام ع ااه في الموضعين! تشبيهاً 
لها بياء الإضافة لفظأء وإن كانت لم القع ل ولا تقتم إلا بحامل »و]نكن اذ امتجامل 
فتح هذه الياء . 


ومع ِل حِينٍ + أي: وتمتيع لكم وتأخيرٌ إلى أجل قزر متشي يدت 
المبنيّة على الحكم البالغة؛ ليكون ذلك حجّة عليكم. وقيل: المرادٌ بالحين يوم 


)١(‏ جاء فوقها في الأصل: فالضمير لما علم من الكلام. انتهى. منه. 

() البحر المحيط 55/5 ”7. 

() في الأصل و(م): ابن عباس» والمثبت من البحر المحيط 5/ 546 . والكلام وما بعده منه 
أيضاً. والقراءة عن ابن عامر - في رواية ‏ عند ابن جني في المحتسب 258/7 وذكرها أيضاً 
العكبري في الإملاء 5 دون نسبة. ولم نقف على قراءةٍ بذلك لابن عباس. 


سوك الاج 31> الآية : ١١17‏ 
كل 00 قي حكايةٌ لدعائه كللِ. وقرأ الأكثر : ١قلْ»‏ على صيغة الأمر'' 
والحكم: ا لقفاة .وال : العدلٌ» أي : رب اقْضٍ بيننا وبين أهل مكّة بالعدل 

لومي اللمول العذان والتشديد عليهم» فوع بالتعجيل والتشديد» وإلا فكل 

ققنائه تغالن عَدْلٌ وح وقد استّجيب ذلك حيث عُذّبوا ببدرٍ أيّ تعذيب. 
وقرأ أبو جعفر: درب بالضع”" على أنه منادى مفردء كما قال صاحب 

«اللوا مح" وتعمّبه بأنَّ حذت حرف النداء ين ن اسم الجنس شاد بابّه الشّعْرٌ. . وقال 

أبو : ا ليس نمتادى مقرق بل هو منادى مضافٌ إلى الياء» خذف 
المضاف إليه وبُني على الضمٌء «كمَّبْلٌ» وابَعْدُ»ه: وذلك لغدٌّ حكاها سيبويه”*' في 

المضاف إلى ياء المتكلّم حال ندائه» ولا شذودٌ فيه. 
وقرأ ابن عباس» وعكرمة» والجحدري» وان محيصن: ااربئ» بياء ساكنة» 

5 أي: أَنَْذُّ أو: أعدل حكماً» أو: أعظمٌ حكمة. 

ذاهزتي أخكمة: مندا وخر 
وقرأت فرقة: ع للا وَربنًا لمن مبتدأ وخبرء أي: كثير 

الرحمة على عباده. وقوله سبحانه: ظالْحْيَدَانُ» أي: المطلوب منه العونُ؛ خبرٌ 
آخَرُ للمبتدأ. وجوّز كونه صفة ل «الرحمن»» بناءً على إجرائه مُجرى العلم. وإضافة 
الرَّبّ فيما سَبَّقّ إلى ضميره يكل خاصّة لما أنَّ الاستعانةً مِن الوظائف الخاصّة به 

عليه الصلاة والسلام كما أنَّ إضافته هاهنا إلى ضمير الجمع المنتظم للمؤمنينَ أيضاً 

لما أنَّ الاستعانةً من الوظائف العامّة لهم. 


(0 قرا حفص «قال4..وقزأ الباقون: "قل التبسين صن 18+ والنشر 96/9 

0 النشر 5/7”"ء والقراءات الشاذة ص97» والمحتسب 259/7 وزاد ابن خالويه نسبتها 
لابن كثير في رواية» ووجه القراءة في النشر على أنها لغة معروفة جائزة» وليس على أنها 
منادى مفرد كما تقل عن أبي الفضل الرازي في كتابه اللوامح, وننذكرةغنه المصلت قريا: 
نقله عنه أ بو حيان في البحر المحيط /١‏ 1:5 ”2 وهو الآتي قرفا 

(*) البحر المحيط 5 56 » وما قبله منه أيضاً . 

(:) الكتاب ؟1494/5. 

(0) القراءات الشاذة ص”47» والبحر المحيط 5/ 740. 

.041/7 البحر المحيط ”/ 7”56»: والكشاف‎ )١( 


التفسير الإشاري )٠١7-01(‏ 230 و الاسسء 


عل ما صصِمْْنَ © »4 مِن الحال» فإنّهم كانوا قونون: إن الشركة تكون 
لهم. وإن راية الإسلام تخفقٌ ثم تسكّنء وإنَّ المتومّد به لو كان حقًا لنزل 
بهم إلى غير ذلك مما لا خيرٌ فيهء فاستجابٌ الله عزّ وجل دعوةً رسوله كَل 
فخيّب آمالّهم. وغيّر أحوالّهم» ونّصَرٌ أولياءه عليهمء فأصابهم يومٌ بدر 
ما أصابهم. والجملة اعتراضٌ تذييليٌ مقرّر لمضمون ما قبله. وروي أنَّ النبيّ 
عليه الصلاة والسلام قرأ على أبَيّ مَبه : «يَصِفون" بياء الغيبة» ورويت عن ابن 
ل وا 1 

هذا وفي جَعْلٍ خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يتعلّق به خاتمةٌ لسورة 
الأنبياءِ طِيّبّء كما قال الطيبئٌ يتضرّع منه مِسْكُ الختام . 


3 23 2 


رز الاح ١‏ سر صم سم ارء مير 


ومن باب الإشارة في الآيات: 9#ولقد ءائينا انهم يندم ين قَبْلُ» قيل : ذلك 
اله يشا الحقٌّ جل شأنه على ما سواه سبحانه. وسَئل الجنيدٌ متى آثاه ذلك؟ 

قال أمميدون مق .دزي أله ما لا ممت ا ا صر فيه إشارةٌ إلى أنَّ 
طَلَّبَ المحتاج من المحتاج سَنَهٌ في رَأيه وضلَّة في عَفّْله. 


وقال حمدون القصّار: استعانة الَلْقٍ بِالخَلْقِء كاستعانة المسجون بالمسجون. 

طقلا ينناخ كني با وَسَلَمًا عل إِيهِيِمَ» قال ابنُ عطاء: كان ذلك لسلامة قَلْبِ 
إبراهيمَ عليه السلام» وخلوّه مِن الالتفاتٍ إلى الأسباب» وصحّحة د تركله على الله 
تعالى» ولذا قال عليه السلام حينَ قال له جبريلٌ عليه السلام: أَلَكَ حاجةٌ؟ أمّا 
إليك فلا . 

«فتهستها نكما كاتمكن» فيه إشارة إلى أن المضل بيواله تعالى يؤنية من يماء 
ولا تعلّق له بالصّكْر والكبرء » فكم من صغيرٍ هو أفضل من كبير بكثير. 


)غ20 البحر المحيط 3/6 وقراءة ابن عامر رواها عئه ابن ذكوان كما في السبعة ص 21772 
والنشر ا ورواية عاصم رواها عنه المفضل كما فى النشر يض 


0000 140 التفسير الإشاري )٠١7-01(‏ 
ا 22222 اتات كانتت ت_تص تا 


وه ضع مر 


«ركلا عالينا كما قيل : مرف بأحكام الربوبيّة «وعلماً»: معرقة بأحكام 
العبوديّة . 

لوسَحَرَنا مم مَمَ دود الْحِبَالَ بحن قيل: كان عليه السلام يخلو في الكهوفب 
لكر تدا ربسيع بارع في للك ليا ولعي نا وذكر بعضهم أنَّ 
الجبالَ لكونها خاليةة عن صُنْع الحُلق حالية بأنوارٍ قُدرة لحي يحت العاشقون 


الخلوة فيه » ولذا تحنّث يل في غار جراء» واختارَ كثيرٌ مِن الصالحين الانقطاع 
للعبادة فيها . 


و ب إِذْ تادئ رده أن مَكَيَّ الصّبٌ وت أيكم ايحت » دك أنّه عليه الددم 
نان ذلك حب ليك دوك قلننزدزةة ناته فخاف أن يُسْعَلَ موضع فكره وموضع 
تقر زقال سح : كان ذلك منه عليه السلام استدعاء للجواب من الحقٌ سبحانه 
لبسكن إليه ولم يكن شكوى. عت شكر المع ا عجهن رك نا تكن اليرت 
محبوت» وقد حفظ عليه السلام آداب الخطاب: 


سس بر 


«ودًا لبون إذ دعب مَُضِبا قطن أن نر ِو قيل: إن ذلك رشحةٌ من دن 
خمر الدَّلالٍء وذكروا أن مقام الدَّلّ دون مقام العبودية المحضة؛ لعدم فناء الإرادة 
فيهء ولذا نادى عليه السلام: هل إِله إِلَاَ أت سْبْحََك إن كت ين الظيليين» 
ا حيث اختلج في سرّي أن ن آرية ينها أردثك: 


5-2101 ل 


د ورَصحكرِباً إِذْ تاك َيه رت لا سَدَرْفِ هرو وَنتَ خَيْرٌ الْورئيت تى* قيل : إِنَّه عليه 
السلام أراة ولداً يصلح لان كرون محلا لإفشاء الأسرار الإلهيّة إليه؛ قن العارت 
متى كان فرداً غيرٌ واجدٍ مَن يُفْشِي إليه السَرّ ضاق درغ 

#ويدعوتنا رء رع با وزع قبل : أي رغبةًٌ فينا ورهبةً عمًّا سواناء أو رغبة في 
لقائنا وزهيةٌ من الاتحتجات عنا. 


روه سه 


«#وكانوا لنا ل خَشِعِيت* قال أبو يزيد: الخشوع : خمودٌ القَلْبِ عن الدعاوى. 
وقيل : الفنائخ تحت أذيالٍ العظمة ورداء الكبرياء. 


الل 


هرآ سنك إلا يَمَه يلعليت» قن اشرق كداتت اابتزازيه على أن 
المرادٌ مِن العالمين - جميعٌ الكَلْقٍ وهو يكلِهِ رحمةٌ لكل منهم إلا أنَّ الحظوط متفاوتةٌ» 


التفسير الإشاري )1١1/-01(‏ سالاب 


ويشترك الجميعٌ في أنه عليه الصلاة والسلام سببٌ لوجودهمء بل قالوا: إِنَّ العالّم 
كله مخلوقٌ من نوره يكل. وقد صرّح بذلك الشيخ عبدُ الغنيئٌ النابلسئٌ قدّس سرّه في 
قوله» وقد تقدّم غيرَ مرّة : ظ 
تنه اسع مقو هانق دور كه الحشديقوت توثرة الخسن 
وأشار بقوله: لو ترك الغطا(". إلى وجهٍ الانقسام إلى المؤمن والكافر بعد 
تكوّن الجميع مِن نوره عليه الصلاة والسلام» فتأمّل. 
هذا ونسال الله تعالق أن تحمل خكلنااية زنجمعه الحظ الوافل وان تش لنا 
أمورٌ الدنيا والآخرة بلطفه المتواتر. 


000( في الأصل و(م): القطا. والمثبت من ديوان الشيخ عبد الغني النابلسي ؛ وسلف 
1 
(1) في الأصل و(م): القطا. والمثبت من الديوان كما سلف آنفاً. 


أخرج ابن مردويه عن ابنٍ عباس» وابن الزبير و أنَّها نزلت بالمدينة”')؛ وهو 


م )0 
قولٌ الضَّحَاكَء وقيل: كلا مك وأخرج أبو جعفر النحَاسٌ 7" عن مجاهدٍ عن ابن 
عباس أنّها مكّيّة سوى ثلاث آياتِ: مدان حَسْمَان» [الآية:19] إلى تمام الآياتٍ 
الغلاث» فإنها نزلت بالمدينة» وفي رواية عن ابن عباس : إلا أرب آيات : مدان 
حَصَمَانِ» [الآية: 14] إلى قوله تعالى : عَدَابٌ حرق [الآية: ؟؟]. 
وأخرج ابن المنذرٍ عن قتادة أنه مدنيّة غير أربع آيات : رن رسكم من قبلِكَ من 
رَسُولٍ» [الآية: *6] إلى : : #عدَاب د وو عقيو # [الآية: ه6] فإنها مكيّات” 3 والأصحٌ 
القولٌ بأنّها مختلطةٌ» فيها مدننٌ ومكىٌ» وإن اختلف في التعيين» وهو قولُ الجمهور. 
وعد آياتها تمان وتسعونٌ في الكوفيّ» وسبع وتسعونٌ في المكيّ» وخسن 
وتسعونٌ في البَضْريٌ» وأربع وتسعونّ في الشامي.. 
ووجة مناسبتها للسورة التي قبلها ظاهر. 
وجاء في فَضَلها ما أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابنٌ مردويه» 
والبيهقيٌ ذ في «سننه» عن عقبةً بن عامر ويه نه قال: قلت : بالوسول الله أفصلت سور 
الحجّ على سائر القرآن بسجدتيْن؟ قال: «نعم» فمّن لم يَسجُدهما فلا يَقْرَأهما»”'“. 
)١(‏ الدر المنثور 57/5". 
)١(‏ في الناسخ والمنسوخ ؟509/7. 
(") الدر المنشور 557/5. 
62 الدر المنثور ل وأحمد (755ا١)2‏ وأبو داود 241405١‏ والترمذي (ملاهة). والبيهقي 
5 .. وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل (8) عن خالد بن معدان أن رسول الله كي 
قال: «فضّلت سورة الحج على القرآن بسجدتين1 . وقال: وقد سيد هذاء ولا يصح . 


5-5 0 القع 


والروايات في أنَّ فيها سجدتين متعدّدةٌ مذكورةٌ في «الدّرٌ المنقور»( “» نعم أخرج 
ابن أبي شيبة مِن طريق [أبي] العريان المجاشعيّ عن ابن عباس قال: في الحجٌّ 
سجدة واحرة” "وض الأرلق كها اجانانى روا" "» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تمام الكلام في ذلك . 


ليها أَلنَسُ نَم رَيَحكُم» خطابٌ يعم ُكمه المكلَّفِينَ عند النزولٍ ومّن 
سينتظم في سِلْكهم بَعْدُ مِن الموجودين القاصرينٌَ عن رتبةٍ التكليف والحادثينَ بعد 
ذلك إلى يوم القيامة» لكن لا بطريق الحقيقة عندناء بل بطريتي التغليب أو تعميم 
الُكم بدليل خارجيٌ» إن خطاب المشافهة لا يتناول من لم يُكلّف بَعْدّء وهو 
غاص «المكلتين المرضرديو عنس التروله خلانا للصعابلة وطافقة من الملفيين 
والفقهاء حيث ذهبوا إلى تناوله الجميعٌ حقيقة ولا خلاف في دخول الإناث 
كما قال الآمديٌ في نحو «الناس». مما يدل على المع ولم يظهر فيه علامةٌ تذكيرٍ 
وله تانيقء ونها الخلاك في :دخولهنٌ في تيحئ مير «الترااوا السو 
فذهبت الشافعيّة» والأشاعرةٌ» والجمعٌ الكثير من الحنفيّة» والمعتزلة» إلى نَفْيهِ 
وذهبت الحنابلةٌ» وابنٌ داودَ» وشذودٌ مِن الناس إلى إثباته22. والدخول هنا عندنا 


وزعم ب بعضّهم أن الخطابٌ خاصصٌ بأهل مكّة» وليس. بذاك والعاموز نه مطلق 
التقوى الذي هو التجثب عن كل ما يُوئِم من وغل وثَرْكِ؛ ويندرج فيه الإيمان بلله 
تعالى واليوم الآخر حسبما ورد به الشرع ااا ولاك لكن على وجه يعم الإيجاد 
والدوام. والمناسب لتخصيص الخطاب بأهل مكّة أن يُرادَ بالتقوى العرية الارق 


(0) 5/4غع"”. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 17/7» وما بين حاصرتين استدرك منه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ١7/7‏ عن سعيد بن المسيب والحسن» وعن إبراهيم. 
(5) إحكام الأحكام فيض 


منهاء وهي التوقي عن الشّرْك والتعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطبين؛ لتأييد الأَمْرِ وتأكيد إيجاب الامتثال به؛ ترهيباً وترغيباً» أي: احذروا 
عقوبةً مالِكِ أَمْرِكم ومربّيكم. 

وقوله تعالى : «إك وله ألكامَةٍ سَئْءٌ عَلِيِمٌ 462 تعليل لموجب الأمر بذكر 
أَمْرٍ هائل» إن ملاحظةً عِطمٍ ذلك وهوله وفظاعة ما هو من مباديه ومقدّماته مِن 
الأحوال والأهوال التي لا ملجأ منها سوى التدرّع بلباس التقوى» مما يُوحِبَ مزيد 
الاعتناء بملابسيه وملازمته لا محالة. 


والزلزلة: التحريكٌ الشديدٌ والإزعاجٌ العنيفٌ بطريق التكريرء بحيث يزيل 
الأشياء مِن مقارّها ويُخرجها عن مراكزهاء وإضافتّها إلى «الساعة' إِمَّا مِن إضافةٍ 
المصدر إلى فاعِله لكن على سبيل المجاز في النسبة» كما قيل في قوله تعالى : وبل 
مَكْرُ أثّلِ وَاَلنَّهَارٍ»ه [سبا: +"] لأنَّ المحرّك حقيقةً هو الله تعالى» والمفعول الأرض 
أو الناسسُ؛ أو مِن إضافته إلى المفعول» لكن على إجرائه مَجرى المفعول به 
انّساعاًء كما في قوله: : 


لك شك 0 اك كد ين 

وجوّز أن تكون الإضافةٌ على معنى «في»» وقد أثبتها بعضّهم وقال بها في الآية 
ين 1 
السابقة © . 

وهي عند بعض المذكورةٌ في قوله تعالى : موادا رليك لْدَرْضٌ زلْرَاهَا» [الزلزلة: ]١‏ 
وتكون على ما قيل : عند النفخة الثانية وقيام الساعة» بل روي عن ابن عبان أن 
زلزلةَ الساعة قيامها . 1 

وأخرج أحمدء وشعيد 2 تحصو وعدد نر يده والنساءئ ين والترمذي» 
والحاكم وصكححاف عن عمرانٌ بن حصّين قال: لما نزلت: ديا أيه النامنُ» إل 


.١1/5 من شواهد سيبيويه في الكتاب ١/5/ا١» وسلف‎ )١( 

)١(‏ أي: في قوله تعالى: «بل مك أل َألنَّهَارٍ» [سبأ: "] وسيأتي عند تفسير الآية أن قتادة 
ويحبى بن يعمر قرأ بالتنوين ونصب الظرفين» أي: بل صدنا مكركم أو مكر عظيم في الليل 
والنهار. 


الآية : ١‏ 0ع 5 
«ولكنّ عذابَ الله شديدٌ» كان كلِةِ في سَفر''"'»: فقال: «أتدرونٌ أي يوم ذلك؛؟ 
قالوا : الله تعالى ورسولّه أعلم. قال: اذلك يوم يقول اله تعالى لآدمّ عليه السلام: 
ابْعَتْ بَعْثّ النارء قال: يا رب وما بعثٌ النار؟ قال: من كل ألفب تسعٌ مثو وتسعة 
تنس “الى التايو راهنا إلى الجنّة فأنشاً المستلمون يعوو افقالوسول اله كله 
«قاربوا ون فوا وأبشرواء فإنّها لم تكن نبرّة قط إلا كان بين يديها جاهلية فتوحد 
الْعِدَةٌ مِن الجاهلية» فإن تمَّتء وإلا كُملَّتُ مِن المنافقين» وما مَتلُكم في الأمم 
إلا كَمَثَل الرَّقْمّة في ذراع الدابّة أو كالشامة في جَنْب البعيرا» ثم قال: 'إني ا 
أن تكونوا رُبْعَ'" أهل الجنّة فكبّرواء ثم قال: (إِنّي لأرجو أن تكونوا ثلث أهلٍ 
الجنّة؛ فكبّرواء ثم قال: (إنّي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة» فكبّرواء قال: 
ولا أدري قال: الثلثين» أم 0 سين اسع كر : في الصحيحين 
وفكره لعن قد او رفاك بوكرو ينا بويد كوه كله الرارلة الى بوم 
القيامة» وهو المرويٌ عن الحسن. 

وأخرج ابن المنذر وغيرٌه عن علقمةً» والشعبيٌ» وعبيدٍ بن عميرء أنَّها تكون 
قبل طلوع الشمس من مغربهاء وإضافتها إلى ل 
5000 آثارٌ كثيرة في حدوث زلزلةٍ عظيمة قبل قيام الساعة هي مِن 
أشراطها إلا أن في كون تلك الزلزلة هي المراد هنا نظرء إذ لا يناسبٌ ذلك كون 
الجملة تعليلًا لموجب أمر جميع الناس بالتقوى» ثم إِنّها على هذا القول على 
معناها الحقيقيّ وهو حركةٌ الأرض العنيفة» وتحدثٌ هذه الحركةٌ بتحريك 
مَلَكْ؛ٍ بناء على ما رُويّ أنَّ في الأرض عروقاً تنتهي إلى جبل قاف» وهي بيد 


)١(‏ جاء في هامش الأصل : وذلك في غزوة بني المصطلق كما صرّح به في بعض الراوايات. 
انتهى . منه . 

0( في الأصل و(م): نصف. وهو خطأء والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) الدر المنثور 7147/4 وأحمد )١9884(‏ و(9401١)»‏ والنسائي في الكبرى ))7١78(‏ 
والترمذي (5084)» والحاكم ؟1/ 54-17 و80” والرقمة: الهنة الناتئة في ذراع الدابة من 
داخل» وهما رقمتان في ذراعيها. النهاية (رقم). 

(5) البخاري (7*718)» ومسلم (5151)» وأحمد )١١784(‏ عن أبي سعيد الخدري 5ه 


مَلَكِ هناك» فإذا أرادَ الله عرّ وجل أمراً أَمَرهُ أن يحرّك عرقاًء فإذا حرّكه زُلزلت 
الأرضّ. 


وعند الفلاسفة أنَّ البخارٌ إذا احتّبِسَ في الأزمن وكلط يديك لاا ينقد 'في 
مجاريها؛ لشدَّة استحصافها وتكائفهاء اجتمع طالباً للخروج ولم يمكنهء فزلزلت 
الأرضٌء وربّما اشتدت الزلزلةٌ فخسفت الأرض فيخرج نارٌ لشدَّة الحركة 
الموجبة لاشتعالٍ البخار والدخانء لا سيمًا إذا امتزجا امتزاجاً مقرّباً إلى 
الدهنية:» وربّما قويت المادة على شق الأرض فتحدث أصوات هائلة. 
وربّما حدئت الزلزلةٌ مِن تساقط عوالي وهداتٍ في باطن الأرض فيتموّج بها 
الهواءً المحتقن فتتزلزل به الأرضٌء وقليلًا ما تتزلزل بسقوط قُلّلٍ الجبالٍ عليها 
لبعض الأسباب. 

وممًا يستأنس به للقول بأنَّ سببها احتباسٌ البخارٍ الغليظ وطليّه للخروج وعدم 
تيسّره لهء كثرةٌ الزلازل في الأرض الصلبة وشدّتها بالنسبة إلى الأرض الرّخُوة 
ولا يخفى أنَّه إذا صمَّ حديث في بيان سبب الزلزلة لا ينبغي العدول عنه. 
وإلا فلا بأسَ بالقول برأي الفلاسفة في ذلك؛» وهو لا ينافي القولٌ بالفاعل المختار 
كما ظَنَّ بعضهم . 

وهي على القول بأنّها يوم القيامة» قال بعضّهم: على حقيقتها أيضاًء وقال 
آترون: هي مجارٌ عن الأهوال والشدائد التي تكون في ذلك اليوم» وفي التعبير 
عنها بالشيء إيذانٌ بأنَّ العقول قاصرةٌ عن إدراك كُنْههاء والعبارة ضيّقة لا تحيظ بها 
إلا على وجه الإبهام . وفي «البحر»”' : إِنَّ إطلاقٌ الشيء ء عليها مع أنه لم توجد بَعْدُ 


هس 


يدل على أنّهِ يُطلق على المعدوم» ومن منع ذلك قال: إِنَّ إطلائّه عليها؛ لتيّن 
وقوعها وصيرورتها إلى الوجود لا محالة. 


2 ذآ هه 


وم تَروْنَهًا عل نك 1 عما أَرْضصَعَتٌ ب الظاهر أن الضمير المنصوت 
في «ترونها» للزلزلة ؛ لأنّها المحدّث عنهاء وقيل: هو للساعة» وهو كما ترى. 


)١١(‏ 5/وةة". 


اآية ؛ ظ خفلا 


ولليوم) منتصثبٌ ب «مَذْمَلُ)» قدّم عليه؛ للاهتمام» وقيل: ب «عظيمكء وقيل : 
بإضمار: اذْكُرء وقيل: هو بدل مِن «الساعة» وقُتِحَ لبنائه» كما قيل في قوله تعالى : 
هنا وم يفم [المائدة: ]1١4‏ على قراءةٍ «يوم» بالفتح”"". وقيل: بدل مِن «زلزلة»» 
أو منصوب به إن اغتّفرٌ الفصلّ بين المصدر ومعموله الظرفيٌ بالخبر 
«تَذْمَلُ؛ على هذه الأوجه في موضع الحال مِن ضمير المفعول؛ والعائد محذوفٌ» 
اق تذهل فيها. 

والذهول: شُعْلُ يُورث حزناً ونسياناً . 

والمرضعة: هي التي في حال الإرضاع ملقمةٌ ثديّهاء وهي بخلاففٍ المرضع 
بلاهاء» فإنها التي من شأنها أن ترضعٌ وإن لم تباشر الإرضاعَ في حالٍ وصفها به 
وخصٌ بعض نحاةٍ الكوفة أمَّ الصبئٌ بمرضعة بالهاء» والمستأجرة بمرضعء ويردّه 
قولٌ الشاعر: 
كمرضعة أولاد أخرى وضيّعثك 6 بني بطيها هذا الضلالُ عن القَضدة" 

والتعبير به هنا؛ ليدلٌ على شدَّة الأمر وتفاقم الهول» والظاهر أنَّ «ما» 
موصولة. والعائد محذوف» أئ: عن الذي أرضعته» والتعبير ب «ما» لتأكيد 
الذهول. وكون الطفل الرضيع بحيث لا يَحظر ببالها أله اذا 4 لأنها تفرك شعيعة 
لكن لا تدري من هو بخصوصه. وقيل : ضار ةن أئ: تذهل عن إرضاعهاء 
والأرّل دلَّ على شدَّة الهول وكمالٍ الانزعاج» والكلام على طريق التمثيل» وأنّه لو 
كان هناك مرضعة ورضيمٌ» لذهلت المرضعةٌ عن رضيعها في حال إرضاعها إّاه؛ 
لشدَّة الهولء وكذا ما بَعْدُء وهذا ظاهر إذا كانت الزلزلةٌ عند النفخةٍ الثانية أو في 
يوم القيامة حين أَمْر آدمّ عليه السلام ببعثِ بعثٍ النار وبَغث الجنّة إن لم نقل بأنّ 
كل أحل يسشر على بخاله الى 'فارق” فيا الدتنا: فتن المرضعة مرضعة والحامل 
عامل كنا ورك تعفن انار وأمّا إذا قلنا بذلك أو بكون الزلزلة في الدنياء 
فيجوز أن يكونّ الكلامٌ على حقيقته» ولا يضر في كونه تمثيلا أنَّ الأمرَ إذ ذاك أشدٌ 


الل وخ قراءة اقم وسلفت 08/1 ة. 
زفق الببت نُسبّ في شرح الحماسة للمرزوقي ا وللتبريزي ل للغديل بن الفرخ 
العجلي»؛ ونُسبٌ في منتهى الطلب 8/ ٠‏ لأبي الأخيل العجلي . 


وأعظمٌ وأهولٌ ممًّا وصف وأطمٌ؛ لشيوع ما ذكر في التهويل» كما لا يخفى على 
المنصفي النبيل. 

وقرئ: اتُذْمَلُ» من الإذهال مبنياً للمفعول”'"؛ وقرأ ابن أبي عَبْلةَ واليمانيٌ : 
اتُذْجِلَ؛ منه مبنيًا للفاعل؛ و«كل' بالنصب”''» أي: يوم تُذْجِلُ الزلزلة - وقيل : 
الساعةٌ - كلّ مرضعةٍ «وَيسَعُ حَكُلٌ دان حَمل حملمًا4 أي : ثُلقي ذاثٌ جنينٍ جنيتها 
لتقير كماءة وإلما لم يفل: : وتضمٌ كل حاملةٍ ما حَمَلتْ ٠‏ على وزان ما تقدّم» لما أن 
ذلك ليس نضًا في المراد وهو وضع الجنين» »؛ بخلافي ما في النظم الجليل» 4ن لع 
الور بالفتح ‏ ما يُحمّل في البطن من الولد؛ وإطلاقه على نحو الثمرة 

في الشجرة» للتشبيه بِحَملٍ المرأة؛ وللتنصيص على ذلك مِن أوّل الأمرٍ لم يقل : 
وتضعٌ كل حاملق حذهاء كذا قيل. . وُعتّب بن في دعوى تخصيص الحَمْل بما يُحمَل 

ل ل - بحثاً» ففي 
«البحر»” : الْحَمْلُ ٠‏ بالفتح : ما كان في بطن أو على رأس شجرة. 

وفي «القاموس): ا ما يَحمّل في البطن من الولد» جمعه: حِمَالٌ 
ومن كلت الخ لين عَلِمَّتُء ولا يقال: حَمَلَّتْ به أو قليل» وهي 
حاملّ وحايلةٌ؛ والحَمْلٌ: تمر الشجرء ويُكسّرء أو الفتحٌ لما بَطَنّ مِن ثمره. 
والكسرٌ لِمَا ظهرء أو الفتحٌ لما كان في بطنٍ أو على رأسٍ شجرة» والكسرٌ لما على 
ال الي00 فإذا كَبْرَ فبالفتح» جمعه: أخبال 
وشمول وجمال:. أل 


وقيل : المتبادر وَضْعٌ الجنين بأيّ عبارةٍ كان التعبير» إلا أنَّ ذات حمل أبلعٌ في 
التهويل مِن حامل أو حاملة؛ لإشعاره بالصحبة المشعرة بالملازمة فيشعر الكلام أن 
الحامل تَضَعٌّ إذ ذاكَ الجنينَ المستقرٌ ذ فى بطنها المتمكن فيه» هذا مع ما في الجمع 

بِينَ ما يَشِعِر بالمصاحبة وما تق بالعتاوقة وهو الوضّعء مِن اللطف. فتأمّل 
ال انُساع . 


)١(‏ الكشاف #"/ ؟. 
(0) البحر المحيط 5 *", والكشاف ”/ 4. 
(5) كرعه"”. 


#وترق لاس بفتح التاء والراء»ء على خطاب كل واحد مِن المخاطبين برؤية 
الزلزلة» والاحواوف: السعةة والإفزاد» لنا أن المرئيّ في الأزّل هي الزلزلة التي 
يُشاهدها الجميعٌ» وفي الثاني حال من عدا المخاطه تنيت فلا بدّ من إفراد 
المخاطب على وجه يعم كلّ واحلٍ منهم» لكن من غير اعتبارٍ انّصافه بتلك الحالة» 
فإِنَّ المرادَ بيانُ تأثير الزلزلة في المرئيئٌ لا في الرائي باختلاف مشاعره» لأنَّ مدارّه 
حيئيّةُ رؤيته للزلزلة لا لغيرهاء كأنّه قيل: وتصير الناسسُ سّكارى. .. إلخ» وإنما أزثر 
عليه ما في التنزيل؛ للإيذان بكمالٍ ظهور تلك الحال فيهم وبلوغها مِن الجلاء إلى 
حدٌ لا يكاد يَحْفْى على أحدٍء قاله غيرٌ واحد. وجوّز بعضُهم كونَ الخطاب 
للنبئّ يله والأرّل أبلعٌ في التهويل» والرؤية بصريّة و«الناس» مفعولها. 

وقوله تعالى: سُكَلرَئ» حالٌ منهء أي: يراهم كل واحد مشابهينَ للسّكارى» 
وقوله تعالى: وبا هُم بِسَكرَئ» أي: حقيقةٌ حالٍ أيضًا لكنّها مؤكٌدة» والحال 
المؤكّدة تقترن بالواو لا سيمًا إذا كانت جملةٌ اسمَةٌ فلا يقال: إِنَّه إذا كان معنى 
قوله تعالى : «ترى الناسَ سُكارى» على التشبيه» يكون «وما هم بسكارى» بالمعنى 
التذكور شي عيوة ولا اوج لتجمله خالا موكذة4 لمكان الوا 


وجوّز أن يكون «ترى» بمعنى تظنَّ» ذ «سكارى» مفعولٌ ثانء وحينئظٍ يجوز أن 
يكون الكلامٌ على التشبيه والجملة الاسميّة في موضع الحالٍ المؤكدة؛ ويجوز أن 
يكون على الحقيقة فلا تأكيدَ هناء وأَمْدُ رٌ إفرادٍ الخطاب وما فيه مِن المبالغة بحاله» 
كنا كان فالمراد في قوله تعالى: «وما هم بسكارى» استمرارٌ النفي» وأكّد بزيادة 
الباء؟ للتنبيه على أنّ ما هم فيه ليس من المعهود في شية؛ 0 
قَبْلّهِ مِثْلّهى وأشير إلى سببه بقوله تعالى: وك 1 ل 71 سَدِيد 5 04 أي : 
شَدَة عذابه معان جبايم كما ترى» وهو استدراكٌ على ما في «الانتصاف»"') 3 
إل قولة تعالى: 3 هم بسكارى»؛ وزعم | اهتانق" أله امعدراك عن مقدن: 
كأنّه قيل : هذى أ ي: الذهول والوّضع وَرقيد ة الناس سكارى أحوالٌ هيّئّة» ولكنّ 
عذاب الله شديدٌ وليس بهيّنَء وهو خلاف الظاهر جدًا. 
(0) #/2. 
(؟) البحرالمحيط .,707-76٠١/5‏ 


| وقرأ زيد بن علي وت#ا: ١ثْرِي»‏ بضمٌ التاء وكسر الراء""', ثري الزلزلة 


وقرأ الزعفرانيٌ: «ثُرَى» بضمٌ التاء وفتح الراءء «الناسٌ» بالرفع”' على إسناد 
الفعلٍ المجهولٍ إليهء والتأنيث على تأويل الحماعة: 

وقرأ أبو هزيرة» وأبوازرعة» زابخ جرين» وابو نهيك كذلكء إلا أنّهم نصبوا 
«الناسَ»0©» و«ترى» على هذا متعدٌ إلى ثلاثةٍ مفاعيل كما في «البحر»”؛ الأوّل: 
الضميرٌ المستتر وهو نائبٌ الفاعل» والثاني: «الناسسَ»» والثالث: «سكارى». 

وقرأ أبو هريرةً» وابنُ نهيك: «سكارى» بة بنتخ الببين في الموضعين””'» وهو 
جمع تكسيرء واحدة: كران وقال أبو حاتم : هي لغةُ تميم . 

وأخرج الطبرانيٌ وغيره عن عمران بن حصينٍ: : أن رسول الله كَل قرأ : 

«سَكرى) كعطشى في الموضعين”"'. وكذلك روى بو سعيد الخدري””", 0 
قراءةٌ عبدٍ الله وأصحابهء وحذيفةً» وبها قرأ الأخوان» وابنُ سعدان» ومسعود بن 
صالح”*» وتُّجِمّع الصفةٌ على فَعْلَى إذا كانت من الآفاتٍ والأمراضء كمَثْلى ومَؤتى 
وحَمُْقى» ولكون السّكْرِ جارياً مَجرى ذلك؛ لما فيه مِن تعطيل القِوى والمشاعرء 
جَمعٌ هذا الجمع؛ فهو جع مُ سكران. وقال أبو عليٌ الفارسيُ”'': يصحٌ أن يكون 
1 25 رن وزيوه ولد خف بوي 1 رق كرا مع معان 


.76٠١/5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص55» والبحر المحيط .”5٠/5‏ والكشاف "/4. 

(*") البحر المحيط ."6٠/5‏ 

(5) ك/رده"”. 

(05) القراءات الشاذة ص97: والبحر المحيط .7"05٠/5‏ 

(5) الطبراني ف فى الكبير ١55-١44/١4‏ (05) و(017") و(708): وجزء قراءات النبي كَل 
لأبي حفص الدوري (87)» وسلف الحديث مطوّلًا ص77 من هذا الجزء. 

4# هو في الصحيحين» وسلف ص7١77‏ من هذا الجزءء وأخرجه أيضاً الدوري في جزء قراءات 
النبى عل (81). 
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(9) الحجة 7557/45. 

.553/« الكتاب‎ )٠١( 


الآية . ذلا 


وقرأ الحسنٌ والأعرجخ. وأبو زرعة. وابنُ جبير والأعمش: اشكرى" بِضمٌ 
السين ويا قال 0 '*": وهو غريبٌ. وقال أبو الفتح7": هو اسم مُفرّد 

ا ا ا ُعلى بضمٌ الفاء يمن صفة 
الواحدة من الإناث؛ لكنّها لما جعلت مِن صفات الناس دزي حماعةد جرت 
الضاعة نول المويك المر كك 


وعن أبي زرعة: «سَكرى» بفتح السين» «بسكرى» بضمّهاء وعن ابن جبير: 
«سكرى» بفتح السين مِن غير ألف «بسكارى» بالضمٌ يه 
الجمهور. والخلاف في فعالى» أهو جمع: أو اسم جمع مشهور. 

ومن الاين من متيل فى أله كير ره نزلت كما أخرج ابن أبي حاتم عن 
بى مالك ليه َه في النّضْرٍ بن الحارث” وكان جَدلًا يقول: الملائكةٌ عليهم 
0 سبحانه » والقراث انا الأدلق ولا بي ير الله - تعالى شأنه - على 
إِ حياء من بَليَ وصار تراباً . وقيل: في أبي جهل » وقيل : في أَبيّ بن خَلف . 
وحاعاقة ني كن من تال التجدل ويماريجوة :ربالا يجوة على الو يدانه ين 
الصفات والأفعال» ولا يرح جع إلى عِلْمٍ ولا برهان ر ولا نصفةٌ» وخصوص الشيت 
لا يخرجها عن العموم. وكأنّ ذكرها إثْرّ بيان عِطَّلم شأن الساعة المنبئة عن البعث؛ 
لبيان حال بعض المنكرين لها . 
به و«بغيرعلم» في موضع الحالٍ من ضمير «يجادل» لإيضاح ما تُشعِر به المجادلة 
مِن الجهل» أي : وبعض الناس . أو: بعضٌ كائنٌ مِن الناس من ينازع في شأن الله 
عزَّ وجل ويقول مالا خيرٌ فيه مِن الأباطيل ملابساً الجهل . 
0غ( القراءات الشاذة ص25 والمحتسب غ5 والبحر المحيط 5" 
(0) الكشاف "4/7 . 
() المحتسب ؟/ “/ا-9/5. 


(5) البحر المحيط .76٠/1‏ 
(0) تفسير ابن أبي حاتم 8/ 141/4 (1719/0/5). 


جلا هلله اذية. ) 

#وسَيم» فيما ل أو في كل ما يأتي وما يَذَّرُ مِن الأمورٍ 
الباطلة التي مِن جملتها ذلك 

لكل سَيْطنٍ مربي ©4 متجرّد للفساد. معرى ين الخيرة كن قويم” 
شجرة مرْداء: لا ورقّ لهاء ومنه قيل: رَمْلّة مَرُداءء إذا لم تنبت شيئاًء ومنه: 
0 لتجرّده عن الشعر. وقال الزجّاج: أصلٌ المريدٍ والماردٍ: المرتفعٌ الأملس» 

معنى التجّرد والتعرّي» والمراد به إمّا إبليسٌ وجنودٌه. وإمّا رؤساءٌ الكفرةٍ الذين 

يَدُعَون من دونهم إلى الكفر. 

ا زيد بن علي وكيا : «ويبَعٌ) ا 

وكيب عله نَم من كولاه نَم يُضِلْهُ وجدِبه إِك عَذَابِ ألتَعِبرِ © رِ 469 ضمير «عليه؛ 
للشيطان؛ وكذا الضميرٌ المنصوب في «تولّاه» والضمير في «فأنّهه» والضميران 
المنتران في ايُضلَه وبنديهة وه 1 للشأن» وباقي الضمائر ل «من». 

واختلف في إعراب الآ لآية فقيل إن : «أنّه من تولاهة إلخ نائبٌ فاعل: ١كُتبّفء‏ 
والجملة في موضع الصفة الثانية لشيطان» و«من» جزائيّة وجزاؤها محذوف» «فأنّه 
يُضلَّهه إلخ عطف على أنه مع ما في حيّزها وما يتّصل بهاء أي : كُتبٌ على 
المسطان ا سا 1" ::اتكدذة ولا وتعة ييلكف 0 
الجنّة وثوابهاء «ويهديه» إلى طريقٍ السعير وعذابهاء والفاء لتفصيل الإهلاك كما في 
قوله تعالى : «تثينا إل يريك كاقلا الشي» [البقرة: 54] وعلى ذلك حمل الطيبئٌ 
كلام ان" وهو وج حسن إلا أنَّ في كونه مراد الزمخشري خفاء.» وقيل : 
«مَنْ؛ موصولة مبتدأء وجملة «تولّاه؛ صلتهء والضمير المستتر عائده.» و«أنّه بْضله؛ 
في تأويل مصدر خبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأ محذوفء أو مبتدأ خبره محذوف» 
والجملة خبرٌ الموصول» ودخول الفاء في خبره على التشبيه بالشرط» أ كنت 
عليه أنَّ الشأنَّ فو تراه فشانه اكع أله يقبلة ... إلخ. ويجوز أن تكون «مَن» 
شرطيّة. والفاء جوابيّة» وما بعدها مع المقدّر جواب الشرطء وقيل: ضمير «أنه) 


."6١ 7/5 البحر المحيط‎ )١( 
"#/ره.‎ )0( 


للشيطان وهو اسم أن وامّن»؛ موصولة أو موصوفة ‏ والأوّل أظهر ‏ خبرها 
والضمير المستتر في «تولاه» لبعض الناس والضمير البارز ل «من»» والجيلة ميل أن 
صفة . 

وقول تنالن + نات تفيل تلت علن تدعو ولا الع * بويع كل 
شيظاة كنع عليه انه هو االذى اده يعد الناس ولا وأله يضل من اتهذه وليه 
فالأرّل كأنّه توطية للثاني» أي : :يبغ فتطانا مكدمًا ربد مكدريا علي الذابرللة 
أله قله فيو 0 الى شين في إضلاله» وهذا المعنى أبلغٌ مِن المعنى السابق 
على احتمالٍ كون «من» جزائية؛ لدلالتِه على أنَّ لكل واحدٍ من المجادلين 
واحداً مِن مردةٍ الشياطين» وارتضى هذا فى «الكشف» وحمل عليه مرادٌ صاحب 
«الكشاف). ْ 


وعن بعض الفضلاء أنَّ الضميرَ فى «أنَّه) للمجادل» أي : كُتبَ على الشيطان أن 
المجادلٌ من تولّاه وقوله تعالى: افأنّه) إلخ عط على أنه مَن تولاه»؛ واعتّرض 
أن اتضافت الشيطان بتوليٌ المجادل إِيّاه مقتضى المقام لا العكس» وأنه لو جعلت 
امَنْ؛ في «من تولّاه؛ موصولةء كما هو الظاهرء لزم أن لا يتولاه غيرٌ المجادل» 
وهذا الحصر يفوّت المبا 

وفي البحر»"'' : الظاهر أنّ الضميرٌ في «عليه» عائدٌ على امَنْ' لأنَّه المحدّث 
عنه» وفي «أنَّه» واتولاما؛ وفي «فأنّهه عائدٌ عليه أيضاًءٍ 0 شولن معز 
«مَن»» وكذا الهاء فى ايُضلها ويجوز أن تكون الهاءٌ في نه على هذا الوجه ضميرٌ 
الشان:: والمعى 58 المجادلٌ لكثرةٍ جداله بالباطل واتّباعه الشيطانٌ» صار إمافاً 
في الضلال لمن يتولّاه» فشأنه أن يُضلّ مَن يتولّاه. انتهى. وعليه تكون جملة 
«كتب» إلخ مستأنفة لا صفة لشيطان» والأظهر جعلٌ ضميرٍ «عليه؛ عائداً على 
الشيطان» وهو المرويئٌ عن قتادة» وأيّا ما كان ف «كُتب) بمعنى مضى وقُدّرء ويجوز 
أن يكون على ظاهره؛ وفي «الكشاف”" أنَّ الكتبةً عليه مَكَلُء أي: كأنّما كُنب عليه 
ذلك؛ لظهوره في حاله. ولا يَخفى ما في «يهديه» من الاستعارة التمثيليّة التهكميّة . 
)١(‏ كراه". 
(0) */ره. 


وقّرئ: «كَتَبَّ» مَبنيا للفاعل"". أي: كَتَبٌّ اللهُ. وقرئ: «فإنّهه بكسر 
الو فالجملة خبرٌ امَنك» أو جواتث لهاء وقرأ الأعمش» والجعفئٌ عن 
أبن عمرو: «إنّمى «فإنّه) بكسر الهمزة قيَهِنا" 4 ووسة الكسر في الثانية ظاهرٌء 

0 وو 00 

وأمّا وجهّه في الأولى» فهو كما استظهر أبو حيّان”؟' إسناد «كتبّ» إلى الجملةٍ 
إسناداً لفظيّاء أي: كُتبَ عليه هذا الكلامُ» كما تقول: كُتبَ”” إِنَّ الله تعالى يأمرٌ 
بالعدل والإحسان» أو تقدير: قول» وجعل الجملة معمولة له أو تضمينٌ الفعل 
معنى ذلك» أي : كُتبّ عليه مقولًا في شأنه : اندم كولاه 

«ِيأبُهَا ألنّاس إن كُْرٌ في رَبٍْ ين البَدْكِ» إلخ إقامةٌ للحجّة التي تُلقم المجادلين 
في البعث حبرا إثرّ الإشارة إلى ما يؤول إليه أمرهمء واستظير أن المزاة: بالنانين 
هنا الكفرةٌ المجادلون المنكرون للبعث. والتعبير عن اعتقادهم في حمّه بالريب» 
أي: الشَّك مع أنْهم جازمون بعدم إمكانه» إمّا للإيذان بأنْ أقصى ما يُمكن صدوره 


عنهم وإن كانوا في غايةٍ ما يكون مِن المكابرة والعناد هو الارتيابٌ من شأنه» وما 
الجزم بعدم الإمكان» فخارج من دائرة الاحتمال كما أن تنكيرّه 0 
الشَّكُ؛ِ للإشعار بأنَّ حنّه أن يكون ضعيفاً مشكوكٌ الوقوع. وَإمّا للتسيه على أن 
جَزْمهم ذلك بمنزلة الريب الضعيف؛ لكمال وضوح دلائل الإمكان ونهاية قوّتها . 
وَإِنّما لم يقل : وإن ارتبتم في البعث؛ للمبالغة في تنزيه أمره عن شائبة وقوع الريب» 
والإشعار بأنَّ ذلك إِنْ وَفَعَ فين جهتهم لا من جهته؛ واعتبار استقرارهم فيه 
وإحاطته بهم لا ينافي اعتبار ضعفِه وقلّته؛ لما أنْ ما يقتضيه ذلك هو دوامٌ ملابستهم 
به لا قوّته وكثرته . 


اال أنه امم اده : ّ 7 
و«من» ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع صفة لذ «ريب»» واستظهر أن المرادٌ «في 
- 3 9 5320000 روي 8 27 2 


.70١/5 الإملاء للعكبري 5/4 ». والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ١5/77‏ والبحر المحيط .70١/5‏ 

() البحر المحيط 751١/7‏ وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 ونسبها إلى النخعي 
عن أبي عمرو والأعمشء وجاء في هامش المطبوع: لعل الصواب: الأصمعي أو الجعفي. 

(:) في البحر المحيط .70١/5‏ 

(5) في (م): كتبت. 


وقوع البعث» واعتّرض بأنَّ الدليلَ المشارٌ إليه فيما بَعْد إِنّما يدل على الإمكان مع 
ما يلزم من التكرار مع قوله تعالى الآتي : وات أَلَهَ يبحت من فى البو رٍ» [الآية: 0] 
وفيه تأمّلء فتأمّل. 


وقرأ الحسن: «من البَّعَتْ؛ بفتح العين”"2؛ وهي لغةّ فيه» كالجَلّبٍ والطّرّد في 
الجَلْت والطزة عتد ا فنك الكت إمكان القه نفيك » زهو قاب : 
ٍ بصريين» و فيين 1 ِ هى فاسئ فى 
٠ 2 ً‏ 0 34 اه م 2 
كل ما وسّطه حرف لق كالئهر والتهر» والشعر والشعر. 


وقوله تعالى: لتنا حَلَقََكٌ ين ثابٍ» دليلٌ جواب الشرط». أو: هو الجواب 
بتأويل» أي: وإنْ كنتم في ريب مِن البعث» فانظروا إلى مَبّْدَأ تَلْقِكم ليزولٌ 
ريبكم. فإنّا خلقناكم... إلخ. وقيل+ الققدين! فأ خيركم روا علمكم آنا 
خلقناكم... إلخ؛ وليس بذاك؛ وحَلّقهم مِن تراب في ضمنٍ حَلق آدمّ عليه 
السلام منهء أو بِحَلْقِ الأغذية التي يتكرّن منها المنِنٌ منه» وهي وإن تكوّنت مِن 
سائر العناصر معه إلا أنه أعظمٌ الأجزاء على ما قيل» فلذلك خصّه بالذكر مِن 
بينهاء واختير الأوّل» وجعل المعنى: خلقناكم حَلّقَا إجماليًا مِن تراب «ثُم» 
خلقناكم حَلْقاً تفصيليًا «ين نُظمَةِ» أي: مَنِيَء من النّظف بمعنى التقاظرء وقال 
الراغب”: النطفةٌ: الماءُ الصافي» ويعبّر بها عن ماءٍ الرججُل. قيل: والتخصيص 
على هذا مع أنَّ الحَلْقَّ مِن ماءين؛ لأنَّ معظمَ أجزاء الإنسان مخلوقٌ مِن ماءِ 
الرجلء والحقٌ أنَّ النطفةً كما يعبّر بها عن مني الرجل يُعبّر بها عن المني مطلقاًء 
وكلامٌ الراغب ليس نضا في نفي ذلك» والظاهر أنَّ المراد النطفةٌ التي يُخلّق منها 
كل واحد بلا واسطة؛ وقيل: المراد نطفةٌ آدمّ عليه السلام؛ وحكي ذلك عن 
النقاش» وهو مِن البعد في غايته. 


ثم مِنْ عَلَتََ» أي : قطعةٍ ِن الدم جامدة متكوّنة مِن المنيّ تر من مُضْعَةٍ» 
لقو لظلاتووان لضع مق زر وى اله ةرو ستليا انلف لحم نا روما دمت 
لقَةَ »# بالل ضيقة مش وكذا قوله تعالى: «#وغير علض . 
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وقرأ ابنُ أبي عبلة بالنصب فيهما”' على الحالٍ مِن النكرة المتقدّمة» وهو 
قليل» ام دوي 

والمشهور العتادز أن المخلفة المستبينةٌ الكلقء آي : مضخة مستبينة الكحلق 
مصوّرة» 5 ومضغةٌ لم يَسْتَبِنْ خَلّقها وصورثها بَعْدٌ والمراد تفصيل حال المضغة 
وكونها أوَلّا قطعةً لم يظهر فيها شي من الأعضاءء ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشياً. 
0 العين علي التدرع بين المبادي البعيدة إلى القريبة أن يقدّم 
غير المخلّقة: وَإنَعَا الخوط» لكرنها عدم ملكة وصيغة التفعيل؛ لكثرة الأعضاء 
المختصٌّ كل منها بكُلْقَ وصورة. وقيل: المخلّقة: المسوّاة الملساء مِن النقصان 
والعيب» يقال : كلل الميواك والقرة : ستواه مله ضكر خلقا :اى تليناء 
ا ل ا ا 95 
ابتداء خَلّقهاء ونطفةٍ غيرٍ مسرّاة فيها عيبٌ» فالتُطف التي يُخلّق منها الإنسان 
متفاوتة؛ منها ما هو كامل الخِلّقة أملسٌ مِن العيوب» ومنينا ماعو على عكسن 
ذلك» فيتبع ذلك التفاوتٌ تفاوتٌ الناس في خَلّقهم وصّورهم» وطولهم وقِصّرهمء 
وتمايهم ونقصاتهم . وعن مجاهدء وقتادة» والشعبيٌ» وأبي العالية» وعكرمة أن 
المخلّقة التي تمّ لها مدَّةُ الحَمْل وتوارة عليها حَلْقّ بعد حَلّق» وغيرٌ المخلّقة التي لم 
يتم لها ذلك وسقطت» واستدلٌ له بما أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر 
0 وابنُ أبي خاتم» عن ابن مسعود قال: النطفةٌ إذا الست الرعر 

َحَدّها مَلّك الأرحام بكمّه فقال: ل أم غيرٌ مخلّقة؟ فإن قيل: عير 
ةلم تكن تمده وها الرحم سأ وا قل : مخلّقةٌ قال: يا ربٌ ذَكُرٌ أم 
أنثى» شقيٌ شقيٌ أم سعيدٌء ما الأجل نما الأتر ونا الرزق؛ وبأيّ أرض تموت؟ 
الخبر. وهو في حُكم المرفوع”"؛ والمراد أنّهم خُلقوا ين جنس هذه النطفة 
الموصوفة بالتامّة والساقطةء لا أنّهم خُلقِوا من نطفةٍ تامة ومن نطفة ساقطة» إذ 
لا يتصدّر الكَلّق مِن النطفة الساقطةٍ وهو ظاهرء وكان التعرّض على هذا لوصفها 


."57/7 تفسير الرازي *7//اء والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) نوادر الأصول ص١!-217‏ وتفسير الطبري »477-471١/17‏ وورد في تفسير ابن أبي حاتم 
0 (1605"م) إلا أنه من قول السديء. وأصل الخبر عند البخاري (2)7508 ومسلم 
510 ع ابن مشعوق مرفوعا ينهو : 


ا لتعظيم شأن القدرة» وفي جعل كل واحدة من هذه المراتب مبدأً لحَلّقهم 


لا كَلْقٍ ما بعدها ين المراتب» كما في قوله تعالى : «ل عَلَا اله علقهٌ محل 


ل لي ا 


العلقةَ مضككحة» الآية [المؤمنون: »]١5‏ مزيدٌ دلالةٍ على عِظْم قدرته تعالى. 

«إْنُبنَ ك4 متعلّق ب «خلقنا»» وتركً المفعول؛ لتفخيمه كما وكيفاً. أو 
خلقناكم على هذا النمط البديع لنييّن لكم ما تَحصّره العبارة ين الحقائق ثق والدقائق التي 
مِن جملتها أمرٌ البعث» ٠‏ فإ من تأمّل فيما دُكر ين التق التدريجيّ جزم بأنَ من قَدر 
على لق البشر أوَلّا ين تراب لم يذ ماء الحياة قط وإنشائه على وجِهٍ مصححح لتوليد 
كله مذ يعد أخرى يتصرينه نين أطوار الخِلّقة وتحويله من حالٍ إلى حالٍ مع ما بين 
تلك الأطوار والأحوال مِن المخالفة والتباين - فهو قادرٌ على إعادته؛ بل هي أهون 
في القياس» وقدّر بعضهم المفعولَ خاصضّاء أي: لنبيّن لكم أمرَ البعث وليس بذاك. 

وأبغك جذامن وعم أن المعدى: لين لكم أن التخليقٌ اختيارٌ مِن الفاعل 
المختار» للزلا ذلك ما ماويهة ١‏ انراد الحضيطة حر مفلل 


و 


وقرأ أبن أن عبلة : «ليبيّن» بالياء على طريق الالتفاتِء وكذا قرأ قوله تعالى: 


«وَبْقِرٌ في الْأَيمَارِ مَا سَتَآه4”"» وقرأ الجمهورٌ بالنون. 

والجملةٌ استئنافٌ مسوقٌ لبيان حالهم بعد تمام خَلّقهم وتواردٍ الأطوارٍ عليهم 
أي : ونقرٌ في الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن نقرّه فيها 9ك أجل مس4 هو وقثُ 
الوَضْعء وأدناة: ستة أشهرء وأقصاه عندنا: سنتان» وعند الشافعي ‏ عليه 
الرحمة ‏ أربع سنين. 

وعن يعقوب أنه قرأ : اونقرٌ) به بفتح النون وضمٌ القاف” "© مِن قررتٌ الماء إذا 
صببئّه» وقرأ بح ا «ما يشاء» بكسر النون. 

ااي رمكم» أي : من الأرحام بعد إقراركم فيها عند تمام الأجل المسمى 
0/0 حال ين ضمير المخاطبين»؛ والإفراد إمّا باعتبار كل واحد منهمء نا 
الجنس الصادق على الكثير» أو لأنّه مصدرٌ فيستوي فيه الواحدٌ وغيرهء كما قال 
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المبرّدة: أو لأن المزاة: طقلا طيكة) فاختضر» كنا 'نقلة الجلال السيوطة في 
«الأشباه» النحويّة . 00 

وقرأ عمرٌ بن شيّة : «يخرجكم» بالياء”"' . 

وثدّ عبلها انك »م أ : كمالكم في القرّة والعقل والتمييزء و 
«القاموس» + عق يبع س6 [الأنعام : وَيْضمُ وله أي: قوَّنّه 0 بين 
ثماني عَشْرةً سنة إلى ثلاث ُينَ؛ واحدٌ جاء على بناء الججمْع ؛ ٠ك‏ : آنكِء ولا نظيرٌ 
لهماء ٠»‏ أو جَمْعْ لا واحدٌ له مِن لفظهء أو ة:والعدة تقد بالكسة ٠‏ مع أنَّ فِعْلَة 
لا تُجمّع على أُفْعُل ‏ أي: قياساًء فلا يردُ: نِعْمةٌ وأنْعُم - أو شَّدٌَ ككلب وأكلّبء أو 
شد كزئب وأَدْوْبِء وما هما بمسموعَيّن بل قياس”"'. 

واالعتلقو) »+ قال العكدمة أبى السدرو #نعلة: علة: «نخرجكم؛ عطق على عل 
أخرى مناسبة لها ؛ كأنّه قيل: ثم نخرجكم لتكبروا شيا فشيئاء ثم لتبلغوا. ... إلخ؛ 
رق هله لع ل والتقدير: ثم نمهلكم لتبلغوا. . . إلخ. 

ونون العلامة الطيبٌ أن يكون التقدير: «ثم لتبلغوا أشدَّكم» كان ذلك الإقرار 
والإخراج» وقيل: إِنّهِ عطف على انبيّنَ)» وتعقّبه العلّامة”* بأنّه مخل بجزالة النظم 
الكريم» وجعله كغيره عطفاً عليه على قراءة: «نقرٌ» و«نخرجَ» بالنصب وهي قراءة 
المفضل وأبي حاتمء إلا أن الأوّل قرأ بالنونء والثاني قرأ بالياء”©) وكذا جعل 
الفعلين عطفاً عليه وقال: المعنى: خلقناكم على التدريج المذكور؛ لأمرية: 
أحدهما : أن نبيّن شؤوننا. والثاني : أن نقرّكم في الأرحام ثم نخرجكم صغاراً ثم 
لتبلغوا أشذكم وتقديم التبيين على ما بعدّه مع أنَّ حصوله بالفعل بعد الكلّ؛ 
للإيذان بأنّه غايةٌ الغايات ومقصودٌ بالذات» وإعادة اللام في «لتبلغوا» مع تجريدٍ 
«نقرّه و«نخرج» عنها؛ للإشعار بأصالة البلوغ بالنسبة إلى الإقرار والإخراج» إذ عليه 


."07/5 الكشاف “/5» والبحر المحيط‎ )١( 
القاموس (شدد).‎ )( 

() في تفسيره ”/ 14. 

(4) يعني أبا السعود في تفسيره 5/ 14. 

(5) الكشاف "/”ء والبحر المحيط 67/5". 


يدور التكليكٌ المؤدّي إلى السعادة والشقاوة» وإيثار البلوغ مسنداً إلى المخاطبين 
على التبليغ مسنداً إليه تعالى» كالأفعال السابقة؛ لأنّه المناسبٌ لبيان حال انّصافهم 
بالكمال واستقلالهم يميدئية الأثان :و الا فال اه 

وكا ورين عطبت القر: والتخرع 1 بالنصب على «نبين؟ لم يرتضه الشيحٌ ابن 
الحاجب» قال في «شرح المفصّل» العم سعدوائية اليه إذ لو نصب عطفاً 
على «نبيّن؛ ضَعْفَ المعنى» إذ اللام في «لنبيّن» للتعليل» لما تقدّم والمقدّم سبب 
للتبيين» فلو عطف: «ونقرً) عليه لكان داخلا في مسببية ة «إنا خلقناكم» إلخ؛ 
وخلقهم من تراب ثم ما تلاه لا يَصلّح سبباً للإقرار في الأرحام» وقال الرْجَاجِ"" : 
لا يجوز في «ونقرًا إلا لت ولا يجوز أن يكون معناه: فَعَلْنا ذلك لنقرّ في 
الأرحام؛ ؛ لأنَّ الله له تعالى لم يَخلّق الأنامَ ليقرّهم في الأرحام؛ الما حلتهع البدليم 
على رشدهم وصلاحهم» وهو قولٌ بعدم جواز عطفه على «نبيّن». 

وأجيب بأنَّ الغرضّ في الحقيقة هو بلوجٌ الأشدٌ والصلوح للتكليف» لكن لما 
كان الإقرارٌ وما تلاه مِن مقدّماته: صحّ إدخاله في التعليل؛ وها :ذكره من أن العفلت 
على انبيّن؛ على قراءة الرفع مخلٌ بجزالة النظم الكريم» فالظاهر أنَّه تعريض 
بالزمخشري”"' حيث جعل العطفت على ذلك؛ وقال: فإن قلت: كيف يصمح عطفٌ 
التبلغوا أشدّكم» على النبيّنَ؛ ولا طباقٌ؟ قلت: الطباقٌ حاصل؛ لأنَّ قولّه تعالى: 
«ونقرٌ» قرينٌ للتعليل» ومقارنته له والتباسه به ينزّلانه منزلةً نفيه» فهو راجع مِن هذه 
الجهة إلى تمتانة القراءة بالتصي» اه 

وفيه ما يَومِئٌ ؛ إلى أنَّ قراءةً النصب أوضحٌ كما أنّها أ ل ولم يَرْتَضٍ ذلك 
المحتقون» ففي «الكشف» أنَّ القراءة” بالرفع هي المشهورةٌ الثابتة في السَبْع؛ وهي 
الأولى» وقد أصينة تكييا كز تماكلة الرمي حتى لم يجعل الإقرارٌ في الأرحام 
علَّة بل جعل الغرض منه بلوعٌ الأشدٌ وهو حال الاستكمال عِلْماً وعملًا. وحيث 
لم يعطف على النبيّن» إلا بعد أنْ قدّم عليه «ونقرٌ؛» ثم نخرج مجعولا «نقرًة عطفاً 
على (إنّا خَلَقناكُم» والعدول إلى المضارع؛ لتصوير الحال والدلالة على زيادةٍ 
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الاختصاصء فالطباقٌ حاصلٌ لفظاً ومعبّى مع أنَّ في الفصل بين العلّتِين مِن التكتة 
ما لا يَخفى على ذي لبّء حَسّنَ موقعها بعد التأمّلء وكذلك في الإتيان ب «ثم» في 
قوله سبحانه: «ثم لتبلغوا» دلالةٌ على أنَّه الغرضٌ الأصيلُ الذي خُلقَ الإنسانٌ له: 

وَمَا حَلََتُ لِلَنَّ والإنى إِلَا لِيمبْدُو» [الذاريات: 51] ولما كانت الأوائلٌ في الدلالة 
على البعث أظهرٌَء قدّم قوله تعالى: «لنيّن؛ على الإقرار والإخراج. | 


ويُعلّم منه ما في قولٍ العلّامة: إِنَّ عطف «لتبلغوا» إلخ على «لنييّن؛ مخل بجزالة 
النظم الكريم؛ وأنّهِ لا يتعّن الاستئناف في «ونقرٌ»» وفيه أيضاً أنَّ قولّه تعالى : 
«ريكم نن بنوَ» إلخ إستئنافٌ لبيان أقسام الإخراج من الرحم؛ كما استوفى 
أقسامٌ الأوّل» وفيه تبيين تفضيلٍ حال بلوغ الأشدّء وَأنها الى أن تكو متصترةة 
مِن الإنشاء» لكن منهم من لا يَصِل إليها فيحِتَضَرء ومنهم من يجاوزها فيُحتّقرء 
أي: منكم من يموت قبل بلوغ الأشدٌ «إوَينحكم من برد إِلَ دل الشمر» أي : 
أرذاكارأدناف اتاد يرد إلى مث زمن الطفولّة «طلحكيلا ينم بن بند يو» 
أ عِلْم كثير مَيئا» أي : يي من الأشياء» أو شيئاً من الِلّم واللام متعلقة 
برذ وهي لام العاقبة» والمرادٌ الشالقة قش انتقاص علفة وانتكاس حاله. 
ولس لزان ذلك الوك اسل لحدؤة »بن جو تتدرت: باتوراحت الأمه ينه على نا فلن 
االبسية" ار وليواة الرة والترك عل صيعة اليدي الستيرل الجر خلى سكن 
الكبرياء لتعيّن الفاعل؛ كما في «إرشاد العقل السليم)”"» وفي «شرح الكشاف» 

8 و 

للطيبيّ بعد تجويز أن يكون «ثم لِتبلغوا» بتقدير: «ثم لتبلغوا» كان ذلك الإقرار 
والإخراج» أنَّ فائدةً ذلك الإيذان بأنَّ بلوعّ الأشدّ أفضلٌ الأحوال؛ والإخراج 
أبدعهاء والردّ إلى أرذلٍ العمر أسوؤهاء وتغييرٌ العبارة لذلك» ومن ثمّ نسب 
الإخراج إلى ذاتِه تعالى المقدسة» وحذف المعلل في الثاني» ولم ينسب الثالث إلى 
فاعله. وسلب فيه ما أثبتَ للإنسان في تلك الحالة مِن اتّصافه بالعِلم والقدرة 
المومئ إليه بالأشدّء كأنّه قيل: ثم يخرجكم من تلك الأطوارٍ الخسيسة طفلًا إنشاً 
غريباً. كما قال سبحانه: #تَبَارَكٌ ألَّهُ أَحسَنُ أخْتلِقِتَ» [المؤمنون: ]١4‏ ثم لتبلغوا 


(0) ك/”دل, 
(؟) أي: تفسير أبي السعود 1/ 10. 


لآية ١ه‏ يذلا 


أشذكم دير ذلك التتبير العتجيب؛ ؛ لأنّه أواة رشو العِلّم والمعرفة ال سن 
العمل المقصودين مِن الإنشاء» ثم يميتكم أو يردُّكم إلى أرذلٍ العمر الذي يُسلَّب فيه 
العلمّ والقدرةً على العمل. اه 

ويّفهّم منه جوازٌ أن يكون المراد: ومنكم من يتوقّى بعد بلوغ الأشْدٌٍ ومن 
الناس من جوّز أن 0 ومنكم من يتوقّى عند البلوغء وقيل: إِنْ ذلك 
بجَعْل الجملة حاليّة ومِن صيغةَ المضارع» وهو كما ترى. 


وقرئ: 'يَتَوفّى؛ على صيغة المعلوه”"2؛ وفاعله ضميرٌ اللو تعالى» أي: مَن 
يتوفّاه الله تعالى» وجوّز أن يكون ضميرٌ «مَن» أي: من يستوفي مذَّةٌ عمره. 


وروي عن أبي عمروء ونافع: تسكين ميم «العُمّره”". هذاء ثم لا يخفى ما في 
ا و ل ل ا صَكَّنة البعث» 
كما في اختلافها قَبْلُّء فتأمّل جميعَ ما ذكره ولله تعالى در الننزيل ما أكثر 
احتمالاته . 

لعاس 0 صمح عه 2 2 2 2 03 

«#وترى الأرصص هايِدَةٌ» حجّة أخرى على صحكّة البعث. معطوفة على (إنا 
خلقناكم, وهي حبّة آفاقيّة وما تَقذّمٍ حة أنفسيّة والخطاب لكل أحدٍ مَن انق 
منه الوقية؛ وقيل: للمجادل» ع ة المضارع للدلالة على التجدّد والاسكراة 
وهي بصريّة لا علميّة كما قيل» و#هامدةٌ؛ حال مِن «الأرض» أي: ميعة بابسة ) 
يقال: مَمَّدَتِ الأرضٌ: إذا يبسّت ودّرّسّت. وَهَمَدَ الفوتث: إذا بَلِىحَ. وقال 
الأغقي” 
كالية تكتزة ما نيك شاعيا ”رار تباتك باليات ا 

وأضله من عَمَدَتَ النار إذا«ضيارت رمادا: 
)00 ليست في الأصل . 
(؟) القراءات الشاذة ص44» والبحر المحيط 707/5. 
فرق القراءات الشاذة ص 254 والبحر المحيط اام 


(4) ديوان الأعشى ميمون بن قيس ضص/ا277 وفيه شاك بال شاعنا ومعتى شناينا أ 
يسوء من رآهء وهو برواية المصئّف في النكت والعيون 8/5 


عالق 2 


«فَادًا ألا عليّهَا المه» أي: ماءة المطرء وقيل: مايعمّه وماء العيون 
والأنهارء وظاهرٌ الإنزال يفتضي الأول #آهْترّتَ» تحرّك نبائّهاء فالإسناد مجازي» 


أو تَخَلْخْلَتْ وانفصل , بعض أجزائها عن بعض؛ لأجل خروج النبات» 0 
الاهتزاز على الحركة في الكيف بعيدٌ ##ورَيتَ» ازدادثٌ وانتفخث؛ لما يتداخلها مِن 
الماء والنبات. 


وقرأ أبو جعفرء وعبد الله بنُ جعفرء وخالد بنُ إلياس» وأبو عمرو في رواية: 
ارركأفة باليذة 49 اق : ارتقعت» يقال : فلذن يزيا لقي عن كذاء أي: يرتفعٌ بها 
عنهء وقال ابن عطيّة”©: هو من رَبَأْتُ القومّ» إذا علوت شرفاً من الأرض طليعةً 
عليهم» فكأنّ الأرضّ بالماء تتطاول وتَعلُو. 

َنْب ين حكُلْ رَْع» أي: صِنْفِ «بهيج ©4 حَسَن سار للناظر. 

لدَلِكَ إن أنَّهَ هْوَ لَلَنُ» كلام مستائف جِدْء به إِْرَ تحقيقٍ حمّيّة البعث وإقامة 
البرهان عليه على أتمٌ وجه؛ لبيان أنَّ ما ذكر مِن خَلْقَ الإنسان على أطوار مختلفة 
وتصريفه في أحوالٍ متباينة وإحياء الأرض بعد موتِها الكاشف عن حمَيّة ذلك مِن 
آثار ألوهيّته تعالى وأحكام شؤونه الذاتيّة والوصفيّة والفعليّة» وأنْ ما ينكرونه ين 
إتيان الساعة والبعث مِن أسباب تلك الآثار العجيبة المعلومة لهم ومبادي صدورها 
عنه تعالى» وفيه من الإيذان بقوّة الدليل وأصالةٍ المدلول في التحقّق وإظهار بطلان 
إنكاره ما لا يَخفى » رحباي الج عدن الع بن بلقي 
ببطلاته بذيهة العقولفذلك: إشارة إلى خَلى الإسان على أطوان متسحلفة وها مع 
والإفراد باعتبار المذكور وما فيه مِن معنى البَعْدِ؛ٍ للإيذان بِبَعْدٍ منزلته في الكمال» 
وهو مبتدأء خبرّه الجارٌ والمجرور والمراد بالحقٌّ هو الثابت الذي يحقٌّ ثبوته 
لا محالّة؛ لكونه لذاتِهء لا الثابت مطلقاًء فوجه الحَضر ظاهّرء أي: ما ذكر مِن 
الصنع البديع حاصلٌ بسبب أنَّه تعالى هو الحٌ وحدّه في ذاته وصفاته وأفعاله 
المحدق نهدا ون الاحياء: 

.707 /1 القراءات الشاذة ص44» والمحتسب 74/7» والبحر المحيط‎ )١( 
.١١9/54 المحرر الوجيز‎ )0( 


الآية : / ؤلتع 


ونه يبي آلرْقّ» أي: شأنه وعادته ‏ تعالى, كانه د اإحياة الموق ؛ توحاصله أنه 
يغاي قادرٌ على إحيائها بَذْءاً وإعادةٌ إلا لما أحيا النطفةً والأرضّ المبيكة مرَّة تعد 
مرّة» وما تفيده صيغةٌ المضارع من التجدّد إثنا هو باعتنان تعلى الغدرة بوستعاقها 
لا 0 ؛ لأنَّ القِدَمّ الشخصي ينافي ذلك . 

«وَأمٌ عل كُلّْ مَوْو مَرِيِرٌ »> أي : كال في القت وإلا لما أوجدّ هذه 
الموجوداتٍ الفائةً لحر التي ين جملتها ما ذكرء وتخصيصٌ إحياء الموتى بالذّكر 
مع كونه من جملة الأشياء المقدور عليها؛ للتصريح بما فيه النزاع والدفع في نحورٍ 
المدكرين» وتقديمه لإبراز الاعتناء به. 


20 خئر 


رن ألسّاعَةَ َإتِيّة# أي : فيما سيأتي» والتعبير بذلك دون الفعل ؛ للدلالة على 
تحقّق إتيانهاء وتقرّره ألبتة؟ لاقتضاء الحكمة إيّاهِ لا محالة» وقوله تعالى : هلا ويب 
نام إِما خبرٌ ثان ل «أن2 أو حالٌ مِن ضمير «الساعة» في الخبرء ومعنى نفي الرّيْبِ 
عنها أنّها في ظهورٍ أمرها ووضوح دلائلها بحيث ليس فيها مظنّة أن يرتابَ في إتيانها . 

و لأنَ) وما بعدها في تأويل مْصِدَر عطك غلن المصدن المجرون بباء 'السبيئة 
داخل معه في حيّزهاء كالمصدرين الحاصلين من قوله تعالى : 0 
وقولة:سبيحائهة: «وأنّه على كل شيء قدير» وكذا قوله عر وجل : «#وارت الله مِبَحَثُ 
من في القبور 4 لكن لا مِن حيث إن إتيانَ الساعة وبعتٌ من في القبور مؤثّران 
نيا :كر ون أنافياة كدان :تا الندروطنها فتن وان سيف إن كلح امديها بسي 
داع له عر وجل بموجب رأفته بالعباد المبية على الحم البالغة إلى ما ذكر بين 
حَلّقهم وين إحياء الأرض الميتةٍ على نمط بديع صالح للاستشهاد به على إمكانهما ؛ 
ليتأمّلوا في ذلك ويتخدلرا به عليه» أو على وقوعهماء وَيَضِدقوا بذلك؛ لينالوا 
العطاو لي ولولا ذلك لما فَعَلَ بل لما تََلّقَّ العالّمَ رأساً» وهذا كما ترى مِن 
أحكام حم . ّيه تعالى في أفعاله وابتنائها على الحِكّم الباهرة؛ كما أنَّ ما قَبْلِّ ين 
أحكام حقيّته حمّيّته تعالى في صفاته وكونها في غايةٍ الكمال» هذا ما اختاره العلامة 
بن السوو "كفي ابعبير ذلك وهو مما يميل إليه الطبعٌ السليم . 
4 0 السعود 97/5: سبب. والكلام منه. 
(؟) تفسير أب بي السعود 45/5. 


ولد 0 

وجعل صاحت #الككاف:7" الإقثارة إلى ما ذكر أيضا إلا اله تحب الظاهر 
جعلّ إتيانَ الساعة وبعثّ مّن في القبور» حيث إِنَّ ذلك مِن روادف الحكمةٍ - كناية 
عنياء "لكان الأمل كلك حامر رشهها أذ الة جدالن هر الح الكازث المرسرده 
وأنّه قادرٌ على إحياء الموتى وعلى 1 مقدورء وأنّه حكيمٌ» فاكتفى بمقتضى 
الحكمةٍ عن الوصف بالحكمة؛ لما في الكناية مِن النكتة» خصوصا والكلام مع 
منكري البعث للدفع فى نحورهم. ولا ار عن بَعْدِء ونقل النيسابوري”"' عبارة 
«الكشَّاف» واعترضها بما لا يَحْفى 1 وأتدى فعنها ف الآية ذكر أنه مما لم 


يَخظر لغيره ورجا أن يكونّ صواباًء وهو مع اقتضائه حَمْلَ الباء على ما يعم السببيّة 
الفاعليّة والسببيّة الغائيّة.» مما لا يخفى ما فيه. 


ع 


وقيل: ذلك إشارةٌ إلى ما دُكرء إلا أنَّ قولّه تعالى: «وأنَّ الساعة آنيةٌ؛ إلخ» 
ليس معطوفاً على المجرور بالباء؛ ولا داخخلا في حيّز السببيّة؛ تل هو حي 
الع ب ا والتقدير: والأمر أنَّ الساعةً غةآئئة ... إلخ. وعليه 
اقتصر أبو حيّان” '" وفيه قطمٌ للكلام عن الانتظام . 

وقيل: ذلك إشارةٌ إلى ما ذكر إِلّا أنَّ الباة صلةٌ لكون خاصٌ وليست سببيّة 
أي: مشهرٌ بأنَّ الله هو الحقٌ. . . إلخ» وفيه أنه لا قرينة على هذا الكون الخاصٌ» 
وقيل :. المعتى : ذلك ليعلموا أن الله هو الحقٌ. .. إلخ: وفيه تلويحٌ ما إلى معنى 
الحديثٍ القدسيّ المشهور على الألسنة وفي كتب الصوفيّة» وإن ن لم يثبت عند 
المحدتية) وهو: ع بسكا عي ان أعرك فسريف انهل لأعر 0 
وهو كما ترى. 


ولا فلكاد ا الس لكات 0 0 ذلك منصوتٌ 


.5/7" الكشاف‎ )١( 

.8١ /١ا/ فى كتابه غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
.,” 0/7 إفرة اضر الخسط‎ 

(5) حديث موضوعء وسلف .١99/١‏ 

(ه) ك/له". 


لآية "٠‏ يؤلدة 


بفعل مُضْمّرء أي: فعلنا ذلك بأنَّ. ٠‏ إلخ. وأبو عليٌ اقتصر على القول بِأنّه مرفوعٌ 
على الابتداء» والجارٌ والمجرور خبره: وقال: لآ يجوز غَيْرٌ ذلك« وكاتهعتى 
بالغير ما ذكرء وما انقله. الفكبري يي ون الدسير لميندا محذوفي» أ الأمر ذلك» 
والحقٌ الجوارٌ إلا أنّه خلاف الظاهر جدًا. 


إن المرادٌ مِن الساعة» قيل: يوم القيامة المشتمل على النَّشْر والحَشْر 
وغيرهما» وقال سعدي حلب المراد بها هنا فناءً العالّم بالكليّة ؛ لعل تتكرّر مَعٌْ 
البعث» وقول الطيبىّ : الاسم قولة تعالى : «أنَّ الساعةً آئبةا من قوله سبحانه: 
مِن قوله عرِّ وجل: «وأنّهِ يُحِبي الموتى» لكن قدَّم وأخّر؛ٍ لرعايةٍ الفواصل؛ ظاهر 
في الأوّل. 

هذا وفي «الإتقان»”" للجلال السيوطي : إن الإسلاميينَ م من أهل المنطق ذكروا 
أن ذ اكول لح اراي «وأنّ الله يبعت من ذ في القبور» < خمس نتائج 

ثم بين ذلك بما يقضى منه العَجَب» ويدلٌ على قُصور بَاعِه في ذلك العِلّم» وقد 
يقال في بيان ذلك : إِنَّ النتائج الخمسّ هي الجملٌ المتعاطفةٌ الداخلة في حيّز الباء» 
واستنتاجُ الأولى بأنّه لو لم يكن اللهُ سبحانه هو الحقَّء أي: الواجبٌ الوجود لذاته؛ 
لما شُوهد بعضٌ الممكنات مِن الإنسان والنبات وغيرهاء والتالي باطلٌ ضرورةً) 
فاللهُ تعالى هو الحقٌء ودليلٌ الملازمة برهانٌُ التمانع. 

واستنتاجُ الثانيةٌ بأنّهِ لو لم يكن سبحانه قادراً على إحياء الموتى لما طوّد 
الإنسانَ في أطوار مختلفة حتى جَعلّه حيّا وأنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد 


موتّهاء والتالي باطل ضرورةً أن الخصمٌ لا ينكر أله الي أحيا الإنسان 
وأحيا الأرضّ» فالله تعالى قادرٌ على إحياء الموتى» ووجه الملازمة ظاهر. 


واستنتاجٌ الثالثة بأنّه إذا كان اللهُ تعالى قادراً على إحياء الموتى» فهو سبحانه على 


.78/:4 الإملاء‎ )١( 
.١٠١ههر/9؟‎ )؟١(‎ 


امار 
زلا لآية ٠‏ 


كل شيء قدير» لكنّه تعالى قادرٌ على إحياء الموتى» فهو على كل شيءٍ قدير» ووجة 
الملازمةٍ أنَّ المرادٌ من الشيءٍ الممكنٌء وإحياءٌ الموتى ممكنٌ؛ والقدرةٌ على بعض 
الممكنات دون بعض تنافي مجرت وعري مال الذاقة »الفا إعاة القرق منت 
الأمو عدن الحهب الديها ذا: حتى زعم الحم المعفمات» فإذا كنع ال سديه انه اد 
عليه بما سبقٌ» ثبت أنه تعالى قادرٌ على سائر الممكنات بالطريق الأولى. 


واستنتاجُ الرابعة بأنَّ الساعةً أمرٌ ممكن وعد الصادق بإتيانه» وكلّ أمر ممكن 
وعد الضادق بإتيانة» فيو اق هالساعة انا » آم آنا الماعة آم مك فلات 
لا يلزم ين فرض وقوعها محالٌء وأمًا أنَّها وعد الصادق بإتيانها؛ فللآيات القرآنية 
الخحدق بهاء راك أن كن آمر سكن وعد المنااق. بإنبائده لهو القةفلاستتحالة 
الكذب. 


واستنتاجٌ الخامسة بنحو ذلكء» ولا يتعيّن استنتاجٌ كل بما ذكرء بل يمكن بغيرٍ 
ذلك» واختياره لتسارعه إلى الذهنءٍ وريّما يقتصرٌ على ثلاثٍِ من هذه الخمس بناءً 
على ما علمت بين قوله تعالى: «وأنه يُحِِي الموتّى' وقوله تعالى: «وأنّه على كل 
شيءٍ قديراء وكذا بين قوله سبحانه «وأنَ الساعة آتيدٌه وقوله سبحانه : : «وأنَ الله 
من في القبور» ويُعد مِن الخمس قوله تعالى: (إنَّ زلزلةَ الساعة شيءٌ عظيم؛ 
وامتساخها بن يقال>: زلزلة الباعة تذهل كل موضدة عم أرصعت» ركز ها هذا 
شأنه فهو شي عظيعٌ» فزلزلةٌ الساعة شي عظيم» والتقوى واجبةٌ عليكم المدلول 
عليه بقوله تعالى: «انّقوا ربكم»» واستنتاجه بأن يقال: التقوى يَندفعٌ بها ضررٌ 
الساعة: ا فالتقوى واجبةٌ عليكم. ولا يَخفى 
أن ماكر اول أرق إل نه ركان مرامجو: لكان الظاهر أن يقولوا : إنَّ في قوله 
تعالى: «ذّلكَ بأنَّ الله هو الحقٌ؛ إلى قوله سبحانه: «وأنّ الله يَبعتُ مَن في القبور؛ 
خمس نتائجٌ دون أن يقولوا: إِنَّ في أوّل سورة الحجٌ. . . إلى آخره» ويناسب هذا 
القول ما ذكر ثانياً إلا أنّهِ يَردُ عليه أنَّ المتبادرٌ من كلامهم كون كل مِن النتائج 
كور نينا : ولا شك أنَّ التقوى واجبةٌ عليكم ليس مذكوراً كذلك؛ 
وإنّما المذكور ما يدل عليه في الجملة؛ وهو أيضاً ليس بقضيّة كما لا يَحْفى» وقد 
تكلّف بعض الناس لبيان ذلك غير ما ذكرناء رأينا تَرْكَ ؤِكْره أزلق2 قتامل. 


0 
٠ 
ل‎ 


الآية 4 2 4 ا 


لوينَ الاين من مجَِلٌ فى أَنَّهِ بميْرِ عأرِه نزلت على ما روي عن محمّد بن 
كفي ايا الاح بو تربره وعلى ما روي عن ابن عباس في أبي جهل» وعلى 
ما ذهب إليه جمعٌ في فين التضرة كالآية السابقة» فإذا اند المجادل في الآيتين؛ 
فالتكرار مبالغةٌ في الذَّمه أو لكون كل من الآبتين مشعملة على زياكة ليست فى 
الأخرى . 

وقال ابن عطيّة('©2: كرّرت الآيةٌ على جهة التوبيخ» فكأنّه قيل: هذه الأمثال في 
غايةٍ الوضوح والبيان» ومن الناس مع ذلك من يجادل... إلى آخره» فالواو هنا 
واو الحالٍ» وفي الآية المتقدّمة وارٌ العطف. عطفت جملة الكلام على ما قبلها 
على معنى الإخبار لا التوبيخ. انتهى. وهو كما ترى. 

وفي «الكشف» : إن الأظهرً في النظم والأوفقٌ للمقام كون هذه الآية في 
المقلّدين بفتح اللام - وتلك في المقلّدِين بكسر اللام ‏ فالواو للعطفي على الآية 
الأول والمراد بِالعِلُم العِلّم الفئروزي كما أن المرادًٌ بالهدى في قوله تعالى: 
«ولًا هدّى» الاستدلالٌ والنظرٌ الصحيح الهادي إلى المعرفة «ولا كنب مير © » 
وحي مظهر للحقٌ؛ أي: يجادل في شأنه ‏ تعالى شأنه ‏ من غير تمسّك بمقدّمة 
ا جرعاة سمل 

انان ء علوي »حال من مير : «يجادل» كالجارٌ والمجرور السابق» أي: 
لاوياً لجانبه؛ وهو كنايةٌ عن عدم قبوله» وهو مرادٌ ابن عياس بقولة تك ١‏ : 
والصَّكاك بقوله : أشامينا بائقة وابن جُريج بقوله : مُعرضاً عن الحقٌ. 

وقرأ الحسنٌ: ملكا ببح لمن "©؛ أي : مانعاً لتعظفه وترحّمه. 

للِضِلَ عَن ميل لَك متعلّق متعلّق ب «يجادل؛ علَّة له» فإنَّ غرضّه مِن الجدال 
الإضلالٌ عن سبيله تعالى وإن لم خرف نان إفتلا لك رعو أ بو النقاء! © تعلمة 
ب "ثاني»» وليس بذاكء. والمراد بالإضلالٍ إِمّا الإخراج مِن الهدى إلى الضلال» 


(5) المصرر الرعوين 114/4 
زفق القراءات الشاذة ص 255 والبحر المحيط 01/5 
(5) الإملاء 194/4. 


الا يت 


فالمفعول من يجادله مِن المؤمنين أو الناس جميعاً بتغليب المؤمنين على غيرهمء 
وإمّا التثبيث على الضلال أو الزيادةٌ عليه مجازاًء فالمفعول هم الكفرةٌ خاصّة 


وقرأ مجاهدء وأهل مكّةء وأبو عمرو في رواية: اليَضِلَ بفتح الياء "أ أي 


ليَضِلّ في نفسه. زالخبى بضيقة المعتارم مع اله لم يكن ميددياً لكك سكددون 
الهدى كالهدى, لكونه هدَّى بالقوّة» ويجوز أن يُرادَ ليستمرٌ على الضلال أو ليزيد 
ضلالهء وقيل: إِنَّ ذلك لجَعْلٍ ضلاله الأرّل كلاضلالء وأيّا ما كان فاللام للعاقبة. 

له ف الديا َه جملة مستأنفةٌ لبيانٍ نتيجةٍ ما سلكه مِن الطريق؛ وجوّز 
أبو البقاء”"" أن تكون ثنالا مقدرة أو مقارنةً على معنى استحقاقي ذلك» والأوّل 
أظهرٌء أ ثابت له في الدنيا بسبب ما 000 وهوانٌ» والمراد به عند القائلينَ 
أن هذا المجادلَ النضرٌ أو أبو جهلء ما أصابه يومً بدرء ومّن عمّم ‏ وهو 
الأولى ‏ حَمَلّه على ذم المؤمنين إِيّاه وإفحامهم له عند البحث وعدم إدلائه بحبّة 
أصلاء أو على هذا مع ما يناله من النكال كالقتل» لكن بالنسبة إلى بعض الأفراد. 

وَنذِيفُمٌ بوم الْقَمَوَ عَدَابَ لوق 9©» أي: النارَ البالغةً في الإحراقء» 
والإضافة على ما قيل مِن إضافةٍ المسبّب إلى السبب» وفسّر «الحريق» أيضا بطبقةٍ 
من طباق جهنّم؛ وجوّز أن تكون الإضافةٌ مِن إضافةٍ الموصوف إلى الصفة» والمراد 
العذابٌ الحريقٌ» أي: المحُرق جدًا. 


كعد رة عرلا عش و 1ه م 
وقرا زيد بن علىٌ طبه : (وأذيقه) بهمزة لمتكلم : 


«ديكَ» أي : 100 ين نوك الخزي له في الدنيا وإذاقةٍ عذاب الحريق في 
الأخرض: وما فيه من معنى البعد؛ للإيذانٍ بكونه في الغاية القاصية من الهول 
والفظاعة وهو كرا تخ ثقولة تعالى !تدك :4210 ىسني ما اكسعه 
مِن الكفر والمعاصيء وإسناده إلى يديه؛ لجا أن الاكتسابٌ عادةً يكون بالأيدي. 
واجون أذ يعون ذلك خيرا لسعد] عحذؤف» آي : الآمر ذلك وان يكو عفعولا 
)١(‏ التيسير ص74١»‏ والنشر 7/ 760ء والبحر المحيط 7014/5. 
(0) الإملاء 79/4. 
(*) تفسير الرازي 2١١/57‏ والبحر المحيط 5/ 760. 


لآية ٠١١‏ ؤلنق 
لفعل محذوف», أي : فعلنا ذلك إلخ. وهو حلاف الظاهر» والحملة استئئاف 
لا محل لها ين الإعراب؛ وجوّز أن تكون في محل نصب مفعولة لقولٍ محذوفي 


وقع حال أ قائلينَ أو مقولًا له ذلك . .. إلخ. وعلى الأوّل يكون في الكلام 
التفاتٌ لتأكيدٍ الوعيد وتشديدٍ التهديد. 


دل أله لبن ظلّو تيد ©» الظاهر أنه غعلات على اما"» وبه قال 
بعضهمء وفائدتّه الدلالةٌ على أن سببيّة ما اقترفوه من الذنوب لعذابهم مقيّد مقيّدة 
بانضمام انتفاء ظُلِْه تعالى إليه» 35 الأمكن نينا روي يخبر رما انير ارلا أن 
ل يمذبهع :بها ,اقترقواة وحاصله أنَّ تعذيتٌ العضاة يحتمل أذ يكون لذتوبية: 
ويحتمل أن يكون لمجرّد إرادة عذابهم مِن غير ذنب» فجي بهذا؛ لرفع الاحتمال 
الثاني وتعيين الأول للسببّية ٠‏ لا لرفع احتمال أن لا يعذّبّهم بذنويهم؛ أنه جايو 
بل بعض الآياتٍ تدلٌ على وقوعه في حقٌّ بعض العصاة» ومرجم ذلك في الآخرة 
إلى تقر بع الكفرة وتبكيتهم بأنَّه لا سب للعذاب إلا مين قِبَلهم ٠‏ كأنّه قيل: إِنَّ ذلك 
العذابٌ إِنّما نَهَأْ مين ذنوبكم التي اكتسبتموها لا من شيءٍ آكر. 

واختار العلّامة أبو السعود”" أنَّ محل «أنْ» وما بعدها الرفعٌ على الخبريّة 
لمبتدأ محذوفي» أي: والامر أنه تعالى ليس بمعذَّب لعبيدِه مِن غير ذنب هن قبَلِهم» 
والجملة اعتراض تذييليٌ مقرّر لمضمون ما قبلهاء وقال في العطف: للدلالة على 
«أن) سبيئّة. إلخى أنه لبسن سد لما آن إمكان تعذيبه تعالى لعبيله بغير ذنب» 
بل وقوعّه لا ينافي كونٌ تعذيبٍ هؤلاء الكفرة المع نوي نح بجاح إلن 
اعتبار عدمه معه. نعم لو كان المدّعى كون جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب 
القع ايزة لاحتيج إلى ذلك . انتهى . 

وتعمّب قولّه : إِنَّ إمكان. . . إلخ» » بن الكلامٌ ليس في منافاة ذينِكَ الأمر 
بحسب ذاتهماء بل في منافاة احتمال التعذيبٍ بلا ذنب؛ تعيّن سببيّة الذنوب لهء 
وقوله: نعم لو كان المدّعى. .. إلخ أن الاحتياج إلى ذلك القيد في كل ِن 
الصورتين إِنَّما هو لتقريع المذنبين بأنَّه لا سب لتعذييهم إلا من قِبَلِهم» فَالِقَول 


فق تفسير أبي السعود اا 


ذلا وذ 


بالاحتياج في صورة الجميع وبعدمه في صورة الخصوصيّة. ركيكٌ 01 5-5 
أيقا بغير ذلك» والقولٌ بالاعتراض وإن كان لايخلو عن بِعْدٍ 0 
الاعتراض» والتعبيرٌ عن نفي تعذيبه تعالى لعبيده مِن غيرٍ ذنب بنفي الظلم مع أنَّ 
تعذيبهم بغير ذنئب» ليس بظلم على ما تقرّر مِن قاعدة أهل السْنّة؛ وال 
تعالى عن ذلك بتصويره ورا يستحيلُ صدورٌه عنه سبحانه ين الظُْم؛ اي 
المبالغة لتأكيدٍ هذا المعنى بإبراز ما دُكر مِن التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة 
في الظلّمء وقيل: هى لرعاية جمعية العبيدٍ فتكون للمبالغة كما لا كيفاً . 


واعتّرض بأنَّ نف المبالغة كيفما كانت تُوهِمُ المحالّ» وقيل: يجوز أن تعتبرٌ 
المبالغةٌ بعد النفى فيكون ذلك مبالغةً فى النفى لا نفياً للمبالغة. 


واعترُض بأنَّ ذلك ليس مثلّ القيد المتفضل الذق 'يجوق اغتبازا تاشر وتقدّمف 
كما قالوه في القيود الواقعة مع النفي وجَعْله كَبْداً في التقدير؛ أن بمعنى ليس 
بذي ظلم عظيمٍ أو كثير - تكلّف لا نظيرَ له» وقيل: إِنَّ ظلاماً للنسبة» أي : لمم 
بذي ظلمء ولا يض ذلك بصيعة فاغل: فقد جاء: 


اقش ا 
وقبل غير ذلك . 
وين دين من بَعْبْدُ أله عل حَرنُ» شروع في حال المذبذبين» أي: ومنهم مَن 
يعبده تعالى كائناً على طَرَفيِ مِن الدين لاثبات له فيه؛ كالذي يكون في طرف 
الجيش» فإن أحسّ بظفر قرّ وإلا فرّء ففي الكلام استعارةٌ تمثيليّة. 
وقوله تعالى: ين أَصَابمُ حير إلخ» 00 والمراد 
مِن الخير الخيرٌ الانيوئ كالر خاء والعافية والرلك» أ يِ : إن أصابه ما ب يشتهي لاأظمأنَ 
4 أ4: جد سمه 010 اموه : 0 


وده 


)غ0( البيبت لامرئ القيس» وهو في ديوانه كسس هكذا: 
وليس بذي رمح فيطعئني به والبس: نا وجنت ولس محال 


يهنا قلاع 


سي اند الك 


مكروو يعتريه في نفسه أو أهله أو ماله «أنقلب عَلَ وَحَهِدء» أي : مستولياً على الجهة 
التي يُواجهها غير ملتفتٍ يميناً وشمالاء ولا مبالٍ بما يستقبلّه مِن حرار وجبال» 
وهو معنى قوله في «الكشاف7"©: طار على وجهه . وجعله في «الكشف» كنايةً عن 
الهزيمة؛ وقيل : هو هاهنا عبارة عن القَّلّنَ؛ لأنّه فى مقابلة (اطمأدٌ»؛ وأنًا ما كان 
فالمراد: : ارتدّ ورجمَ عن دينه إلى الكفر. : 


رارج البغاري: وابرع أ بي حاتم» وابنْ مردويه عن ابنٍ ن عباس أنه قال في هذه 


الآية: كان الرجل يَقَدَمْ المديئة) فإذا ولدت امرائه غلاماً وعقةا ك مله قال: هذا 
دِينٌ صالحٌ» وإن لم تَلِدُ امرأته ولم تنج خيله» قال هذا دين سوع . 


وفأخرج ابن مردويه عن أبي سعيلٍ قال: أسلم رجلّ مِن اليهود فذهب بصرّه 
قا لبور لدف | فتشاءمٌ مِن الإسلام» فأءَ تى النبي كل فقال: ُقِلْني . فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إنَّ الإسلامٌ لا يُقال». فقال: لع أعنت مق قبت هذا 0 ذهب بصري 
ومالي ومات ولدي. فقال كلهِ: «يا يهودي الإسلامٌ يَسْبّكُ الرجالَ كما تَسبكُ النارٌ 
حَبَتَ الحديدٍ والذهب والفضَّوَاء فنزلت هذه الآية. وضكّف هذا ابنُ حجر" 
وقيل: نزلت في شيبةً بن ربيعة أسلم قَبْلَ ظهوره عليه الصلاةٌ والسلامٌ وارتدّ بعد 
ظهوره؛ وروي ذلك عن ابن عبّاس . 

وعن الحسن أنَّها نزلت في المنافقين. 


(1) ئى8/لا. 

(؟) البخاري (2»)47475 وتفسير ابن أبي حاتم 74177/4 (171/417)» والدر المنثور 755/4. 

() الدر المنثور 2745/4 وأورده أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص7177» والقرطبي في 
ضير 255/16 وعتف نادم اث تمر فى :الكاقي العلافت ل 11 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 518/5 من حديث جابر َيِه ولم يذكر فيه نزول 
الآية» وفي إسناده: عنبسة بن سعيد» قال الحافظ في الكافي الشاف ص7١١:‏ وعنبسة 


ضعيف جداً . 

وأخرج البخاري (7777): ومسلم (1888) عن جابر أن أعرابياً بايع رسول الل كل 
فأصاب الأعرابيّ وَعْكٌ بالمدينة: فجاء الأعرابيُ إلى رسول الله يكلِِ فقال: يا رسول الله 
أقلني بيعتي. فأبى رسول الله كو ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى» ثم جاءه فقال: أقلني 
بيعتي. فأبى» فخرج الأعرابيُ؛ فقال رسول الله ككلِِ: «إِنّما المدينة كالكير تنفي خبثهاء 
وينصع طيبها؛ . 


لتم معتل الآية ١١:‏ 


م لدت مما 


حيس الدنيا الج » جملة فاق أو يدل من «انْقَلبَى كما قال 
أبو الفضل الرازيٌ» أو حالٌ مِن فاعلِه بتقدير «قد؛ أو بدونهاء كما هو رأي 
أبي حيّان!' وا لمعن : قَقَدَ الدنيا والآخرةً وضيّعهماء يخ قاثة ما يسره فيهما. 


وقرأ مجاهدٌء وحميدٌ» والأعرج» وابنُ 0 من طريق الزعفرانيٌ» وقعنب» 
والجحدري» وابنُ مقسم : «خاسر» بزنة فاعل” ضري عل الصال 4 لأن إضافئه 
لفظيّةٌ» وقرىَ: «خاسر» بالرفع”" على أنه فاعل: «انقلب»» وفيه وضع الظاهر 
موضع المضمر؛ ليفيدٌ تعليل انقلابه بخسرانه» وقيل: إتدمق التجريك: قله :قليف 
وجوّز أن يكون خبرَ ميتدأ محذوفي» أي: هيو ناسو والتججلة وازدة غلئى لدم 
الك 

طدَلِكَ» أي: ما ذُكر مِن الخسران» وما فيه مِن معنى البّعد؛ للإيذان بكونه في 
غاية ما يكون. وقيل: إِنَّ أداة البُعد؛ لكون المشار إليه غيرٌ مذكور صريحاً ظهْوٌ 
لسرن الْمِينٌ 69 »* أي: الواضح كونه كران ل غير 

ليدُعُوأ من دوين ألو قيل : : استئنافٌ ناع عليه بعضّ قبائحه؛ وقيل: | ستئئناف 
مبيّن لعِظم الخسرانء» ويجوز أن يكون حال مِن فاعل «انْقَلَبَىق وها كفده 
اعتراض» وأيّا ما كان فهو يُبعِد كون الآية في أحدٍ من اليهود؛ لأنهم ل يعون 
الأصنامًٌ وإن انَخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً مِن دون الله. 

والظاهر أن المدعرٌ الأصنامٌُ؛ لمكان «ما» في قوله تعالى: 8إما لا يَصِيُهُ وما لَا 
ينقَعُد4 والمراد بالدعاء العبادةٌ» أي : يعبد متجاوزاً عبادةً الله تعالى مالا يضرّه إن 
لم يُعبده» وما لا ينفعه إذا عَبَده وجوّز أن يراد بالدعاء النداء» أي:؛ ينادي لأجل 
تخليصه مما أصابه مِن الفتنة جماداً ليس مِن شأنه الضرٌ والنفع» ويلوح بكون المرادٍ 
جماداً كذلك كما في «إرشاد العقل السليم:”'“ تكريرٌ كلمة «ما» «إذلك-» أي : 


."600 /5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 50/15" والنشر 2376/7 والمحتسب ؟١/0.‏ 
(*) البحر المحيط 66/5"؛ والكشاف 7/9. 

(4) تفسير أبي السعود ”/98. 


ا ظلفة قلقم 


الْدغَاء دمر لصَّللُ الْبَعِيدٌ © > عن الحىّ والهدى» مستعارٌ مِن ضلال من أَبُعدَ 
في اليه ضَالًا عن الطريق. 


رو 2 


يدعو لمن صَرَهه. أَقربُ من نَنوقْ4 استئنافٌ يبيّن مآل دعائه وعبادته غير الله 
تعالى» ويقرّر كون ذلك ضلالا بعيداً مع إزاحة ما عسى أن يتومّم مِن نفي الضررٍ 
عن معبوده بطريق المباشرة نفيه عنه بطريقٍ التسبّب أيضاًء فالدعاء هنا بمعنى القول» 
كما في قول عنترة : 
يدعونَ عنترةً الرماح كانيا 


واللام داخلةٌ في الجملة الواقعة مقولًا له وهي لام الابتداء» ولامَن») 35 


١ 


شطان فر هئ لبان 0 


وَاضَره أقربٌ» مبتداً وخبن والجيلة ضلة ل 


وقوله تعالى: «#لِنْس الموك ا العشير © » جوابٌ قَسَمٍ مقدّر» واللام نه 
جوابيّة وجملة القَسَم وجوابه حَبْرٌ «مَن؛) أ يقول الكافر يوم" القيامة برقع صوت 
وصراخ حين يرى تضررّه بمعبوده ودخوله النارٌ بسبيه ولا يرى منه أثراً ممّا كان 
يتوقّعه منه من النفع لمَن ضر اقرث تعقنا يز لفك وال لبئسّ الذي يُنَّحْدٌ ناصراء 
ولبئسّ الذي يُعاشرٌ ويُخالّط. فكيف بما هو ضررٌ محضٌ عار عن النفع بالكليّة 
وفي هذا من المبالغة في تقبيح حالٍ الصئم والإمعان في ذمّه ما لا يخفّى» وهو سر 
إيثار «مَن» على «ما» وإيرادٍ صيغةٍ التفضيل» وهذا الوجه مِن الإعراب اختاره 
السجاونديٌ» والمعنى عليه مما لا إشكالَ فيه. وقد ذهب إليه أيضاً جارٌ الله" 
وجو أن يكون #يذغوة نهنا إعادةً ل «يدعوة» السابق + تأكيداً له وتمهيدا لما بعد من 
بيان سوءٍ حالٍ معبوده إِثْرَ بيانِ سوء حالٍ عبادته بقولة تعالى: «ذلك هو الضلال 
البعيد»» كأنّه قيل مِن جهته سبحانه بعد كر عبادةٍ الكافر ما لا يضرّه ولا ينفعه: 
يدعو ذلك؟! ثم قيل لمن ضرّه بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه شفيعاً: والله لبس 
المولى. . . إلخ» ولا تناقضٌ عليه أيضاً إذ الضرٌ المنفئٌ ما يكون بطريق المباشرقء 
والمثبت ما يكون بطريقٍ التسبّب» وكذا النفعٌ المنفيٌ هو الواقعيٌ» والمثبت هو 
)١(‏ ديوان عنترة ص2»59 وفيه: عنترٌ والرماح. بدل: عنترة الرماح. والشطن: الحبل الذي 


(؟) الكشاف ”*/7. 


و ل 5 الآية : ١1"‏ 


التوقعي» قيل : ولهذا الإثبات عبّر ب منغ فَإنَ الضرّ والنفعَ مِن شأنِهما أن يصدرا 
عن العقلاءء وفي «إرشاد العقل السليم»"'' أن إيرادٌ كلمةٍ «مَن؛ وصيغة التفضيل 
على تقدير أن يكون ذلك إخباراً ين جهته سبحانه عن سوءٍ حال معبودٍ الكفرة؛ 
للتهكُم بهء ولا مانع عندي أن يكون ذلكَ كما في التقدير الأرّل للمبالغة في تقبيح 
حالٍ الصنم والإمعان فى ذمه. 

واعترض ابن هشاء”" على هذا الوجه بأنَّ فيه دعوى خلافي الأصل مرّتين» إذ 
الأصلّ عدم التوكيد» والأصلٌ أنْ لا يُقصل المؤكّد عن توكيده ولا سيمًا في التوكيد 
اللفظيّ. وقال الأو إن (يدعو» بمعنى: يقولء واللام للابتداء» و«امن» 
موصول مبتدأ صلته الجملة بعده» وخيره محذوفء تقديره: إله أو إلهي؛ والجملة 
محكيّة بالقول. 

واعترض بأنّه فاسدٌ المعنى ؛.لأنَّ هذا القول مِن الكافر إِنّما يكون في الدنيا وهو 

وأجيبّ بأنَّ المرادّ إنكارٌ قولهم بألوهيّة الأوثان إِلّا أنَّ الله تعالى عبَّر عنها 
بما ذكر؛ للتهكمء »نِعَمْ الأولى أن يقدّر الخبر مولى؛ لأن قوله تعالى: «البئس 
المولى ولبئس العشير» أدلّ عليف ومع هذا لا يَحْمى بُعْدُ هذا الوجه» وقيل : 
اليدعو؟ مضمّن معنى يزعم» وهي مُلححقة بأفعال القلوب لكون الزعم قولًا مع 
اعتقاد. واللام ابتدائيّة تعلفة للفعا ب ولامن» مبتدأ وخبرها محذوف. كما في 
الوجه السابق» والجملة فى محل نصب ب «يدعو»»؛ وإلى هذا الوجه أشار الفارسيٌ 
ولا يَخفى عليكٌ ما فيه. 

وكال الو إِنَّ اللام دخلت في غير موضعهاءٍ والتقدير: بذعو من شير 
أقرب مِن نفعه ف امَنْ) في محل نصب ب ايدعواء وَاتَعشَنَة ثيه أ نو سيان ودر أنه 


.48/5 تفسير أبى السعود‎ )١( 

0( لي ص8 ١‏ لت 

فيه نان القرآن له ؟/ ه57 -595. 
(4) الى تعانى القرآن لذ 116 

)2( البغد المعطال ا70. 


ية : ؛١‏ 5 | 
بعيلٌ؛ لأنَّ ما في صلة الموصول لا يتقدّم على الموصول» وقال ابن الحاجب: 
قيل: اللام زائدة للتوكيد, وامّن» مفعول «يدعواء وليس بشيء؛ لأنَّ اللام 
المنترء: اتاد ونا الندل وشمولهة لحن تي لقو بالزيا لامها قراو سبل ال . 
ايَدعُو من ضَره) بإسقاط اللام» وقيل: «يدعو» بمعنى يُسمّيء و«من» مفعوله 
الأوّلء ومفعوله الثاني محذوف,. أي: إلهاً. ولا يخفى عليكٌ ما فيه» وقيل: 95 
ا وإنّما هي عاملةً في ذلك قبلهاء وهو موصول 

بمعنى «الذي»» ونقل هذا عن الفارسيّ أيضأء وهو على بُْدِه لا يصحٌ إلا على قول 
الكوفيين» إذ يجيزون في اسم الإشارة مطلقاً أن يكون موصولاء وأمّاالبصريون 
فلا يجيزونٌ إِلّا في «ذاء بشرط أن يتقدّمها ا ا وقيل: هي 
عاملةٌ في ضمير محذوف راجع إلى ذلك؛» أي: يَدعُوه والكبلة فى برش الحالد» 


0 


١ 


والتقدير: «ذلك هو الضلالٌ البعيدٌ؛ مدعراء ول لد أن ادعو لا يندز 
بمدعرٌء وإنَّما يقدّر بداعياً» والذي يقدّر بمدعرٌ إنّما هو يُدعى المبني للمفعول» 
وقيل: «يدعو؛ عطف على «يدعو» الأوّلء وأسقط حرف العطف؛ لقصد تعدادٍ 
أحوال ذلك المذبذبء واللام زائدة» و«من» مفعول «يدعو»؛ وهي واقعةٌ على 
العاقل» والدعاءٌ في الموضعين إِمّا بمعنى العبادة وإمّا بمعنى النداءء والمراد إِمّا 
ين مجان طاقفة عه على مقن الوم تار يتقرة مالا يه ولا ينفع » وتارةً يَدَعُونَ 
من ضرٌه أقربٌُ من نفعه» وإمّا يان حالٍ الجنس باعتبار ما تحتّه على معنى أن منهم 
مَن يدعو مالا يضر ولا ينفعٌ» لي ني وهو 
كما ترق» وبالحملة أحْسَن الوجوه أرلها" . 

إن أله يدل لين امثوأ 25 لصحت جَنّتٍ ترق ين فهَا الأتهكر» 
استئنافٌ لبيان كمالٍ حسن حال المؤمنين العابدينَ له تعالى» وأنّه تعالى يتفضّل 
عليهم بالنعيم الدائم إثرَ بيان غاية سوءٍ حالٍ الكفرة. 

وجملة «تجري' إلخ صفةٌ ل «جنّات»» فإن أريد بها الأشجارٌ المتكائفة الساترةٌ 
لما تحتهاء فجريانُ الأنهار مِن تحتها ظاهرٌء وإن أريد بها الأرض» فلابدٌ مِن تقدير 
مضافء أي: من تحتٍ أشجارهاء وإن جعلت عبارةً عن مجموع الأرض 


و4 ينظر تفسير الطبري 5/1”عء: والبحر المحيط اه 


والأشجارء فاعتبار التحتيّة بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحّح لإطلاق اسم الجنّة 
على الكل كما في «إرشاد العقل السليم»"" . 
وقوله تعالى «إإنَّ ألَّهَ يفْعَلُ مَا يرِبيدُ ©©)» تعليلٌ لما قبله وتقريرٌ بطريق التحقيق» 
أي : هو تعالى يفعل ألبتة كل ما يُريده من الأفعال المتقنة اللائقة المبيّة على الحكم 
الرائقة التي مِن جملتها إثابةٌ مَن آمنّ به وصدَّق برسوله يله وعقابٌ من كَمَرَ به 
وكات بسولة عله العا والسلام. 


ص لح سا لام 


همن كت يَظُن أن أن ينصرهُ أَنَّهُ في لديا وَالآَخرَةه الضمير في «ينصره) 
لرسول الله يْةْ على ما روي عن ابن عباس ؛ والكلبيّ؛ ومقاتل» والضحَاكُء 
وقتادةً» وابن زيدء والسديٌ؛ واختاره الفرّاء”"'. والرجاج 7 كأنّه لما ذكر 
المجادلٌَ بالباطل وخذلانه في الدنيا؛ لأنّه لا يُدلي بحجَةٍ ماء ضروريّة أو نظريّة أو 
سمعيّة. ولما يؤول إليه أمره مِن التكال» وفي الآخرة بما هو أطمٌ وأطمٌء ثم ذكر 
سبحانه مشايعيه وعمّم حَسّارهم في الدارين» ذَكَرَ في مقابلهم العومين وأتبعه ذْكْرَ 
المجاذل عنهم ومن دين الله تعالى بالحي عي ااعدية وهودزسوله عليه اتفدلةة 
والسلام؛ وبالغ في كونه منصوراً بما لا مزيدٌ عليه» واختصر الكلام؛ دلالةَ على 
أله يكل العلّم الذي لايشتبه» ون الكلام فيه وله ومعه» ون ذكر غيره بتبعيّة ؤكْره؛ 
فالمعنى أنَّه تعالى ناصر لرسوله كْهِ في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه» وفي 
الآخرة بإعلاء درجته وإدخالٍ من صدَّقه جناتٍ تجري مِن تحتها الأنهارء والانتقام 
ممّن كذّبه وإذاقته عذاب الحريق لا يَصرفه سبحانه عن ذلك صارفٌ ولا يَعطفه عنه 
عاطفٌء فمّن كان يغيظه ذلك مِن أعاديه وحُسّاده ويظنٌ أن لنْ يَفعله تعالى بسبب 
مدافعته ببعض الأمور ومباشرة ما يرد مِن المكايد فليُبالغُ في استفراغ المجهود 
وليتجاوز في الجدٌ كلّ حدٌ معهود, فقصارى أمره خيبةٌ مساعِيّْه وعِقّم مقدماته 
ومباديه ولاديقا! بعلن جالة ودوام شَجُوه وتلبالةء وقد وضع مقام هذا الجزاء 
قوله سبحانه: #طيْمَدُدٌ سببٍ» إلخ» ٠‏ فليمدد حبلا #إِل بالسَّمآءِ» أي : إلى سقفي 


000 تفسير أبي السعود 7/7 49. 
)١(‏ فى معانى القرآن له .7١4/5‏ 
() فى معانى القرآن وإعرابه له ١0/7‏ 4. 


الآية : ١١‏ لل 


بيته» كما أخرج عبدٌ بنُ حميدء وابنُ المنذرء عن الضحّاك”". ثم لطم أي : 
ليَخْتّنق» كما فسّره بذلك ابنُ عبّاس وا مِن قَطعَ: إذا اختنقٌء كأنَّ أصلّه: قطع 
نمسه ‏ بفتحتين ‏ أو أجَلهء ثم ترك المفعول نسياً منسيّاء فصار بمعنى اختنقٌ لازم 
قد" اردكروا أنخظع الثقس اكنابة عن الاخيناق. وقيل: المعنى: ليقطع الحبل 
بعد الاخساق »على أن المزاة بنافرض ن القّطعء وكقدتره كنا آذ امراك والنظن فين 
قوله تعالى: 9« فَِنظر هل يَذْهِبَنَ كَيْدْمْ مَا ينيك 40 تقديرٌ النظر وتصويرهء إل 
فبعدَ الاختناق لا يتأنّى منه ذلك أي: فليقدّر في نفيه النظرٌ هل يذهبنٌّ كيده غيظه. 
أو الذي يغيظه مِن النصرء ويجوز أن يُرادَ: فلينظر الآن أنه إن مَعَلَّ ذلك هل يذهبٌ 
ما يغيظه. وجوّز أن يكون المأمورٌ بالنظر غيرٌ المأمور الأوّل ممّن يصحٌ منه النظرء 
وأن يكون الكلامٌ خارجاً مخرج جَ التهكم كما قيل: إِنَّ تسميةً فِْلِه ذلك كيداً خارجةٌ 
هذا المخرّج» وقال جمعٌ : إِنَّ إطلاقّ الكيدٍ على ذلك؛ لشَبّهه به. فإنَّ الكائدٌ إذا 
كاد أنّى بغاية ما يّقدرُ عليه» وذلك الفعلٌ غايةٌ ما يقد يقدرٌ عليه ذلك العدوٌ الحسودٌ 
ونقل عن ابن زيدٍ أنَّ المعنى فليمدد حبلًا إلى السماء ء المظلّة وليضغد غليه: تي 
لقطع الرحي عله 5 

وقيل: ليقطع المسافة حتى يبلعّ عنانَ السماء فيجهدٌ في دَفْع نصره عليه الصلاة 
والسلام النازل من جهتها . 

وعد المولى أبو السعود'” بِأنّه نه يأباه أن مساق النظم 0 
المفروضةً على تقدير وقوعِها وتحمّقها بمعزل من إذهاب ما يغيظ» ومن البِينٍ أن 
الور ا ص جوزتي العو نم 
الوحي؛ فإنَّ فرضّ وقوعه مخلٌ بالمرام قطعاً 


ونُوقشسَ في ذلك بما لا يَخفى على الناظرء نعم المعنى السابق هو الأولىء وأيًّ 


. 487/15 الدر المنثور 0747/4 وأخرجه أيضاً الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) ليست في الأصلء؛ وجاء بدلها فيه: «وإلا فبعد الاختناق لا يتأنّى منه ذلك» أي: فليقدّر في 
نفسه النظر»» وهذه العبارة ستأتى قريباً» ونقلت إلى هناك لضرورة المعنى» وهكذا جاءت 
في تفسير أبي السعود 5 والكلام منه. 

فيه تفسير أبي السعود 194/5. 


ما كان فمن يظنٌ ذلك هم الكفرةٌ الحاسدونً له كل 0 
وعْطَفان تباطؤوا عن الإسلام» وقالوا: نخاف أن لا ينصّر محمّد عليه الصلاة 
والسلام فينقطعَ ما بيننا وبين حلفائنا مِن يهودء فلا يقرٌونا ولا يُؤووناء وقيل: قوم 
بي اكور سك 1 لزه 
ل -: من اشتبطأ لَص لو تعالى وظّبه عاجلًا فليقتل 
نفسّه ؟؛ ل ع ل نت تَعلمْ بُعْدَ 
هلي القولين :وان كاقهها ايد 


واستظهر أ بو حيّان”'2 كونّ ضميرٍ «ينصره؛ عائداً على امن لأنه المذكوره 0 
الضمير أن يعودٌ على مذكورء وهو قولٌ مجاهدء وإليه ذهب بعضهم» وفسّر النصرٌ 
بالرزق» وقال أبو عبيدة”"': وَقَف علينا سائل من بني بكرء فقال: من ينصرني 
نصرّه الله تعالى؟ وقالوا: أرضٌ منصورةٌ» أي: ممطورة» وقال الفقعسيٌ: 
وَإنْكَ لا عطي ائرا فوق حقّه٠‏ ولا تملك الشيء الذي أنتَ تاصره 

أي : معطيهء وكأنّه مستعارٌ مِن النصر بمعنى العونء فالمعنى أنَّ الأرزاقٌ بِيدٍ الله 
تعالى لا نال إلا بمشيئته فلا بن للعبد وين الرضا بقسميه. فمّن ظنَّ أن الله تعالى غيرٌ 
زازقة ولم بصي ولع يستسام» فليبلغ غايةً الجَرّع وهو الاختناق؛ إن ذلك لا يقلت 
ل 
عن عرقية :وكا نه سبخانة لها ذكر المؤمتيق عَقِيبهم ‏ على ما مر حذّرهم عن مِثْل 
اب 1 


زهة 


)١(‏ البحر المحيط 5//ا70. 

(؟) مجاز القرآن ؟//اغ1. 

(*) البيت في الأضداد للأنباري ص07"» وأمالي المرتضى 2147/5 إلا أنَّ روايته هكذا : 

فإنك لا تعطيامراحطّ غيره ولا تملك الشقٌّ الذي الغيث ناصره 

وأورده ابن عطية فى المحرر الوجيز 4 وجاء صدر البيت عنده كما ذكره المصئف» 
وعجزه كما في الأضدادء والأمالي. 
والفقعسي: هو مضرّس بن ربعي بن لقيط بن خالد بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن 
فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين الأسدي. معجم الشعراء ص7١7٠.‏ 


الآية : 15 ء ١/‏ 2 2 


وقيل : الضمير ل «من» والنصر على المتبادر منه» والمعنى : من كان يظنٌ أن لن 
ينصره الله تعالى فيختاظ لانتفاء نصره. فَليَحْئّل بأعظم حيلةٍ في نَصْر الله تعالى إيّاه 
واكتزع تعيدةفي 'إسبال التص اليذه فليعظر هل ينعي ذلك نا يحيظه ون انق 

و«من» كما أشرنا إليه شرطيّة؛ وجوّز أن تكون موصولة والفاء في حَيّرها؛ 
لتضمّنها معنى الشرط» و«هل يذهبنٌَ» في محل نصب ب «ينظر»» وذكر أنه على 
إسقاط الخافض . 

وقرأ البصريون» واب عامر» وورش: «ثم لِيَقَظَمْ بكسر لام الأمر”ا', والباقون 
بسكونها على تشبيو «ثم' بالواو والفاء؛ لأنْ الجميعَ عواطف. 

م أي : مثل ذلك الإنزال البديع المنطوي على الحكم البالغة 
#أرلكة» أ القران الكريم كلّه لت يلت بد بِدِنلتٍ 6 واضحات الدلالة على معانيها 
الرائقة» اليك إليه الإترال المذكوربيعم اسم الإشارة» ويجور أن يكون المراد 


إنزالَ الآياتٍ السابقة. وأيّا ما كان ففيه أنّ القرآنّ الكريم في جميع أبوابه كامل 
الي دم 


وقوله تغالى: أن 4 مبَلوى من يريد هه بتقدير الادم؛ زهو يعسلق 
بمحذوي يقدر مو خرا؛ إفادةً للحَصْر الإضافئ» أ ولأنّ الله تعالى يهدي به 
ابقداء): أو+ "يفنت علن الهدى» أل: يزيد فيه مَن يريد هدايته أو ثباته أو زيادته فيهاء 
أنزله كذلك» كي در مصدرٍ مرفوع على أَنَّه خيرٌ لمبتدأ محذوفي» أئ: والأمرٌ 
أنَّ الله يهدي .٠‏ إلخ. 

وجوّز أن يكون معطوفاً على محل مفعول «أنزلناه» أي: وأنزلنا أنَّ | لَه 
يهدي. . . إلخ. 


طن ألَِنَ م4 أي: بما ذُكرٌ من المنزل بهداية الله تعالى أو بكلّ ما يجب أن 


)١(‏ التيسير ص55١»ء‏ والنشر ؟7757/7. 


رده رم 


يؤمن به» ويدخُل فيه ما ذكرٌ دخو أو هاب مَاُوا وَلَيديه هم على ما أخرج 
ابن جرير وغيره عن قتادة : قوم يَعبدونَ الملائكةً ويُصلُون إلى القِبّلة» ويقرؤون 
الزبور”''. وفي «القاموس»””" ': هم قومٌ يزعمون أنّهم على دينٍ تو عليه السام 
وقبْلتُهِم مِن مهبٌ السّمالٍ عند منتصف النهار. وفي كتاب «الملل والنحل»””" 
للشهرستاني : أنَّ الصابئةً كانوا على عهدٍ إبراهيم عليه السلام» ويقال لمقابليهم : 
الحنفاء» وكانوا يقولون: إِنَّا نحتاجُ في معرفة الله تعالى ومعرفةٍ طاعته وأمره 
وأحكامه جل شأنه إلى متوسّط روحانئّ لا جسمانئ . ومدارٌ مذاهيهم على التعصّب 
للروحانيّات وكانوا يعظمونها غايةً التعظيم ويتقرّبون إليهاء ولمًّا لم يتيسّر لهم 
التقرّب إلى أعيانها والتلّى منها بذواتهاء فزعت جماعةٌ إلى هياكلها وهي السبع 
السيّارات وبعض الثوابت» فصابئةٌ الروم متواقها الشتاراك» بوضافة البند ففرغها 
الثوابتٌ» وربّما نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تَسممُ ولا يُبصِر ولا تغني 
شيئاًء والفرقةٌ الأولى هم عبدةٌ الكواكب: والثانية هم عبدةٌ الأصنام. وقد أفحمٌ 
إبراهيمٌ عليه السلام كلتا الفرقتيْنء وألزمهم الحبّةً. 


وذكر في موضع آتر أن ظهورهم كان في أوَّل سنةٍ مِن ملك طهمورث من ملوك 


. حدق 
افر 
ولفظ الصابئة عربئٌ مِن صَبَأْ - كمنع وكرم - صبئا وصبوءا : خرج من دينٍ إلى 
260١ >>‏ 
31 
حر 8 


وَأنصَركا وَالْسَجُوسٌَ» هم على ما روي عن قتادةً أيضاً: قومٌ يعبدون الشمسّ 
والقمرَ وَالتيوَان: واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة الشمس والقمر» وترون على 
وصففهم بعبادة النْيّرانَ. وقيل: هم قومٌ اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوحٌ. وقيل: 


)01 تفسير الطبري 2485-5 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف »)٠١7١05(‏ وابن 
أبي حاتم ١١15/4‏ (55718). 

(؟) مادة (صبأ). 

48 6 سفكيرضفا 

(:) الملل والنحل ١/957؟.‏ 

(5) القاموس المحيط (صبأ). 


ليه كلا 
نوم أخذوا من دين ل لي قائلونَ بن للعالّم 
أصلين نور أو ظلمة 

وفي كتاب 00 0 وأنّهم كانوا كَبْلَ اليهودٍ 
والنصارىء وأنَّهم يقولون بالشرائع على خلاففٍ الصابئة» وأنَّ لهم شبهةً كتاب» 
وأنّهم يعظمون النارّء وفيه أنَّ بيوتٌ النيران للمجوس كثيرةٌ: فأوّل بِيتٍ بناه أفريدون 
بيت نار بطوسء وآكحر بمدينة بُخارى هو بردسونء واتّخذ بهمن بيتا بسجستان 
يُدعَى كركواء ولهم بيثٌ نارٍ ببُخارى أيضاً يُدعَى قبادان» وبيت نار يُسمَّى كونشه 
بين فارس وأصفهان بناه كيخسروء. وخر بقومش يُسمّى جريرء وبيت نار كيكدر بناه 
في مشرقيٍ الصين» وآتحر بأرجان مِن فارس اقل عاق خد كففاست»؛ وكل هذه 
البيوت كانت قَبْلَ زرادشت شتء ثم بدّد زراءشتُ بيت نار بئيسا ورد #تعانيت واد 
كشتاسف أن يطلب النارّ التي كان يعظّمها جم فوجدوها بمدينة خوارزم فنقلها إلى 
دارٍ أبجرد» والمجوس يعظّمونها أكثرٌ من غيرهاء وكيخسرو لما غزا أفراسياب 
دبا د ليا . ويقال: إِنَّ أنوشروان هو الذي نقله إلى كارشان» فتركوا بعضّها 
هناك؛ وحملوا بعضّها إلى نسا. وفي بلاد الروم على باب قسطنطيئيّة بيت نار انُخذه 
شابورٌ بنُ أزدشيرء فلم تزل كذلك إلى أيام المهدي. وبيت نار باسفيثا على قُربِ 
مدينة الوادم لبوراة يندت كتمرى + وني الهند'والعبين نيرث ا يضاً . والمجوس 
إنّما يعظّمون النارٌ لمعان» منها أنَّها جوهرٌ شريف علوي يظنون أنَّ ذلك ينجّيهم مِن 
عذاب نار يوم القيامة ولم يدْرُوا أنَّ ذلك السببٌ الأعظمٌ لعذابهه0؟. اه. وفيه 
ما لا يَخفى على من راجع التواريجٌ. 

وفي «القاموس»: مُجوسء كصّبور: رجل صغيرٌ الأذنين وَضْعٌّ دِيْناً ودعا إليه» 
معرّب : ميخ كؤْش"". 


)2000 الملل والئحل ١-ه500.‏ وورد فيه: كويسه» بدل: كونشه. وكنكدر. بدل: كيكدر. 
وكشتاسب». بدل: كشتاسف. وكارثان» بدل: كارشان. وأردشيرء بدل: أزدشير. وإستينياء 
بدل : إسفيئا . وما ورد د بين حاصرتين استدرك منه. 

فم القاموس (مجس)ء وفيه: منْج. بدل: منلح. وكذا وردت فى تهذيب اللغة ١٠١/١ا٠2.56‏ 


وفي «الصّحاح» المجوسيّة: نِحْلَةٌ. والمجوسيٌ نسبةٌ إليهاء والجمع: 
المَجُوس. قال أبو علىٌ النحويٌ: المجوسُ واليهودٌ إِنّما عرّفا على حدٌّ يهودي 
ويهودء ومجوسيٌ ومّجوس» فجمع على قياس شعيرة وشعيره ثم عَرّفَ الجمع 
بالألف واللام» ولولا ذلك لم يجز دخولٌ الألفٍ واللام عليهما ؛ لأنّها مَعْرِفتان 
مؤنّئانء فجريا في كلامهم مُجرى القبيلتين» ولم يجعلا كالحيَينٍ في باب الصرف». 
وأنشد : 


رك لس وفنا كان كنخوين بشتعز اشمم الث 


انتهى. وذكر بعضهم أنَّ مجُوس معرب : موكوشء وأَطلِقٌ على أولئك القوم؛ 
لأنّهم كانوا يُرسِلونَ شعورٌ روؤسهم إلى آذانهم. ونقل في «البحر»'" أنَّ الميم بدن 
مِن النون» وأطلق ذلك عليهم؛ لاستعمالهم النجاسات. وهو قولٌ لا يعوّل عليه. 

هلين أدْرِكُوا» المشهور أنّهِم عبدةٌ الأوئان» وقيل: ما يعمّهم وسائر 
عبَدَ مع الله تعالى إلهاً آخر من ملك وكوكبٍ وغيرهما ممّن لم يشتهر باسم خاص 
كالعناة والمجومن: 


٠. 5 -‏ مور دء َي وسور . سود لوتيد 
وقوله تعالى: #إرك الله يفصل يسسهم يوم َيَمَة» في حيّر الرفع على أنَّه خبرٌ 
ل (إنْ» السابقة» وأدخلت إن فلن كل ا الجملة؛ لزيادة التأكيد» 


كما في قولٍ جرير: 
د التشتديفة إن ا#اشوئلة” ‏ سزبال كلك بهترجى ال 


)١(‏ اللسان (مجس)»؛ وصدر البيت لامرئ القيس مالّط فيه التوأمً اليشكري» فقال اليشكري 
النصف الآخَرَ من البيت. ومعنى مالّطه: قال نصف بيت وأتمّه الآخَرُء كملطه. القاموس 
(ملط). والبيت فى ديوان أمرئ القيس ص57١.‏ 

١ 5/5ع"؟.‎ )9( 

(') ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ؟/7/7”» وورد فيه هكذا: 

يكفيالخليفةأنالله سربله ريال تنه ترحين: الخواتيم 
والبيت بلفظ المصنف في خزانة الأدب "751/٠١‏ إلا أنه ورد فيه: لباس» بدل: سربال» 
قال البغدادي: وتزجى بالزاي والجيم» والإزجاء: السّوق. والخواتيم: جمع خاتام لغة في 
الخاتم. يريد إن سلاطين الآفاق يرسلون إليه خواتمهم خوفا منه؛ فيضاف ملكهم إلى 
ملكيه. ويّروى: ترجى» بالراء المهملة؛ من الرجاء»ء وهذه الرواية أكثر من الأولى. اه. 


7 أي : مفترقون يوم القيامة» أو نحو ذلك مما 
يدل عليه قوله سبحانه: «إِنَّ الله يفصلٌ بينهم' إلخ فإِنَّ قولّك: إِنَّ زيداً إن عَمْراً 
يَضُربه رَدِيِة» والبيت لا يتعيّن فيه حَمْلُ الجملةٍ المقترنة ب «إنَّ؛ خبراً» بل يجوز 
أن تكون معترضة» والخبر جملة : به تُرَجَى الخواتيم» ولا يَخفى عليك -إيغل تسليمع 
الرداءة ‏ أ 0 الآية لبنيث كالمثال المذكور؛ لطولٍ الفاصل فيها. 

قال في «البحر»”": وحَسَّنَ دخولّ (إنَ» في الجملة الواقعة خبراً في الآية طول 
الفصل بالمعاطيف. وقال الزججاج”'": زعم قومٌ أنَّ قولّك: إِنَّ زيداً إنّه قائمٌ» 
رَدِيقٌ ١‏ لوط يي ل 0 ولا فرقٌ بين الموصول وغيره 
موا لواب لحري 1 لوا نّ «إِنّ» تدخُل على كل مبتدأ وخبر» 

والمرادٌ بالمَضْل القضاءكً أي: إِنَّه تعالى يقضي بين المؤمئين والفِرّقٍ الخمس 

57 : 5 و كه 5 2 0 
المتّنقة على الكفر؛ بإظهار المّحِقٌ مِن المبطل» وتوفية كل منهما حقّه مِن الجزاء 
بإثابة المؤمنين وعقاب الفِرَقٍ الآحَرين بحسب استحقاقي أفراد كل منهما. 

وقيل: المراد أنّه تعالى يَفْصِلُ بين الفرّقٍ السّتّ في الأحوال والأماكن جميعاً» 
فلا يُجازيهم جزاءً واحداً بلا تفاوتٍ» بل يَجزي المؤمنين بما يليقٌ بهم”" واليهود 
بما يليقٌ بهم؛ وهكذاء ولا يجمعهم في موطنٍ واحدء بل يجعل المؤمنين في 
الجنّق ركلا ون الاق الكأفزق في طبن مِن طبقات النار. 

وقوله تعالى : «# إن أله على كل سَىْءِ سَِيدٌ 469 تعليل لما مَبْله من الفصل» 

2 50007 5 و 
إنه تعالى عالم بكل شيءٍ ين 0 ومراقبٌ لأحواله» ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل 
ما صَدَّرَ عن كل فردٍ من أفراد الفِرَّق المذكورة وإجراءٌ جزائه اللائق به عليه . 

وقوله تعالى: «ألر تر أن أنه مْجْدُ آم من في ألسَّمنوَتِ وَمَن في الْأَرضِ» إلخء 
بِيانٌ لما يُوجب المَصْلّ المذكور مِن أعمال الفِرّق مع الإشارة إلى كيفيّته وكونه 
)١(‏ كروه". 


(؟) في معاني القرآن وإعرابه 418/7. 


القع ليه 


بطريق التعذيبٍ والإثابة والإكرام والإهانة» وجوّز أن يكون تنويراً؛ لكونه تعالى 
شهيداً على كل شيء؛ وقيل: هو تقريمٌ على اختلاف الكفرة واستبعادٌ له» لوجوب 
الصارفيء والمرادٌ بالرؤية العِلّمٌ والخطابٌ لكل من يتأنّى منه ذلك. 

والمراد بالسجود دخولٌ الأشياء تحت تسخيره تعالى وإرادته سبحانه وقابليتها 
لها لعو فبهائه1 رج رظاءة عاذم الأزري 1" اثدتبس تحتيية البحره. 

وفي «مفردات» الراغب”'': السجود فى الأصل : التطامُة9) والعذثل» وجعل 
ذلك عبار عن التذثل بالق «وغيا دق نوكيو عام في الإنسان والحيوان والجمادء 
وذلك ضربان: سجودٌ باختيار يكون للإنسان» وبه يستحقٌ الثوابت. وسجودٌ بتسخير 
يكون للإنسان وغيره من الحيوانات والنباتات» وخخصٌ في الشريعة بالركن ال 
من الصلاة وما جرى مجراه من سجود التلاوة وسجود الشكر. انتهى. 


وذكر بعضّهم أنَّه كما ص في الشريعة بذلك حص في عُرف اللغة به. وقال 
ابن كمال: إِنَّ حقيقئه على ما نص عليه في «المجمل»”*': وَضعٌ اكرام وقال 
العلّامة الثاني: حقيقُه: وَضْعٌّ الجبهة لا الرأس» حتى لو وَضّعٌ الرأسَ مِن جانب 
القَفا لم يكن ساجداً. وعلى هذين القولّين ‏ على عِلّاتِهما - قيل: السجود هنا مجارٌ 
عن الدخول تحت تسخيره تعالى والانقياد لإرادته سبحانه» وجوّز أن يكون مجازا 
عن دلالةٍ لسانٍ حال الأشياء ‏ بذلّتها وافتقارها ‏ على صانِعها وعظمته: جلَّت 
عظميّه» ووجه التنوير على هذا ظاهرٌء وكذا التقريعٌ على الاختلاف. 

و«من؛ إِمّا خاصّة بالعقلاء» وإمّا عامّة لهم ولغيرهم بطريق التغليب» وهو 
الأولى ؛ لأنّه الأنسبٌ بالمقام؛ لإفادته شمولَ الحكم لكل ما فيهما بطريقٍ القرار 
فيهما أو بطريق الجزئيّة منهماء ويكون قوله تعالى : 

لوَالشّسٌ وَلْكَمَرُ وَآلُجوم وَلَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوبُ4 إفراداً لها بالذَّكْر؛ لشهرتهاء 
واستبعادٌ ذلك منها بحسّب الظاهر في بادئ النظر القاصر كما قيل» أو لأنها قد 


.198/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) مادة: (سجد). 

() التطامن : السكون أو الانخفاض. المعجم الوسيط (طمن). 

(:) لعلّه يريد: مجمل اللغة لابن فارس» والكلام فيه 187/7 (سجد) بنحوه. 


الآية :18 معو 567 


عُبدَت من دون الله تعالى إِمّا باعتبار شخصها أو جنسها؛ فالشمسٌ عَبَدَنُها حَمْيّر 
والقمرٌ عَبَدَنُه كنانةٌ» وعَبَدَ الّبَراِ - من النجوم ‏ تميم» والشّعْرى لَحُم وقريش» 
والثريًا طَيّى. وعطارد أَسّْد والرره'"© ربيعة» وعَبَدَ أكثرٌ العرب الأصنامٌ المنحوتة 
مِن الجبال» وعَبَدَتْ غطفان العْزَّى وهي سَمْرةٌ واحدة السَّمُر: شجرٌ معروفٌ» 
ومن الناس من عَبَدَ البقرّ. 


وقرأ الزهرئٌ» وابنُ وتّاب: «الدَّوَابُ» بتخفيف الباء("2. وخصّ ابن جني في 
المحتسب» "' هذه الغراءة بالزهري» وقال: لا عا من خمّفها عراف وهو قليل 
فقيل فاضا بتاعا : لأنَّ التقاء الساكنين على حدّهء ودر كراهة التضعيف» 
ولذا قالوا في: طلِلُت: طَلْتء وقالوا: جَانء بالتخفيف» وذكر له نظائر كثيرة. 

وقوله تعالى: «وَكَيْرٌ ين أنَيِنٌ» قيل: مرفوعٌ بفعل مضمّر يدل عليه 
المذكورء أي: ويسجدٌ له كثيرٌ من الناس سجوة الطاعةٍ المعروف. 

واعتّرض بأنَّه صرّح في «المغني»”' بأنَّ شرط الدليل اللفظي على المحذوفف أن 
يكون طْبْقّه لفظاً ومعئّى» أو معنّى لا لفظاً فقطء فلا يجوز: زيدٌ ضاربٌ وعمروء 
على أن حر مون اعد رةه وهو ضارب من الصَّرْبٍ في الأرض» أي اف 
والمذكون عناء المعزرف : واجانا اليدنا جي”' بأن ما ذكر غيرٌ مسلّم ؛ لما ذكره 
القجاة افق أن العندر ته كون لأزما للمذكوز تح : زيدا فنريت غلامه» أ 
أهنتٌ زيداًء ولا يكون مُشْتركاً كالمثال المذكورء إلا أن يكون بينهما ملاءمةٌ فيصحٌ 
إذا انَحَدا لفظاًء وكان مِن المشترك؛ وبينهما ملازمةٌ تدلّ على المقدّرء ولذا لم 
يصمّ المثالُ المذكور. انتهى 


وعَطَفه بعضهم على المذكورات قَبْلّه وجعلَ السجوة بالنسبة إليه بمعنى السجودٍ 
المعروف؛, وفيما تقدّم بمعنى الدخول تحتٍ التسخيرء أو الدلالة على عَظَمَةٍ الصانع 


)١(‏ المِرّزمان: نجمان مع الشَُّعْرَييْن. القاموس (رزم). 
زهة | أ لمحتسب /2»2300, والبحر ا لمحيط 0/5" 
5/كلا. 

(4) مغني اللبيب ص0١4.‏ 

(0) حاشية الشهاب 788/5. 


3 م ئ/ات» الآية : ١8‏ 
جل شأنه» واستدلٌ بذلك على جواز استعمال المشئرك في معنيَيّه؛ أو استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه» والجواب ما علمتٌ» ولا يجوز العطفُ وجعل السجودٍ 
في الجميع بمعنى الدخول تحت التسخير أو الدلالةٍ على العظمة؛ لأنَّ ذلك عامٌ 
لجميع الناسء فلا يليقٌ حينئذٍ ذِكْر "كثير»» وغيرٌ العام إِنّما هو السجودُ بالمعنى 
المعروف فيفيدٌُ ذِكْرَ «كثير» إذا أريد أن منهم مَن لم ينّصف بذلك» وهو كذلك. 

وما قيل: إِنَّه يجوز أن يكون تخصيصٌ الكثير على إرادة السجود العامٌ؛ للدلالةٍ 
على شرقيم :والنتريه وود #“لبين تشريت: إذ كيف عاتن القتريه وقد رن بهو غير 
العقلاء كالدوابٌ. 

وقال ابنُ كمال: تمسّك مَن جوّز حَمْلَ المشتركِ في استعمال واحدٍ على أكثر 
من معنّى بقوله تعالى: «أَلَّم بر أنَّ الله يَسجد له مَن في السمواتٍ ومن في الأرض» 
الآية» بناء على أنَّ المرادٌ بالسجود المنسوب إلى غير العقلاء الانقياٌ؛ 
دن لسر المعهود في حمّه ومن المنسوب إليهم ما هو المعهود دون الانقياد ؛ 
اشام للكر عي معصر موا لكين ٠‏ ولا متمسّكَ لهم في ذلك؛ لأنَّ كلا ين 
التعليلين في مُعرض المنع» » أمّا الأوّل؛ فلن حقيقةً السجود وَضْحٌ الرأس؛ لا تعذّر 
في نسبته إلى غير العقلاء ولا حاجةً إلى إثبات حقيقة الرأس في الكل؛ لان 
التغليبت سائمٌ شائع . وأمًا الثاني؛ فلآنَ الكفار ‏ لا سيمًا المتكبّرين منهم ‏ لا حظّ 
لهم مِن الانقياد» لأنَّ المرادَ منه الإطاعةٌ بما ورد في حمّه مِن الأمر ‏ تكليفيًا كان 
أو تكويئيًا - على وجو وَرَدَ به الأمرء وتقدير فِعْلِ آخَر في هذا المقام من ضِيْق 
العَطن كما لا يحفى على أرباب الفطن. انتهى 

وفيه القول بجواز العطفٍ على كلا معنيي”'' السجود وَضْع الرأس والانقياد» 
وبيان فائدة تخصيص الكثير على الثاني» ولا يحْفى أن المتبادرٌ من معتبرات كتب 
اللدة! أذ السدزة صقيمة نوك فى السمرع مطلفة: وأن كا ذكرومق عنديت العقليت 
خلافُ الظاهرء وكذا حَمْلٌ الانقيادٍ على ما ذكرهء وقد أخذ رحمه الله 
تعالى ‏ كلا المعنيين مِن «التوضيح»» وقد أسقط مما فيه ما عنه غنّى» وما زعم أنه 


300-75 امار 
لآية ؛ ؤلنة 


مِن ضيق العطن هو الذي ذهب إليه أكثرٌ القوم: وعليه يكون «من الناس») صفة 
«كثيرا» وأورة أنّه حينئلٍ يرِدُ أنّ سجوةٌ الطاعةٍ المعروف لا يختصٌ بكثيرٍ مِن 
و 1 كرا ون الج مامت ئها وي ل كلقي لدت القرر 
وَعَلى مَلّعَيه 0 وَالقَول 8 يعون أن ا ا 2 نه يُطلّق عليه 
حسّب إطلاق الثقّر والرجالٍ عليهم» ليس بشيء. 

ومن الئاس من أجابٌ عن ذلك بأنَّ #يسجده المقدّر داتعل فى الرؤيةء .وقد 
قالوا: المرادٌ بها العِلْمُ والتعبيرٌ بها عنه؛ للإشعار بظهور المعلوم» وظهور السجودٍ 
بمعنى الدخولٍ تحت التسخير في الأشياء المنسوب هو إليها مما لا سترةً عليه 
وكذا ظهوره بمعنى السجودٍ المعروي في كثير من الناس» وأمّا في الجن فليس 
كذلك» فلذا وصف الكثير بكونه مِن الناس. 

وتعمَّبٍ بأنَّ الخطاب في «ألم تَرّه لمن يتأنّى منه ذلك» ولا سترةً في ظهور أمرٍ 
السيجوة طلقا بالعية إليه:. 

ورد بن مرادٌ المجيب أنَّ سجود الجنٌّ ليس بظاهر في نفس الأمرء ومع قَظع 
النظر عن المخاطب ‏ كائناً مَن كان ظهورٌ دخولٍ الأشياء المذكورة أوَّلّا تحث 
المعريدا مهرد كرو الاين فإنّه ظاهرٌ ظهورٌ ذلك في نفس الأمرٍء 

فخصٌ الكثير بكونه من الناس؛ ليكون الداخل في حيّز الرؤية مِن صُفْعٍ واحد مِن 

وقيل : ل والتخصيص أوفقٌ 
بذلك» فلذا خصّ الكثير بكونهم مِن الناس» والكل كما ترى» والأولى أن يقال: 
تخصيصٌ الكثير من الناس بنسبة السجودٍ بالمعنى المعروف إليهم على القولٍ بأن 
كثيراً من الجن كذلك؛ للتنويه بهم» ولا يردُ عليه ما مرّ؛ لأنّه لم يقرنْ بهم في هذا 
السجود غير العقلاء» فتأمّل. 

وقيل: إِنَّ «كثير» مرفوعٌ على الابتداء» حَُذِفَ خبرّه؛ ثقةً بدلالة خبر قسيمه 
غليةء نحو : تح له النوات») ويفيد الكلام كثرة التويقتنة والاول أولل + لماه يق 
الترغيب فى السجود والطاعة للحقٌّ المعبود. 


صا الفنة الآية :18 


وجوّز أن يكون «كثير» مبتدأً» و«من الناس» خبرّه» والتعريف فيه للحقيقة 
والجنسء أي: وكثير مِن الناس الذين هم الناسٌ على الحقيقة» وهم الصالحون 
المتّقون. 

وقال الراغبٌ: قد يُذكّر الناسنُ ويّراد به الفضلاءٌ دون من يتناوله اسم الناس 
تجرّزاً: وذلك إذا اعتُبر معنى الإنسانيّة» وهو وجودٌ العقل والذّكْر وسائرٍ القوى 
المتختمة نه ذا كر مرع قن وله السفلط هزاليكاة بدن اكه 
والتقيمن اللميقها الك :ا لضي دون بالحدفة علي أن التعادلفتوين 
التكفماك إذانفله: ترحال مكزمرة» روجا مهاثون» لآنه تفصيل مجمل )ذهو 
نوضرت تقديراًء لان كأد نون الشاباين موميوة ساي الآغره ديذا داخل في 
الوصف المعنوي. 

وأن يكون اكثير؛ مبتدأء ومن الناس» صفئّه وقوله تعالى : «وَكَديرٌ» معطوف 
عليه؛ وقولّه سبحانه: «حَيَّ عليه الْعَرَابُ» أي: ثبت وتقرّرء خبرٌء ويكون الكلامٌ 
على حدّ قولك: عندي ألفٌ وألفٌ. أي: ألوف كثيرة» ومثله شائعٌ في كلامهم 
فيفيدٌ كثرةً مَن حقٌّ عليه العذابٌ مِن الناس» وهذان الوجهان بعيدان» وقال في 
الي" : ضعيتان: 

والظاهر أنَّ «كثير» الثاني مبتداً» والجملة بعدّه خبرُه» وقد أقيمت مقامّ: 
لاايسجدء فكانه قبل : ليحك كير م من الناس ولا يسجد كثير منهم» ولا يَحْفُى 
ما في تلك الإقامة مِن الترهيب عن تَرْكِ السجود والطاعة» ولا يَخفى ما في عدم 
التصريح بتقبيد الكثير بكونه ين الناس مما يقرّي دعوى أنَّ التقيبد فيما تقدّم للتنويه؛ 
وحَمْل عدم التقييد ليعم الكثيرٌ م مِن الجن خلافٌ الظاهر جدًا . 

وجوز أن بكرن معطوفاً عن امم والسجرد يأخل المعيق السابقين) وحمل 
«حقً) إلخ» صفته. 00 وصفٌ ل «كثير» الأوّل بقرينة اقل أئ: اله 
التوانت» راقن النامو#اضفة له ايها :ولأ يحقى ها فه. 


(0) البح المسيط +/وة »ع 


الآية 1١:‏ ننه ولد 
وقرئ: ١حقًا‏ بضم الا ان أ 1 حقٌ عليه العذاتث ا فهو 
مصدرٌ مؤكّد لمضمون الجملة. 
طون بهن أَنَّهُ بِأَنْ كَتَبَ الله تعالى عليه الشقاءَ حسبما استعدّت له ذانّه مِن 
الس وامَّن2 مفعول مقدّر ل ايهِنَ) ؛ كما آم : من مُكْرِمٍ» يُكرمه بالسعادة. 


وقرأ ابن أبي عبلة: «مُكرّم؛ بفتح الراء”"» على أنه مصدر ميميٌ» كما في 
«القاموس6”*': أي: مما له إكرام» وقيل: اسم مفعول بمعنى المصدرء ولا حاجة 
إلى التزامه» وقيل: يجوز أن يكون باقياً على ما هو الشائع في هذه الصيغة مِن كونه 
اسم مفعول» والمعنى : ما له مَن يكرم ويَشْفُمٌ فيه ليخلصٌ من الإهانة. ولا يخفى 
بعده. 


ري مور م 09 


سن لَه يفْعلٌ ما يِنَاهُ 69©» من الأشياء التي من جملتها الإكرام والإهانة؛ 
وهذا ا 0 

مدان حَصَمَانِ َخْنْصَمُوْ فى و4 تعيينٌ لطرئي الخصام وتحريرٌ لمحلّه» فالمراد 
ب «هذان» فريقٌ المؤمنين» وفريقٌ الكفرة المنقسم إلى الفِرّق الخمس. وروي عن ابن 
عباس ووياء ومجاهد» وعطاءٍ بن أبي رباح» والحسن» وعاصمء والكلبيٌ ما 0 
ذلك وبه يتعيّن كونُ الفصل السابق , بين المؤمنين ومجموع مّن عُطفَ عليهم» و 
كان كل خصم فريقاً يَجمعٌ طائفةٌ) جاء: «اختصموا» بصيغةٍ الجمع. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «اختصما»”؛ مراعاةً للفظ: «خصمان»» وهو تثنيةٌ: 
حَصْمء وذكروا أنه في الأصل 5 المذكّر وغيرٌه قال 
آبؤا اليقاء! ::واكقرٌ الاستعمال توحيده» فمن كاه وعمتة خمله خلى الصفات 
والأسناء. 


.1/7 البحر المحيط 69/5”ء والكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص44» والبحر المحيط 709/1. 
(”) القراءات الشاذة ص44» والبحر المحيط 709/1. 
(4) مادة (كرم). 

(9) البحر المحيط 5/ .”59١‏ 

() الإملاء 77/:4. 


ذلا امن لآية ٠١:‏ 


وعن الكسائيٌ ترا اخضمان» بكسر الخاء” ا وو 0 
اختصامهم في شأنه عزَّ شأنه» وقيل: في دِيُنهء وقيل: في ذاته وصفاته» والكل مِن 
شؤونه تعالى» واعتقادٌ كل من الفريقين حقيّةَ ما هو عليه وبطلانَ ما عليه صاحبه» 
وبناء أقواله وأفعاله عليه يكفي في تحدٌّق خصوميه للفريق الآخَر ولا يتوقّف عن 
التحاور. 


وأخرج ابن جريرء وابنّ مردويه ٠‏ عن ابن عبّاس أنه قال: : تخاصمت المؤمنون 
واليهود. فقالت اليهود: : نحن أولى بالله تعالى وأقدمٌ منكم كتاباً ونا قبل نبيكم . 
وقال المومون: نحنٌ أحقٌ بالله تعالى آمنا بمحمّد يك وآمنّا بنبيّكم وبما أنزل الله 
٠ 7 4 07 2 2 5 5 75‏ زهفق 
تعالى مِن كتاب» وأنتم تعرفونٌ كتابّنا ونبيّناء ثم تركثموه وكفرتم به حسداء فنزلت . 


وأخرج جماعة عن فتادة نحو القن" 


واعتّرض بأنَّ الخصامً على هذا ليس في الله تعالى بل في أيّهما أقرب منه عر 
شأثه؟ وأجيب بأنّه يستلزم ذلك» وهو كما ترى. وقيل عليه أيضاً: إِنْ تخصيصٌ 
اليهود خلافٌ مساتي الكلام في هذا المقام. وفي «الكشف» قالوا : إن هذا لا ينافي 
ما روي عن ابن عبّاس من أنَّ الآية ترجعٌ إلى أهل الأديان السئّة في التحقيق؛ لأنَّ 
العبرة بعموم اللفظٍ لا بخصوص السبب. 

0 البخاري» 00 والترمذي» وابنُ ماجهء والطبراننٌ» وغيرهم عن 
أبي ذرّ طللله أنه كان يقسِم صما أن هذه الآية: «هذان حَصُمان» إلى قوله تعالى : 
«إنَ الله يَفْعَلَ ما يُرِيْده نزلت في الثلاثةٍ والثلاثةٍ الذين بارزوا يوم بدرء وهم : 
ل ا لي هيه وشية ارنا 
ربيعة والولبد بن عكبة”*".:وأنّت تُعلم أن هذا الاختصام ليس اختصاماً في الله 


تعالى» بل منشؤه ذلك» فتأمّل ولا تَغفل . 


.7”59١ /5 القراءات الشاذة ص55» والبحر المحيط‎ )١( 

(0) الدر المنثور 7”49/5ء وتفسير الطبري .419١/١5‏ 

(6) الدر المنثور 59/54" وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء واب ف أبن حاتم [في التفسير 
١ ؟81١9( 18٠0/4‏ )]. 

(5) البخاري (979")»: ومسلم (5077), وابن ماجه (5410)) واللبراني في لكين 000570 


5 1١9 : الآية‎ 


وأمّا ما قيل مِن أنَّ المرادٌ بهذين الخصمين الجنّةٌ والنارٌ» فلا ينبغى أن يختلفت 
في عدم قبوله خصمان أو ينتطص فيه كبشان. 

وفي الكلام ‏ كما قال غيرٌ واحد ‏ تقسيمٌ وجمعٌ وتفريقٌ» فالتقسيم : «إن الذينّ 
آمنوا» إلى قوله تعالى: «والذين أشركوا»» والجمع: «إِنَّ الله يَفْصِلُ بينهم» إلى قوله 


رده سا 


تعالى: : «هذان خصمان اختصموا في ربّهم». والتفريق في قوله سبحانه : «#فالذين 
حكفروا فَطِعَتْ لم ثيِابٌ ين رِ» إلخ. أي: أعدّ لهم ذلك: وكأنّه شبّه إعدادَ النار 
ل ل جدنهم» ففي الكلام استعارة 


تمثيليّة تهكميّة. ل هناك تقطيع ولا شاب قلق : وكأنَّ جْمْعَ الثياب؛ للإيذان 
اكه النار المحيطة بهم» وكون بعضها فوقٌ بعض. 

وجوّز أن يكون ذلك لمقابلة الجمع بالجمع» والأرّل أبلغ » وعبّر بالماضي؛ 
لأنَّ الإعداد قد وقعَ» فليس من التعبير بالماضي؛ لتحقّقه كما في: ثيح في أصُورٍ» 
[المؤمنون:١١٠].‏ 


وأخرج جماعة عن سعيدٍ بن جبير أنَّ هذه الثياب مِن نحاس مذاب» وليس 
شية حُمّيَ في النار أشدّ حرارة ا '". فليست الثيابٌُ مِن نفس النارء ال نوات 
يُشْبههاء وتكون هذه الثياب كسوةً لهم» وما أقبحها كسوةً. ولذا قال وهب: يكسّى 
أهل النارء والعْرِي خيرٌ لهم. 

وقرأ الزعفرانيٌ في اختياره: «قُطِعَتُ» بالتخفيف”"2. والتشديدٌ أبلغ . 


يصب من قوق رءوب سيم ليم ©* أي: الماءٌ الحارٌ الذي انتهت حرارته 
وعن ابن عباس قا : ا لأداتيا , وفسه 
ابن جبير بالنحاس المذاب» والمشهور التفسيرٌ السابق» ولعلّه إِنّما جئْء ب «من) 
ليَؤذِن 1 الوقوع. والجملة شقانن أو خبرٌ ثانٍ للموصول» أو في موضع الحال 
- ولم نقف عليه عند الترمذي» وعزاه إليه السيوطي في الدر المنشور 748/4 فلعل المصئف 


.)17850( 544١/4 وتفسير ابن أبي حاتم‎ »444/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
فم البحر المحيط 8لاطظرة والكشاف ؟/ة.‎ 


المقدّرة مِن ضمير «لهم. طِيْضَهَرُ .4 أي: يُذاب ما فى بُطُونم» مِن الأمعاء 
والأحشاء. 


وأخرج عبلٌ بِنُ حميدء والترمذيٌ وصحّححهء وعبد الله بنُ أحمدَّ في «زوائد 
الزهد؛؛ وجماعة» عن أبي هريرة أنَّه تلا هذه الآيةَ فقال: سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: «إنَّ الحميمَ لِيُصَبّ على رؤوسهم فينفذُ الجُْمْجُمَةَ حتى يَخُلْصٌ إلى جوفه 
فيَسلْتُ ما في جوفه حتى يمرقٌ إلى قدميِه وهو الصهرٌء ثم يعاد كما كان»”"©. 

ؤقرأ الحسر وفرقة : «يصَهّر؛ بفتح الصاد وتشدايلة الهاء””” . 

والظاهر أن قولّه تعالى: #وَاخْلودُ © » عطف على (ما»ء وتأخيرٌه عنه» قيل: 
ما لمراعاة الفواصل» أو للإشعار بغاية شدَّة الحرارة» بإيهام أنَّ تأثيرها في الباطن 
أقدمُ مِن تأثيرها في الظاهرء مع أنَّ ملابستها على العكسء وقيل: إِنَّ التأثيرَ في 
الظاهر غنٌ عن البيان» وإِنّما ذكر؛ للإشارة إلى تساويهماء ولذا قُدّمَ الباطنٌ؛ لأنّه 
المقصودٌ الأهمٌء وقيل: التقدير: ويّحرق الجلوة؛ لأنَّ الجلود لا تُذاب وإنمًا 
تجتمع على النار وتتكوشُ. وفي «البحر»”" أنَّ هذا من باب : 

كتكي ع ونا رما امار 

وقال بعضّهم: لا حاجةً إلى التزام ذلك» فإنَّ أحوالَ تلك النشأة أمرٌ آخَرء 

وقيل: ١يُصهّر؛‏ بمعنى يَنضَحٌء وأنشد: 


)١(‏ الدر المنثشور 549/4». والترمذي (2)70875 وأحمد (4854). والزهد لابن المبارك 
”١(‏ زوائد نعيم)» ومستدرك الحاكم ؟//41*. وحلية الأولياء 4/ 1857. 

(؟) القراءات الشاذة ص44» والبحر المحيط 759/5. 

اا 

.759١/68 سلف‎ ):( 

(5) عجر بِيتٍ لابن أحمر يصف فرح قطاة» وصدره: 
والبيت في الأضداد للأنباري ص150.» واللَّقَى: الشيء الملقى الذي لا يلتفتٌ إليهء فشبّه 
الفرخ به. ومعنى تروي: تسقي. 


الآية + 5١ . 7١‏ م2181 و 


وححولا كلدم ني تنيت إلى الجلودة والجكل يدان ون لخم أو مستأنفة . 
وم » أي : للكفرة. كرون الضمير للزبانية ا واللام للاستحقاق أو للفائدة؛ 
تهكماً بهمء وقيل : للأجلء والكلام على حذفي مضاف» أي: لتعذيبهم؛ وقيل : 
بمعنى «على» كما في قوله تعالى: وَلَهُمْ اللَمََةُّ» [غافر: ]5١‏ أي: وعليهم . 
لو مقلع و مِنْ حدير ©4 جمغ: مِفْمَعَة ل ا ل 
بعني. . وفي امجمع ا 
وفسّرها الضحاك وجماعةٌ بالمطارق» وبعضّهم بالسياط. وفي الحديث: الو وَضِعٌ 


ِفْمَعٌ منها في الأرض ثم اجتمعَ عليه الثقلان ما أقلّوه ال . 


عم 2 


«إكلما أرادنأ أن يخْرْماْ ينْب4 أي : أشرفوا على الخروج مِن النار ودّنّوا منه 
حسبما يُروى أنّها تضربهم بلهبها فترفعهم» فإذا كانوا في أعلاها ضَرِبوا بالمقامعء 
فَهّوَوًا فيها سبعينَ خريفاًء فالإرادة مجازٌ عن الإشراف والقُرْب كما في قوله تعالى : 
يريد أن ينَقَضَ» [الكهف: 17] وجعل بعضهم ضميرٌ «منها» للثياب» وهو ركيكٌ . 

وقوله تعالى: لمِنْ عَم بدلٌ اشتمال مِن ضمير «منها» بإعادة الجارٌء والرابط 
محذوفء. والتنكير للتفخيم» والمراد مِن غم عظيم مِن غمومهاء أو ففغو لله 
للخروج» أي: كلما أرادوا الخروج منها لأجل غم عظيم يلحقهم من عذابها. 

والغمٌ أخو الهم وهو معروف. وقال بعضهم : هو هنا مصدر عَمَّمتٌ الشية» 
أي : غطَيئه» أي : كلها أراكر لوكا من تغطية العذاب لهم أو مما يغظيهم من 
العذاب لِأعِيدةأ فا4 أي: في قَعْرهاء بأن رُدُوا مِن أعاليها إلى أسافلها مِن غير 
أن يخرجوا منهاء إذ لاخروجٌ لهم كما هو المشهور من حالهمء واستدلٌ له بقوله 
تعالى: «وَمَا هُم بِحَرِجِينَ4 [البقرة: 177]: وفي اختيار «فيها؛ دون إليها؛ إشعارٌ 
بذلك» وقيل: الإعادة مجارٌ عن الإبقاء» وقيل: التقدير: كلما أرادوا أن يخرجوا 


: هي هِدَقَةُ الرأسٍء من ا : إذا ردعه» 


)١(‏ /اا/راة. 
(؟) أخرجه أحمد (7؟١١)ء,‏ وأبو يعلى 2)١1884(‏ والحاكم في المستدرك 4/ .1٠١‏ والبيهقي 
في البعث والنشور (040) من حديث أبي سعيد الخدري ما 0 


الزوائد ٠‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه ضعفاء وثقوا. اه. ومعنى ما أقلوه: 
أي : ما رفعوه. 


الا قله ا 


منهاء فخرجواء أعيدوا فيهاء فالإعادة معلّقة على الخروج» وحذف؛ للإشعار 
بسرعة تعلّق الإرادة بالإعادة» ويجوز أن يحصل لهمء والمراد مِن قوله تعالى: 
«ومَا هم بِحَرِجِنَ4 [البقرة: 187] نف الاستمرارء أي: لا يستمرون على الخروج؛ 
ل استسبرار النفي, وكثيراً ما يعدّى العَْدٌ ب «فى» لمجرّد الدلالة على التمكن 
والاستقرار. ْ 

وقال بعضّهم: إِنَّ الخروجٌ ليس من النار» وَانْما هو هر الأماكن المعذة 
لتعذيبهم فيهاء والمعنى : كلّما أراد أحدّهم أن يخرج من مكانه المعدٌ له في النار 
إلى مكان آخَر منهاء فخرج منه» أغيد فيه» وهو كما ترى» وهذه الإعادةٌ على ما قيل 
بِضَرْبٍ الزبانية إِيّاهمٍ بالمقامع» وقوله تعالى: «وذوفوأ» على تقديرٍ قولٍ معطوفي 
على «أعيدوا' أي: وقيل لهم: ذوقوا طعَدَابَ لََْرِقٍ ©» قد مر الكلامٌ فيه 
والأمرٌ؛ للإهانة. 

وات > أله دحل ريح اموا وعمِلُوا الصّلِكَتِ َك جك من من تَتَها آل نْهدرٌ»# 
بِيانٌ لحسن حال المؤمنين إِْرَ بيان سوءٍ حال الكفرة» وغير الأسلوب فيه بإسناد 
الإدخالٍ إلى الاسم الجامع وتصدير الجملة بحرف التحقيق وفصلها للاستئنافب؛ 
إيذاناً بكمال مباينة حالهم لحال الكفرة» وإظهاراً لمزيدٍ العناية بأمرٍ المؤمنين» 
ودلالة على تحقيق مضمون الكلام. 

«نحكرت فيهسا» بالبناء للمفعول والتشديد» مِن التحلية بِالحَلّيء أي: تُحلَّيهم 
الملائكةٌ عليهم السلام بأمره تعالى» وقوله تعالى: لين أحاوِرٌ قيل: متعلّق 
بااحارن: و«من» ابتدائيّة والفعل متعدٌ لواحد وهو النائبٌ عن ال وقيل : 
مقلى دلوق وقعّ صفةً لمفعول محذوف» و«مِن» للبيان» والفعل متعدٌ لاثنين 
أحذهما النائبٌ عن الفاعل والاخر الموصوف المحذوف» أي: يحاون كليا أو 
شيئاً مِن أساورء وعلى القول بتعدذي هذا الفعل لاثنين جوّز أن تكون «مِن»2 للتبعيض 
واقعة موقم المفعول» وأن تكون زائدةً على مذهب الأخفش من جراز زيادتها في 
الإيجاب» و«أساورٌ» مفعول ايُحلّون». 

وقوله تعالى: من ذَهَبٍ» صفة ل «أساور؛ء وامن) للبيان» وقيل : لابتداء 
الغاية» أي: أبنيية ون عه قل للبعيض» وتعلقه ب #يسلوق) الا يحض حال 


وقرئ: ايُحُلّونَ» بضمٌ الياء والتخفيف”'"» وهو على ما في «البحر»”'' بمعنى 
المشدّد ويُشعِر كلام بعض أنه متعدٌ لواحد» وهو النائب عن الفاعل» ف «امن 
أساور» متعلق به ولامن) ابتدائيّة . 

وقرأ ابن عا «يَحُلّون؛ بفتح الياء واللام وسكون ال من حَلِيْتِ 
المرأةٌ: إذا لَبِسَتُ حَلْيها. وقال أبو حيّان'؟: إذا صارت ذاتَ حلي وقال 
أبو الفضل الرازيٌ: يجوز أن يكون مِن حَلِيَ بعيني يَحْلَىء إذا استحسنتّه» وهو في 
الأصل من الحلاوة» وتكون «(مِن) حينئلٍ زائدة. والمعنى: يستحسئون فيها 
الأساورة» وقيل: هذا الفعل لازم و«ين» سببيّة» والمعنى : يَحْلَى بعضُهم بعين 
بعض» بسبب لباسٍ أساور الذهب. 

وجوّز أبو الفضل أن يكون مِن حَلِيّتٌ به» إذا ظفرتٌ به» ومنه قولهم: لم يَحَلَ 
فلانٌ بطائل » و«من» حينئلٍ بمعنى الباء» أي: يظفرون فيها بأساورٌ مِن ذهب. 

وقرأ ابن عباس: الين أَسَوِرَة بة بفتح الراء مِن غير ألفي ولاهاء””» وكان قياسه 
أن يصرّف؛ آله تقض ينازة فصار كجَتّدل. لكنّه قدّر المحذوف موجودا فمنع 
الصّرْفء وقد تقدّم الكلامُ على نظير هذه الجملة في الكهف”", فتذكر. 

3 8 0 5 9 ع ع 5 

وقوله 0 ا ار أساور)اء. اوعدي لوت 
المحذوف. وحمله أبو الفتح”"' على إضمار فعل» أي : ويؤكون لؤلواء أوتحة 
ذلك. 


وقرأ كر السبعة» والحسن فى رواية» وطلحة) وابنٌ فاش والأعسكن؟ وأهل 


.75٠9/5 الإملاء 4/””» والبحر المحيط‎ )١( 

500/5 )9( 

القراءات الشاذة ص15-44؛ والمحتسب ١//الا.‏ 

(:) البحر المحيط 59/5"-751. 

(6) البحر المحيط .751١7/5‏ 

() عند قوله تعالى : «أوْلَيِكَ لح جَنّتُ عَدَنِ برك ين نوم اله يل فيا مِنَ أسَاورٌ من ذهب وَلسُونَ 
با حرا من سدس وَإِسَتَّوْقٍ تكن ذا علَ الأرَايك نعم التَابُ وَحَسْنَتَ مُرْتَقَمَاك [الآية: 71]. 

(0) ابن جني في المحتسب ؟8/7/. 


مكة:“«ولؤلؤ) بالخنفضسر ”© عطفاً على «اساورة أ على #ذهت)4 :أن السوار قد 
يكون من ذهب مرصّع بلؤلؤء وقد يكون مِن لؤلؤ فقطء كما رأيناه ويسمّى في 
ديارنا: خصراًء وأكثر ما يكون مِن المَرْجان. 

واختلفوا هل في الإمام ألفٌ بعد الواوء فقال الجحدري: نعمء وقال 
الأصمعيٌ : لا وروى يحيى عن أبي بكر همرّ الآخر وقلبٌ الهمزة الأولى وأو 
وولف المداى بو نهوز عله هد ذللت, 

وقرأ الفياض: «لُوْلِئًاه”" قلب الهمزتين واوين» فصارت الثانيةٌ واواً قبلها 
ك0 وحيث لم يكن في كلامهم اسم متمككن آخره واو قبلها قم قلب الواو ياء 
والضمة قبلها كسرة. 

وقرأ ابنُ عباس : «ولِيْلِياء”" بقلب الهمزتين واوين ثم قلبهما ياءين» أمّا قلبٌّ 

وقرأ طلحةٌ: «ولُولٍه9© ك : أذلٍ في جمع دلوء قلبت الهمزتان واوين» ثم 
قلبت ضمّة اللام كسرة والواو ياء» ثم أعلّ إعلالَ قاض . 

«وَلبَاسُهُم فيها حريرٌ 46 غبر الأسلريء حيث لم يقل: ويلبسون فيها 


5-41 


2 


حريراً؛ للإيذان بأنَّ ثبوت اللباس لهم أمرٌ محقّق غنيٌّ عن البيان» إذ لا يمكن عراؤهم 
عنه» وإنَّما المحتاحُ إلى البيان أنَّ لباسّهم ماذا؟ بخلاف" التحلية: فإنهنا ليست من 
لوازمهم الضروريّة» فلذا جعلّ بيانها مقصوداً بالذات. ولعلّ هذا هو السّرٌ في تقديم 
بيان التحلية على بيان حال اللباس» قاله العلّامة شيخ الإسلام”” 2 ولم يرتض ما قيل : 
إن الشيية ؛ للدلالة على أن الحريرٌ لباسهم المعتاد؛ أن لوج لمعا فكلة عزن هنة 
الفواصل» وظاهرٌ كلامهم أنَّ الجملةً معطوفةٌ على السابقة؛ وجوّز أن تكون في 
موضع الحالٍ مِن ضمير ١يُحلّون؛‏ ثم إِنَّ الظاهرٌ أنَّ هذا الحكمّ عام في كلّ أهل 


.7”51١ 7/5 التيسير ص55١» والنشر 7/75 2757 والبحر المحيط‎ )١( 
.7”51١ 7/5 (؟) القراءات الشاذة ص40» والبحر المحيط‎ 

(*) القراءات الشاذة ص 50» والبحر المحيط .7501١7/5‏ 

(:) القراءات الشاذة ص 450» والبحر المحيط .7501١/5‏ 

(5) تفسير أبي السعود 5/؟١٠.‏ 


اي لق 
الجنة؛ وقيل: هو باعتبار الأغلب؛ لما أخرج النسائيٌ» وابنُ حبّان» وغيرّهما عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله بكلِ: «مَن لبس الحريرٌ في الدنياء لم يلبسه في 
الآخرة» وإن دخل الجنّة لَبِسَهُ أهل الجنّة ولم يَلبَّسْهه"2, وحديث عدم لبْسِ ذلك له 
في الآخرة مذكورٌ في الصحيحين عن ابن عمر وها مرفوعا”" . 


والظاهرٌ أنَّ حرمة استعمالٍ الحرير للرجال في غير ما اسدّئني مُجِمَعٌ عليهاء 

وأنّه يكفر من استحل ذلك غير متأوّل» ولعلٌ خبرٌ البيهقي في «سننه؛ وغيره عن ابن 
الزبير وا مرفوعاً: «مَن لبس الحريرٌ في الدنياء لم يلبسه في الآخرة ولم يَدعُلٍ 
الجنّة» :”" إن صحّ محمولٌ على ما إذا كان الس محرّما بالإجماع» وقد استحلّه 
فاعله ين :غير تأزل» أو على أن المراد لم يَدخْلٍ الجنّةَ مع السابقين» وإلا فعدم 
دخولٍ اللابس مطلقاً الجنّة مُشكل. 

لوَهُدُنَا إِلَ ليب مس الْقوْلِه وهو قولهم: «الْحََدُ ره اذى صَدَقنَا وَعَدَمُ 
52001 لْأرْضَ» [الزمر: /] كما روي عن ابنٍ عبّاس» وقيل: ما يعمه ا 
في محاورة أهل الجنّة بعضاً لبعض. وقيل: إِنَّ هذه الهدايةً في الدنيا فالطيّب قولٌ: 
لا إِلَّهَ إلا ان وفي رواية عن أبن عباس ذلك مع زيادق: والبحيد لا وزاد ابن 
ريد وال أكبرء وعن الشدئ هر القرآن» وحكى الساوردي ”!هين الام 


م 


)١(‏ النسائي في الكبرى (4078)» وابن حبان (04717)» وهو عند أحمد )١١1174(‏ دون قوله: 

«وإن دخل الجنة. .. .»؛ وذكر الحافظ في الفتح 784/٠١‏ أن قوله ككهِ: «وإن دخل الجنة 
ليع اخ لجل رام ميشيدر يحص ف بكرن ناريا 

6 البخاري (845): ومسلم )35١78(‏ عن ابن عمر: أنَّ عمر ين الندلاب رأ خلة سيراه عنن 
باب المسجدء فقال: يا رسول الله؛ لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا 
قدموا عليك. فقال رسول الله يكِ: «إِنّما يلبس هذه من لا خلاقٌ له في الآخرة». . 
الحديث. والحلة السيراء : بُرُود يخالطها حرير» وهي مضالعة بالحرير. 
والحديث ورد أيضاً في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة. 

إفرة الستن الكبري للبيقي 571/7 ولم يرد فيه قوله يَلِ: «ولم يدخل الجنة؛ بل هو من قول ابن 
الزبير نفسِه» وقد دك بعلازوانة الحديك هكذا : قال عبد الله بن الزبير من قبل نفسه : ومن لم 
يلبسه في الآخرة» لم يدخل الجنة؛ لأن الله تعالى قال: هوَلِبَاسَُهُمْ لها عرد 4 اه. وأصل 
الحديث عند البخاري (08*54): ومسلم )١١1( )70١59(‏ دون قوله كل : «ولم يدخل الجنّة؛ . 

(:) التكت والعيون .١86/5‏ 


ةلا لذن الآية : 4؟ 
بالمعروف» والنهئئ عن المنكرء وقيل: ما يعم ذلك وسائر الأذكار. 

مدنا إل مط لَلْمِيدٍ ©)» أي: المحمود جدَّاء وإضافة «صراط؛ إليهء 
قيل: بيانيّة» والمراد به الإسلام» فإنَّه صراظ محمودٌ من يسلكه. أو محمودٌ هو نفسُه 
أو عاقبتّه» وقيل: الجنّة» وإطلاقٌ الصراط عليها باعتبار أنّهها طريق للفوز بما لا عينٌ 
رأث» ولا أذن سمفتث: ولا حَطرَ على قلب بشر. وقيل: «الحميد؛ هو الجنّةء 
والاضاة على لاهرق. معاد وروا الا الحو امصريس ارمل 
لغاية الحمد. والمراد بصراطه تعالى الإسلامٌ» اي ا وقيل : 
الجنّة فإنَّها طريقٌ للفوز بما تقدّم» وأضيفت إليه تعالى؛ للتشريف. 

وحاصل ما قالوه هنا أنَّ الهدايةً تحتمل أن تكون في الآخرة» وأن تكون في 
الذقاه وآن المراة بالحميد ]إن لسن عاك شاته :ورم الح :ونا الضراط تسنةف 
وبالصراط إِمّا الإسلام» وإمّا الجنّةُ وإمّا الطريقُ المحسوس الموصل إليها يوم 
القيامة. 


وُوَخَهوا معي هذه الجحلة عرز :الجملة الأول تار يانه لرعناية القواصا؛ 
وأخرى بأنَّ ؤكر الحمد الذي تضمّنته الأولى يستدعي ذِكْرَ المحمودء ولا يبعد أن 
يقال: 0 الهداية في الجملتين في الآخرة بعد دخول الحنة: وإن الإضافة هنا 
ياه وإن المراة بالقول الطيي: القول الذي تستلدّه النفوسٌ الواقع في متعاوزة أهل 
الجنّة بعضهم لبعض. وبالصراط الحميد ما يَسلّكه أهلّ الجنَّة في معاملة بعضِهم 
بعضًاً من الأفعال التي يحمدون عليهاء أو مما هو أعمٌ ِن ذلك. تحاضل الجملة 
الأولى وصفُ أهل الجنة بحسن الأقوال. وحاصل الثانية وصمّهم بحسن الأفعال» 
أو مما هو أعم منها وين الأقوال. وكأنّه تعالى بعد أن ذكر حُسْنَ مسكيهم وخُليهم 
ولباسّهم. ذيّل ذلك بحسن معاملةٍ بعضهم بعضاً في الأقرال:و الا فمال إنماء إلى أن 
ما هم فيه لا يُخرجهم إلى خشوئة المقال ورداءة الأفعال المشينتين لحُسنٍ ما هم فيه 
والمنقّصتين للذّة الاجتماع. ووجة التقديم والتأخير على هذا غيرٌ خفيٌ على القّطن. 

والذي اعضا ره أن القول الطيت قولّهم بعد دخول الجنّة : مامد لله الى أدص 


مح و سار 00 


ل نا كدر شكرر 4 الذي لا داز المتامة فنا شاد م 


5-5 5 عكالذة 


نصَبُ ولا يَمَسُّنا فا لُغوبٌ» [فاطر: 0-74]؛ لقوله تعالى: في سورة فاطر بعد قوله 
سبحانه 507 فا من أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ ا ولبَاسهمٌ فها حري 6 وََالُوا للحمد يِه 
لِىَ أَذْهَبّ عَنَا 4 إلخ فاط 4-8 8].والقران يفسن بعضيه بعضنا .ون المراة 
بالصراط الحميدٍ ما يعم الأقوال والأفعال الجارية بين أهل الس سيك ستر كه 
في المعاشرة والاجتماع في هاتيكٌ البقاع؛ فراراً مِن شائبة التأكيد كما لا يَحْفُى 
على ذي فكر سديدء فتأمّل هديتَ إلى صراط الحميد. 

إن اليرت كوا أ وَيصِدُونَ عن سيل أ سعد الحرار »# وَعنيدٌ لطغاق من 
الكفرة» وكدن عطك المضارع على الناضي؛ لما أنه لم يد بالمضارع حال أو 
استقبال كما في قولهم: فلانٌ يُحسِنُ إلى الفقراء؛ قن المرادٌ به اسعمرارٌ وجودٍ 
الإحسانء وقيل: «يصدٌون) بمعنى : صَدواء إلا أنه عبّر بالمضارع؛ استحضاراً 
للضورة الباضية؛ تينويلا لأشن العد: وقيل :لا عطفه تين الجملة غير نبيدا 
محذوف, والمجموع في موضع الحال من فاعل «كفروا» أي: وهم يصدٌون» وجوّز 
أن تكوة الجملة بعالاحو في ققدي يعد] + لشنيها:الحيلة الانيسة معن .تير 
«إنَّه محذوفٌ لدلالةٍ آخر الآية الكريمة عليهء أي: ونذيقهم من عذاب أليم» وقدّره 
الزمخشري”'" بعد «المسجد الحرام»؛ وتعمّبه أبو حيّان”" بأنّه لا يصحٌ؛ لما فيه مِن 
الفَصْل بين الصفة وهو «المسجد»» والموصوف وهو «الذي». 

وأجيب باحتمال أنّه جعل «الذي» نعتاً مقطوعاً» وقدّره ابن عطيّة”" بعد 
«والباد»» وهو أولىء إلا أنه قدّر: خسرواء أو: هلكواء وتقديرٌ: نذيقهم. . إلخ 
أولى منهء وقيل: الواو في «ويصدٌُون' زائدةٌ» والجملة بعدّه خبر «إن). 

وتعقّبه ابن عطيّة بأنّه مفسدٌ للمعنى المرادٍ وغيره بأنَّ البصريين لا يُجيزون زيادةً 
الواو» والقول بجواز زيادتها قولٌ كوفيٌ مرغوب عنه» والظاهر أنَّ «المسجد» عطفٌ 
على «سبيل»» وجوّز أن يكون معظوفاً على الاسم الجليل» والآية على ما روي عن 
ابن عباس بها نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صَدَُوا رسول الله عله 
)١(‏ الكشاف ”"/ .١٠١‏ 
() البحر المحيط 7/5 ؟755. 
() المحرر الوجيز .١١8/5‏ 


ولد 114 ) الآية : ١6‏ 
وأصحابه وين عام الحديبية عن المسجدٍ الحرام؛ فكره عليه الصلاةٌ والسلامٌُ أن 
يُقاتِلهم وكان مُحْرِماً بعمرة» لالهو عاق اديع دفي العام العار. » والمراد 
بالمسجد الحرام مَك وعبّر به عنها ؛ ؛ لأنّه المقصود المهم منهاء ويدلٌ على ذلك 
قوله تعالى: ظالْدِى جَمَدََهُ إلكتاس» أي : كائناً من كان» مِن غير فرقٍ بين مكّيٌّ 
وآفاقيٌ «سواء الْعَدكفٌ فيه مَالبازٌ» أي: المقيم فيه والطارئٌ» فَإِنَ الإقامة لا تكون 
في المسجد نفسهء بل في منازل مكّة؛ وفي وصفه بذلك؛ زيادةٌ التشنيع على 
الصادّين عنه. ْ ش , 


وقد استشهد بعض الأئمّة م بالآية على عدم جواز بَيْعِ دُورٍ مكة وإجارتهاء 
وإلا لما استوى العاكفٌ فيها والبادي» وقد ورد التصريحٌ بذلك في بعض الأحاديثِ 
الصحيحة؛ فروي مِن عدَّة طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مكّة حرّمها الله 
تعالى لا يحل بيمٌ رباعهاء ولا إجارةٌ بيوتها»(". 


ل حي ات تزيمت امبر راض اي ارت اللبيؤقة 4ف لكل 
رجلّ بابء فأنكر عليه عمرٌ طلفبه 4ه قال: أتغلقٌ باباً في وجو حاجٌ بِيتٍ الله تعالى؟ 
فقال: إِنَّما اروك عمق اميه برها ره فتركه. فاتَّحْذْ النامنٌ الأبوات. 


وأخرج ابن ماجه؛ وام بِنُ أبي شيبة» عن علقمةً بن نضلة؛ تال كود 
وول الله َكِْهُ وأبو بكر وعمر ويا وما تُدعَى لاي د السوائبت» تن اجاج 
سكن» تاتف أن 0 وقال ابن عمرٌ وِكا: مَن أكل كراء بيوتٍ مكّةء 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال »)١5١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 77١‏ نشرة العمروي)» والفاكهي 
في أخبار مكة )3١61(‏ عن مجاهد مرسلا. ‏ - 
وأخرجه عبد الرزاق (470)» وابن أبي شيبة 4/ (نشرة العمروي) عن مجاهد قوله . 
وأخرجه الدارقطني )٠ ١4(‏ و(16١)‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بنحوه. وقال: كذا 
روآه ابو ككيفة عرفوها : ووهم فيه أيضاً في قوله: عبيد الله بن أبي يزيدء وإنما هو ابن 
أبي زياد القداح» والصحيح أنه موقوف. اه. والموقوف فيه برقم (7015) و(1011): وهو 
عند عبد الرزاق أيضاً برقم (9515). 

(؟) ابن ماجه 2)7١١1(‏ وابن أبي شيبة (4/ 7/ا” نشرة العمروي)» وأخرجه أيِفناً الدارقطني في 
اسنئه؟ (9*019) و(0150") و(١07").‏ 
قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح على شرط مسلم. اه. وعئون البخاري في 


ااي ذلا 
إن 0 وجاء عدر مودروالة 
الدارقطنيٌ مرفوعا”''. وفي «النهاية»: لا بأسَ ببيع بناء مكّة» ويُكرّه بِيمٌ أرضِهاء 
وهذا عند أبي حنيفة ذه وقال: لا بأسَ ببيع أرضهاء وهو روايةٌ عنه أيضاًء وهو 
مذهب الشافعيٌ ‏ عليه الرحمةٌ ‏ وعليه الفتوى. وفي «تنوير الأبصار» وشرحه «الدُرٌ 
المختار»: وجاز بِيعٌ بناء بيوت مكة وأرضها بلا كراهة» وان لاني وبه 
يفتى. عيني”''» وفي «البرهان» في باب العشر: ولا يُكرّه بِيمُ أرضها كبنائهاء وبه 
يعمل. وفي «مختارات النوازل» لصاحب «الهداية»: لا بأسَ ببيع بنائها وإجارتهاء 
لكن في الزيلعيّ وغيره: يُكرَهُ إجارتُهاء وفي آخر الفصل الخامس من «التتارخانية 
وإجارة الوهبانيّة: قال أبو حنيفة: أكرهٌ إجارةً بيوت مكّة في أيام الموسم. وكان 
يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دُورهم؛ لقوله تعالى (سَوَاءٌ لعكفٌ فيه وَلبَا) ورخخص 
فيها في غير أيّامم الموسم. انتهى. فليحفظ. قلت: وبهذا يظهر الفرقٌ والتوفيقٌ . 
انتهى . 

والذي يُفهّم مِن «غاية البيان»”' أنَّ القولّ بكراهة إجارة بيوتها أيّام الموسم 
مما لم يتفرّد به الإمام بل وافقه عليه صاحباه حيث نقل عن «تقريب» |الإمام الكرخيّ 
ما نضّه: وروى هشامء عن أبي يوسفتء عن أبي حنيفة أنّهِ ره إجارةً يبوت مكّة في 
الموسم» ورخص في غيرهء وكذا قال أبو يوسفء وقال هشام: أخبرني محمد عن 
أبي حنيفة أنه يُكرة كراءً بيوت مكّة في الموسمء ويقول: لهم أن ينزلوا عليهم في 
دُورهم إن كان فيها فضلٌ» وإن لم يكن فلاء وهو قولٌ محمد”” . انتهى . 


_- صحيحه في كتاب الحج: : باب في توريث دور مكة وبيعها وشراءها . قال ابن حجر في 
الفتح "/ 5٠‏ : وأشار له [أي البخاري] بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة» 
وفي إسناده انقطاع وإرسال.اه. 

)١(‏ سنن الدارقطني (7015) عن عبد الله بن عمرو وَقْهّاء ولم نقف عليه من حديث ابن عمر وَقا. 

0) أي: بدر الدين العيني» وكلامه في كتابه البناية شرح الهداية 701//9. 

(*) الدر المختار ؟/ 898-9957, 

(:) وهو لأمير كاتب العميد بن أمير غازي قوام الدين الإتقاني؛ وكتابه شرح فيه الهداية 
للمرغيناني» وسماه: غاية البيان ونادرة الأقران. الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي 


ص/اث . 
ره( حاشية ابن عابدين ا" 


٠6 : الآية‎ 32117 

والذي تحرّر مما رأيناة من أكثر معتبرات كتب ساداتنا الحنفيّة أنَّ جوارٌ بيع بناء 
البيوت متفق عليه؛ ال 0 
ولا يقال: إنَّه بناءٌ غاصب» كم يتن نيعا في جامع؛ لظهور الإذن هنا دوه تمن 
وكذا كراهةٌ الإجارة في أيِّامِ الموسمء وأمًّا بِيعُ الأرض فعند الإمامين جائز 
بلا كراهةٍ قولًا واحداًء وعن الإمام روايتان الجواز وعدمّهء والمفتى به الجوازء 
ومستند من يجوّز مِن الكتاب الجليل هذه الآية. وأجاب أصحابٌ الشافعيٌ عنها : 
أن المسجدٌ الحرامٌ في المطاف والعاكف في المعتكف للعبادة المعدود مِن أهل 
المسجد لملازمته له أظهرء وكذلك المساواة في أنه مِن شعائر الله تعالى المنصوبة 
لكل عاكف وبادٍ أوضحء وهو الجتايل للموصوف بالصَّدٌ عن سبيل الله تعالى 
والمسجد الخرام خاصّةء فما كانوا بَضدون عن فكلا ولا أن الصدَّ عنها لغير مريدٍ 
النسك 00 وأيّ مدخل لحديث التمليك وعدمه في هذا المساق؟!. 


والأمعدرالكتران وتعك على يل الإدماج وإقبارة النفي؛ كلام لا طائل 
تحتهء وقد فسّر «سواء» بما فسّرء كذا في «الكشف». وق جرك متاظرة بمكة بين 
الشافعيّ وإسحاق بن راهويه الحنظلي» ا 
فاحتجٌ الشافعيٌ بقولة تحالى ١‏ طالرن اميك ين يرهم بِمَيْرٍ حَقَّ» [الحج: ٠‏ 
فأضيفت الديارٌ إلى مالكيهاء وقوله َلك يوم فتح مككة: «مَن أغلقٌ بابّه فهو آمن» 
ومن دخل دار أبي شنياة فير آمن)"2) وبآثه قد اشعرى غمر كه اذان السجنء 
أترى أنه اشترى مِن مالكيها أو غيرٍ مالكيها “فال أضاة: فلك طلمت أذ الحكة 
0 وأجاب بعضّهم أنَّ الإضافةً إلى مالكي منفعة السكنى» وَأ 
عمر وك شترى البناء دون الأرض» وأرضى بالثمن من أنفق مالا فيه؛ لحاجة 
العامّة رمك ليس لغيره عقت بِأنَّ الاستدلال بالظاهر والعدولٌ 
عن الظاهر دون سند أقوى غير مُلتَفْتٍ إليه» ولذا قال ابن راهويه ‏ وهو أحدٌ أركان 
المسلمين وعَلَّمٌ مِن أعلام الدين ‏ ما قال. 

والظاهر أنَّ الأخبارٌ المصرّحة بتحريم البيع والإجارة» لم تصحٌّ عند 
الشافعيٌ وَيةنه» وعند من قال بمثل قوله. 


. أخرجه أحمد (0/4717)» ومسلم (17/80) من حديث أبي هريرة و‎ )١( 


5 قلاع 


ونصب «سواء؛ على أنه مفعولٌ ثان لجعلناء والأرّل الضمير الغائب المتصل» 
و«العاكف» مرتفع به؛ لأنّه بمعنى مستوء وإن كان في الأصل مصدراًء ومين 
كلامهم : مررتٌ برجل سواء هو والعدم؛ واللام ظرفٌ لما عنده. 

وجوّز أن يكون «للناس» في موضع المفعول الثاني» أ اناه ناح 
للناس» أو معبداً لهم؛ و«سواء؛ حالَا من الهاء» وكذا يكون حالا إذا لم يعدّ 
الجعل إلى مفعولين. 

وقرأ الجمهورٌ: «سواءٌ» بالرفع على أنه خبن ور اكافانه ع رن 
العكسٌ ؛ لما فيه من الإخبار بالمعرفة عن النكرة» والجملة في موضع المفعول 
الثاني أو الحال» وجوّز أن تكون تفسيريّة لجعله للناس. 


وقرأت فرقة منهم الأعمشٌ في رواية القطعي: «سواءً» بالنصب» «العاكفي» فيه 
ل ووجه النصب ما تقدَّمء ووجه جر «العاكف») أنه بل تفصيل من 
«الناس)» وقيل : هوعطف بيان. 


م 5 7 > 1 51 : هق 
وقرىً: «والبادي» بإثبات الياء وصلا ووقفا © . وقرئً بتركها فيهما 'ء 
وبإثباتها وصلًا وحذفها وقفا””“. 
ون يرد فِيِهِ» مما ترك مفعوله؛ ليتناول كل متناول» أي: ومن يُرد فيه شيئاً 
ما أو مراذاً ماء 0 أبن ند المفعول: النامنّ» أي : ومن يرد فيه النانَ. 
وقوله تعالى: ‏ بإلحساد» أي: عدول عن القصدء أي: الاستقامة المعنويّة؛ 
وأصله: إلحاد الحافر #بِظأْر» بغير حقٌء حالان مترادفان» أو الثانى بدلٌ مِن 


(0) التيسير ص!5١»‏ والنشر ”2777/7 فى حين قرأ حفص : «سواءً» بالنصب. 

() تفسير القرطبي 7/1١5‏ 605”» والبحر المحيط فلس 

() وهي قراءة ابن كثير ويعقوب. التيسير ص158١.»‏ والنشر 7717/7. 

2 وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي» ونافع في رواية قالون عنه. السبعة لابن 
مجاهد ص17 » والتيسير ص58١»‏ والبحر المحيط 707/5. 

(5) وهي قراءة أبي عمرو وورش وأبي جعفر. السبعة لابن مجاهد ص477» والتيسير ص158١»‏ 
والنشر 2771/7 والبحر 7517/5. 

() المحرر الوجيز .١١57/5‏ 


م ا ا 1 اا 1ل 1 
الأزل تإعادة العاة <واناء نما نايف أن الأول هال والكاى عتسلن يو والياة 
فيه للسببيّة» أي : ملحداً بسبب الظلم كالإشراك واقترافيٍ الآثام» وقال أبو عبيدة: 
الباء زائدة و«إلحاد) مفعول «يرد؛)؛ وأنشد عليه قولٌ الأعقى: 

مويش نا زنفيكانكا ارن م 


ون بقراءة الحسن: «ومّن يُرد إلحادّة بظلم»”) وهي على معنى إلحاداً فيه 
إلا أنّهِ توسّع فقيل: إلحاده. وقال أبو حيّان”": الأولى أن يُضْمّن 'يُرِد معنى 
يتلبس» وتجعل الباء للتعدية. 

وقرأت فرقةٌ: 'يرِدُ» بفتح الياء مِن الوُرودء وحكاها الكسائيٌ والفرّاء؟: أي: 
مَن أتى فيه بإلحاد إلخ. 

وتفسير الإلحاد بما ذكر هو الظاهرء فيشمل سائرٌ الآثام؛ لأنَّ حاصل معناه 
الميلٌ عن الحقٌّ إلى الباطل» وهو محدّق في جميع الآثام» وكذا المرادٌ بالظلم عند 
جمعء وحبديماعلن هذا للتاكيدةه :زقيل:' الخراء بذلك الكْرّك ذولم يركفت اين 
أبي مُلّيكة» فقد أخرج عبدُ بنُ حميد أنَّه سُعْلَ عن قوله تعالى: (وَمَنَ يُرد) إلخ» 
فقال: ما كنا نشكٌ أنّها الذنربُ حتى جاء أعلاجٌ مِن أهل البصرة إلى أعلاج مِن 
أهل الكوفة»؛ فزعموا أنّها الشركُ29 . 1 


)١(‏ وعجزه: 
مِلْةالمراجل والصريحٌ الأجردا 
وهو فى مجاز القرآن ؟/44» وتفسير الطبري 505/١7‏ وفيه: بين» بدل: ملء. وذكر 
صدره ابن قنية ان أذها الكاتب ص6577» وهو في ديوان الأعشى ص١8‏ برواية: 
ضمنت لنا أعجازهنٌ قدورّنا وضروعهنٌ لناالصريحالأجردا 
(؟) القراءات الشاذة ص 460» والبحر المحيط 7571/5 . 
(*) البحر المحيط 70717/5. 
(5) القراءات الشاذة ص40» والبحر المحيط 2757/7 والكلام منهء وقراءة الفراء ذكرها في 
معانى القرآن 77/7 وورد في مطبوعه: ترد بالتاء. 
)2( الدر الشعور ل والأعلاج : خم وهو: الرجل الضخم من كفار العجم» 
وبعض العرب يطلق العلج على الكافر مطلقا. المصباح (علج). 


وأخرج أبو داود وغيره عن يعلى بن أميّة عن رسولٍ الله كل قال: «احتكار 
الطعام في الحرم إلحادٌ فيه»”''» وهو مِن ذكر بعض الأفراد؛ لاقتضاء الحال إنَّاه 
وجعل بعضّهم ين ذلك دخوله ين غير إحرام ؛ وروي عن عطاء تفسيرٌ الإلحاد به. 
وأخرج أبن خريز وسيداعة: عن مجاهد قال: كان عد السو مع ا فايطا لات 
أحدهما في الحل والآخَرذ في الحرم» فإذا أراد أن يُصلَّى صلَّى في الذي : في الخرم ؛ 
وإذا أراد أن يعاتب أهلّه عاتبهم في الذي في الحل» فقيل لهء فقال: تدك أن 
الإلحاد فيه: لا والله» بلى والله”" . 


0 5 


نقه مِن عذاب اليو © جواب ل «من» الشرطية. والظاهر أن الوعيد على 
إرادة ذلك مطلقاً فيفيد أن من أراد سيئة في مكة ولم يُعملها يحاسب على مجرد 
الإرادة. وهو قولٌ أبن مسعود» وعكرمة» دأقي الحجاج. وقال الخفاجئٌ 601 
الوعيدٌ على الإرادة المقارنة للفعل لا على مجرّد الإرادة» لكورى ,التعير بها قار 
إلى مضاعفة السيئات هناك والإرادة المضكّمة مما يُوَاحَذ علبها أيضاء وإن قيل ؛ 
نا ليست كبيرة» وقد روي عن مالك كراهةٌ المجاورة بمكّة. انتهى. 


وإلى مضاعفة الشّيثة في مكة ذهب مجاهدٌ» فقد أخرج عنه ابن المنذر وغيره أن 
قال كفناعف السونانة رمكة كبا ثقا قت العييداف؟" . أواقال رممية إلة تعالر 2 


)١(‏ سئن أبي داود (25070» وعلقه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 1/ 00؟. قال الذهبي في 
ميزان الاعتدال 47١/١‏ : هذا حديث واهي الإسناد. 
وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 1980/7 -567 من طريق يعلى ابن منية ‏ أي : ابن 
أمية ؛ لأنَّ منيةً أمّه كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب - عن عمر مله موقوفاً . قال المنذري 
في مختصر السئن 458/7 : فيه اذ كرة الضاري علن العند بهذا : 

(0) كذا ذكر الخبرٌ الزمخشريُ في الكشاف */ ٠١‏ عن ابن عمرء قال الحافظ في الكافي 
الشاف ص7 :١١‏ ما في نسخ الكعاف: انق ضفر تمشيف .وإلما هود ابن خمزوء ااه 
وكذلك أخرجه عن ابن عمرو ابن أبي شيبة 4/ 7805 (نشرة العمروي)» والأزرقي في تاريخ 
مكة 171/7ء والطبري ١4١/١7‏ (طبعة الحلبي). وذكره السيوطي في الدر المنشور 501/4 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن منيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 

(9) حاشية الشهاب 797/5. 

(5) الدر المنثور 57/4*: وعزاه أيضاً لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير. 
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سألتٌ ابنَ عمر ‏ وكان منزلّه في الحلّ ومسجدّه في الحرم ‏ لِمّ تفعل هذا؟ فقال: 
لأنَّ العمل في الحرم أفضل» ولخي 0د أعظم. » فينبغي لمن كان فيه أن يَضبط 
نفسَّه » ويسلك طريقٌ السداد في جميع ما يَهِمّ به ويقصده. 


والظاهر أنَّ هذه الإذاقةً في الآخرة» وقيل: كان قبل أن يستحلّه أهلّه تعبّل 
العقوبةٌ في الدنيا لمن قَصَّده بسوء. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس ذه 
أنه قال في الآية: حدثنا رجلٌ سمعه ين عقب المهاجرين والأنصار أنه أخبروه ه أن 
أيِّما أحدٍ أراد به ما أراد أصحابٌ الفيل» عُجل لهم العقوبةٌ في الدنياء وقال: 
إنعا يُؤتى270 استحلاله مِن قِبَلِ أهله. وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً ما ينفعك في 


هذا المطلب. 

0 6 بقوله : 
2 000 وجِدَهٌ عَفْرّئمتِسْعٌ جعراته 
ومِن يَمَّن سبعٌ بتقديم سِينه وقد كَمَلّت فاشْكُرُ لربّك إحسائه”") 


.)118170( 1584/8 في (م): «يوفى»»2 والخبر في تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
»50-54/١ وشفاء الغرام للفاسي‎ »519- 018/١ (؟) الأبيات الثلاثة مذكورة في مغني المحتاج‎ 
: إلا أن الفاسيّ جاء عنده عجز البيت الثالث هكذا‎ 
فسل ربك الوهاب يرزقك غفرانه‎ 
وزاد بيتاً رابعاً» وهو:‎ 
وقد زيد في حد لطائف أربع ولم يرض جمهور لذا القول رجحانه‎ 
وقال بعدها: : والبيتان الأولان لا أعرف ناظمهماء والبيتان الآخران لجدّي لأبي قاضي‎ 
القضاة كمال الدين أبى الفضل محمد بن أحمد النويري الشافعي. . . على ما وجدت في‎ 
تأليف له بخظ بعض مشايخنا يسمى: المعلم بدية الحر المسلم» وبعض الناس ينشد بيت‎ 
جدّي الأول على غير ما ذكرناه فيقول : :...... وقد كملت فاشكر لربك إحسانه. ثم ذكر‎ 
. كلاماً مطوّلًا حول الأبيات فلتراجع لمن أراد التوسّع‎ 
؟ ونسبههنا لابن الملقنء‎ ١9/١ وذكر البيتين الأول والثاني الحصكفي في الدر المختار‎ 
وعلّق عليه ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار 411/7 بقوله: هو من علماء‎ 
الشافعية» ونقل عن شرج المهذب للنووي أن ناظم الأبيات المذكورة القاضي أبو الفضل‎ 
النويري. . . ثم قال تعليقاً على البيت الثاني : لو قال:‎ 


الآية "٠:‏ فلع 
.ا عق 1 ا 8 31 7 2 7 
واما المسجد الحرام فيطلق على الحرم كله عند عطاء. فيكون حذه ما ذكر. 


وق #البعن لمق" عن أبى غزيرة قال إن لد فى كنات الله تغالق أن بَحدّ 
المسجد الحرام إلى آخر المسعى. وعن عبدٍ الله بن عمرو بنٍ العاص قال: أساسسٌ 
المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيمٌ عليه السلام مِن الحَرْورة”"' إلى مخرج مسيل 
جياد. 


-ِ 


وقد ذكروا أنَّ طول المسجد اليوم أربع مئة ذراع وأربعة أذرع» وعَرْضه ثلاث 
مئة ذراع . 

وحكي أنه لم يكن كذلك على عهد رسول الله كلْهِ ولم يكن له جدارٌ يحيط به 
فلما استّخلف عمر بن الخطاب ويه وسّع المسجدّ واشترى دوراً فهدمها وأدخلها 
فيه» ثم أحاط عليه جداراً قصيراً دون القامة وكانت المصابيحٌ توضع عليه؛ ثم 
لما استُخلق عثمان اشترى دوراً أيضاً ووسّع بها وبنى المسجدّ والأروقة» ثم إِنَّ 
عبد الله بنّ الزبير زاد سنة بضع وسئّين في المسجد زيادةً كثيرةً في خلافته» ومن 
ذلك بعض دار الأزرقىٌ اشتراه بسبعة آلافي دينار» ثم عمره بعد ذلك عبد الله بن 
مروان ولم يزد فيه؛ لكن رفع جدار المسجدء وحمل إليه أعمدة الحجارة والرخام؛ 
ثم إن المنصورّ زاد في شقّه الشامئٌّ وبناه وجعل فيه أعمدةًٌ من الرخام» ثم زاد 


- ومن يمن سبع عراق وطائفف 
لاستوفى واستغنى عن البيت الثالث المذكور في البحر» وهو: 
مع ملاحظة أن نقله عن شرح المهذب للنووي وعزوه الأبيات للقاضي أبي الفضل النويري 
فيه نظرء فكيف ينسبها النووي للنويري مع العلم بأن وفاة النووي كانت سنة (57017ه)» 
وولادة أبي الفضل النويري كانت سنة (177/اه)؟! إلا إن كان يقصد النووي البيتين الأولين 
وكان يقصد نويريًا غير هذاء ولم نقف على كلام النووي في المجموع شرح المهذب. 

)١(‏ وهو: البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق لأبى البقاء محمد بن 
أحمد بن محمد بن العينا المكى القرشى الحنفى المتوفى سنة (8514ه). كشف الظئون 
7/١‏ . 

(؟) موضع بمكة يلي البيت» وفيه دفن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله ابن أخي طلحة بن 
عبيد الله وكان قُتل مع ابن الزبير. معجم ما استعجم .444/١‏ 


علق القية :5" 
المهديٌ بعدّه مرّتين» وكانت الكعبة في جانب المسجد فأحبٌ أن تكون في الوسط 
فاشترى دوراً وزاد في المسجد ووسّطهاء كذا ذكره النوو 0 

وفي «البحر العميق؛ أن زيادةَ المهديّ هي التي تلي دار الندوة خلف مقام 
الحنفيّ ' ؛ ثم لما انتهت ت الدولة إلى سلاطين آلٍ عثمان - أبقى الله تعالى دولتهم ما دام 
الدوران ‏ لم يألوا جهداً فى خدمته والسعى فى مَرَمّيِهِ . 

«وإذ كا إترهبمٌَ مكارت ألَيَتِ)» أي : اذكر لهؤلاء الكفرة الدين يصدّون عن 
سبيل الله تعالى والمسجد الحرام وقتَ جَعْلِنا مكانَ الييت مباءةٌ لجدّهم إبراهيم عليه 
السلام» أي: يا يُرجَع إليه للعمارة والعبادة» ويقال: 00 : إذا أنزله فيه 
ولمّأ لزمه جَعْلَ الثاني مباءةً للأوّل حِيْء باللام» فهي للتعدية) و«مكان» مفعول به. 


وقال الزجّاج”': المعنى: بِيّنّا له مكانً البيتٍ ليَبْنِيه ويكون مباءةً له ولِعقبه 
يرجعون إليه ويحجونه» والأوّل مرويّ عن ابنٍ عباس» وقيل : اللام زائدةٌ في المفعول 
به» و«مكان» ظرف ل «بوّأنا» . واعترض بأنّ اللامَ إِنّما تزاد إذا قدّم المعمول؛ أو كان 
العامل فرعاً» وشيءٌ منهما غير متحقّق هاهناء وان شكان اميت طركي فحت 
أن يتعدّى الفعل إليه ب «في»» وفيه نظرٌ كما يعلم من كتب العربية. 

وقيل: مفعول «بوّأناه محذوف. أي: بوّأنا الناسَ» واللام في «لإبراهيم؛» لام 
العلّدَء أي: لأجل إبراهيم» أي: كرامةً له» والمعرّل عليه ما قدّمناء وتوجية الأمر 
بالذكر إلى الوقت مع أن المرادً تذكيرٌ ما وقع فيه من الحوادث قد مر غير مرّة» 
والمكان المتعارف: ما يستقرٌ عليه الشيءٌ ويمنعه مِن النزول» وللعلماء فيه مذاهبٌ» 
وليس هذا مكان تحقيقها . 

وأصلٌ البيت: مأوى الإنسان بالليل» ثم قد يقال مِن غير اعتبار الليل فيه؛ 
وجمعه بأبيات» وبيوت», لكنَّ البيوتَ بالمسكن أخص» والأبياتٌ بالشَّعَرِ أخصٌ» 
ويقع ذلك على المتَّخذ مِن حَجَر ومن مَدَرِ» ومن صوفي ووَبّرء ويُعبّر عن مكان 
الشيء ببيته 


دلق المجموع شرح المهذب 5 بمعناه. 
(؟) في معاني القرآن له 5757/7 . 


5 رسا مور نج 
الآية : ك5 


والمراد بالبيت بيتٌ الله عدّ وجل الكعبةٌ المكرّمة» وقد بُيِيَتْ خمسٌ مرّات» 
إحداها : بناءٌ الملائكة عليهم السلام قَبْلَ آدمّء وكانت من ياقوتةٍ حمراء؛ ثم رفع 
ذلك البناءٌ إلى السماء أيّام الطوفان. 


والثانية: بناءُ إبراهيمَ عليه السلام» رُويَ أنه تعالى لما أَمَرَّهِ ببناء البيت» لم يَذْرٍ 


أينّ يُبني» فأرسل اللهُ تعالى له الريحَ الخجوج”" فكشفت عن أسّه القديم؛ فبنى 
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والثالة : نا قريش في الجاهليّة: وقد حَضّره النبيْ يك وكان شاباء فلما أرادوا 
أن يرفعوا الحَجَّرَ الأسودٌ اختصموا فيه» فأراد كل قبيلقٍ أن يتولى رَفْمَه؛ ثم توافقوا 
على أن يَحكُم بينهم ول رجل يَخْرجٌ ين هذه السك فكان رسولٌ الله كل أوَّلَ مَن 
خرج» فقضى بينهم أن يَجِعلُوه في مِرُط(") ثم يرفعه جميعٌ القبائل» فرفعوه ثم 
ارتقى يله فرفعوه إليه. فوضعه مكانّه. وكانوا يَدُعُونه عليه السلام: الأمينَء وكان 


ذلك كثل الفح شما قن تسن عش عله : 

والرابعة: بناءُ عبد الله بن الزبير. 

والخامسة: بناء السام وهو البناء الموتوة ايوم وارتفاعها ف لماه 
نعاعة وعَكرُون ؤراغاً ورَيْعٌ خراع» والذراعٌ أربعٌ وعشرونٌ إضيعا والإصيع سث 
شُعَيرات: والتضيرة سن كعراف م شعن الردوة: 

وأمًا طولها في الأرض فمن الركن اليمانيٌ إلى الركن الأسود خمسة وعشرونٌ 
ذزاعا»وكدا ماين البماتة والخرية: 

وأما عَرّضها فهو مِنَّ الركن اليمانيٌ إلى الركن الأسود عشرونٌ ذراعا . 


وطولٌ الباب سنَّةُ أذرع وعَشّر . أصابع, وعَرْضه أربعةٌ أذرع» والباب في 
جدارها الشرقيٌ ' وهو من خشب الساج مضبّب بالصفائح من الفضّة. 


3 
0 


وارتفاع ما تحت عَتَبةِ الباب مِن الأرض أربعة أذرع وثلاثٌ أصابعٌ» والميزابٌ 


)١(‏ هي الريح الشديدة المَرُّء أو الملتوية في هبوبها كالخجوجاة. القاموس (خجج). 
زهة المزط: كساء من صوف أو حر القاموس (مرط). 


عياك ”2 7و3 
اتج الآية ؛ 


في وَسَط جدار الحجر. وعَرْضٌ الملتزم دوعر مايق الباجا والكر الأسزد أريغة 
أذرع؛ وارتفاع الحَبجّر الأسود مِن الأرض امن إلا سبعاً؛ وعَرْضٌ القَدْرٍ الذي 
َدَرَّ مئه شبرٌ وأربحُ أصابع مضمومة ٍ وععرض لمعتسا قب وهو وين الرقن اليمانيٌ إلى 
الباب العيدوو في ذو الكعية مقابللا للملئرّم - أربعة ة أذرع وخمس أصايعٌ ؛ وعَرض 
الباب المسدود ثلاثةُ أذرع ونصففٌ و وطوله أكثرٌ من مخمسةٍ أذرع. 

وأمّا الحجرء ويُسمّى: الحطيمٌ والحظيرة» « على ينه تست ادائرة بن صوت 
الشام والشمال بين الركن العراقيّ والشامِيّ» وحذه مِن جدار الكعبة الذي تحه 
الميزاب إلى جدارٍ الحجر سبعةً عشر ذراعاً وثماني أصابمٌ منها ع أذرع أو 
سنّةٌ وشِبّْر مِن أرض الكعبة» والباقي كان زَرْبَ"© لغنم عذنا إسماعيل عله 
السلام فأدخلوه في الحِبرء وما بين بابي الحجر عشرود وزاعا عر داز 
الحجر ذراعان» وذرع تدوير جدار الح لفن وضلة قفالة وثلاثون ذراعاً: ومن 
خارجه أربعون ذراعاً وستٌّ أصابع» وارتفاعٌ جدارٍ الحججر ذراعان» فذرع الظوقٍ 
وحده حوالي الكعبة والحجر مئهٌ ذراع وثلاثة وعشرون ذراعاً واثنتا عشرة أصبعا. 
وهذا على ما ذكره ل ا ال 0 
والعٌهْدة عليه؛ وإنّا لنرجو مِن ربٌ البيتٍ أن يوققنا لزيارة بيه وتحقيتي ذلك بلطفه 
وكرمه. 

و «أنْ» في قوله تعالى: دأ لا شريف بى سَتِتًا4 قيل: مفسّرة» والتفسير 
باعتبار أن التبوئة من أجل الغادة فكاله قيل : من إبراهيمَ عليه السلام بالعبادة؛ 
وذلك فيه معنى القول دون حروفهء أو لأن برّأناه بمعنى قلنا له: تبوّأء وقال ابن 
عطيّة”"2: مخئّفة من الثقيلة» وكأئّه لتأويل بّأناه بأعلمناه» فلا يَرِدُ عليه أنه لا بُدَّ أن 
يتقدّمها فِعْلُّ تحقيق قيق أو ترجيح . 

وال انؤ كاة: الآزلئ أنتهوة الناصيبة بوكما توضن بالحضارم توصل 
بالماضيء والأمر والنهي”". انتهى. وحينئزٍ لا تنصبٌ لفظاًء وقول أبي حاتم : 


لل 
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)١(‏ الزَّرْب: المدخل» وموضع الغنم. القاموس (زرب). 
)١(‏ المحرر الوجيز 4/ا١١.‏ 
() البحر المحيط 34/3*؛ والعبارة فيه: والأولى عندي أن تكون الناصبة للمضارع إذ يليها 


اآية ' لق 
لا بُدّ من نصب الكافي على هذا ردّه في «الدّرٌ المصون"" أي: قَعَلّنا ذلك لثلًا 
تشرك بي في العبادة شيئاً» والظاهر أنَّ الخطاب لإبراهيم عليه السلام» ويؤيّده قراءة 
عكرمة» وأبي نهيك: «أَنْ لا يُشْرِكه”" بالياء التحتية» وقيل: الخطابٌ للنبئ كَله. 

«مَطْهَرْ بق لِطَاينِتَ افاي وح سج 46 المراد بالطهارة ما يشمل 
الحسيّة والمعنويّة» أي: وطهّر بيتي مِن الأوثان والأقذان لعل ابطر به. يسان 
عنده» ولعل التعير عن العيادة ة بأركانها مِن القيام والركوع والسجود؛ للدلالة 7 
أنَّ كل واحدٍ منها مستقلٌ باقتضاء التطهير أو التبوئة على ما قيل» فكيف 
اجتمعتء أو للتنصيص على هذه الأمّة ة المحمّدية على نبيّها أفضل الصلاة 2 
التحيّة» إذ اجتماعٌ هذه الأركان ليس إلا في صلاتهم» ولم يتنه السكجر ةلاه 
من جنس الركوع في الخضوع. 


ويجور أن يكون «القائمين) , تمق المديدين» و«الطائفين» بمعنى الطارئين» 
فيكون المرادٌ بالركع السجود فقط المصلَّين إلا أنَّ المتبادرٌ مِن الطائفين ما ذكر 


أجَلَا. 


لين في آلتّاين» أي: ناد فيهم يللي بدعوةٍ الحجٌ وَالأمْرِ به» أخرج ابن 
أبي شيبة في «المصئّف». وابنٌ جريرء وابنُ المنذرء والحاكم وصحّحهء والبيهقيٌ 
في «سئنه؛ عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام مِن بناء البيت قال: 
رب قد فرغثٌ . فقال: أَذّنْ في الناس بالحج. قال: ياربٌ وما يبلغ صوتي؟ قال: 
أذن وعلىّ البلاغ . قال: رب كيف أقول؟ قال: تنا انها التان كت ليك المع 
إلى البيت العتيق :قمع آهل التسماء والأرفن .الا ترئ انهم يجيؤون”” من 
أقصى البلاد يلون . 


- الفعل المتصرف من ماضٍ ومضارع وأمرء والنهي كالأمر.اه. وكذا نقل عنه السمين الحلبي 
فى الدر المصون 777/48. 

00 (000 

() القراءات الشاذة ص40؛ والبحر المحيط 75157/5. 

(*) في (م): «يجيبون». 

(:) فى الأصل: «ويلبّون». والخبر عند ابن أبى شيبة 2014/١١‏ والطبري /١7‏ 2010-0154 
والحاكم ]3 والبيهقتي . 


وجاء في رواية أخرى عنه : أنّهِ عليه السلام صَعِدَ أبا ا فوضع أصبعَيّه في 
أذتَيه» ثم نادى : ا أنه الناسُ إن الله تعالى كَنَبَ عليكم الحجّ فأجيبوا ربكم . 
فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام الديتاف راول عن آجَات اهل الينن 
فليس حاجٌ يحج مِن يومئذٍ إلى أنْ تقوم الساعةٌ إلا مَن أجاب يومئذٍ إبراهيمَ عليه 
السلام. وفي رواية: آنه قام على الحجر فنادى. 

ون مجاهن أله عليه النز م قام على الصفاء وفي رواية أخرى عنه أنه عليه 
السلام 5 تطاوّل به المقام حتى كان كأطولٍ جبل في الأرض فأذّن في الحجٌ . 

ويمكن الجمع بتكرّر النداء» و ما كان» فالخطاتث لوبراهيم عليه السلام. 

وزعم بعضُهم أنه لنبيّنا ل أيرَ بذلك في حسَّة الوداع؛ وروي ذلك عن 
الحسن» وهو خلافٌ الظاهر جدّاء ولا قرينةَ عليه» وقيل: يأبه حون المسورة مكتك 
وقد لمت عاافة أولها: 
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وقرأ الحسِنٌ ‏ وابنُ محيصن : «وآِنْ» بالهد 00 أي: أَعْلِمْ . كما قال 
البعضٌء وقال آخرون: المرادٌ به هنا: أوقع الإيذان؛ لأنّه على الأرّل كان ينبغي أن 
يتعدّى بنفسه لا ب «فى» فهو كقوله: 


وقال ابن ل ب ل ا وق لد 
«وَأَزْن» فعلا ماضياً وجعله معطوفاً على (برَّأنا»؛ والعنيةا: بو حيان”“ بان يس بتصحيف ؛ 
بل قد حكى ذلك أبو عبد الله الحسين بن خالويه في «شوادً القراءات»”” ' من جمعه . 


.7574/5 والبحر المحيط‎ »١١1/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
وتمامه:‎ »١01/١ القائل ذوالرمة» والبيت في ديوانه‎ )1( 
50000 وإن تعتذر بالمَحُل من ذي ضروعها على الضيف‎ 
.١5١/١٠١ وسلف‎ 

(9) المحررالوجيز 4://ا١١.‏ 

(4) فى المحتسب ؟8/7. 

6 اليكن المغيط 5" 

(5) القراءات الشاذة ص40» وقال أيضاً السمين الحلبي في الدر المصون 714/8: ... ولكنه 


قرأ أبن أى إستعاق لالس #اركون لمعا يي 00 
وقرأ ابن أبي إسحاق: «بالحج» بكسر الحاء حيث وقع . 


و«طهّر؛ على الثالثة» كما قال صاحب «اللوامح»: وإيقاع الإتيان على ضميره عليه 
السلام؛ لكون ذلك بندائه» والمراد: يَأتوا بِيتَكَ. وقوله سبحانه: «#رحالا» في 
موضع الحال» أي: مشاة» جَمْعْ : رَاجِلٍ» كقيام جمع قائم. 

وقرأ ابن أبى إسحاق: «رُجَالا» بضمٌ الراء الف 0 وروي ذلك عن 
عكرمة» والحسن» وأبي مجلزء ٠»‏ وهو اسم جمع لراجل»؛ » كظؤار ©" لظائر ا أو هو 
عم ناتزن وروي عن هؤلاء. وابن عباس» ومحمد بن جعفر» ومجاهد وك : 
«رُجالّا» بالضمٌ والتشديد” “» على أن جمع راجل» كتاجر وار وَعَن بعكم أله 
قرأ: «رُجَالى» كسّكارى0) » وهو جمع رَجلان أو راجل» وعن ابن عباس» 
وعطاء. وابنٍ حدير مِثْل ذلك إلا نهم شدّدوا الجية”" . 


وقوله تقال #وعل ككل ضار 4 عطف على «رجالا» أي: : وركباناً على كل 


2 
هه 


سير هيد وله اقم ند لمك فهزله. أو زاد هُرْالّم والفاهر تظلق غلن لكر 
والمؤنّث» وعدل عن ركباناً الأخصر؛ للدلالة على كثرة الآتينَ مِن الأماكن 
البعيدة . 


- 0 لم يطلع عليها فنسب من الع إلى التصحيفء ولو تأنّى أصاب أو كا 

)000( البحر المحيط 5/5" 

(6) المحتسب ”/4ل/ء والبحر المحيط 7"514/5. 

إفرة في الأصل و(م): «كطؤارف والمثبت من المحتسب اك والبحر المحيط رةه 
والدر المصون 8/ 516. والظؤار جمع ظثئر: وهي العاطفة على ولد غيرها المرضعةٌ له» في 
الناس وغيرهم. القاموس (ظأر). 

(:) في الأصل و(م): «لطائر»ء ولم نقف فيما , بين أيدينا من مصادر على ال بام 
بل هو جمع ظثر كما تقدم آنفاًء وما أثبت هو تبعاً لما ذهب إليه المصنّف من أ نه على وزن 
راجل: 

(5) القراءات الشاذة ص 40» والمحتسب 974/7؛2 والبحر المحيط 7"54/5. 

69 القراءات الشاذة ص 06 والمحتسب 0/1 والبحر المحيط 5/5". 

0) البحر المحيط 7/5 7514. 


وفي الآية دليل على جواز المشي والركوب في الحجٌ قال ابن العربي''' 
واستدلٌ علماؤنا بتقديم «رجالًا» على أنَّ المشى أفضل» وروي ذلك عن ابن 
عباس» فقد أخرج ابن سعد وابنُ أبي شيبة» والبيهقئُ؛ وجماعة أنه قال: ما آسى 
على شيء فاتني إِلَّا ني لم أحجٌ ماشياً حتى أدركني الكبّرٌء أسمع الله تعالى يقول: 
ليوك يكالا وَل حكُنَ صا » فبدأ بالرجالٍ قبل الركبان”©. وفي ذلك حديتٌ 
مرفوع فقد أخرج ابن سعلء وان افودوية و تعبا ميته اتفال : عت 
رسول الله يكهْ يقول: «إنْ للحاجٌ الراكب بكلّ خطوةٍ تخطوها راحلتّه سبعينَ 
حسنة. وللماشي بكل قَدَم سبع مئة حسنة مِن حسنات الحرم» قيل: يا رسول الله 
وما حسناتٌ الحَرّم؟ قال: «الحسنةٌ مئةٌ ألفٍ 00 وأخرج أبن أبي شيبة عن 
مجاهد: أنَّ إبراهيمَ وإسماعيل عليهما السلام حَبَا وهما ماشيان». 


وقال ابن الفَّرّس: واستدلٌ بعضّهم بالآية على أنَّه لا يجبٌ الحجّ على مَن في 
ريه بحر ولا طرية لها سترآه الكرنه لم لذكر في الآا: 


وه 


تعمتجا انه العدلال عمف لأنَّ مكة ليست على بحرء وإِنَّما يُنوصّّل إليها على 
0 مشي أو ركوبء وأيضاً في دلالة عدم الذَّكْر على عدم الوجوب نظرٌ. 


وقوله تعالى : «يأزرح» صفة ل «ضامر» أو ل «كلى. والجمع باعتبار المعنى 
كأنه قيل : وركنانا على وار يأتين» و«كل» هنا كتير 0 للإحاطة». وما قيل مِن 
انها إذا أضيفت لنكرةٍ لم يراع معناها إلا قليلا 77 بهذه الآية ونظائرهاء وكذا 
ما قيل : : إِنّه يجوز إذا كانا فى جملتين ؛ أن هده كول :واحدة. 


.1778 7 في أحكام القرآن له‎ )١( 

.5018/17 ابن أبي شيبة 48-917/4» والبيهقي 271/4 وأخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

() الدر المنثور 4/ 060" وأخرجه أيضاً الفاكهي في أخبار مكة (481)» والأزرقي في أخبار 
مكة 7//اء والطبراني في الكبير )١709177(/١7‏ و(5707١)2‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
2555/١‏ والبيهقي »””1١5‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 0719/1 من طرق مختلفة 
وبأسانيد كلها فيها مقال» قال ابن الجوزي: هذان حديئان لا يصحانء مدارهما على 
إسماعيل بن أمية» قال الدارقطني: كان يضع الحديث.اه. وينظر علل الحديث للرازي 
2/7 والسلسلة الضعيفة للألباني (5910) و(597). 

(5) ابن أبي شيبة 5 وأخرجه أيضاً الأزرقي في أخبار مكة ١/4؟.‏ 


الآية :4" م تلن 

وجوّز أبو حيّان”'' أن يكون الضميرٌ شاملا لرجال و«كل ضامر؛» والجملة ضنة 
لذلك على معنى الجماعات الرفاق. 

وتُعقّبٍ بأنّه يلزمه تغليبُ غير العقلاء ء عليهم» وقد صرّحوا بمنعه. نعم قرأ 
عبدٌ الله وأصحابه» والضحًحاكء وابنٌ أبي عبلة: عبلة: «يأتون» "© واعتبارٌ التغليب فيه 
على بابه» والمشهور جَعْلُ الضمير ل «رجالًا» و«ركباناً»» فلا تغليبَ» ور حول 
الضمير للناس» والجملة استثنافية . 

ين كل قي أي : طريق؛ كما روي عن ابن عباس ومجاهدء وقتادة» 
الطريق الواسع. وكأنّهم جرّدوه عن معنى السعة؛ 0 لا يناسنت هنا بل يخلو مِن 
خلل ظعَمِيتٍ © أي: بعيدِء وبه فسّره الجماعة أيضاًء وأصله: البعيدٌ سُفْلًا: 
وهو غيرٌ مناسب هنا. 


وكأ ان عفر الترنة )”كال للك يقال : غولق توي لتنيه وا يقت 
البئرّ وأمْعَفتهاء وقد عَمْقَتْ ومَعقَّتُْ عَماقةٌ ومَعَاقَةه وهي بعيدة العُمّق والمعق. 

«إِسْهَدُا4 متعلّق ب . «يأتوكى وجرَّز أبو البقاء © تعلّقه ب لأَذُنْفق أ 
ليحضروا «إمتافع» عظيمة الخَطر كثيرةً العدد» ذتدكيرها ‏ وإن لم يكن فيه 
تنوينٌ - للتعظيم والتكثير ويجوز أن يكون للتنويع» أي: نوعاً مِن المنافع الدينيّة 
والدنيويّة» وتعميم ل ل ل إليه جمع» وروي ذلك 
عن ابن عباس» فقد أخرج ابنٌ أبي حاتم'") عنه أنّه قال في الآية: منافع في 
الدنيا * الآخرة 0 م الآخرة فر الله لمان وأمًا منافمٌ 

وخصٌ مجاهدٌ منافع الدنيا بالتجارة» فهي جائزةٌ للحاحٌ مِن غير كراهة إذا لم 


.7514 7/5 البحر المحيط‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص40» والبحر المحيط 7/5 7514. 
(*) الكشاف /١١غ»‏ والبحر المحيط 7514/5. 

(:) الإملاء 77/:4. 

(0) في التفسير 5588/4 (15885). 


يلع كع الآية :14 


كاحي اوسرد ون الخين واعتّرض بأنَّ نداةهم ودعوتهم لذلك مستبعدٌ وفيه 
نظن 4 علي اد 0 كا على علا جاه ماسقا وعن الباقرٍ ضيه تخصيص 
المنافع بالأخرويّة, وفى رواية عن ابن عباس تخصيصّها بالدنيويّة والتعميم أولى: 
«له» في موضع الصفة ل «منافع»» أي : منافع كائنة لهم «ويَْكُرُوا أسم ابو 
عند النحر آي او و تَعَلُومتٍ» أي : مخصوصات» وهمى ي أيّامِ النحرء كما ذهب إليه 
جماعةٌ منهم أبو يوسف ومحمّدء عليهما الرحمة. 
وَعَدَتها ثلاثة أيام ؛ يوم العيد ويومان بعده عندناء» وعند الثوري. وسعيد بن 


جبير» وسعيد بن المسيب؛ لما روي عن عمرء وعليٌ ‏ وابن عمرء وابنٍ عباس» 
وأنس» وأبي هريرة وق أنّهم قالوا: أيامُ النحر ثلائةٌ؛ أفضلها أرّلُّهاء وقد قالوه 
سماعاً ؛ لأنَّ الرأيّ لا يهتدي إلى المقادير» وفي الأخبار التي عل عيها تعارضٌ » 
فأخذنا 0 وهو الأقل وقال الشافعيٌ؛ والحسنٌ» ا أيّام ؟ يوم 
العيد وثلاثة بعدّهء لقوله كَلْكِ: «أيّام التشريق كلها أيّام َنْح)”'' وعند النخعيٌ: وقت 
لت وعند ابن سيرين يوم واحد» وعن أبي سلمة»؛ وسليمان بن يسار: 
الأضحى إلى هلال المحرّم. ولم نجد في ذلك مستنداً يعوّل عليه . 

واستدلٌ بذِكر الأيام على أنَّ الذبح لا يجوز ليلاء قال أبو حيّان”2: وهو 
مذهبٌ مالك وأصحاب الرأي. انتهى. والمذكور في كتب الأصحاب أنه يجوز 
الذبحٌ ليلا إلا ا + سهان العَلّط في ظُلمة الليل. 

وأمّا الاستدلال على عدم الجواز بذِكْر الأيِّام فكما ترىء وقيل: الأيّام 
المعلومات عشرٌ ذي الحجّة» وإليه ذهب أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ وروي عن ابن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7757(‏ والبزار »)١١57(‏ وابن حبان (7804)» والطبراني في الكبير 
»)١158(‏ وابن عدي في الكامل »1١١1١8/7‏ ري (81/6) و(0)41908 واألبيهقي 
70 و3/ 790 من حديث جبير بن مطعم ولاه . 
قال ابن حجر في فتح الباري :8/٠١‏ أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع؛ ووصله 
الدارقطنى ورجاله ثقات. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 40٠/1‏ عن أبي سعيد الخدري ذه. قال ابن أبي حاتم في 
العلل: قال أبي: نا حديث موضوع بهذا الإسناد. 

(؟) البحر المحيط 7"560/5. 


عباس والحسنء وإبراهيمء وقتادة» ولعل المرادٌ بذِكر اسيه تعالى على هذا 
ما قيل: حمده وشكره عرَّ وجل» وعلى الأرّل قول الذابح: بسم الله والله أكبرء 
على ما روي عن قتادة» وذكر أنّه يقال مع ذلك: اللهمٌ منك ولك عن فلان» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى قولٌ آخَرٌ. ورججح كونه بمعنى الشكر بأنّه أوفقُ بقوله 
تعالى : مَل ما رَنَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الْأدر». 

واختار الزمخشري”" أنَّ الذّكْرَ على بهيمة الأنعام أو مطلقاً على ما يقتضيه 
ظاهرٌ كلام بعضهم كناية عن النّحْر وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلي من 
النحر ومايميّزه عن العادات: وأوها فية إل أنَّ الأعمالَ التحققة كلياش رعك 
للذكر. أنه قبل «على ما رزقهم؛ إلى آخرة» تشق يقأ في التقرّب بيهيمة الأنعام - المراد 
بها الإبل والبقر والضّأن والمعْز - إلى الرازق» وتهويناً عليهم في الإنفاق» مع ما في 
ذلك من الإجمال والتفسيرء وطَرفيّة الأيام المعلومات على القول بأنّها عشر ذي 
الحبّة للنحر؛ باعتبار أنَّ يوم الخد نيا ونان ند ذلك خان تقتيو إبقا ولد در 
على ما يتبادر منه . 

تلوأ يتاه التفاثٌ إلى الخطابء والفاء فصيحة؛ أي: فاذكروا اسم الله 
تعالى على حارام ٠‏ فكلوا مِن لحومهاء والأمر للإباحة؛ بناة على أن الأكل 
كان منهيًا عنه شرعاً . وقد قالوا : إن الأمرّ بعد المنع يقتضي الإباحة» ويدلٌ على 
َب سن النهي' قوله ك1 «كنثُ نهيتكم عن آكل البجرم الأضانحي» فكلوا منها 
1100 :وقل+ لأ اه الجافلية كانوا يتش ]حون فيه أ و للقدب على 
مواساة الفقراء ومساواتهم في الأكل منهاء وهذا على ما قال الخفاجيُ”" مذهبٌ 
أبي حنيفة ويه . 

لوَاَطْمِمُوا البايس» أي : الذي أصابه بؤسّء أي: سدق وعن مجاهد وعكرمة 
تفسيره بالذي يمد كمّيه إلى الناس يسأل. «الْمَقِييرَ ©* أي: المحتاج» والأمر 


.١١ 7/9 الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7110617) من حديث أبي سعيد الخدري ذلثه؛ انر 
حديث عائشة وَقيتاء و(/ا/91١)‏ (لا") من حديث بريدة بن الحصيب َيِه بنحوه. 

(9) في حاشيته 797/7 . 


اله مده 5-5 
للندب عند ا على ما ذكره الخفاجتث”' أيضاً. ويستحبٌ كما في «الهداية”") 
أن لا ينقصٌ ما 0 عن الثلث؛ لان ا الأكل والإطعام الثابتان الاب 
فيما 0 11 لإطلاق الآية» وأوجبّ الشافعيّة الإطعام.» وذهب 9 إلى أن 
الأكل مِن الأضحية واجبٌ أيضاً . 

على الجواز بالأمر الأرَّل؛ لإفادته جوارٌ أكل الذابح» ومتى جاز أكله ‏ وهو 
غَننَ اجاز أن يؤكلة غم . 


«ثمَّ ليِقَصُوأ تََتَهُمْ» هو في الأصل: الوسحٌ والقَّدَّرُء وعن فُظرب: تفتٌ 
ل 0 
وَسَحُ الأظفارء وقلبت الفاءٌ ثاءً كما في مُعْثُوره وفسّره جمعٌ هنا بالشعور والأظفار 
والأخذ مِن الشوارب والعارِضَّيّن كما في روايةٍ عن ابن عباس» ونتف الإبط وحَلق 
الرأمو دز عار نيلك الما قات الأداءه والكلام فلن حدق مضاف. أي: 
ليقضوا إزالةً تَمَئهمء والتعبير بذلك؛ لأنّه لمضيٌ زمان إزالته عُدَّ الفعل قضاء 
لما فات» وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» عن 
ابن عمر وَكِيا أنه قال: التَّعَتْ: الخشسلك كتين الوقوك رن :والسعي بين خ الصفا 
والمروة ورمي الجمار”". والقضاء على هذا بمعنى الأداء. كأنّهِ قيل: ثم ليؤدُوا 
تسكهم: وكأن التعبير عن النسك بالتفث؛ لما أنه يستدعي حصوله فإن الحُجَاجٍ 
ناك محلو شيك عدر يعر ترق وقد يقال: إِنَّ المرادً مِن إزالة التَّمَتْ 
بالمعنى النانق تقب السامتف كلياة لآنيا اعون الأببغده .فكاته أراد أنّ قضاء 
التكهو قهاة السك كله يريزد الجر ويؤيّده ما أخرجه جماعةٌ عن ابن 
عباس لقنا أنه قال: قضاءٌ اَنَث قضاءٌ النسك كله . 


.75914/5 فى حاشيته‎ )١( 

فق 0025-0007 

(") ابن أبى شيبة 4/ 84»: وتفسير الطبري .077/١5‏ 

(4) تفسير الطبري 518/17: وتفسير ابن أبي حاتم ١489/8‏ (2)18845 وعزاه السيوطي في 
الدر المنشور 701/54 أيضاً إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


16 روماو 


«وَلْبُوفُواأ ندُورَهُمٌ» ما ينذرونه مِن أعمال البرٌّ في حججهم؛ وعن ابن عباس 
تخصيصٌُ ذلك بما ينذرونه مِنْ نحر البدْن. وعن عكرمة: هي مواجب الحجٌ. وعن 
مجاهد: ما وجب من الحم والهديء وما نذره الإنسان مِن شيء يكون في الحجٌء 
فالنذر بمعنى الواجب مطلقاً مجاز. 


وقرأ شعبة عن عاصم : «وليوَقُوا» 0 و أ كرات وباك وهو 
طوافٌ الزيارة الذي هو من أركان الحجٌ. وبه تمام التحثّل» ا قرينةٌ ة قضاء التَّعَتْ 
بالمعنى السابق» وروي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد. والضحََاكء وجماعوةٌ؛ بل 
قال الطبريُ”؟ ‏ وإن لم يُسلّم له : لا خلاف بين المتأوّلين في أنّه طوافٌ الإفاضة» 
ويكون ذلك يوم النحر» وقيل : طواف الصَّدَر وهو طواف الوداع؛ وفي عدّه مِن 
المناسك خلافٌ. ا 


«يِالْسَيْتٍ الْعَدِيقٍ © أخرج البخاري في «تاريخه»» والترمذيٌ وحسّنه 
والخاكم وصحّححهء وابنُ جرير» والطبرانىٌ؛ وغيرهم عن أبنٍ الزبير قال: قال 
رسولٌ الله يله : «إِنَّما سكّئ :الله البيت العتيق ؛ لأنّه أعتقة من الجبابرة؛ فلم يظهر 
عليه جبّارٌ قظط»”” وإلى هذا ذهب ابن أبي نجيح» وقتادة. 


وقد قصده تُبّع”*' ليَعُدِمه فأصابه الفالجح» فقي عليه أن يكف عنه. وقيل : له 
و فتركّه. ركنا وهو ]و ل الك كناف وقصده أزرقة فاضا يرما أصالةة 
وأما الحجّاجٍ فلم يقصد التسلّط على البيت؛ لكن تحصّن به ابن الزبير فاحتال 


.775/7 التيسير ص/ا6١» والنشر‎ )١( 

2( في التفسير 0/5 . 

(9) التاريخ الكبير للبخاري »5١١/١‏ والترمذي :»)9١7١(‏ والحاكم 2589/7 وتفسير الطبري 
051/5 والطبراني في الكبير (؟551؟)». وأخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل 2 وفي 
الشّكَب .)403١(‏ 

(4) هو: حسان بن أسعد أبي كرب الحميري؛ ويقال: تُبّع بن حسانء وقيل غير ذلك» من 
أعاظم تبابعة اليمن في الجاهلية» عاش في القرن العاشر قبل الهجرة أو قبل ذلك. وخبر 
هدمه للكعبة وأنه أول من كساها ذكره الأزرقي في أخبار مكة 2177/١‏ 544» وابن منظور 
في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 5/ 596 وما بعدها. 


لاع م4 الآية "٠:‏ 
لإخراجه ثم بناه”'": ولعلّ ما وقع مِن القرامطة ‏ وإن أخذوا الحجرّ الأسودٌ وبقي 
عندهم سنين - مِن هذا القبيل”"', ودوك كرد عر لإجار وو هن الحم لا 
وإلقاء أحجاره في البحر”" ‏ إن صم -: إِنَّ ذلك مِن أشراط الساعة التي لا ترد 
0 

زع انافك أنه إ لطا فك ذلك لأنَّه لم يُملّك موضِعُه قطء وفى رواية أخرى 


واعوكة لس 20 2 - ع 7 
عنهُ أن ذلك؛ لأنه أعتقّ من العَرَقِ زمانَ الطوفان» وعنٍ وبحي اذ العدل يعدن 
الجيّدِء من قولهم: عتاقٌ الخيل وعتاقٌ الطير» وقيل : فَعِيّل بمعنى مفعل أي : مَعْيِقَ 
رقاب المذنبين» ونسبة الإعتاق إليه مجادٌ؛ أنه تعالى يُعَقُ رقابهم بسبب القّلواف 
به. وثال الحيين» وابنٌ زيد: العكة : القديم إن أوَلُ بيتٍِ وضع للناس» وهذا 
هو المتبائر إلا أنّك تَعلمْ أنَّ إذا صحّ الحديثٌ لا يُعدّل عنه ثم إِنَّ حِفْطه مِن 
الجبابرة وبقاءه الدهرٌ الطويل معطّماً يؤتى مِن كل فجّ عميق بمحض إرادة الله تعالى 
المبنيّة على الحكم الباهرة. 

وبعض المُلحدين زعموا أنه بني في شرف رُحَل والطالع الدلو أحد بيه وله 
اكات شيك فاقتضى ذلك حفظه مِن الجبابرة ونقاءه معظليا الدهر الطويل» 
متسر لذلك بيت زحل» وف الك ضلا لا عيذ يدن إن شاء الله 
تعالى ‏ حَطاً من يقول بتأثير الطالع أتمّ بيان؛ والله تعالى المستعان. 


ظدَلِكَ» أي: الأمرء وهذا وأمثاله مِن أسماء الإشارة يُطلّق للفصل بين 
الكلاميّن أو بين وجهي كلام واحد. والمشهور مِن ذلك هذاء كقوله تعالى: هنذا 


.7506/5 البحر المحيط‎ )١( 

0 الشير ذقره ابه الأثر :فى | الكاتال لوه + ونا عتعاة راي كثير فى النداية والدياية 
١ل ١ ١ .١"5٠‏ 

() الخبر هكذا ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب 2175/7 وذكره أيضاً العيني في عمدة 
القاري 9/ “7 وعزاه لابن الجررقة وأصله عند البخاري )١591(‏ و(1595)., ومسلم 
)١909(‏ عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كلهِ: «يُخرّب الكعبةً ذو السويقتين من 
الحبشة» وهو أيضاً عند البخاري عن ابن عباس ويَقاء عن النبي كَل قال: «كأني به أسود 
أنحجّء يقلعها حجراً حجراً». ولم يرد فيهما ذكر إلقاء الأحجار في البحر. ومعنى أفحج: 
أي بعيد ما بين الساقين. فتح الباري 17١/7”‏ . 


وإ للطَدفِينَ أشَسّ ماب [ص: 0 وكقول زهير وقد تقدّم له وصفٌ هّرم بالكرم 
والقجاعة : 
هذا وليش كتمة تفي يكظيعة. <وسيط العدي إذا سا اطق لف 


واختيار «ذلكٌ» هنا ؛ لدلالته على تعظيم الأمر ويعل منزلته وهو من الاقتضاب 


ا وقيل : هو في موضع نصب بفعلٍ 
محذوفي» أ يي : : امتثلوا ذلك. 


ومن يُمَلْمَ حُرْمتٍ أنَّو جمع: خُرْمَة» وهو: ما يُحتّرم شرعاًء والمرادٌ بها 
جميع التكليفات مِن مناسك الحجٌ وغيرها. وتعظيمها بالعِلم بوجوب مراعاتها 
والعمل بموجيه. وقال جمعٌ: هي ما أمرّ به مِن المناسك»؛ وعن ابن عباس وَهْيا : 
هي جميعٌ المناهي في الحجٌ : فسوقٌ وجدال وجماع وصَّيّدء وتعظيمها أن لا يحومٌ 
حولها. وعن ابن زيد: هي خمسٌ: المشعرٌ الحرام؛ والمسجدٌ الحرام» والبيتٌ 
الحرام» والشهرٌ الحرام؛ والمُحرِم حتى يحل. ظفَهْرَ» أي: فالتعظيم «ِحٌَ أث»4 
ين غيره على أن #خير» اسم تفضيل . د الظاهر أنه ليس المرادٌ به 
التفضيل » فلا يحتاج لتقدير متعلّق؛ ومن كونه كيرا له لود رتيقكة أله يُثان 
عليه يوم القيامة. والتعرّض لعنوان الربوبيّة مع الإضافة إلى ضمير (مَن»؛ لتشريفه 
والإشعار بعلّة الحكم. 

«رَأجِلت لحك الأسم» أي : دَبْحها وأكانيناة لأن واعها لا ترشه بحل 
وحُرمةء والحراة بها الأرواخ الثمائية على الإظلاق» وقول عات لاما ل 
َه أ ي : إلا ما يُتلى عليكم آيةٌ تحريمه, استثناء متّصل كما اختاره الأكثرونٌ 
منهاء ؛ على أن هما عبارة عمًّا حرم منها لعارض؛ كالميتة وما أهل به به لغير الله 
تعالى» وجوّز أن يكون الاستثناء منقطعاً؛ بناء على أنَّ «ما» عبارة عمًّا حرم في قوله 
سبحانه : «حُرّمَتَ عَلَيَحُْمْ المَبَِةّه الآية [" من سورة المائدة]» وفيه ما ليس مِن جنس 


000( شرح ديوان زهير ص 200 وفيه: بخطّته بدل: بخطيته» والرجال؛» بدل: الندي» وذكره 
بلفظ : بخطبته» ابن رشيق في العمدة ”/ 2.335 وذكره القيراواني في زهر الآداب 7*١‏ 
بلفظ : بحست . 

(؟) البحر المحيط 7"557/56. 


قلاع م 5-5 


الأنعام» والفعل على الوجهين لم يرد منه الاستقبال؛ لسَبتٍ تلاوة آية التحريم» 
وكأنَّ التعبيرٌ بالمضارع؛ استحضاراً للصورة الماضية لمزيدٍ الاعتناء» وقيل: التعبير 
بالمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي المناسب للمقام» والجملة معترضة 
مغزرة لما تبلا ينامز بالكل والإطعام» ودافعةٌ لما عسى يتوهَّم أنَّ الإحرام 
يحرم ذلك كما يحرم الصيدٌ. 


«تاجتنبوا اليتشرح » أي : القَذّر «#منَ لْأَوتكن» أي : الذي هو الأوثان» على 
أن «مين) ببائة. 


وفي تعريف «الرجس» بلام الجنس مع الإبهام والتعيين وإيقاع الاجتناب على 
الذاتِ دون العبادة مالا يحَفى مِن المبالغة فى التنفير عن عبادتها. وقيل: ام 
لابتداءِ الغاية» فكأنّه تعالى أمرهم باجتناب الرجس عامّاء ثم عيّن سبحانه لهم مبدأه 
الذي منه يلحقهم. إذ عبادةٌ الوَئَنِ عانم لكر كينا ورجس » وت لت 
يمكن أن تكون للتبعيض» بأن د يعني بالرجس عبادةً الأوثان» وقد رُوِيّ ذلك عن ابن 
عامل وابنٍ جريج» فكانّه قيل : «فانجسسرا ين الأوثان رجن وغ العناذةة لآن 
المحرّم منها إِنّما هو العبادة» ألا ترى أنَّه قد يتصوّر استعمال الوَنّن في بناء وغيرٍ 
ذلك مما لم يُحرّمه الشرعٌ» فكأنّ للوئن جهات. منها عبادته وهو المأمورٌ باجتنابه» 
وعبادته بعضٌ جهاته» فقول ابنٍ ع4 إن ل عم :0 لعفن تلت لمعن 
وأقسدهءٍ ليس في محلّه. 0 ولا يَخْفى ما في كلا الوجهين الابتداء والتبعيض 
و« اللت الميكقى عله زحاقنا اعتيال آخر متتعليه مع ما فيه إن شاء الله 
تعالى قريباً» والفاءُ لترتيب ما بعدّها على ما يفيده قوله تعالى: «ومّن يعظّم؛ إلخ» 
مِن وجوب مراعاةٍ الحرمات والاجتناب عن مَتّكها . 

وقعل أن بالأنص حي السلض إلى ذلك؛» وهو السّرٌ في عدم حَمْلٍ الأنعام 
على ما ذكر مِن الضحايا والهدايا المعهودة خاصّة ليستغنى عنه» إذ ليس فيها ما حرم 
لعاوضن) فكأنّه قيل: ومّن يُعظم حرمات الله فهو خيرٌ له» والأنعام ليست من 
الحرمات فإنّها محلّلة لكم إلا ما يُتلى عليكم آي تحريمه؛ فإنّه مما يجبٌ الاجتناب 


١1١‏ ك/تد؟. 
(؟) المحرر الوجيز 4/ .١١١‏ 


الآية "٠:‏ ا لق 


عنه» فاجتنبوا ما هو معظم الأمور التي يجب الاجتنابٌ عنها وهو عبادةٌ الأوثان؛ 
وقيل: الظاهر أنَّ ما بعدّ الفاء متسبّب عن قوله تعالى : «أحلَّت لكم الأنعام» فإنَّ 
ذلك نعمةٌ عظيمةٌ تستدعي الشكرٌ لله تعالى لا الكفرٌ والإشراك: بل لا يبد أن يكون 
المعنى: فاجتنبوا الرخسٌ مِن أجل الأوثان» على أنَّ «من» سببيّة وهي تخصيصٌ 
لها آهل بدالقين الله تعال بالذكر» معكي عو قوله تعالن : «الخما على ويؤيدة 
قولة تيال : فيما بعد مغر منْركينَ بد [الآية: ]١‏ فإنّهِ إذا حمل على ما حملوه 
كان كرا انتهى. وأوردٌ على ما ادّعى ظهوره أنَّ إحلالَ الأنعام وإن كان مِن 
لتحم العظام إلا أنه من الأمور الشرعيّة دونَ الأدلة الخارجيّة التي يُعرّف بها التوحيد 
وبطلانٌ الشرك فلا يَحسّن اعتبارٌ تسب اجتناب الأوثان عنه. وأمّا ما ادَّعى عدم 
يُعَِه: فبعيدٌ جد وإنكار ذلك مكابرةٌ» فتامئل. 


0 تعالى : واحسنبواً 0 | لكا الور © 4 تعميمٌ بعد تخصيص» فِإن عبادة 
الأوتان رأسن الزورء لما فيها مِن ادّعاء الاستحقاق» 6 تال لما'حك على 
تعظيم الحرمات» أتبعَ ذلك بما فيه ردٌ لما كانت الكفرة عليه مِن تحريم البحائر 
والسوائب ونحوهما والافتراء على الله تعالى» بأنَّه حَكم بذلك» ولم يعطف «قولَ 
الزور» على «الرجس».؛ بل أعاد العامل؛ لمزيدٍ الاعتّناء. 


والمراد مِن «الرُور: مُطلّق الكذب وهو من الزَّوّر بمعنى الانحرافيء فإنَّ 
الكذبّ منحرفٌ عن الواقع» والإضافة بيانيّة» وقيل: هو أمرٌ باجتناب شهادة الزّوْر؛ 
2 اخوج أحمكء وأبو داود» وان ماجه» والطبرانيٌ؛ وغيرهم عن ابن مسعود 

لَه يك صلّى صلاةً الصبح» ؛ فلما انصرف قائماً قال: «عَدَلَتُ شهادة الزُور الإشراك 
بالله تعالى» ثلاتٌ مرّاتء ثم تلا هذه الآية”" . 


)١(‏ الطبراني في الكبير 2»)801١(‏ ولم نقف عليه عند غيره من المصادر المذكورة أعلاه عن ابن 
مسعود ويلك . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :1١١/54‏ رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
حسن. اه. قلنا: وفيه ضرار بن صردء وهو متروك. تهذيب الكمال. 
وأخرجه أحمد »)١18894(‏ وأبو داود (2)7099 و00 وابن ماجه (2)771/7 
والطبراني في الكبير (4177) من حديث خريم بن فاتك الأسدي لله 
وأخرجه أحمد :»)١77١07(‏ والترمذي (99؟؟) من حديث مت ضيه . قال 
الترمذي: وهذا حديث غريب. .. ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي كَل اه 


يي اي 7 
المقال ‏ على التخصيص؛ لجواز بقاء الآية على العموم وتلاوتها لشمولها لذلك» 
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنَّه قال : يعني ب : «قول الزور» :الشركة بالعلامة 
وذلك أَنّهِمٍ كانوا يطوفون بالبيت؛ فيقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً 
هو لك تَملكّه وما مَلَّك”'"2. وهو قولٌ بالتخصيص. ولا يَحْفى أنَّ التعميم أولى منه 
وإن لام المقام» كتخصيص بعضهم ذلك بقولٍ المشركين: هذا حلالٌ وهذا حرام. 

«حْتفَاة بلّو4 مائلينَ عن كل دين زائغ م إلى الدين الحقٌّء مخلصين له تعالى غَرٌ 
مَتْرِكِينَ بد» أي : شيثا ين الأشياء: فيدخل في ذلك الأوثان دخولا أزلياة 
وهما 0 «فاجتنبوا), ووز أن انكر عدا لا مواق 
لوالسو او اميس انراق ليتّصل بقوله تعالى : «إومن يُنْرِك أنه فَكَأنَمَا 
م وهي جملةٌ مبتدأةٌ مؤكّدة لما قبلها مِن الاجتناب من الإشراك» 
وإظهار الاسم الجليل؛ لإظهار كمال بح الأكيراك» وقد نخد لفان بالسكاءة؛ 
لعلوّهء والإشراك بالسقوط منهاء فالمشرك ساقط مِن أوج الإيمان إلى حضيض 
الكفر» وهذا السقوط إن كان في حقٌ المرتدٌ فظاهرء ددر لين قن بسار 
الفطرة» وجعل التمكّن والقوّة بمنزلة الفعل :“كما قبل في الوه تعالى : لوَالديرت 
كَتَروأ أوِْيَآنُهُمْ اطددُوتُ يُخْرِجُوتهُم ين ألثُورٍ إِلَ الظنّمتٍ» [البقرة: 09؟]. 

«تسَخْطْمَُهُ الطَيْدُ» فإنَّ الأهواء المُردية توزع أفكارّه؛ وفي ذلك تشبية الأفكار 
الموزّعة بخطف جوارح الطيرٍء وهو مأخودٌ من قوله تعالى : صرب أله مََلَا يملا 
فِيهِ سرك مَتسَكْسُونَ» [الزمر: 14] وأصلّ الخطفي: الاختلامنٌ بسرعة. 

وقرأ نافع : «قَتَحَطَفُهُ) بفتح الخاء والطاء مشدّدة”". وقرأ الحسنٌ» وأبو رجاءء 
والأعمش: «ْتَخِْطفُةُ» بكسر التاء والخاء والطاء مشدّدة””©. وعن الحسنٍ كذلك 


- وقال عن حديث خريم بن فاتك: هذا عندي أصحء وخريم بن فاتك له صحبة» وقد روى 
عن النبي كَلِهِ أحاديث» وهو مشهور. 

.)159415( 51491١ /4 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) التيسير ص157١»‏ والنشر 577/5. 

() القراءات الشاذة ص 950» والبحر المحيط 57/5". 


حا اشنقة لا 
إلا أنه فتح الذاءتمش 123 .قرا الاين أيه © ا«تخطنة بعر فاه وإشكان 
الخاء وفتح | الطاء مخمّفة”"2: والجملة على هذه القراءة في موضع الحالٍء وأمّا على 
القراءات الأوّل فالفاء للعطف, وما بعدها عطف على «خر2: وفي إيثار المضارع 
إشعارٌ باستحضار تلك الحالة العجيبة في مشاهدٍ المخاطب تعجيباً له» وجوّز 
أبو البقاء”" أن يكون الكلام قد ني بجر اليفك نونظت العحظلة علق 
الجملة أ تَهْرى يد لم4 أي: تُسقطه وتَقذِفه. 


وقرأ أبو جعفرء وأبو رجاء: «الرياح»”' في مَكَانِ مََحِقٍ ©» بعيدء فإنَّ 
الشيطانَ قد طرّح به في الضلالة» وفي ذلك تشبية الشيطان المُضِلُ بالريح المهويّة. 
وهو ماخرد ين :قزل الى أ تر أن سنا آلتيينَ عل 1 كفن تَورهم أ أرا؟ه [مزيم : 
*8] فالتشبيه في الآية مفرق» والظاهر أن «تهوي) عطف على «تخطف»., و(أو) 
للتقسيم على معنى أنَّ مهلكه إِمّا هرّى يتفرّق به في شعب الخسارء أو شيطان يطرّح 
به في مَهْمَهِ البوار» وقزق يت خاطر الفس والشيطانة» افلا ردنها قله اث ا 1 
مِن أنَّ الأفكارٌ مِن نتائج وساوس الشيطان» والآية سيقت لجعلهما شيئين؛ وفي 
تفسير القاضي”" أنّها للتخيير على معنى: أنتٌ مخيّر بين أن تُسْبّهِ المشركٌ بمن خرٌ 
من الحواة سططي الطدر سويين من قر عدن النيماة كنوع يه انر فى كان 
سحيقء أو للتنويع على معنى أنَّ المشبّه به نوعان» والمشبّه بالنوع الأرّل - 
تورّع لحمّه في بطون جوارح الطير ‏ المشركٌ الذي لا خلاص له مِن الشرك ولا نجاةً 
أضلاً ‏ والمشيه بالين: بع الثاني الذي رمته الريح في المهاوي - المشرك الذي يُرجى 
خلاصه. على بعْدٍ. وقال أء ااي إن الكافر فسان لا غي:: مُدْبرّبِ متمادي 
على الشَّكّ وعدم التصميم على ضلالة واحدة» وهذا مشبّه بمن اختطفته الطير 


."557/5 البحر المحيط‎ )١( 

((0) البحر المحيط 7557/5. 

(”*) الإملاء 8/5". 

(5) النشر ؟/ 575» والقراءات الشاذة ص160. 

(0) فى كتابه: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال "/ 17 . 
9ه المقارق بهامش حاشية الشهاب 590/5؟. 

0) الانتصاف 7/9 17. 


1 م214 الآية + 77 
وتوزعته» فلا يستولي طائرٌ على قطعوٍ منه إلا انتهبها منه آخرٌء وتلك حال المذبذب 
لا يلوح له خيالٌ إلا اتَبّعه وتَرَكُ ما كان عليه. ومشرك مصمّم على مُعتقّد باطل لو 
شر بالمناشيرلم يَكه20, ولم يرجعء لا سبيل إلى تشكيكه ولا مطمّع في نَقْله عمًا 
هو عليه؛ فهو فرح متبهجٌ بضلالته؛ وهذا مشبّه في قراره على الكفر باستقرار مّن 
هوت به الريح إلى واو سافل هو أبعد الأحياز”"' عن السماء فاستقرٌ فيه. انتهى. 
وكين أن ها دكرناء فق بالظاه.: 

وجو غير واحل أنيكوة جز العسينيات المركة وانكاثة سيحانه قال كد 
أشرك باه تعالى نقد أعلك نفسّه إهلاكا لبن بعذه [تهاية]» بِأنّ صَدّرٌ حاله بصورة 
حالٍ مَن خرّ من السماءء فاختطفْئْه الطيرٌ فتفرّقَ قِطعاً في حواصلهاء أو عصفت به 
الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة 0 وجعل في «الكشف» «أو» على 
هذا للتخيير» وليس بمتعيّن فيما يظهر. وعلى الوجهين تفريقٌ التشبيه وتركيبه في 
الآية تشبيهان. 

وذكر الطيبينٌ أنَّ فيها على التركيب تشبيهين» و«تهوي» عطف على «خرّ»» وعلى 
التفريق تشبيهاً واحداً واتهوي» عطف على «تخطف»» وزعم أنَّ في عبارة 
«الكشاف» ما يؤذِن بذلك» وهز غير مسلم. 

«دَلِكَ» أي: الأمر ذلك؛ أو: امتثلوا ذلك «#إومن يُمْظِمْ سكير تير نوم أء يي اليدن 
الهداياء كما روي عن ابن عباس» ومجاهد., وجماعةٍء وهي جمع: شَعيرةٍ أو 
شعارة بمعنى العامة كالشَّعَاره وأطلقت على البّدْن الهدايا؛ لأنّها مِن معالم الحج 
أو علامات طاعته تعالى وهدايته. 

قال الرَاغِث” + لأنها تشعن أي : تُعلّم بأن تُدمَى بشعيرة» أي: حديدة 
يُشْعَّر بها. ووجه الإضافة على الأوجه الثلاثة لا يَحْفُىء وتعظيمها أن تختار حِسَانا 
سماناً غالية الأثمان» روي أنه لِِ أهدى مئة بدنةٍ فيها جمل لأبي جهل في أنفه بِرَةٌ 


)١(‏ كم يكح ويَكمٌ : : جَبْنَ وضعفتَ هوكَعٌ وكاعٌ وكُدكُع . القامرس (كعع). 
0( 0 */ 1 : الأخباء. 


(4) المفردات (شعر). 


7 قلاع 


5 5 - 5 5 عله ؟.‎ ٠ 
تن . وعن عمر أنه أهدى تجيبة ظلبّت منه بثلاثِ مئةٍ دينار» وقد سأل‎ 


لعي يكل أن يبيعها ويشتري بثمنها بُدْناً» فنهاه عن ذلك» وقال: «بل أُمْدِها»” . 

وكان "ادن عتير ض ترف الدذن ستدللة بالقباطي””"؛ لم قر اجروينا 
وبجلالها . وقال زيك , بنُ أسلم: الشعائرٌ ستّ: الصفاء والمروة» والبَذْنء 
والجمار ب اليد الحرام؛ رع وال 5 5 عظييا إتمامٌ ما كل عاونال 
ابن كم والحسنٌ» ومالكٌ» وابنٌ زِيدِ: الشعائرٌ: مواضعٌ الحج كلّها مِن منى 
وعرفة والمزدلفة والصفا والمروة والبيت وغير ذلك» وهو نحو قول زيد. 


وقيل: هي شرائع دينه تعالى» وتعظيمها: التزامهاء والجمهور على الأوّل» 
وهو أوفقٌ لما بعد. 

و«من» إمّا شرطيّة» أو موصولة» وعلى التقديرين لا بُذّ في قوله تعالى: ظبَإنّها 
من تَقْوف الْقَلُوبِ ©» مِن ضمير يعود إليهاء أو ما يقوم مقامّه؛ فقيل : إِنَّ التقدير : 
فإنّ تعظيمها إلخ. والتعظيم مصدرٌ مضاف إلى مفعوله» ولا بُذَّ له من فاعل» وهو 
لسن الا ضهيرا 1 إلى «من»» فكأنّه قيل: فإن تعظيمّه إيّاهاء و«من» تحتمل أن 
تكون للتعليل؛ أي: فإ تعظيتها لأجل تقوى القلوب: وأن تكون لابتداء الغاية» 
أي: فإنَ تعظيمّها ناشئئٌ ين تقوى القلوب؛ وتقديرٌ هذا المضاف واجبٌ على ما قيل 
ل ل د بأنها مِن التقوى بأيّ معئى كانت 
«من». وقال الزمخشريئٌ”*؟: التقديرٌ: فإنَّ تعظيمّها مِن أفعال ذوي تقوى القلوب» 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البزار فى مسنده (511) من حديث علي به . وهو عند أبي داود 
)١759(‏ عن ابن عباس ا 16 ودون ذكر عدد البَدُن. 

(؟) أخرجه أبو داود )١755(‏ عن ابن عمر وَييّاء وهو عند أحمد (7755)., والبخاري في 
التاريخ الكبير ؟/ :. قال البخاري: لا يعرف لجهم سماع من سالم. وقال الذهبي في 
الميزان: فيه جهالة . اه. والنجيبة: تأنيث النجيب» وجو الماغال دن كل يوان ووردت 
عند أحمد: بختيّة» والبُّختيّة: الأنثى من الجمال البَخت» والذكر بختيئٌ» وهي جمال طوال 
الأعناق. النهاية (نجب) و(بخت). 

(©) القُبْطِيّة : الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاءء وكأنه منسوب إلى القِبْط وهم أهل مصر. 
النهاية (قبط). 

.١5-1١ /7” الكشاف‎ ):( 


فحذفت هذه المضافاتٌ» 0 يستقيم المعنى إلا بتقديرها ؛ لأنّه لا بُدّ من راجع من 
الجزاء إلى «من» ليرتبط به. | 
الع 0 ”'' بأنَّ ما قدّرّهِ عار من راجع إلى «من». ولذا لمّا سلكٌ جمع 


22111000 التقدية + فإن تتليمها متدمة افعال: .. إلخ. 
أو: فإنَ تعظيمّها من أفعالٍ ذوي تقوى القلوب ا فجاؤوا بضمير مجرور عائلٍ 
إلى «من» ف في آخرٍ الكلام أو في أثنائى وبعض كن سَلكَ ذلك لم يقدز: (منه) 
ولا «منهم» لكن التزم جعل اللّام ذ فى «القلوب» بدلاً من الضميرٍ المضاف إليه على 
رأي الكوفيين للربط» أي تقوى اوري والدمامينئُ”'' جعل الرابظ في تقدير 
الزمخشريّ فاعلَ المصدرٍ المحذوفي؛ لفهم المعنى» فلا يكون ما قدَّرهُ عارياً عن 
الراجع إلى «من» كما زعمه أبو حيّان؛ فإِنْ المحذوف المفهومٌ بمنزلةٍ المذكور. 
وقال صاحبٌ «الكشف» في الانتصار له أيضاً : أزاة اند علي نا قدره يكون 
عمومٌ ذوي تقوى القلوب بمنزلة الضمير» فتقديرٌ «منه؛ كما فعلّ البيضاوي”" ليس 
بالوجهو. واعترضّ صاحبٌ «التقريب» تقديرٌَ المضافين الأخيرَيّن» أعنى : «أفعال» 
و«ذوي) انه الما يحتاخ إليه إذا 0 «١من»‏ للتبعيض» وأمًا إذا جعل للابتداء فلاء 
إذ المعنى حينئلٍ: فإنَّ تعظيمّها ناشئرٌ من تقوى القلوبء وهو قولٌ بأحدٍ ل الوججهين 
اللذيو سمعديهها أزلل ولم يرتضٍ ذلك صاحبٌ «الكشفي». قال: إن إفكفاة 
الأفغال؛ أن اللمتعتى: إن التعظيمٌ بابٌ من التّقوى ومن أعظم أبوايهاء ٠‏ لا أن 
التعظيم صادرٌ من ذي تقوى. ومنه يظهرٌ أنَّ الحملَ على أنَّ التعظيم ناشومٌ من تقوى 
القلوب» والاعتراض بأنَ قولَ الزمخشري: إِنْما يستقيم إذا حول على التبعيض» 
ليس على ما ينبغي؛ على أَنَّه حينئؤ إِنْ قدّر: من تقوى قلوبهم؛ على المذهبٍ 
الكوفيئ» أو: من تقوى القلوبٍ منهم. انسح الكَرْقُ على الرّاقع؛ ثم التّقوى إِنْ 
جَعِلَتْ متناولة للأفعالٍ والثَّروكِ على العُرفٍ الشرعيئ» عشم مش بع ون 
جعِلَتْ خاصّة بالتروك فمنشأ التعظيم منها غيرٌ لائح إلا على التجؤّز. انتهى 
)١(‏ البحر المحيط 758/5. 


(؟) ونقله عنه الشهاب فى حاشيته على تفسير البيضاوي 957/5؟7910-9. 
() تفسير البيضاوي بهامش حاشية الشهاب 595/5؟. 


يهم عالق 


واعثّرِض بأنَّ دعواه أنَّ المعنى على أنَّ التعظيمَ بابٌ من التّقوى دون أنَّ النَّعظيمَ 
صادرٌ من ذي تقوىء» دعوى بلا شاهدٍء وا لا تظهرٌ الدّلالةٌ على أنه من أعظم 
أبواب التقوئ كما ذكزى :بان القولٌ بعدم الاحتياج إلى الامسار على تقدير 
أنْ يكون التعظيمٌ بعضاً من التّقوى» صلحٌ لا يرضى به الخصمٌ؛ وبأنّه إذا صحّ 
الكلام على التجرّز لا يستقيم قولٌ الزمخشري: لا يستقيم : .. إلخ. 

وتعقّب بن غير واروء آنا الأول فلذن السّياق للتحريض على تعظيم الشَّعائرِ 
وهو يقتضي عدَّهُ من التّقوى بل مِن أعظيهاء وكونه ناشئاً منها لا يقتضي كونّهُ منهاء 
بل ربّما يشعر بخلافه 

وأمًا الثاني ؛ فلأنٌ الدلالةً على الأعظميّة مفهومة من السياق كما إذا قُلْتَ: هذا 
من أفعالٍ المتّقين» والعفو من شيم الكرام» والظّلمٌ من شيم التُمُوسِ» كما يشهد به 
الذَّوقٌ. 

وأمّا الكّالث؛ فلأنّه لم دع عدم الاحتياج إلى الإضمارٍ على تقديرٍ كون التعظيم 
فا بل ببقرك: الرَّابظٌ العموم كما قال أوَّلاً. 

وأمّا الرّابع ؛ فلأنَ صحة الكلام بدونٍ تقديرٍ على التجوّز؛ لكونِه خفيًا في قوّة 
الخطأء إذ لا قرينةً عليه؛ والتبعيض متبادرٌ منهء فلا غبارٌ إلا على نظر المعترض» 
وأقول: لا يخفى أنّه كلّما كان التقديرٌ أقلّ كان أولى؛ ؛ فيكون قولٌ من قال: 
التََقدِيرٌ: فإنَ تعظيمّها من تقوى القلوب أولى من قول من قال: التَّقديرٌ: فَإنَ 
تعظيمّها من أفعالٍ ذوي تقوى القلوب. و«من» في ذلك للتبعيض» وما يقتضيه 
لياق من تعظيم أمر هذا التعظيم يُمْهِمٍ ين جعله بعضٌ تقوى القلوب بناء على أن 
تقييدٌ التّقوى بالقلوبٍ للإشارة إلى أنَّ التقوى قسمان: تقوى القلوب والمرادٌ بها 
التقوى الحقيقيّة الصّاد قة التي يَف بها المؤمنٌ الصَّادقُء وتقوى الأعضاءٍ والمرادُ 
بها التّقوى الصوريّة الكاذبة التي ينَصُ بها المنافقٌ الذي كثيراً ما تخشعٌ أعضاؤٌه» 
وقلبهُ ساو لاو. والتركيبٌ أشبه التراكيب بقولهم : العَفُوُ من شيم الكرام» فمتى فُهمَ 
د كرو نامكم ارات الشدوه فليفهم من ذلكٌ كون التعظيم من أعظم 
أبواب التقوى؛ والفرقٌ تحكمء ولعل كونَ الإضافةٍ لهذة الإشارةٍ أولى من كونها 
لذن الالوخسمصا التقرئ والتجور والأمرة تقماء لتر ومن الناس مَنْ لَمْ يوجبُ 


ذلا مغل 1 


تقدير التعظيمء وأرجعَ ضمير 'فإنّهاء ل الحرمةٍ أوالخصلةٍ كما قيلَ نحو ذلك في 
قولو ك3 : اام عم ِعْمَثْ0”" أو إلى مصدرمؤنُتِ مفهوم من 
«يُعَظُم» أي : التعظيمة 

واعشّرضَ عَدَاسَان المصدرٌ الذي تضمّنه الفعل لايؤنّتُ إلا إذا اشتهِرَ 
تائنة كراجية؟ :يكذ الس كذللكه ونفاة فيد 2 نعم إن اعتبارّذلك مما فلك الذوقٌ 
العلمء ومنه يُعلّم حال اعتبار ا 0 خلى: أنه قز عليه إله 
يوهم أن التفظمة الزاحد؟ لسك قن التفرئ ف ولا يدقع انه لااعتبارٌ بالمفهوم. أو 
أنَّ ذلك من مقابلةٍ الجمع بالجمع كما لايَخفى . 

وإذا اعتّبرَ المذهبٌ الكرَنِيٌ في لام «القلوب» لم يحتج في الآيةٍ إلى إضمار 


و 


شيءٍ أصلا . 


5 


وحمب تعفن آهل الكمال إلن أن الجراة محذوف» كتديره :نو متقرن حماء 
لدلالة التعليل القائم مقامّه عليه. 

ريعقييان الحذف خلافٌ الأصل» وما ذكرٌ صالح للجزائية يةِ باعتبارٍ الإعلام 
والإخبارٍ كما عَرِفَ في أمثالهوء وأنت تعلّمُ أن هذا التقدير شيناق إلى الذِّنِء ومكله 
كثير في الكتاب الجليل . 

وقرئ: «القلوبٌ» بالرّفع”"'. على أنه فاعل بالمصدر الذي هو«تقوى». 

واستدلٌ الشيعةٌ ومَنْ يحذو حَذرَهم بالآيةٍ على مشروعيَّةٍ يو تعظيم قبورٍ الأمّةٍ 
وسائر الصالحين بإيقاد دِ السّرّج عليها وتعليق مصنوعات الذَهبِ وَالقَقة ونحو ذلك 
مما كَاقُوا به عبدةً الأصنام» ولا يَخَفَى ما فيه. 

ل فِبَاك أي: في الشّعائر بالمعنى السَّابقٍ متم هي دَرُها كديا 
وصوقها وركوبٌُ ظهورها ظإِكَ أَلٍ تُسَنّى» وهو وقتُ أَنْ يسمّيها ويوجبّها هَذْياً 


: حبنثل ليس لهم شي من مناقعها ؛ قالّه ابن عباس في روايةٍ مقسمء ومجاهد» 
538 قنك »وكا عدن الإمام أبي حنيفة» فَإنّ المهدِي عنده بعد التسميةٍ 


4 


. من حديث سمرة بن جندب ولك‎ )١١١1/4( أخرجه ألو او دع وهو عند أحمد‎ )١( 
0 ه64 تفسير القرطبى 84/15", والبحر المحيط‎ 


الآية :+" ذلا 

والإيجاب لا يَملكُ منافعَ الهدي أصلاً؛ لأنّه لو مَلَكَ ذلك لجاز له أن يُؤْجِرَه 

للركوب» وليس له ذلك اتفاقاء نَعمْ يجوز لهُ الانتفاعٌ عند الضرورة» وليه يحْمَل 
ما رُويَ عن أبي هريرة أنه يل مر برجل يسوق هيه وهو في جهادٍء فقال عليه 

الصلاة والسّلام: «ارَكَيها» فقال: كا رسو الله ! الها هدي. فقال: «اركبهاء 
00 

و : 


وقال عطاءٌ: منافِعٌ الهدايا بعد إيجابها وتتتمويا عذيا أن تركب وكيرت لكها 
عند الحاجقإلى أجل مسمٌّى وهو وقتٌ أَنْ تُنْحرٌ وإلى ذلك ذَمَبَ الشافعئٌ» فعن 
جابر أنه كل قال: «اركبُوا الهَدْيَ بالمعروف حنَّى تجدُوا ظهرأً»"'" واعتّرضَ على 
بلقل بان را م الولدِ يملكُ الانتفاعَ بها وليس له أن سعيها: ٠‏ فلم لا يجورٌ أَنْ 
يكون الهَدْيُ كذلك لا يَملكُ المّهْدِي بِيعَهُ وإجارته ويملكٌ الانتفاع به بغير ذلك. 
وقيل :الأجلّ المسمّى : وقتٌ أنْ تُشْعَرَ فلا تركبٌ حينئلٍ إلاعند الضرورة. 

وروى أبو رزين عن ابن عبَّاسَ: الأجل العسمئ: وقت الخروج من مكّة؛ وفي 
روايةأخرى عنه : وقثٌ الخروج والانتقالٍ من هذه الشَّعَائِرٍ إلى غيرهاء وقيل: 
الأجلٌ المسمّى: يوم القيامة» ولا يَحْفَى ضَحْفَه. 


9 سرصم 


«ثمٌ يحلها» أ ي : : وجوبٌ تخرهاء على أنْ يكونّ محل مصدراً ميمياً بمعنى 
الوجوب من حل الدينٌ إذا وجبّ»ء أو وقثٌ نحرها على أَنْ يكون اسم زمان» وهو 
على الاحتمالين معطوفٌ على «منافع»» والكلام على تقدير مضافي. 

وقوله تعالى: «إإِلّ ألْبَيْتٍِ الْعَِيِقٍِ ©» في موضع الحالٍ» أي: منتهية إلى 
البيت» والمراد به ما يّليه؛ بعلاقة المجاورة» فإنها لاتنتهي إلى البيت نفسِه؛ 
نما تنتهي إلى ما يُقربٌ منه» وقد جعلت مق متخراً ففي الحديث: اكل فجاج 
مكّة منحرٌء وكلّ فجاج منّى منحرّ»”" وقال القمّال: هذا في الهدايا التي تبلغ منىء 


.)9/760( وهوعند أحمد‎ ))١777( ومسلم‎ 2))١789( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذااللفظ ابن حبان في (صحيحه) (2)40117 وهو عند مسلم (1575) (05171)) 
وأحمد )١517/51/(‏ بلفظ : «اركبها بالتمروف ع تعد ظيرا»: 

إفرف دن و أبو داود (175) عن أبي هريرة ضَيهء وهو عند مسلم )١51١14(‏ 
)١159(‏ عن جابر ويه مُقتصراً على قوله يك : «ومنى كلها منحر». 


ذلا القنقة لآية 4" 


وأمّا الهّدي المتطوّع به إذا عَطِبَ قبل بلوغ مكّة فمنحرٌه موضعه. وقالت الإماميّة : 
منحر هدي الحجٌّ منى» ومنحرٌهدي العمرة المفرّدة مكة قبالةَ الكعبة بالحَزورة. 

و”ثم» للتراخي الزمانيٌ أو الرتبي؛ أي: لكم فيها منافع دنيويّة إلى أجل مسمّى» 
وبعده لكم منفعةٌ دينيّة مقتضيةٌ للشواب الأخروي» وهو وجوبٌ نحرها أو وقتٌ 
نحرهاء وفي ذلك مبالغةٌ في كون نفس النحر منفعة» والتراخي الرّتبي ظاهرء 
وآما التراخي الزمائك فهوتاغسان وَل زان التبوت 76 فلد تثفل :-والمعيق على القول 
بآن المراة ون الاعاف عواة ضع الححٌ: لكم في تلك المواضع منافعٌ بالأجر والثواب 
الع ل د ع به م أيّامِ الحجّ. ثم محلّهاء 
أي : محل الناس مِن إحرامهم إلى البيت العتيق» أي : مُنْتَِ إليه» بأن يطوفوا به طوافت 
ال ا و 0 لأدنى 
ملابسةٍ» وروي نحو ذلك عن مالك في «الموطأ»"'"؛ أو: لكم فيها منافعٌ التجارات 
في الأسواق إلى وقتٍ المراجعة» ثم وقت الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال 
بطوافي الزيارة» أو لكم منافع دنيويّة وأخرويّة إلى وقت المراجعةٍ. . . إلخ» ومّكذا 
يقال على ما روي عن زيدٍ بن أسلمَ مِن تخصيصها بالسّتٌّ. 

وعلى القول بأنَّ المراد بها شرائعٌ السين: : لكم في مراعاتها منافع دنيويّة 
وأخروية إلى انقطاع التكليف» تنيملها الى توصل إليهئإذا رُوعيت مُثْعوِ إلى البيت 
العتيق» وهو الجنّةء أو محل رعايتها منتو إلى البيت العتيق» وهو معبدٌ للملائكة 
عليهم السلام؛ وكونه منتهى؛ لأنهٌ تُرفَع إليه الأعمالء وقيل: كون محلّها منتهياً إلى 
ليت العتيق» أي: الكعبة» كماهو المتبادّر باعتبار أنَّ محل بعضِها كالصلاة والحجٌ 

مُنْتَو إلى ذلك» وقيل غير ذلك» والكل مما لا ينبغي أن يخرجٌ عليه كلامٌ أدنى 
الناس فضلاً عن كلام رب العالمين» وأهون ما قيل: إِنَّ الكلامَ على هاتيكٌ 
الروايات متّصل بقوله تعالى: «وأحلّت لكم الأتعام» وضمير: «فيها» لها. 

وِرَبِكُلٍ أ جَمَلَا مَسَكُه عطف على قوله تعالى: «لكم فيها منافع»» أو 
على قوله تان ؛ دوفن يعظم» إلخ» ومافي البين اعتراضٌ على ما قيل» وكأنّي بك 
تختار الأوّلء وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامٌُ الكلام عليه عند نظيرٍ الآية. 


.)١5١( عقب حديث‎ ”ال٠/١‎ )١( 


والمَنْسك: موضع النْسّك إذاكان اسم مكان» أو النسك إذا كان مصدراًء 
وفسّره مجاهدٌ هنا بالذبح وإراقةٍ الدماء على وجه التقرّب إليه تعالى» فجعله مصدراً 
وحَمَلَ النسكَ على عبادةٍ خاصّة وهو أحدٌ استعمالاته» وإن كان فى الأصل بمعنى 
العبادة مطلقًا وشاع في أعمال الحجٌ. 

وقال القّراء”'©2: المنسّك في كلام العرب: الموضع المعتادٌ في خَيّْرٍ وبر 
وفسّره هنا بالعيد» وقال قتادة: هو الحجٌ. وقال ابن عرفة: «مَنْسكا' أي: مذهبًا مِن 
طاعته تعالى. 


واختار الومشفرع "انا روي عن مجاهد. وهو الأوفق» لي شرع لكل أهلٍ 

وقرأ الأخوان» وابنٌ سعدان» وأبو حاتم عن بي عمروعوترس اومجوت» 
وعبد الوارث: «مَنْسِكا؛. بكسر السين””". قال ابن عطيّة»: وهو في هذا شاف 
ولا يجوز في القياسء ويشبه”" أن يكون الكسائئٌ سمعه مِن العرب. قال 
الأزهري: الفتح والكسرٌ فيه لغتان مسموعتان”"' . 

لديو أَسْمَ أو خاصّة دون غيره تعالى» كما يفهمه السياقٌ والسباقٌ» وفي 
تعليل الجعل بذلك فقط تنبيةٌ على أن المقصود الأهمّ ين شرعيّة النسك وكُره عر 7 
وجل عل ما ررقهم ينْ بَهِيِمَةٍ لْأَمَلْمُ» عند ذَبحهاء وفيه تنبية على أن القربان 
يجب أن يكون من الأنعام» فلا يجوز بالخيل ونحوها. 

والفاء في قوله تعالى : يله لد وْعِدٌّ» قيل :للتعليل» وما بعدها علَّة 
لتخصيص اسم ال فال بالد كر والفاء في قوله سبحانه: قله أَسْلِمُواً» لترتيب 
)١(‏ في معاني القرآن له ؟/١71.‏ 
(0) الكشاف .١5/#‏ 
() التيسير ص57١»‏ والنشر ”7"757/5: والبحر المحيط 75847/5. 
(5) المحرر الوجيز .١7١/5‏ 
(5) جاء في هامش الأصل و(م): فيه أن القراءة بالرواية» فلا تغفل. انتهى منه. 
قف الزاهر ص١7١1‏ بنحوه. 


ما بعدّها ين الأمر ار 00 كاه الاري لترتيب 
زحدائيه جل وعلاء ا 0 كلت تيا 
ييانه بن شَرْعَ السك لكل أمّةَ ليذكروا اسم الله تعالى يقتضي أن يكون سبحانه إلهًا 
لهم ؛ لتلا يلزم السّقّه ويلزم ين كونه تعالى إلهًا لهم أن يكون عد وجل واحداً؛ لأنه 
لا يستحقٌ الألوهيّة هيّة أصلاً مَن لم يتفرّد بهاء فإنَّ الشركة نة نقصٌء وهو كما ترى. 

وفي «الكشف:: لما كانت العلّةُ لقوله سبحانه : «لكلّ أمّة جعلنا منسكاً) ْكْرَ اسمه 
تعالى على المناسك» ومعلوم أنَّ الذكر إِنّما يكون ذِكْراً عند مواطأةٍ القلب اللسانٌ» 
وذكُر القلب إشعارٌ بالتعظيم» جاء قوله تعالى: «فله أَسْلِموا) مسيّباً عنه تسبباً حسنا . 


واعترض بقوله تعالى : «فإلهكم إلهٌ واحد؛ لأنّه يؤكّد الأمرٌ بالإخلاص ويقرّي 
الشي تقرية بالغة:.ويوكد أيضا كون الذكر هؤ المقضود من :شرعئة السك انتهىع: 
زهو يُغدر بأد الفآة الأرلن: للأعراعن» والفناء"إلتانية للترتيب. َمل نا ذكرأوّلا 
أظهد . 

وأماما قيل من أنَّ الفاء:الأولى للتعليل» والمعلّل مخذوق» والمعنق: إِنّما اخقلفت 
التكاليفٌ باختلاف الأزمنة والأشخاص لاختلافي المصالح لا لتعدٌّد الإله» فإنَ إليَكم 
إلهٌ واحدٌء فممًّا لا ينبغي أن يخرَّج عليه كلامُ الله تعالى الجليل كما لا يَحْمَْىء 
وإنّما قيل: «إله واحد» ولم يقل: واحدٌّء لما أنَّ المراد بيانٌَ أنّه تعالى واحدٌّ في ذاته 
كما أنه واحدٌ في إلهيّته ؛ وتقديم الجارٌ على الأمر؛ للقَضْرء والمراد: أخلصوا له تعالى 
الل#تعنامة .و الى الوجهة ياتا خالض] لاتشويوة | شرالك. 

«وَبئْر الْمْخْبِتِينَ ©©» خطابٌ له كَل والمّحُبتون: المطمئثون» كما روي عن 
مجاهدء أو:المتواضعونء, كما روي عن الضحًّاك. وقال عمرو بن أوس: هم 
الذين لايَظطلمون الناسء وإذا ظَلِموا لم يَنتصروا. وقال سفيان:هم الراضونٌ 
بقضاءٍ الله تعالى. وقال الكلبيٌُ: هم المجتهدونٌ في العبادة. وهو من الإخبات» 
وأضلة كما قال الراقة” 2 ترول الكنت وهو المطكن ين الأرقن ولا يخفى 
1 موف الكدها ود حي ١‏ ترون كدعاست لجا : 


(41 المقزدات لأعية): 


اين 0 0 0 اس ار م 
اد ولايخفى حُسْنُ موقع ذلك هنا أيضاً. 
والظاهر أن الصبرٌ على المكاره مطلقًا ممدوحٌ. . وقال الرازي”": يجب الضير غلن 
ما كان من قِبَلٍ الله تعالى, وأمّا على ما يكون من قِبَلِ الظّلّمة فغير واجب» بل 
يجب دَفْعه على من يمكنه ذلك ولو بالقتال. انتهى. وفيه نظر. 

طوَالْمْقيى أسَّلةِ» فى أوقاته» ولعل ذِكْرَ ذلك هنا؛ لأنَّ السفرٌ مظنَّةٌ التقصير 
فى إقامة الصلاة. ' 

وقرأ الحسنٌ» وأ 7 إسحاق» وأبو عمرو في رواية : «الصلاة» بالا 
على المفعوليّة لمقيمى» وحذفت النونٌُ منه؛ تخفيفاً» كما فى بيت «الكتاب»: 

و 4 1 5 د سو مير ( 

بنصب : عورة» ونظير ذلك قوله: 
كآن ء 1 71 ف 2404 

وقوله: 
أبعي كليجي ]إن معنن الندا تكلا الشدرة وتككا ]كموي 


.714 /57 في تفسيره‎ )١( 

(0) الكشاف ”/ 2١5‏ والبحر المحيط 59/5". 

() الكتاب لسيبويه 585/١‏ و2005 وعزاه لرجل من الأنصارء وهو في جمهرة أشعار 
العرب 576/1 ضمن قصيدة لعمرو بن امرئ القيس» وهذا ما رجّحه البغدادي في 
الخزانة 2747/5 ونسبه البطليوسي في الحلل ض ١١١‏ لقيس ؛ بن الخطيم» وهو في 
الجمهرة والحلل برواية: وَككفء بدل: تَظطفء قال البطليوسي: الوكف هنا: العيب» 
ويروى: تطفء وهو نحو الوكف,. اه. وروي: عورة» بالجرٌ.ء كما ذكره صاحب 
الخزانة 577/84 . 

() البيت للأشهب بن رميلة» وسلف 548/7. 

)6( البيت للأخطل يهجو جريراً» وهو في ديوانه برواية اليزيدي ص 44» وقوله: اللذا. أراد: 
اللذان» فحذف النون» وأحدٌ عمِّيه أبو حنش قاتل الحاو ل المرار 
يوم الكلاب الأول. وبنو كليب بن يربوع: رَمْط جرير. 


عقالا اقننه م 


وقرأ ابنُ مسعود» والأعمش : «والمقيمين الصلاةً؛ بإثبات النون ونصب الصلاة 
على الأصل”''. 
وقرأ الضحَاك: «والمقيمَ الصلاو؛ بالإفراد والإضافة”" . 


ًا ررََْهُمْ يفف © » في وجره الخيرء ومن ذلك إهداءٌ الهدايا التي 
يُغالونَ فيها . 
«والبذت بَمَلكهَا لكر ين سَمَتيرٍ أن أي: مِن أعلام دينه التي شرعها الله 
تعالى» «والبّدْنَه جمع : بَدَنََّ وهي كما قال التجوعر "+ ثاقة أو بقرة تخ بمكة: 
وفيا القاموسض )10 هن من الإنل واليفزة عالأضحية وق العنم تيدئ إلى فكة 
ويُطلّق على الذكر والأنثى؛ وسّمّيت بذلك؛ لعظم بَدَنهاء لأنّهم كانوا يُسمّنونها ثم 
يُهدونهاء وكونها مِن النوعين قولٌ معظم أئمّة اللغة» وهو مذهب الحنفيّة» فلو نذر 
نّحر بدنة» يجزئه نحر بقرةٍ عندهم» وهو قولٌ عطاءء وسعيد بن المسيب» وأخرج 
عبد بن حميد وابنُ المنذر عن ابن عمر وقها: لا نعلمٌ البدنَ إلا من الإبل والبقر””». 
وفي «صحيح مسلم» عن جابر ديه : كنا ننحر البَدَنة عن سبعقء فقيل: والبقرة؟ 
فقال: وهل هي إلا مِن البُرْنِ"2. وقال صاحب «البارع» مِن اللغويين: إِنَّها لا تُطلّق 
على ما يكون مِن البقر. وروي ذلك عن مجاهدء والحسنء وهو مذهب الشافعيّة: 
فلا يجزئ عندهم من نذر نحرًبَدَّنَة» نَحْرٌ بقرة» وأته تنا رواه أبوداود عن جابر 
قال: قال رسول الله يلِِ: «البدنةٌ عن سبعةء والبقرةٌ عن سبعة»”"»: فَإِنَّ العطت 


.7"179/5 القراءات الشاذة ص 450» والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 59/5". 

() الصحاح (بدن). 

(5) مادة (بدن). 

(5) الدر المنثور 7"59/5. 

(1) كذا أورده بهذا اللفظ ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 159/7» وابن قدامة 
في المغني 0 -04: دون عرو العف وهر عفد نك ل (مه") بلفظ: 
اشتركنا مع النبي كَلِِ في الحج والعمرة» كل سبعة في بدنة» فقال رجل لجابر: أيشترك في 
البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. 

60 أبو داود (58048؟)» وهو عند مسلم .)11١8(‏ 


7 عالاة 
يقتضي المغايرةً» وفيما يأتي آخراً تأييد لذلك أيضاًء والظاهر أنَّ استعمال البَدَنة 
فيما يكون من الإبل أكثرء وإن كان أمر الإجزاء متّحداً. 

ولعلّ مراد جابر بقوله في البقرة: وهل هي إلا مِن البدن. أنَّ حكمّها حكمُهاء 
وإلا فبيعد جهل السائل بالمدلول اللغويّ ليرد عليه بذلك» ويمكن أن يقال فيما روي 
عن ابنٍ عمر :إن مراده بالبدنِ فيه ابن الشرعيّة» ولعلّه إذا قيل با كا كوا بدن ما عون 

من النوعين يُحكم العرف أونحوه في التعيين فيما إذا نذرٌ الشخصٌ بدنة» ويشير إلى 
ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة» وعبدٌ بنُ حميد عن يعقوب الرياحي» عن أبيه قال: 
أوصى إلىّ رجلٌّ وأوصى ببدنة» فأتيثٌ ابنّ عباس» فقلتٌ له :إِنَّ رجلاً أوصى إلىّ 
وأوصى ببدنق» فهل تُجزئ عنّي بقرة؟ قال: نعم» ثم قال: ممّن صاحبكم؟ فقلت 
من رياح . قال: ومتى اقتنى بتو رياح البقرٌ إلى الإبل» وَهِمَ صاحيُكم: إِنَّما 7 


5- 


مد وعبد ال فتدبر . 


وقرأ الحسن.ء وابنُ أبي إسحاق» وشيبة» وعيسى: «البُدّن» بضمٌ الباء 
والدال ‏ قيل : وهو الأصل: كحُشُب وححْشّبة» وإسكان الدال تخفيفٌ منه - ورويت 


٠. 30 2000 :‏ (95) 
هذه القراءة عن نافع » وأبي جعف ”" 5 


وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً: بضمٌ الباء والدالٍ وتشديدٍ النون"» فاحتمل أن 
يكون اسماً مفرداً بني على فُعْلٌ» كعْثل”*': واحتمل أن يكون التشديدٌ مِن التضعيف 
الجائز في الوقفء وأجريّ الوصل مجرى الوقف. 

والجمهور على نصب 'البَدْن؛ على الاشتغال» أي: وجعلنا البدنَ جعلناها. 
وقرئ بالرفع على الايتداء”* . 


.7// وأخرجه أيضاً الفسوي في المعرفة والتاريخ‎ 077١/4 الدر المنثور‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص 50» والبحر المحيط 597/5*. 

زف التراوات الشاذة ص 46» والبحر المخيط 7597/5. 

(:) العْثُل: الغليظ الجافي» قال الله تعالى: ظعْثُل بَعَدَ دَلِكَ رَِيرِ» [القلم:1]. مختار الصحاح 
(عتل). 

(6) الكشاف ”/ .1١5‏ والبحر المحيط 5597/5. 


لتم لفنة اليه :8" 


وقوله تعالى: «لكم» ظرف متعلّق بالجعلء و«من شعائر الله» في موضع 
المفعول الثانى له 

وقوله تعالى: لك ذِبَا حَْتُ» أي: نفع في الدنيا وأَجْر في الآخرة؛ كما روي 
عن ابن عباس» وعن السّدّيّ الاقتصار على الأجرء جملةٌ مستأئفة مقرّرة لما قبلها . 

نادو أسْم لَه يك بأن : تقزلوا عند ديكا : بسم الله والله أكبرء اللَّهِمّ منكَ 
ولكٌ. وقد أخرج ذلك جماعةٌ عن ابن عباس وفي «البحر»""' : بأن يقولّ عند 
النحر: الله أكبرء لا إلهَ إلا الله. والله أكبرء الهم منك وإليك. «سَرَآقٌ > أي : 
قائماتٍ قد صففنَ أيديهنّ وأرجلهنٌ» فهو جمع افيا 5 والفغولة :مقلن: 


وقرأ ابن عباس» وابنٌ عمر»ء وابنٌ مسعود. والباقرء ومجاهدء وقتادمٌ 
وعطاءء والكلبيٌ والأعمش بخلافي عنه: «صوافن» بالنون ("'. جمع صافنةء وهو 
إِمّا م مِن صَفَّنَ الرجل : إذا صف قدميْهء فيكون بمعنى صواف» أو مِن صَفَنَ الفرسٌ: 
إذا قام على ثلاث وطَرَّفٍ سُئْيْكِ”" الرابعة؛ لأنَّ البدنةَ عند الذبح تُعمّل إحدى 
يديهاء فتقوم على ثلاث» وعَفْلّها عند النحر سئَّةٌ فقد أخرج البخاري ومسلم 
وغيرّهماء عن ابن عباس وا أنّه رأى رجلاً قد أناحٌ بدنته» وهو ينحرها 
فقال :انغقها قياهاً مقيّدة سَتة منفين عو . 

والأكثرون على عَقْلٍ اليد اليسرى» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن سابط 85 طايه : 
أن الي قو وأصحابه كانوا يَعقلون د ابدنة اليسرى وينحرونها قائمة على ما بقي 
ون قؤائمها” “». وأخرج عن الحسن قيل له: : كيف تنحرٌ البدنة؟ قال: تعمّل يدها 
العرف ذا أو 


.7”59/5 البحر المحيط‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص 40» والمحتسب 28١/7‏ والبحر المحيط 7597/5. 

(") السك : طرّف الحافر»ء القاموس (سنبك). 

(5) البخاري :)١1/17(‏ ومسلم (1750)) وأحمد (5509): وأبو داود )١774(‏ من حديث أبن 
عمر وَقبَاء ولم نقف عليه عن ابن عباس ها 

(5) ابن أبي شيبة 7١5/5‏ (نشرة العمروي)» وهو عند أبي داود أيضاً (179/517). 

(0) ابن أبي شيبة 4 / ٠ ٠‏ (نشرة العمروي). 


وذهب بعض إلى عَفَْلٍ اليمنى؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عمر وكا 
أنّه كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى9" . وقيل: لاقَرْقٌ بين عَفْل اليسرى وعَقّل 
اليمنى» فقد أخرج ابن أبي شية أنضا عن عطاء قال: اغقّل أي اليدين شئتٌّ. 

وأخرج جماعةٌ عن ابن عمر أنه فسّر : «صوافٌ» بقائماتٍ معقولةً إحدى أيديهنّ. 
فلا فرق في المراد بين «صوافٌ» و«صوافِنَ»؛ على هذا أصلاًء لكن روي عن مجاهد 
أن «الصوافٌ» على أربع و«الصوافنَ» على ثلاثُ. 

وقرأ أبو موسى الأشعريٌ» والحسنٌء ومجاهدءوزيدٌ , بن أسك وشقيق» 


وسليمان التيميٌء والأعرج: «صوافي» بالياء*"'» جمع: صافية» أي: خوالص 
لوج الله عزَّ وجل لا يُشرّك فيها شية كما كانت الجاهليّة تُشرك. 


ونوّن الياءً عمرو بن ييز وهو خلافٌ الظاهر؛ لأنّهصوافي» ممنوع مِن 


بألفٍ الإطلاق؛ لأنّ منصوبء ثم نوّن تنوينَ الترثم لا تنوينَ الصّرْف بدلاً من 
الآلف. وثانتهما: أنه غلى لعة من يضرف نا لا يضرت الاسكما الجمع المتناهي» 
ولذا قال بعضهم: 
فار . مده 5 انو م اق 
والصَّرَفٌ في الجَجمْع أتى كثيرا ‏ حتى اتّعى قوم به التَخَييرا9 
وقرأ الحسن أيضاً: #صوافية بالعتؤين والتخفيك” : على لغة من يتصب 
المنقوصٌ بحركة مقدّرة ثم يحذف الياء» فأصل «صواف»: صوافى» حذفت الياء؛ 
لت واكتفي بالكسرة التي قبلهاء ثم عوّض عنها التنوين ونحوه. 
ولكر أن واكخ ني باليمامةداره وداري بأعلى حَضْرمّوتَ اهتدى لب0) 


ا ساكنةٌ كما فى قوله: 


)١(‏ ابن أبي شيبة ٠١57/14‏ (نشرة العمروي). 

(؟) القراءات الشاذة ص 246 والمحتسب 8١/9‏ والبحر المحيط 9/5+. 
0 القراءات الشاذة ص 46» والبحر المحيط 59/5". 

(4) الرجز في البحر المحيط 7797/5 و594/4 ولم ينسبه. 

(5) القراءات الشاذة ص460» والبحر المحيط 59/5". 

(5) القائل مجنون ليلى» والبيت في ديوانه ص 194. 


يا بار القوس بَرْياً لست تُحُسِنها لاتُفْسِدنْها وأغط القوس بَاريُها 


وعلى ذلك قراءةٌ بعضهم: «صوافي» بإثبات الياء ساكنة”©؛ بناءً على أنّه كما في 
القراءة المشهورة حال مِن ضمير «عليها»؛ ولو جعل كما قيل ديدلا مو الشبميل: 


لك 


لم يحتج إلى التخريج على لغة شادّة. 
طَدَإدًا وبحت جنوبها» أي : 0 الأرض» وهر كانه عن الموت. وظاهر 
ذلك مع ما تقدّم م مِن الآثار ية يقنشين أنها تُنبّح وهي قائمة وأثّل به كون البدذن مِن 


الإبل دون البقر؛ أنه لم جر عاد بدبخيا قائمة :وَإلنا تُذْبَح مضطجعة. 
وقلّما شوهد نَّحْرٌ الإبل وهي مُضطجعة. 
«تَكُوا ينبا وَألْعمُا ألْقَاَ4 أي: الراضي بما عنده وبما يُعَطَى مِن غير مسألة 
ولا تعرض لهاء وعليه حمل قول لبيد: 
كودوب اسن اد سي وعم عقو بالمعددة فاتم' 
«وَآلمعَة» أي : المعترض للسؤالء مِن اعترّه: إذا تعرّض له» وتفسيرهما بذلك 
مرويّ عن ابن عباس » وجماعة» وقال محمد بن كعب ومجاهدء وإبراهيم» 
والحسن» والكلبىّ: «القانع»: السائل» كما فى قولٍ عدي بن زيد: 
وما مُحنْتٌ ذا عهدٍوَأيتٌ بعهيه ‏ ولمأخرما شاط عاك انين 
«والمعترٌ» المعترض من غير سؤال» فالقانع قيل على الأوَّل من فَنعَ يقْنَعْ كنب 
يَتْحَبُ قَنَعاً :إذا رضي بماعنده مِن غير سؤال» وعلى الثاني من كَنَعَ يَْنَمُ كسأل يَسألُ 
لفظاً ومعبّى تُيُوعاً. وعلى ذلك جاءً قول الشاعر: 


التسعئبيحة ضعي إن تتلحجكهم 


)١(‏ البيت في التمثيل والعدي ص 27917 ومجمع الأمثال للميداني 214/7 وخزانة الأدب 
8" . 

(0) الإملاء 24١/6‏ د أن السعود 5/لا١١1.‏ 

(9) شرح ديوان لبيد ص .١7١‏ 

(4:) البيت في غريب الحديث لأبي عبيد 2 والصحاح انعا واللسان (قنع) 
و(وأي)؛ وورد في المصادر كلها عدا اللسان (وأي): وَأَبْتٌّء بدل: وَأَيْتُ. قال ابن منظور 
في اللسان (وأي): الوَأيّ: الوعد. وراك له على تفي نذأي : ضمنتٌ له عِدَه. 


فلا يكون «القانع» على هذا مِن الأضداد؛ لاختلاف الفعلين» ونص على ذلك 
الخفا- عاكيا بتوهم مَن يقول بخلافِه» وفي «الصحا ح”"نقل القرل يانه مق 
الأضداد عن بعض أهلل العلم؛ ولم يتعقّبه بشيء» ونقل عنه أيقاً أنه يجوز أن 
يكو البائل شو قائعاًء لأله يُرفى 'ثما يخطى قل أن كثرء ويقيلة بولا يرد فيكون 

م راجن إلى الرضا. وإلى كون قَنِعَ بالكسر بمعنى رَضِيَ ٠‏ وقَنّعَ بالفتح 
عن با ليم الرا 0 وجعل مصدر الأوّل قَنَاعة وكتفاناء ومصدر الثاني 
كرع ‏ بوتقريشن معفم أذ أضلل حللك رو لقاع رفوه ابنالا 0014 قن 
بالكسر: لَيِسٌ القناعَ ساتراً لِمَفْرِى كقولهم: حَفِيَ :إذا لَبِسَ الخفاءء وقَتَعَ: إذا رَكَعَ 
قناعه كاشفاً لمَفْرهِ بالسؤال» نحو حَفْيَ: إذا رَهُمَ الحَفاء. وأيّد كون القانع بمعنى 
الراضي بقراءة أبي رجاء: «المَنْع» بورق الكزر © 1ابعاة على الها لو يرد بعس 


)١(‏ السجع ذكره كاملاً الزرقاني في شرحه على موطأ مالك 91/7 دون نسبة» وذكره 
العسكري في جمهرة الأمثال 778/١‏ وعزاه للنبي يولم نقف عليه» والحصري في زهر 
الآداب "09/١‏ ولم ينسبه» والأبشيهي في المستطرف ١50/١‏ ولسبه للكندي» واقتصرت 
روايتهم على: 

العبد حر إن قنع 

والحر عبد إن ٠ططمع‏ 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 2774/٠١‏ والبيهقي في الزهد (18)»: والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد ٠١١/0‏ عن بئان البغدادي» وروايته عندهم هكذا: 

الحر عبد ماط مع 

والعيد ح رما قتع 

(؟) حاشية الشهاب 5997/5؟. 

(5) الصحاح (قنع). 

(5) المفردات (قنع). 

(5) المحتسب ؟877/7» والبحر المحيط 5/ .717١‏ 


قلاع ة الآية :50 
السائل»: بخلاف القانع فإنّه ورد بالمعنيين» والأصل توافقٌ القراءات» وعن 
مجاهد: «القانع»: الجارٌ وإن كان غنيّاء وأخرج ابن أبي شيبة عنه وعن ابن جبير 
أن «القانمٌ»: أهلّ مكةء «والمعترًه سائرٌ الناس”2. وقيل: «المعترٌ»: الصديقٌ 
الزائرء والذي أختاره مِن هذه الأقوال أوَّلها. 

ه. 4+ 5 وم 0 5 3 4م 

وقرأ الحسن : «والمُعْئَرِيَ» "اسم فاعل مِن اعترى» وهو واعترٌ بمعتى . 

وقرأ مرو وإستاعيلء كما تقل ابن خالوية: المُس ةبكسر الراء بون 202 
وروى ذلك المقري عن ابن عباس » وجاء ذلك أيضاً عن أبى وا 7 وحذفت 
الياء؛ تخفيفاً منه واستغناءً بالكسرة عنها . 


واستدلٌ بالآية على أنَّ الهدي يُقِسَم أثلاثاًء ثلث لصاحبه» وثلثٌ للقانع» وثلث 
للمعتر» ٠‏ وروي ذلك عن ابنٍ مسعودء وقال محمد بن جعفر وِيْها بقسمته أثلاثاً أيضاً 
إلا أنّه قال: أطيم القانعَ والمعد تلع والنافت الفقي ثلناء وأهلي تلن وفي 
القلب من صحّته شيءٌ. 

وقال ابن المسيب: ليس لصاحب الهدي منه إلا الربع؛ وكأنّه عدّ القانمَ 
والمعترٌ والبائسٌ الفقيرَ ثلاثة» وهو كما ترىء قال ابن عطيّة*2: وهذا كله على جهة 
الاستحسان لا الفرضن.:وكأنه أرادٌ بالاستحسان الندبٌ» فيكون قد حمل كلا 
الأمرين في الآية على الندب. 

وفي «التيسير: أ أمْرُ "كلوا» للإباحة» ولو لم يأكل جازء وأمْر«أطعموا» للندب؛ 
ولو صرفه كلّه لنفسهء ٠‏ لم يضمن شيئاء وهذا في كل هَدْي نُسّْكِ ليس بكقّارة» وكذا 
الأفيجة :ران الكتاة فده النهد ق بتكمينيا »كنا كله أل أهداه لغنيٌّ» ضمنه. 
وفي «الهداية»: يستحبٌ له أن يأكلَ مِن هدي التطرّع والمتعة والقران» وكذا 
)١(‏ ابن أبي شيبة 4/ ”/ا عن مجاهدء ولم يرد فيه عن ابن جبير. 
(0) القراءات الشاذة ص 150» والمحتسب 87/7» والبحر المحيط .77١/5‏ 
() القراءات الشاذة ص 45» والبحر المحيط 5/ ٠/ا؟‏ 
(5) البحر المحيط .707١/5‏ 
9" المعرر الوجية +/ 1 


ا ا قلاع 
ما يقتضيه كلام ابن عطيّة في كلا الأمرين. 


وأباح مالك الأكل مِن الهدي الواجب إلا جزاء الصيد والأذى والنذرء وأباحه 
أحمد إلا مِن جزاء الصيد والنذرء وعند الحسن الأكل مِن جميع ذلك مباحخ» 
. وتحقيق ذلك في كتب الفقه. 

« كَدَلِكَ» أي: مثلّ ذلك التسخير البديع المفهوم مِن قوله تعالى : «صواف»: 
«سَيَيَهًا َو مع كمال عِطلمِها ونهايةٍ قرّتهاء فلا تستعصي عليكم حتى إِنّكم 
تأخذونها منقادةً فتعقلونها وتحبسونها صاقّة قوائمهاء ثم تطعنون في لبّاتهاء 
ولولا تسخيرٌ الله تعالى لم تطق» ولم تكن بأعجرٌ من بعض الوحوش التي هي أصغر 
منها جِرْماً وأقلّ قرّةوكفى ما يتأبّد مِن الإبل شاهداً وعبرة. وقال ابن عطيّة”" : 
كما أمرناكم فيها بهذا كلّه سكّرناها لكم. ولايخفى بُعده. الْملّكم تَتْكرْونَ © » 
أي: لتشكروا إنعامنا عليكم بالتقرّب والإخلاص. 

ل يَنالَ لَه حوَُْا ولا مما أي: لن يصيبَ رضا الله تعالى اللحوم 
. المتصدَّقٌ بها ولا الدماءٌ المهراقةٌ بالنّخر مِن حيث إِنَّها لحوم ودماء لإوَلِيكن بال 
لقو ك4 ولكن يصيبه ما يَصحبٌ ذلك مِن تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى 
تعظيمه تعالى والتقرّب له سبحائه والإخلاص له عرٍّ وجل. 

وال متها هد : أراد المسلمونٌ أن يفعلوا فِمْل المشركين من الذَّبْح وتشريح 
اللحم ونَصْبه حولٌ الكعبة ونضجها بالدماء؛ تعظيماً لها وتقرّباً إليه تعالى» فنزلت 
هذه الآية» وروي نحوه عن ابن عباس» وغيره. 

وقرأ يعقوب. وجماعة: «لن تَنَالَ؛. «ولكنٌ تَتَالْمه بالناة” ب زقرا أو مع 
الأوّلَ بالتاء والثاني بالياء آخِر الحروف”''»: وعن يحيى بن يعمرء والجحدري 


.771 7/١ الهداية مع شرحه فتح القدير‎ )١( 
.١77/4 المحرر الوجيز‎ )( 
. 5 /1/ مجمع البيان‎ )9( 
مجمع البيان لا‎ )5( 


فلج م التفسير الإشاري (1-/5) 


أنّهما قرأا بعكس ذلك”'". وقرأ زيدٌ بن علي وا : «لن يُنال»: «ولكن يُناله» بالبناء 
لما لم يُسَمّ فاعلّه في الموضعين» والّحومّها ولادماءها» بالنصب”". 

لكَدَِكَ سَحَرهَا لم كرّره سبحانه؛ تذكيراً للنعمة وتعليلاً له بقوله تعالى : 
كيرا أنه أى : لتعرفوا عظمتّه تعالى باقتداره على مالا يَقدِرٌ عليه غيرٌه عرَّ وجل » 
فتوححدوه بالكبرياء؛ وقيل : أي : لتقولوا: الله أكبرٌء عند الإحلال أو الذَّبْح «عَلَ ما 
مَدَسَو» أي: على هدايته وإرشاده إيّاكم إلى طريق تسخيرها وكيفيّة التقرّب بهاء 
ذهما» مصدريّة» وجوّز أن تكون موصوفة» وأن تكون موصولةء والعائدٌ محذوفٌ» 
ولاند أن عر هتصويا عند كن يععرط فى حلاف الدائل السعرنة أن يكون سخرورا 
شكر ات نه الحو لا وان تا والاغلن» متعاقة 3 #تكير و لتضمّنه 
معن الشكر او التعمدة كانه فيل لكتروة تعالن شاكرية أو تحامدين على نا داك 
وقال بعضهم: «على» بمعنى اللام التعليليّة» ولا حاجة إلى اعتبار التضمين» ويؤيّد 
ذلك قولٌ الداعي على الصفا : الله أكبرٌ على ماهداناء والحمد لله تعالى على ما أولانا . 
ولايّخفى أَنَّ لعدم اعتبار التضمين هنا وجهاً ليس فيما نحن فيه فافهم . 

ور الْمَحْسِيِنَ ©*» أي: المخلصين في كل ما يأتون ويَذدّرون في أمور 
دينهم. وعن ابن عباس : هم الموحٌدون. 

1 2 1 


رمس مامه 


ومن باب الإشارة في الآيات: 9بِكََيّها لئاس أنَمُْ رَيحكُمْ» بالإعراض عن 
السّوّى وطلب الجزاءء «إري رَلَرْلَةَ ألسَاعَةِ» وهى مبادي القيامة الكبرى. 


ع سر عر 


هه هت 2 وم 0 03 0 2 
#بوم تَرَوْنَهًا يَدْهَلْ كل مرضِكة» وهي موادٌ الأشياء» فإِنّ لكل شيء ماده 

ملكوتيّة ترضع رضيعها مِن الملكِ. وترئيه فى مهد الاستعداد. 

كه وك - 3 007204 عه ومه 1 

وَتَضَعٌ حكل ذاتٍ حَمْلٍ» وهي الهيولات؛ لحملّها» وهي الصور #إيوم دل 
لْأرَضُ عر الْأرْضٍ وَالسَموتُ» [إبراهيم: 48]. #إوررى الئاس سْككرئ» الحيرة #ومًا هم 
سكدرئ 4 المحبة» قيل : س الأعداء مِن رؤية القهريّات. ومكر الموافقينَ مِن 
)00( القراءات الشاذة ص م-5ة والبحر المحيط 000 
(؟) البحر المحيط ٠١/5‏ مقتصراً على ذكر : 'يُثاله». 


اتتفسير الإثشاري (1-/5) نت ملاع 


رؤية بدائع الأفعال» وسَّكْرٌ المريدينَ مِن لمعان الأنوارء وسَكْرٌ المحيّين من كشوف 
الأسرارء وسّكْرٌ المشتاقين مِن ظهور سَنَى الصفات» وسَكرٌ العاشقينَ مِن مكاشفة 
الذات» وسَكْرٌ المقرّبين مِن الهيبة والجلال» وسَّكْرٌ العارفين مِن الدخول في حجال 
الوصال؛ وسّكُرٌ الموحٌحدين مِن استغراقهم في بحار الأوَّليّةء وسكرٌ الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام مِن اطلاعهم على أسرار الأزليّة : 
ألمّ بنا سات يجلُ عن الوصف 2 وفي طرف خحمرٌ وخمرٌ على الكفٌ 
فأسْكّرَ أصحابي بخمرة كقّه وأسكرني والله من نحمرة الطرْفي'" 
لون لين من يَمْبْدُ لله عل حَرْفنُ» الآية» يدخل فيه مَن يعبدٌ الله تعالى طمعاً في 
الكرامات ومحمدة الكَلّْق وتَيْلٍ دنياهم» فإن رأى شيئاً مِن ذلك سَكنَ إلى العبادة» 
وإن لم يرَء تركها وتهاون فيها حير الدنيا» بفقدان الجاه والقبول والافتضاح عند 
الكلق «#والآاجرة» ببقائه في الحجاب عن مشاهدة الحقٌّ واحتراقه بنار البعد. 
«من كت ين أن ل صر أنَّهُ في لديا وَالْآيرََ ملَْمَدُد سبْبٍ إل اسَمَو» الآيةء 


فيه إشارة إلى حُسْنٍ مقام التسليم والرضا بما قَعَلَ الحكيم جل جلاله. «وإذ بوّأنا 
لإبراهيم مكانّ البيتِ أن لاتشرك بي شيئاً وطهّر بيتيّ للطائفين والقائمينَ والرّكّع 
السجود؛ فيه من تعظيم أَمْرٍ الكعبةٍ ما فيه» وقد جعلها الله تعالى مثالاً لعرشه. 
وجَعَلَ الطائفينَ بها مِن البشر كالملائكة الحافّين مِن حول العرش يسبّحون بحمد 
ربّهم إلا أنَّ تسبيحَ البشر وثناءهم عليه عرَّ وجل بكلمات إلهيّة قرآنيّة» فيكونون من 
حيث تسبيحُهم وثناؤهم بتلك الكلمات مِن حيث إِنّها كلماثّه تعالى نوَّاباً عنه عر 
وجل في ذلكء ويكون أهلُ القرآن وهم كما في الحديث: «أهل الله تعالى 
وخاصّته”"©: وللكعبة أيضاً امتيازٌ على العرش وسائر البيوت الأربعة عشر لأمر 
ما نقل إلينا أنه في العرش ولا في غيره مِن تلك البيوت وهو الحَحبججر الأسود الذي 
جاء في الخبر أنَّه يمِينُ الله عنَّ وجل”"» ثم إِنّه تعالى جعل لبيته أربعة أركان لسرٌ 
)١(‏ البيتان لأبي الحسن علي بن محمد بن علي النيريزي الشيرازي» المتوفى سنة (5017ه). 
الوافي بالوفيات 2488/77 وورد فيه: طيفٌ» بدل: ساتي. 
(؟) أخرجه أحمد »)١77174(‏ وابن ماجه (9516). 
() الخبر سلف عند تفسير الآية )١!/5(‏ من سورة الأعراف. 


وا لدم ا التفسير الإشاري (1-/5) 


إلهِيّ وهي في الحقيقة ثلاثة؛ لأنّه شكل مككّب الركن الذي يلي الحَبَر كالحَجَر في 
الصورة مكعّب الشكل» ولذلك سمّى الكعبة تشبيهاً بالكعب» ولما جعل اللهُ تعالى 
له بيت في العالّم الكبير جعل نظيرّه في العالّم الصغير وهو قلبٌ المؤمن» وقد ذكروا 
أنه أشرفٌ مِن هذا البيت: «ما وسعني أرضي ولا سمائي» ولكن وسعني قلبٌ عبدي 
المؤمن»''؛ وجعل الخواطر التي تمر عليه كالطائفين» وفيها مَثَلهِم المحمود 
والمذموم؛ وجعل محل الخواطر فيه كالأركان التي للبيت» فمحل الخاطر الإلهيّ 
كركن الحجرء ومحلٌ الخاطر المَّلّكي كالركن اليمانئّ» ومحل الخاطر النفسي 
كالمكعب الذي في الحَجَر لا غير وليس للخاطر الشيطانيٌ فيه محلٌ» وعلى هذا 
قلوبٌ الأنبياء عليهم السلام» وقد يقال: محل الخاطر النفسيّ كالركن الشاميّ» 
ومحلٌ الخاطر الشيطانيئٌ كالركن العراقيٌ» وإنما جعل ذلك للركن العراقيٌّ؛ لأنّ 
الشارع شرع أن يقال عنله : لأعوذ بالله تعالى مِن الشقاق والنفاق وسوءٍ 
الأخلاق:”". وعلى هذا قلوبٌ المؤمنين ما عدا الأنبياء عليهم السلام» وأودع 
سبحانه فيه كنزاً أراد ككلِِ أن يُخرجه فلم يَفعل لمصلحةٍ رآهاء وكذا أراد عمرٌ فامتنع 
اقتداء برسولٍ الله كل. وكذلك أودع جل وعلا في قلب الكامل كنرّ العلم به عرَّ 


3 


ا 

وارتفاعٌ البيتٍ - على ما مر - سبعةٌ وعشرونَ ذراعاً ورب ذراع . . وقال بعضهم: 
ا وعشرون ذراعاً. وعليه يكون ذلك نظير منازل القلب التي تقطعها كواكب 
الإيمان السيّارة لإظهار حوادث تجري في النفس كما تقطع السيّارة منازلها في 
المّلّك لإظهار الحوادث في العالم العنصريّ إلى غير ذلك مما لا يعرفه إلا أهل 
الكشف. 


ا 00 


«ِلدٌ نيا مهم إك بل تس ثم ِلآ إل آلبيتِ آلْيِيقِ» أي: التسحجدية 
مار يلات فزن اليد يمن وجغلت محلا للتراتين علن ما :ذكر 'الشيخ الأكبر 


.75١/4 حديث موضوعء وسلف‎ )١( 

(؟) كان من دعائه يَكِيَةِ ذلك» كه لمرو شترضي ارد الجراتو ا لو ورد لالتخا با 
والخبر عند أبي داود(517١)»‏ والنسائي في المجتبى ”> عن أبي هريرة َيه . قال 
المنذري في مختصر السئن 7/7 154: في إسناده بقية بن الوليد ورُوّيد بن نافع» وفيهما مقال. 


التفسير الإشاري )5/-1١(‏ كأ 


محيي الدين قدّسَ سرّه؛ لأنّها من بلوغ الأمنية» ومن بَكَمَ الم الستبرح افقه 
بلع الغاية» وفي نَحْرٍ القرابين إتلافٌ أرواح عن تدبير أجسام حيراية لتتهذى بها 
أجسام إنسانيّة» فتنظر أرواحها إليها في حال قوكيا عدررها إتتداتة-نددما كانت 
تدبرها إبلاً أو بقراًء وهذه مسألة دقيقة لم يفطن لها إلا مُن نوّر الله تعالى 
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بصيرته مِن أهل الله تعالى”''. انتهى. وتعقّله مفرّض إلى أهله. فاجهد أن تكون 

وكير لْمَخِْتِينَ © أي إذا دك أَهُ وَتْ و4 حسبما يحصل لهم من 
التجلّي عند ذلك» وقد يحصل من الذكر طمأنينة القلب لاقتضاء ء التجلّي إذ ذاك 
ذلك» وذكر بعضهم أنَّ لكل اسم تجلّياً خاضّاء ؛ فإذا ذُكرّ الله تعالى حصل حسّب 
الاستعداد» ومن هاهنا يحصل تارةٌ وَجَلَّ وتارةً طمأنينةٌ» وطإا» لاتقتضي الكليّة 
بل كثيراً ما يُْتَى بها في الشرطيّة الجزئيّة» وقيل: العارف منى سمع الذَّكْرَ مين غيره 
تعالى وَل قلبةة وى يمعاعية عوجر اطنات: ويفهم مِن ظاهر كلامهم أنَّ 
الساممَ للذكر إمًا وَجِلُ أو مطمئنٌ» ولم يصرّح بقسم آخَرء جد كاتا بي علي 
حاله قبل السماع» وأكثر مشايخ زماننا يرقصونٌ عند سماع الذّكْرء فما أدري أ 
رقصّهم عن وجل منه تعالى أم عن طمأنينةِ؟ وسيظهر ذلك يوم تُبلى السرائر وتَظهرٌ 
الضمائر. 


ص 


ولتت جتلكها كر ين شير لَه كد ها حر نأنذوا أت لَه عا صرت » 
ا ا ل ا 
وذكروا في سر ذلك أنّه لما كان نحرّها قُرْبةَ أراد كلِ المناسبة في صفة نحرها في 
الوتريّة» فأقامها على ثلاث قوائم ؛ لآن ابه تعالن وِنْرْ يحب الوثْرَء والغلاثة أوّل 
الإفراد» فلها أوّل المراتب في ذلك والأوليّة وتريّة أنفنا “هلها قافي 4 لذن 
القيوميّة مثل الوتريّة صفةٌ إلهيّة» فيذكر الذي ينحرها مشاهدةً القائم على كل نفس 
بما كسبتء وقد صم أنَّ المناسك إِنّما شرعت لإقامة ذِكْرٍ الله تعالى» وشَّمَعَ 
الرُجَلَين؛ لقوله تعالى ظإوَلقّتِ أَلنَانُ أَلنَّاقِ» [القيامة: 14] وهو اجتماع أُمْرٍ 
الدنيا بالآخرة» وأفرد اليمين مِن يد البَذْن؛ حتى لا تعتمد إلاعلى وتر له الاقتدار. 


.,754/١ الفتوحات المكية‎ )١( 


2 ده التفسير الإشاري )5/-1١(‏ 


وكان العَقّل في اليد اليسرى؛ لأنّها خليّة عن القرّة التي لليمنى» والقيام لايكون 
إلاعن قرّة. وقد أخرج مسلم عن ابن عباس أنَّه قال: مل :وسرل الله وله الظهة 
بذي الحلرية: فودها جه تيراي تر ينات الأيمن» وسَلَتَ عنها الدمّء 
وقلّدها نعلين» ثم ركب راحلتّه. الحديث 


وني ا ا ا 
شياطينٌ؛ ولذا كُرهت الصلاةٌ في معاطنها 2 الإشارةٌ إلى أنَّ مقامّه عليه الصلاة 
والسلام رَدِّ البعداءِ مِن الله تعالى إلى حالٍ التقريب» وفي إشعارها في سنامها الذي 
هو أرفع ما فيها إشعارٌ منه كل بأنه عليه الصلاة والسلام أتى عليهم من صفة 
الكبرياء الذي كانوا عليه في نفوسهم فليجتنبوهاء فَإِنَّ الدارٌ الآخرةً إنّما ججعلت 
للذين لا يريدون علرًّا في الأرض ولا فساداً. ووقع الإشعار في الصّمْحة اليمنى؛ 
لأنَّ اليمين محل الاقتدارٍ والقرّة» والصٌّفْحة مِن الصَّفْح ففي ذلك إشعارٌ بأنَّ الله 
تعالى يَصفْحٌ عمَّن هذه صفته إذا طَلَّبَ القُربَ مِن الله تعالى وزالَ عن كبريائه الذي 
أوجب له البُعدّ» وجعل عليه الصلاة والسلام الدلالة على إزالة الكبرياء في شيطنة 
البْدْنِ في تعليقٍ النعال في رقابهاء إذ لا يُضْفَعُ بالنعال إلا أهلّ الهون والمذلة» ومّن 
كان بهذه المثابة فما بقيَ فيه كبرياء تشهدء وعلّق النعال بقلائد العِهُن ليتذكّر بذلك 
ما أراد الله تعالى وتكون الجبال كالِهْنِ المنفوش. وقد ذكروا لجميع أفعال الحجٌ 
أسراراً مِن هذا القبيل» وعندي أنَّ أكثرّها تعبديّة» وأنَّ أكثرٌ ما ذكروه مِن قبيل 
الشعرء والله تعالى الموفق للسداة. 

3 2 27 


. ومعنى: «وسَلَتَ عنها الدّم؛:أماطه عنها‎ .)١147( مسلم‎ )١( 

00( أخرج ابن حبان في صحيحه (5 ٠٠‏ عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ب يك : «صلُّوا 
فل مراتقن العم ٠‏ ولااتصارا ف قاط الإبل» فإنها لقت شن القياطين ,زعو عند أجنيد 
.)١59/49(‏ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح. اه. وقال ابن حبان 
إثر الحديث: قوله يلِ: «فإنها خلقت من الشياطين؛أراد به أن معها شياطينء» وهكذا 
قوله يك «فليدرأه ما استطاع» فإن أبى فليقاتله؛ فإنه شيطان». اه. وهو عند البخاري 
(609), ومسلم (506) من حديث أبي سعيد الخدري وله . 


50-7 رصا وال 
الآية : المت 510 
سل م خورف 


«إت له ْم عَنٍ ِنَ اموه كلام مستائف مسوقٌ لتوطين قلوب المؤمنين 

ببيانٍ أن الله تعالى ناصرّهم على أعدائهم بحيث لا يقدرونٌ على صدّهم عن الحجٌء 
وذكر أنَّ ذلك متّصلٌ بقوله تعالى : «إن الذين كفروا ويصدون» وأنّ ما وقع في لبن 
من ذكْرالشعائرٍ مستطرةٌ؛لمزيدٍ تهجينٍ فِعْلِهِم وتقبيجهم لازدياد مُبْح الصّدٌّ بازدياد 
تعظيم نيا صل عنه وتصديره بكلمة التحقيق؛ لإبراز الاعتناء الهم بمضمونه ) وَضيقة 
الففاعلة إن للمبالنة» أوللدلالة على كر الذَفْع؛ فإنّها قد تتجرّد عن وقوع الفعل 
المتكرّر مِن الجانبين» عن 0ك رع كالمها رن : أي : إِنَّ الله تعالى يُبالغ في ذَفْع 
غائلة المشركينَ وضررهم الذي من جملته الصَّدٌ عن سبيل الله تعالى والمسجدٍ 
الحرام مبالغةً مَن يُغالب فيه» أو يدفعها عنهم مرّة بعد أخرى حسبما يتجدّد منهم 
القصدٌ إلى الإضرار بهم ».كما في قوله تعالى : «9 كما أَرمَدوأ ناا لَْحرَبِ أَطْمََمَا اكد 
[المائدة: 54]. 


وقرأ أبو عمروء وابنٌ كثير 1 5 والمقفول مختارته كينا أشين اليب 
وفي «البحر»”” : أنَّه لم يذكر ما يَدفعُه سبحانه عنهم؛ ليكون أعظعمَ وأفخم وأعمٌّ. 
أنت تَعلمُ أنَّ المقام لا يقتضي العمومٌ» بل هو غيرٌ صحيح. 

وقوله تعالى: طإإنَ َه لا يب عل حون كَمُورِ © » تعليل لما في ضمن الوعدٍ 
الكريم من الوعيدٍ للمشركين» وإيذانٌ بأنَّ دفعهم بطريق القَهْر والخِرّي. وقيل: 
تعليل للدفاع عن المؤمنين بِبْعْضٍ المدفوعينَ على وجو يتضمَّن أنَّ العلة في ذلك 
الخيانة والكترء وأوثر: ١لا‏ يحب» على: ان ؛ تنبيهاً على مكان التعريض» وأنَّ 
المؤمنين هم أحبَّاءٌ الحعالن :ولع الأول أولنة لإيهام هذا أن الآية من قبيل 
قولك:إِنَّي أدفعٌ زيداً عن عمرو؛ لبغضي زيدّاء وليس في ذلك كثيرٌ عناية بعمروء 
أي: إِنَّ الله تعالى يُبْفِضُ كل حَرّان في أماناته تعالى» وهي أوامره تعالى شأنه 
ونواهيه» أو في جميع الأمانات التي هي معظمها كفورٌ لنعمه عزَّ وجل» وصيغة 
المبالغة فيهما؛ لبيان أنْ المشركين كذلكء. لا للتقييد المشعر بمحبّة الخائن 
والكافر: أو لأنّ خيانة أمانة الله تعالى وكقران تعمته لا يكوناق حقيرين» بل 


.7757/ 57 التيسير ص /ا6١» والنشر‎ )١( 
(؟) البحر المحيط ” /*ا/ا7.‎ 


يكؤلقة انه لآية :1" 


هما أمران عظيمان» أو لكثرة ما خانوا فيه ون الأمانات وما كفروا به من الثمم أو 
للمبالغة في نفي المحبة على اعتبار النفي أوَّلاً» وإيراد معنى المبالغة ثانياً» كما قيل 
في قوله تعالى: «ومًا رَيْكَ بطل لَلَحِيدِ» [نصلت: ]4١‏ وقد علمتٌ ما فيه. 

وأيّا ما كان» فالمراد نفئْ الحبٌّ عن كل فردٍ فردٍ من الخونةٍ الكفرة. 

لأَذن4 أي: رُخصٌُء وقرأ ابن عباس وابن كثيرء وابنُ عامرء وحمزةء 
والكسائييٌ : «أَذِنَ بالبناء للفاعل0"»: أي : أَذْنَ الله تعالى «لِلَدِينَ بعَمَلُوت» أي : 
يُقاتلهم المشركون» والمأذونُ فيه القتالٌ» وهو في قرَّة المذكور؛ لدلالة المذكور 
عليه دلالةً نيّرة. 

وقرأ أبو عمروء وأبو بكرء ويعقوب: ايُقاتَلونَه على صيغة المبنيٌ للفاعل'". 
أي: يريدون أن يقاتلوا المشركين في المستقبل ويحرصونٌ عليه» فدلالته على 
الميحدوف أنون. ْ 

هنهم طيمرأ لم4 أي : بسبب أنّهُم ظلموا . والمراد بالموصول أصحابٌ النبت كَل 
الذين في مكّةء فقد نقل الواحديٌ وغيرٌه أنَّ المشركينَ كانوا يُؤذوتهم» وكانوا يأتون 
النبيّ عليه الصلاة والسلام بين مضروب ومشجوج ؛ اويتظلمون إليه صلوات الله 
يكال رملات ع تارك ل «اصبروا فإنّي لم أُومَر بالقتال؛ حتى هاجره 
فاقدلت ل 5 5 '. وهي أوّل آيةٍ نزلت في القتال بعد ما نُهي عنه في نيف 2 
وسبعين آية» على ما روى الحاكم في «المستدرك»”*'عن ابن عباس وا وأخرجه 
عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهرعة*. 


)١(‏ التيسير ص »١٠67‏ والنشر ؟7557/7. 

(0) النشر ؟27"777/7 والبحر المحيط 79/7/5. 

(*) أسباب النزول للواحدي ص .7١9‏ 

(4) 747:77/5ء 0٠#994ءوهو‏ عند أحمد 2)١1870(‏ والنسائي في المجتبى 5/. قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(5) مصنف عبد الرزاق (91/47) ضمن حديث طويل فيمن هاجر إلى الحبشة» وأخرجه من 
طريقه ابن أبي عاصم في الأوائل )١1١١(‏ مختصراً. وهو عند النسائي في الكبرى 
:)١1787(‏ وصحّحح إسناده ابن حجر في فتح الباري 1/ .78٠‏ 


الآية 64٠:‏ لدم 


وأخرج ابن جرير عن أبي العالية : أن أوّل آيةِ نزلت فيه : #وَقَيِلُواْ فى سَبِيلٍ آله 
دن ينيدو » [البقرة: »]15١‏ وفي «الإكليل» للحاكم : أن أَوَّلَ آي نزلت في ذلك : 
3 لَه مركا مرت الْمؤْميي أَفْسَهُْ وَأمولم4”'' [التوبة: .]1١١‏ 


وروى البيهقيُ ذ في «الدلائل» وجماعة أنّها نزلت في أناس مؤمنينَ خرجوا 
ديا وي كه إلى الخدت فاتّبعهم كفار قريش» فأذن الله تعالى لهم في 
قتالهم””". وعدم التصريح بالظالم؛ لمزيد السّحْطِء تحاشياً عن ذؤكْره. 


#وَإن أله عل تَصْرِهِرٌ ل 469 وَعْدٌ لهم بالنصرء وتاكيد لحار من العذة) 
وتصريحٌ بأنّ المراد به ليس مجرَّد تخليصهم مِن أيدي المشركين؛ ؛ بل تغليبهم 
وإظهارهم عليهم» سام الكلامم على سنن الخبوياءة فإِن الرَّمْرْةً والابتسامة مِن 
المَلِكِ الكبير كافيةٌ في تد تيمّن الفوز بالمطلوب» وقد أركد تأكتدا يلين #دزياةة كن 
توطين نفوس المؤمنين. 

م - + ره 4 0 ً م .0 51 
لين حرأ ين دِيدرهِم» في حيّز الجر على أنَّه صفةٌ للموصول قَبْلُ» أو بان 
والجملة مرفوعةٌ على المدح» والمراد الذين أخرجهم المشركون ين مكة هي 
كه 2 2 
حقّ» متعلق بالإخراج» أي: أخرجوا بغير ما يُوجبٌ إخراججهم. وجوّز أن يكون 
مده تقدن محدوف» أى؟* اعوهرا كراج اها ريده السفة». راعوا ز اللا 0 
5 1 ان ِ 7 
كونه في موضع الحال» أي: كائنينَ بغير حقٌ مترنّب عليهم يوجب إخراجهم. 
وقرلة عالق 3ل الت نتروا 10 نه امتطداء مكمر يتن غوف نيوان 
دلق الإتقان 3/١‏ وحاشية الشهاب دمل والقول الأول عن أبي العالية أخرجه ابن جرير 

الطبري في التفسير ”584/9 -_ 2,29 والبغري في تفسيره 0١‏ معلّقاً عن الربيع» 

وأخرجه آدم بن أبي إياس في تفسيره كما في الدر المنثور 7١0 /١‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم 

في تفسيره )١/5( 0/١‏ - عن أبي جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية. 
(؟) الدر المنثور 14/4 وعزاه أيضاً لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

[55/4ة:؟ (؟5وة؟" ١‏ ))] عن مجاهد» ولم نقف عليه في مطبوع دلائل النبوة للبيهقي » ولا في 


مطبوع ابن أبي شيبة. 
() مجمع البيان 17/ .1١9‏ 


تذلتم نكت الآية : ٠؛‏ 
وما بعدها في تأويل مصدر بدل منهء لعاافي اعبراتهن سفت الدني» وحاصل 
المعنى لا موجبٌ ب لؤخراجهم إلا التوحيدء وهو إذا أريد بالموجب النفسي الأمري» 
على جد قَوَلَ التايغةة 


ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوئّهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب""' 


و22 


وجوّز أن يكون الإبدال من «غير»» وفي «أخرجوا» معنى النفي » أي : لم يقروا 
في ديارهم إلا بأن يقولوا... إلخ» وهو كما ترىء» وجوّز أن يكون الاستثناء 
ميقظعاًء وأوتجبه آنو حبّان!"+ آي ولكن أخريعوا بقولهم : ركنا الله :وأوجت 
نصبّ «ما» بعد «إلا» كما أوجبوه في قولهم: ما زاد إلا ما نقصء وما نفع 
إلا ما ضرّء وردٌ كونه متصلاً وكونٌ «ما» بعد «إلا؛ بالررن ايام ايه 
بالمغالطة. ديهم من كلامه جواز أن تكون اك بمعنى اسوى» ضئة «اليدريف أ 
أخرجوا بغير حقٌّ سوى التوحيدء وحاصله: أخرجوا بكونهم موحٌدين . 

«ولزلا دقع أن أ نَسَ بَنتمُمٍ ين دمت صَومٌ ويه تحريضٌ على القتال 
المأذون فيه بإفادة أنّهِ تعالى أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية؛ 0 3 
الأمرّء وتقوم الشرائع» وتصانّ المتعبّدات من الهَدْمء فكأنّه لما قيل: «أذنَّ للذين 
يقاتلون». ... إلخ» قيل : فليقاتل المؤمنونء فلولا القتالٌ وتسليظ الله تعالى المؤمنين 
على المشركينَ في كل عضر وزمان» لهدّمت متعبّداتهم. ولذهبوا شَدَّر مَذَّر 
وقيل : المعنى : لولا دفحٌ اللو بع الناس ببعض بتسليط مؤمني هذه الأمّة على 

كتارعا» ليتف الشكدات المذكررة إلا اله سان اسلط الموميق على الكا فزي 
فبقيت هذه المتعبّداتُ» بعضها للمؤمنين» وبعضها لمن في حمايتهم مِن أهل الذمّة. 
وليس بذاك. وقال مجاهد: أي: لولا دَفُمُ ظُلُّم قوم بشهادة العدولٍ ونحو ذلك» 

وقال قوم: أي: لولا دَفْمُ ظُلْم الظلمة بعدلٍ الولاة. وقالت فرقة: أي: لولا دَفْعٌ 
العذاب عن الأشرار بدعاءٍ الأخيار. وقال قطرب: أي: لولا الدَّفُم بالقصاص عن 


.10 9/68 سلف‎ )١( 
.775/5 البحر المحيط‎ 0( 


5-5 كت قلاع 


النفوس. وقيل: بالنبيّين عليهم السلام عن المؤمنين» والكلّ مما لا يقتضيه المقامٌ» 
ولا ترتضيه ذوو الأفهام. 


والصّوامع : جمع: صومعة بوزن 0 وهي : بناءٌ مرتفع حديدٌ الأعلى» 
والأضمّع من الرجال: الحديدٌ القول» وقال الراغبٌُ: هي كل بناء متصمُّعٌ الرَأْسِء 
ِ ءِ ا 4 
أي : متلاصقّه والاصمع: اللاصقة دنه بواينه”؛ وهو قريبٌ مِن قريب» وكانت 
قبل الإسلام كماقال قتادة مختصّة برهبان النصارى وبعبّاد الصابئة» ثم استعملت في 
مئذنة المسلمين» والمراد بها هنا متعبّد الرهبان عند أبى العالية» ومتعيّد الصابئة عند 
قتادة» ولا يخفى أنه لاينبغي إرادةٌ ذلك حيث لم تكن الصابئةٌ ذات ملّة حقّة في وقت 


والبيّعُ: واحدها: بِيْعَة بوزن فِعْلَّة وهى مصلّى النصارىء ولا تختصٌ 
برهبانهم كالصومعة. قال الراغبٌ: فإن يكن ذلك عربيًا في الأصل» فوجه التسمية 
به لما قال سبحانه: «إإنَّ لَه أُمْكرَئ مرب الْمُؤيي أَنَفْسَهُ» الآية ١1١1‏ من سورة 
التوبة]. وقيل : هي كنيسة اليهود. 

وقرأ أهل المدينة» ويعقوب: «ولولا دفاعٌ»بالألف”". وقرأ الحِرٌمِيّان 
وأيوب» وقتادة» وطلحة. وزائدة عن الأعمشء والزعفرانيٌ: «لَهُدِمَتْ) 
بالتخفيف”*. والتضعيف باعتبار كثرةٍ المواضع . 


رَسَلتُ جمع: صلاة» وهي: كنيسةٌ اليهود؛ وقيل: معبدٌ للنصارى دون 
البيّعة» والأرّل أشهر» وسّمّيت الكنيسةٌ بذلك؛ لأنّها يُصلَّى فيهاء فهي مجاز مِن 
تسمية المحلّ باسم الحالٌ» وقيل :هي بمعناها الحقيقيّ. 

وهدّمت: بمعنى عُظلت» أو في الكلام مضاف مقدّرء وليس بذاك. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» والبحر المحيط 277١/7‏ والذي في تفسير القرطبي 24٠١/١5‏ والدر 
المصون 8/ 2586 والصحاح واللسان (صمع): وزنها فوعلة. ولعلها الصواب. 

(؟) المفردات (صمع).؛ وورد فيه: اللاصق» بدل: اللاصقة. 

(*) التيسير ص 247 والنشر ؟/770. 

(؟) التيسير ص »١67‏ والنشر 2777/7 والبحر المحيط 7176/5. 


وقيل” اعلواك معت صُلؤناء بالعاء المعلئة القن ومعئاها بالعبرانيّة : 
الممان: وروي عن أبي رجاء. والجحدري» وأبي العالية؛ ومجاهد أنّهم قرؤوا 
نلف والظاهر أنه على هذا القول اسم جنس لا عَلَّم ٠‏ قَبْلَ التعريب وبعدّه. 
لكويها روا مفاووة عرواابي سموو ون عدم تارياد وملم صل للعلمية والشية©) 
0 إذ كونه اسم موضع بعينه كما قيل بعيدٌ؛ زعلية كان ينعي مع 

تو على القراءء النشهررةء فلذا قيل: لَه صُرِفَ ؛ لمشابهته للجمع لفظاًء ؛ فيكون 
كعرفات؛ والظاهر اند كر إذ جمل عامًا لكا شرب وأمًا القول بن القائل به 
له ينونه كلت قاله الخفاجيُ””". وقرأ جعفرٌ بن محمد مَقْيا : «صُلُوات» بضمٌ 
الصاد واللام” 0 وحكى عنه ابن عا ا وسكون اللام» وحكيت عن 
الجحدر 2 ل وحكي عنه أيضاً : «صَلّوات» بذ بضمٌ الصاد وفتح اللام» وحكيت عن 
الكلبيت” "كرا ابر العا راب : «صَلُوات» بفتح الصادٍ وسكون اللام”"”. وقرأ 
الحججاج بن يوسف: «صُلُوت؛ بضمٌ الصاد واللام من غير ألفٍ؛ وحكيت عن 
الجحدريّ أيضا”*» وقرأ مجاهد: افلوقاة يعممك وثاءايضاة عقا الك : وقرأ 
الضحًّاك» والكلبيٌ اصَلُوتْ» بضمّتين من غير ألف وبثاء معلّعة0"'ى وقرأ عكرمة : 
«صِلُوِيئا؛ بكسر الصاد وإسكان اللام» وواو مكسورة بعدها ياء» بعدها ثاء معلّفة 
ع 800 وحكي عن الجحدري أيضاً : «صُلْوَاثْ؛ بضمٌّ الصاد وسكون اللام 


)١(‏ القراءات الشاذة ص 45» والبحر المحيط 0/5/ا". 

(0) البحر المحيط 776/5. 

() حاشية الشهاب .7”١1١7/5‏ 

(5) المحتسب 287/5 والبحر المحيط 71/6/5. 

(5) القراءات الشاذة ص 45» والمحتسب 87/7 » إلا أن ابن خالويه نسبها للجحدري فقط دون 

() القراءات الشاذة ص 45» والمحتسب 875/5 والبحر المحيط 5/ 7”1/6. 

(7) القراءات الشاذة ص 45» والبحر المحيط 5/ 77/0. 

(0) القراءات الشاذة ص 45» والمحتسب ؟87”/7. 

(9) القراءات الشاذة ص 45» والمحتسب؟8*/1» والبحر المحيط 2705/5 إلا أنه ورد في 
مطبوع القراءات الشاذة: صُلُوئا. بالثاء» بدل التاء. 

(١٠)المحرر‏ الوجيز 0/5؟١»‏ والبحر المحيط 1/0/5”. 

(١١)القراءات‏ الشاذة ص 45» والمحتسب 85/7 إلا أنه وقع فيه: صلويتاء بالتاء بدل الثاء. 


واو متتويخة رغلدها القع سدع عام مانا لوقه ميعا فك الدنقرا عزللكه وله أنه 
بكسر الصاد"”", وحكى ابن خالويه وابن غطية عن الحجاج والجحدري: الو 


بضمّتين وباء موحدة على أنه جمع صليب7”؛ كظررنف و ظرؤقنه وجَمْعٌ فَعِيْل على 
ول شان فهذه عدَّة قراءات قلّما يوجد مثلها في كلمة واحدة. 


#وَسحِدُ» جمع: مسجدء وهو: معبدٌ معروفٌ للمسلمين» وخصٌ بهذا 
الاسم؛ اعتناءً بشأنه مِن حيث إِنَّ السجودٌ أقربٌ ما يكون العبدٌ فيه إلى ريّه عر 
وجل» وقيل: لاختصاص السجود في الصلاة بالمسلمين؛ ورد بقوله تعالى: 

يريم في بَيْكٍ وَأَسْجُرى وَأركعى مَعَ الأكييت* [آل عمران: *1] وحَمْلٌ السجود فيها 

على المعنى اللغويّ بعيدٌء وقال ابنُ عطيّة؟2: الأسماء المذكورة تشترك الأمم في 
مسمّياتها إلا اليْعة» فإنَّها مختصّة بالنصارى في عُرْفٍ كل لغة» والأكثرون على أنَّ 
الصوامعٌ للرهبان؛ والبيّعَ للنصارى؛ والصلواتٍ لليهود؛ والمساجد للمسلمين. 

ولعل تأخيرٌ ؤكْرها مع أنَّ الظاهرٌ تقديمُها لشرفها؛ لأنَّ الترتيبَ الوجوديّ 
كذلك» أو لتقع في جوار مَدْحَ أهلهاء أو للتبعيد مِن قرب التهديم» ولعلّ تأخيرٌ 
«صلوات» عن ابيّع» مع مخالفة الترتيبٍ الوجودي له؛ للمناسبة بينها وبين 
المساجد. كذا قيل» وقيل: إنما جئْء بهذه المتعبّدات على هذا النْسّق؛ للانتقال 

يف إلى أشرف» فإنَّ اليم أشرفٌ من الصوامع؛ لكثرة العبّاد فيهاء فإنّها 

معبدٌ للرهبان وغيرهم, والصوامع معد الرفاك يقط؛ وكنائس اليهود أشرفُ مِن 
ابيع ؛ الآن خدوتها أقدم, وزمان العبادة فيها أطولٌ» والمساجدٌ أشرفٌ من الجميع؛ 
لأنَّ الله تعالى قد عُبِدَ فيها بما لم يُعْبَدُ به في غيرها . 

ولعل المراد مِن قوله تعالى: «لهُدّمت»... إلخ» المبالغة في ظهورٍ الفساد 
ووقوع الاختلال في أَمْرٍ العباد لولا تسليط الله تعالى المحقّين على المبطلين 
لا مجرّد تهديم متعبّدات املس 
() القراءات الشاذة ص955» والبحر المحيط 0/5/ا7. 
(0) القراءات الشاذة ص 55» والبحر المحيط 5/ 6/ا7. 


زهرة القراءات الشاذة ص 255 والمحرر الوجيز 36/5 . 
(4) المحرر الوجيز 8/4؟١.‏ 


و ل م 44 الآية 4١‏ 

«يكر فبا أسْمْ أ صكدرا في موضع الصفة ل «مساجد)ء وقال 
الشكاك) ومقاتل» والكلبيُ: في موضع الصفةٍ للجميع؛ واعظايره ا ا 
وكونُ كون بيان ذكُر الله عرَّ وجل في الصوامع والبيّع والكنائس بعد انتساخ شرعيّتها 
عنا ١‏ بحصي المتام 5 لم وني لأنَّ الانتساحٌ لا ينفي بقاءها ببركة ذكرُ الل 
تعالى فيهاء مع أنَّ معنى الآية عامٌ لما قبل الانتساخ» كما مرّ. 


نص ا سجر أي : : وبالله لصيو الله تعالى من ينصر ديئه» أو من 
يَنصّر أولياءه» ولقد أنجرّ الله تعالى وَعْدَهِ حيث 1 المهاجرينٌ والأنصار على 
صناديدٍ العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم» وأورثهم أرضّهم وديارهم. «إت 
2 2 مو ع جع 
أنه لقَونٌ» على كل ما يريده مِن مراداته التي مِن جملتها تَضرّهم «اعَرِدٌ © » 
لا يمانعه شىء ولا يدافعه. 


ل س2 و سس رصا 6 


دين إن تَكتَمْ ق الأو أنتاتا المكزة 377 احفر وأمرذا والمدروي رهد 

عَنِ السكر» وصفٌ ع للقين أعر جره مقطوع أو غير مقطوعء وجوّز أن يكون بدلاًء 
والتمكينٌ : السلطنة وثفادٌ الأمرغ والمراد بالأرض جنسّهاء وقيل: فك و والدراة 
بالفئلاة الصلاة المكترية» وبال كاة الركاة المفروضنة: ‏ وبالمعروف التوعيد: 
وبالمنكر الشَّرّكُء على ما روي عن زيد بن أسلم . 

ولعل الأولى في الأخيرين التعميم. والوصف بما ذُكرٌ كما روي عن 
عثمان مه : ثناء قبل بلاء» يعني أنَّ الله تعالى أثنى عليهم قبل أن يُحدئوا و مِن الخير 
ما أحدثواء قالوا: وفيه دليلٌ على صكّة أُمْر الخلفاء الراشدين ون أجمعين» وذلك 
على ما في «الكشف»؛ لأنَّ الآيةَ 2101 بالمهاجرين؛ لأنهّم المخرّجون بغير 
حقٌ؛ والممكّنون في الأرض» منهم الخلفاء دون غيرهم» فلو لم تثبت الأوصاف 
الباقية» لزم الحُلْفُ في المقال» تعالى الله سبحانه عنه» لدلالته على أنَّ كل ممكن 
منهم يلزمه التوالي ؛ ؛ لعموم اللفظ. ولمّا كان التمكينُ واقعاً تمّ الاستدلال دون نظر 
إلى استدعاءٍ الشرطيّة الوقرع. كالكلام المقرون ب «لعل؛ واعسى) مِن العظماءء فإن 
لزومٌ التالي مقتضى اللفظ لا محالة» ولما وقع المقدّم؛ لزم وكوقة انقياة وفي 


.775/57 البحر المحيط‎ )١( 


الآية : 41 2 4# لد 
77772ب ك7 سبلل تك 


ثبوت التالي ثبوت حقَّيّة الخلافة ألبتة» وهي واردةٌ على صيغة الجمع المنافية 
للتخصيص بعلي وحده ويه وعن الحسنء» وأبي العالية : هم أمَّة محمّد يكِ. 
والأولى على هذا أن يُجعل الموصول بدلاً مِن قوله تعالى: «مَن ينْصْرٌه كما أعربه 
الزججَاجِ”", وكذا يقال على ما روي عن ابن عباس أنهم المهاجرونٌ والأنصار 
والتابعون» وعلى ما روي عن أبي نجيح أنّهِم الولاةٌ. وأنتٌ تَعلمُ أنَّ المقامَ 
لا يقتضي إلا الأوَّلَ. 

ورب خاصة لَه ار )4 فإن مرجعها إلى تمه تعالى وتقديره 
فقطء وفيه تأكيدٌ للوعد بإعلاء كلمتِه وإظهار أوليائه. 


0 إن يُكَدْبوَكَ كَقَد كدت مَلَهُم كنم يع واد ع © سم رهم اش 
وار 0 © وأْصِحَبُ متت» ل لرسول الله كل ويه المضارع في الشَّرْط مع 
8 تحقّق التكذيبٍ لما أنَّ المقصود 5 نيه عليه الصلاة والسلام عن يرب على 
التكذيب من بين الحزن المتوقّعء أو للإشارة إلى أنه مما لا ينبغي تحقّقه. وإلحاق: 
كَذَّبَء تاء التأنيث؛ لأن الفاعلَ وهو «قوم» اسم جمع يجوز تذكيره وتأنيثئة: 
ولا حاجةً لتأويله بالأمّة أو القبيلة» كما فعل أبو حيّانا"“ومن تبعةء وفي اختيارٍ 
الثائيت سل لذن المكديوة ومتعول كدي عدوت :كيال ليور المراة 


وجوّز أن يكون الفعلٌ منزّلاً منزلةً اللازم» أي: فَعَلَت التكذيبّ» واستغنى في 
«عادٍ وثمودً؛ عن ذكر القوم؛ لاشتهارهم بهذا الاسم الأخصرء والأصل في التعبير 
العَلَمُ فلذا لم يقل: قوم صالح وقوم هود. ولا عَلَّم لغير هؤلاء. ول يفل ردم 
حيو بل لأنَّ قومّه المكذّبين له عليه السلام هم هؤلاء دون أهل الأيكة ؛ لأنهم 
- وَإِنْ أرسلَ عليه السلام إليهم فكذّبوه ‏ أجنبيُون» وتكذيتٌ هؤلاء أيضاً اي 
وَأشَدٌء والستخضصيضص؛ لأنّ التسليةً للنبيٌ عليه الصلاة والسلام عن تكذيبٍ قويهء 
أ وإن يكذّبك قومّك فاغْلّم أنَّكَ لست بأوحديّ في ذلك» فقد كذْبّتْ قَبْلَ تكذيب 
قومك إيّاك قوم نوح. . . إلخ . 


. 5731/7 معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 
زفة البحر المحيط لفرت‎ 


36 4 الآية : 44 2 ه40 
جججب _ _ _ _ _ _ _ ار ور ير 77 


ا ا وليسوا قومّه» بل قومه عليه 
السلام بنو إسرائيل ولم يكذّبوه بأ بأسرهمء ومّن كذبه منهم تاب إلا اليسير وتكذيبٌ 
السيرين القرع كلا تكليكه الاترى :أن تمس السيريية الجدكوردن تبرعد 
كلا تصديقء ولهذا لم يقل : :وتوم موسى+ كماءقيل :افقوم نوع أواقوم إبراقيما” 
وأما أنّه لم يقل : والقِبْطء بل أعيد الفعلٌ مبيًا للمفعول؛ فللإيذان بأنَّ تكذيبهم له 
عليه الصلاة والسلام في غاية الشناعة» لكون آياتِه في كمالٍ الوضوح. 

دَامَت كفن أي: أمهلئهم حتى انصرمث حبالٌ آجالهم؛ والفاء لترتيب 
إمهال كل فريق من فِرَقٍ المكذّبين على تكذيب ذلك الفريق» لذ لترتيب إفهال الكل 
على تكذيب الكل . . ووضعٌ الظاهرٌ موضعٌ المضمر العائد على المكذّبين لذمّهم 
بالكثرء والتصريع بتكي موس عليه السلا حيك لم' كرو" فيما كل اتصرينها . 

6 ذنُم » أي : أخذتٌ كل فريق مِن فِرَقٍ المكذييوا بعق الففداء مده إتلانه 
وإفيئالة: َالْأَخْدُ كنايةٌ عن الإهلاك نكيت كاد تكير ©* أي: إنكاري 
عليهم. بتغيّرِ ماهم عليه مِن الحياة والنٌُغمة وعمارة البلاد وتبديله لضدّه؛ فهو مصدر 
تكر عاده را عات وعد رده د ويد كار بالنائي مني ايا 
المتدير المفاق البها 'مخدزف: للفاصلة؛ وأثبتها بعض القرّاء”"2. والاستفهام 
للتعججب» كأنّه قيل: ل ارا ا شرم 


ا 4 أي 20 007 ال أهدكةاهاء والجملة 0 
سبحانه : «فكيف كان نكيرا» أو مرفوع على الابتداع» وجملة«أهلكناها» خبره» 
أي: فكثير مِن القرى أهلكناهاء واختار هذا أبو حيّان”". قال: الأجودٌ في إعراب 
«كأيّن» أن تكون مبتدأء وكونها منصوبة بفعل مضمر قليل. 

وقرأ أبو عمروء وجماعة: «أهلكتها» بتاء امكل" على رنقة «فأمليتٌ 
للكافرين ثم أخذتّهم»؛ ونسبةٌ الإهلاك إلى القرى مجازيّة: والمراد إهلاك أهلهاء 
)١(‏ أثبتها ورش وصلاً» ويعقوب وصلاً ووقفاً. التيسير ص »٠58‏ والنشر 71/7". 
() البحر المحيط 707/5/5. 
20 التيسير ص 2١٠67‏ والنشر ؟/7107”. 


لآية :6 اهنقة ؤلنة 
ويجوز أن يكون الكلامٌ بتقدير مضافء وقيل: الإهلاك استعارةٌ؛ لعدم الانتفاع بها 
بإهلاك أهلها. 


وقوله تعالئى: #وص طَالِمَة» جملةٌ حاليّة مِن مفعول: أهلكناء وقوله تعالى: 
#فهىَ حَارِيَة» عطف على «أهلكناها» فلا محل له من الإعراب» 0 الرفع 
كالمعطوف عليه» ويجوز عطفُه على جملة «كأيّن» إلخ الاسميّة» واختاره بعضهم؛ 
لقضية التشاكل ٠‏ والفاء غيرُ مائعة؛ بناءة على ترتّب الكَوّاء على الإهلاك؛ لأثه على 
نحو: زيدٌ أبوكء فهو عطوفٌ عليك. وجوّز عطمها على الجملة الحالية» واعترض 
بأن خواءها ليس في حال إهلاك أهلهاء بل بعدهء وأجيب بأنها حال مقدّرة: 
ويصح عطفها على الحال المقارنة» أو يقال: هي حال مقارنة أيضاً بأن يكون 
إهلاك الأهل بخواثئها عليهم» ولا يخفى أنَّ كلا الجوابين خلاف الظاهر. 

والحّواء إِمّا بمعنى السقوط مِن خَوَى النجمٌ: إذا سقطء وقوله تعالى «علّ 
عُرُوشِهَا4 متعلّق به» والمراد بالعروش: السقوفٌ» والمعنى: فهي ساقطةٌ حيطائها 
على سقوفهاء بأن تعطّل بنيانهاء فخرّت سقوقهاء ثم تهدّمت حيطائها فسقطت فوقٌ 
السقوف» وإسناد السقوط على العروش إليها؛ لتنزيل الحيطان منزلة كل البُنيان؛ 
لكونها عمدةٌ فيه. 

وإمّا بمعنى الخلرٌء مِن خَرَتِ الدارٌ تخوي حَواء: إذا خَلّت مِن أهلهاء ويقال: 
خَوي البطنُ يَخْرِي تَورّىء إذا خلا مِن الطعام؛ وجعل الراغبٌ''" أصلّ معنى 
الخواء هذاء وجعل خَوّى النجم من ذلك» فقال: يقال: حَحَوَى النجم وأَخْوّىء إذا 

ً 0 
لم يكن منه عند سقوطه مطرًء تشبيها بذلك. فقوله تعالى «على عروشها» إما متعلق 

ع 2 4 : 0 
به» أو متعلق بمحذوف وقع حالاء و«على» بمعنى «مع»» أي: فهي خالية مع بقاء 
عروشها وسلامتهاء ويجوز على تفسير الخواء بالخلرٌ أن يكون «على عروشها» خبراً 
بعد خبرء أي: فهي خالية وهي على عروشهاء أي: قائمةٌ مشرفة علي عروشهاء 
على أنَّ السقوفٌ سقطت إلى الأرض» وبقيت الحيطانُ قائمةٌ وهي مشرفةٌ على 
السقوف الساقطة» وإسنادٌ الإشراف إلى الكلّ مع كونه حال الحيطان؛ لما مرّ آنفاً . 


)١(‏ المفردات (خوي). 


لدم ننه لآية ٠‏ 40 


«ويكر مُعطأ و عطف على «قرية4ا. والكر من تأركء أي حفرتٌ» وهي 
3 وه : مك 
مؤنئة على وزن فِعل بمعنى مفعول» وقد تذكر على معنى القليب» وتجمع على 
أبآرء وآبارء وأبؤرء وآبرء وبئارء وتعطيلّ الشيء إبطالٌ منافعه» أي: وكم بثر 
عامرة في البوادي تُركّت لا يُسقَّى منها؛ لهلاك أهلها. 

وقرأ الجحدريٌ: والحسن» وجماعة : «مُعْطَلَة» لف0033 من أَعْطَلَّه بمعنى 

«وقضر تفِيدٍ 9 » عطف على ما تقدّم أيضّاء ٠‏ أي : وكم فصر مرفوع 
النيان» أو صب بالشيد بالكسر- أي : الجص»ء ألا عن ساكنيه كما يشعر به 
العياق ووصفث البئر بمعظّلة» قيل : وهذا يؤْيّد كون معنى : : «خاوية على عروشها»: 
خالية مع بقاء عروشهاء وفي «البحر)””: ينبغي أن يكون «بئر؛ واقصر؛ من حيث 
عطفُهما على «قرية» داخلين معها فى حيّز الإهلاك مخبراً به عنهما بضَرّب من 
التجوّزء أي : وكم بثر معّلة وقصر مشيدٍ أهلكنا أهلّهُما. وزعم بعضّهم عطفهما على 
«عروشها؛. وليس بشيء » وظاهر التنكير فيهما عدم إرادة معيّن منهماء وعن ابن 
عباس أن البئرٌ كانت لأهل عَدَن مِن اليمن وهي الرَّسسٌ؛ رفن عه اعد اذ 
القَضْر بنأه عاد الثاني . 

وعن الضحََاك وغيره أنَّ القَضْر على قُلَّةِ جبل بِحَضْرمَوْت» الل ل وان 
ماله د نزل عليها مع أربعةٍ آلاف نفر ممّن آمَنّ به نجام انه تعالى 
من العذاب» وسمنت حَضْرَمَوؤت بفتح الراء والميم وَيضعان: يض ويضاف؛ أن 
صالحاً عليه السلام حين حَضّرها 5 "© ومن الثر بلدة اممها حاضوراجتاعها 
قوم صالح وأمَّروا عليها جلهسٌ بنّ جلاس» وأقاموا بها زماناء ثم كفروا وعبدوا 
صنماًء وأرسل اللهُ تعالى إليهم حنظلّة بِنَ صفوان نبيّاء فقتلوه في السوق» 
غ2 القراءات الشاذة ص5 25 والمحتسب / 6 
1/باا. 
() جاء في هامش الأصل و(م) ما نصه: «فالظاهر أن قبره عليه السلام هناك» وقيل: هو بعكاء 

وعليه الإمام أبو القاسم الأنصاريء والله تعالى أعلم. اه. منه». 


0 ا 
ا 0 ل 
والاعتبار» وذكر المسير؛ لوقه عليه: وجوز أن يكون الاستفهام للإنكار أو 
التقريرء وأيّا ما كان فالعطف على مقدَّر يقتضيه المقام. 

كزلة تعائن: 8ك 3 611 مسرت فى وات الامفياء ع اب و 

وقوله تعالى: «إفتكون لم4 منصوب في جواب الاستفهام عند ابن عطي 
وفي جواب التقرير عند الحوفيٌ» وفي جواب النفي عند بعضء ومذهب البصريين 
أن النصبٌ بإضمار «أن» وينسبك منها ومن الفعل مصدرٌ يعطف على مصدر متوهم. 
ومذهب الكوفيين أنّه منصوبٌ على الصرفء إذ معنى الكلام الخبرٌء صرفوه عن 
الجَرْم على العطف على «يسيروا»» وودوة إلى أخى الجَرْم وهو النصبٌ» 
كماترق. ومدهه الخرية أن الهيتويالناء قيريا: 


وقرأ 7 بن عبيد: «فيكونًَ» بالياء التحييّة”" . 


ا 


«قلُوبٌ بَعْقَلُنَ 4 أي : ومسي ا هر و 
وار محذوفٌ؛ لدلالة المقام عليه» وكذا يقال في قوله تعالى: «#إأوؤ دان 
يسْمَمُونَ ييأ> أي : مطل ال ب ارد أو مِن أخبارٍ الأمم 
المُهلّكة ممّن يجاورهم مِن الناس» فإنّهُم أعرفٌ منهم بحالهم . 

يبا 1 سس الْيَصرُ ولكن تن لقب أل في سور © » ضمير «فإنّها)» 
للقصّةء فهو مفسّر بالجملة بعدّه» ويجوز في مثله التذكير باعتبار الشأن» وعلى ذلك 
قراءةٌ عبدٍ الله : «فإنّده”"2. وحَسّنَ التأنيتٌ هنا وقوحٌ ما فيه تأنيثٌ بعدهء وقيل: يجوز 
أن يكون يرا عيَودا ماكر ! بالأرهنا وه وغعاة الأملل » فرنيا الأ بسار لا تسد 
على أنَّ جملة الا تعمى) و ِن الفعل والفاعل المستتر خبرٌ بعد خبر» فلمّا ترك الخبر 
الأوّل أقيم الظاهرٌ مقامًٌ الضمير» لعدم ما يرجع إليه ظاهراًء فصار فاعلاً مفسّراً 
)١(‏ المحرر الوجيز 11 


فق القراءات الشاذة ص 2316 والبحر المحيط 0 
(*) الكشاف “/17ء والبحر المجيط 778/5. 


عستو و اعكوضية او تاق" ريانه لتوهرة لأن العمدة المش مدرو يعد 
محصورٌ في أمورء وهي باب «رَبّ2» وباب «نِعُمَ» و«ينْسّ»» وباب الإعمال؛ وباب 
البدل» وباب المبتدأ والخبرء وما هنا ليس منها وك رافق اف الفا والخبر» 
تك : «إن يي إلا حَيَانا لديم [الانعام : 4 ولا يضرّه دخولٌ الناسخ» وفيه نظرٌء 
والحعى أنه: لا عد يعن الأرضا و وإنها يد نيفين القلر نت فكأنّ عمى الأبصار 
ليس بعمّى بالإضافة إلى عَمَى القلوب» فالكلامٌ تذييلٌ؛ لتهويل ما بهم من عدم فِقَهِ 

القلب» وأنّه العمى الذي لا عمى بعدّه؛ بل لاعمّى إلا هو أو المعنى 0 
أبمارع صعيحة مالبة لااعقى: تهان برانما العم بعلريهي»فكانه فيل : افلم 
يسيروا فتكون لهم قلوبٌ ذاتٌ بصائر فإنَّ الآفةَ ببصائر قلوبهم لا بأبصار عيونهم» 
وهي الآفة التي كل آفةٍ دونهاء كأنّه يحثّهم على إزالة المرض» ويّنعي عليهم 
تقاعدّهم عنها. ووصف القلوب بالتي في الصدور على ما قال الزَجَاج”" ؛ للتأكيد 


2# 


كما في قوله تعالى: «يقولوت أذُوههم » [آل عمران: 77] وقولك: نظرتٌ بعيني. 

وقال الزمخشريٌ”": قد تُعورف واعتُّقد أنَّ العمى على الحقيقة مكانه البصرء 
وغيو أن تسانت الكدقة ما يلم 83:1 زاسعنماله فى القلب اشكعار: وَمَل: 
فلما أريدتإثباث :نا اهو بخلات التحتقد من نة العم إلى القلوت حقيقة- ونفيه عن 
الأبصار» احتاج هذا التصويرٌ إلى زيادةٍ تعيين وفْضلٍ تعريف؛ ليتقرّر أنَّ مكانّ 
العمى هو القلوبٌ لا الأبصارء كما تقول: ليس المّضًاء للسيف, ولكنه لِلِسَانِك 
الذي بين فكيك» وهو في حُكم قولك: ما "نفيك المفاف عق الست نواقة للساتك 
فلتة ولا سهواً مئيء ولكن تعمّدت به إِيّاه بعينه تعمداً . 


وهذه الآية على ما قيل: نزلت في ابن ن أمّ مكتوم حين سمع قولّه تعالى : ومن 
كات فى هلذوه عم فَهْو فى الخرة أعمئ 6 ا "لاآء فقال: يا دول الل أنا في 
الدنيا أعمىء أفأكون فى الآخرة أعمى”''؟! وربّما يرجح بهذه الرواية ‏ 


.7 78/5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) معانى القرآن وإعرابه / 475 . 

فيف الكشاف ؟/ر/ا. 

)5( تفسير القرطبي 14 ». وتفسير أب بي السعود 2322/5 ولم نقف عليه مسئّداً . 


لآية :41 51 

صحّتٍ ‏ المعنى الأوّلء إذ حصولُ الجواب بالآية عليه ظاهرٌ جدَّاء فكأنّه قيل له: 
أنتَ لا تدخل تحت عموم «ومّن كان" إلخ؛ لأنَّ عمى الأبصار في الدنيا ليس بعمى 
في الحقيقة في جَنْبِ عمى القلوب؛ والذي يدل تحت عموم ذلك منٍ انّصف 
بعمى القلب» وهذا يكفي في الجواب. سواء كان معنى قوله تعالى: ومن كات في 
عاذو أَعَمئ هَهْوَ في الآخْرَةَ أَعْمّن4 [الإسراء: *7]: ومّن كان في الدنيا أعمى القلب 
فهو في الآخرة كذلك. أو: ومن كان في الدنيا أعمّى القلب فهو في الآخرة أعمى 
البصر؛ لأنّه فيها تُبلَى السرائر فيظهر عمى القلب بصورة عمى البصرء نعم في صحّة 
الرواية نَظرٌ. 

وفي «الدر المنثور»: أخرج ابنُ أبي حاتم عن قتادةً م كر 

لنا أنّها نزلت في عبدٍ الله بن زائدة يعني : ابن أمّ مكتوم” '“. ولا يخفى حُكُم الخبر 
إذا روي هكذا. 


واستدلٌ بقوله تعالى : «أفلم يسيروا».. . إلخ على استحباب السياحة في 
الأرض وتطلَّب الآثار. 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا”" في كتاب «التفكّر» عن مالك بن دينار قال: 
أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن انَخِْذْ نعلَيّن مِن حديدٍ وعصاء ثم سح 
في الأرضء» فاطلب الآثارَ والعبّر حتى تَحفى النعلان» وتنكسر العصا. 

وبقوله تعالى: «فتكون». . . إلخ على أنَّ محل العقل القلبٌ لا الرأسُ» قاله 
الجلال السيوطيٌ في «أحكام القرآن العظيم». 

.وقال الإمام الرازي”"؟: في الآية دلالةٌ على أنَّ العقلّ هو العِلْم؛ يليان 
يداه شو القت وأنت تُعلمٌ أن كونَ العقل هو العِلّم هو اختيار أبي إسحاق 
الأسفرايى: وامعدذل عليه يانه يقال لمن عقل .شيعا : عَلِمَه ولعن لم ينا : عَقَلَهُ 
)١(‏ الدر المنثور 4/ 2705 وتفسير ابن أبي حاتم ١498/8‏ (1794817). 


(؟) في الأصل و(م): حاتم. والمثبت من الدر المنثور 4/ 56”: وهو الصواب. 
فرق في تفسيره ؟75/ ة:. 


خؤلفة ااي 


َم منه أن لا يكونَ عاقلاً مَن فاته بعضٌ العلوم مع كونه محصّلاً لما عداهء وإن 
أريد بعض العلوم فالتعريف غيرٌ حاصل ؛ لعدم التمييزء وما ذكر مِن الاستدلال غير 
صحيح؛ لجواز أن يكون العِلّم مغايراً للعقل» وهما متلازمان. 

وقال الأشعريٌ: لا فرق بين العقْل والعِلّم إلا في العموم والخصوصء والعِلّم 
أعمّ من العقل» فالعقل إذا عِلْمّ مخصوصٌء فقيل: هو الهِلّم الصارفك عن القبيح 
الداعي إلى الحُسْنْء وهو قول الجبّائيٌ؛ وقيل: هو العِلّم بخَيْر الخيرَين وشَرٌ 
الشرين : وهو قولٌ لبعض المعتزلة أيضآء ولهم أقوالٌ أترء والذي اختاره القاضي 
أبو بكر أنّه بعضٌ العلوم الضروريّة كالعِلُم باستحالة اجتماع الصّدَّيْنْء وأنّه لا واسطة 
بين النفي والإثبات» وأنَّ الموجودٌ لا يخرج عن أن يكون قديماً أو حادثاً ونحو 
ذلك. واحتجٌ إمام الحرمين على صحّحة ذلك وإبطال ما عداه بما ذكره الآمدي في 
اأبكار الأفكار""' بما له وعليه. واختار المحاسبنٌ ‏ عليه الرحمة ‏ أنه غريزة 

يتوصّل بها إلى المعرفة. ورد بأنّهِ إن أراد بالغريزة العِلْم» ٠‏ لزمه ما لزمّ القائل أنه 
العِلّمء وإن أراد بها غير العِلّم فقد لا يُسلّم وجودٌ أَمْر وراء العِلّم يتوصّل به إلى 
المعرفة. 

قال اساي ا القاهونية” بعد هل مده أقوال في العقل : الس اه ود 


رَوحانيئنٌ به تدرك النفس العلوم الضروريّة والنظريّة. ولعلّنا نُحقّق ذلك في موة 
ٍِ 2 3 
آخَر إن شاء الله تعالى. 


ثم إن في محليّة الب للِلّم خلافاً بين العقلاء؛ فالمشهور عن الفلاسفة أن 

محل الهِلّم المتعلّق بالكلَّيّات والجزئيّات المجرّدة النفسٌ الناطقة» ومحل العِلّم 
المتعلّق بالجزئيات الماديّة قوى جسمانيّة قائمةٌ حرام خاقة ين الانء وهي 
منقسمةٌ إلى خمس ظاهرة» رخسين نالك 1 قي الأولى الحواسنّ الظاهرةً. 
والثانية الحواسئّ الباطنة» وأَمْرٌ كل مشهورٌ. 

وزعم بعضٌ متفلسفة المتأجّرين أنَّ المدّرك للكلّيّات والجزئيّات إِنّما هو 


1١/١ )١(‏ والكلام السالف منه. 
() القاموس المحيط (عقل). 


الآية : 41 ل 


النَفْسٌء ا ل ل وذهب إليه بعض منا. 
وفي «أبكار الأفكار»() - بعد تَقُلِ قولٍ الفلاسفة .: وام أصححابتا فالنية 
المخصوصة غيرٌ مشترطة عندهمء بل كل جزء من أجزاء بَدَنْ الإنسان إذا قام به 
إدراك وعِلّم. فهو مُدرِك عالم؛ وكون ذلك مما يقوم بالقلب أو غيره مما لا يجب 
عقلاً ولا يمتنعٌ؛ لكن دل الشرعٌ على القيام بالقلب؛ لقوله تعالى: #إإِنَّ في ذَلِكَ 
َنِكْرَئْ لمن كأنَ لَه ع4 [ق: 7]» وقولِه سبحانه: #تتَكُون لم قُلُوبُ يَمْقِلونَ »4 
[الحج: 2141 وقوله عزَّ وجلّ: «#أفلا بتَتَبَرونَ لات أ عَلَ قُنُوبٍ أَقْنَانُّهَا» [محمد: 
15]. انتهى . 


ع ا ل ا ل 1 

نعم لا ينكر دلالةٌ الآياتٍ على أنَّ للقلب الإنسانيئ ‏ / لما أودعَ فيه للك تامًا في 
الإدراك» والوجدان يَشهد بمدخليّة ما أودع في الدماغ 2 ذلك أيضاًء ومِن هنا 
لا أرى للقول بأنّ لأحدهما مدخلاً دون الآحر وجهاًء وكون الإنسان قد يُضرَب 
علق راضة نيذهن.عقله لا يدل على أن لِمَا أودعَ في الدماغ لا غير مدخلاً في 
العِلّم» كما لا يَخفى على من له قلب سليمٌ وذهن مستقيم» فتأمّل. 

9 ولوك ِالْعدَايِ» الضميرٌ لقريش» كان كلك يُحذَّرهم عذاب الله تعالى 
ويُوعدهم مجيكه. وهم يُتكرون ذلك أشدَّ الإنكارء ويطلبون: مجكه ؟ استهز ا وتشجيدا 
له كلل فأنكر عليهم ذلك لاحك ع لكقا لفيا رررا1 مقن وقوله 
تعالى : طول يِف أَلَهُ وعدن جملة حاليّة جن بها؛ لبيان بُطلان إنكارهم العذابَ 
في ضمنٍ استعجالهم به» كأنّه قيل: كن كرود بجيرء العلاب التوعود والكان 
أنه تعالى لا يُخْلِف وَعْدَهء وقد سَبَّقّ الوعدء فلا بد مِن مجيئه: أو اعتراضيّة؛ 
لماد كر أرقناء 


وقوله تعالى: #وَت يَمًا عِندَ رَيْكَ كلَفٍ سَنَوْ ْنَا ديت 4 جملةٌ 
متابية إذاكايك الأزلى حال ورد حليها زق كانت اعد ا 1 قت التق 
إنكارٍ الاستعجال وبيان حَطَئِهِم فيه» ببيان كمال سَعَةٍ ساحة حِلْمه تعالى» وإظهار 


»1١١-1١9/١ )١(‏ وما قبله منه أيضاً. 


غاية ضِريّْق عَطَيِهم المستتبع لكون المدَّة القصيرة عنده تعالى مدداً طوالاً عندهم 


حمييا يتطق نه كؤلة تعالى : َم يروَتَهُء بعيدا (ن) وترنه فيب [المعارج: 7-1] ولذا 
يَرَوْنْ مجيئه نعييدا ويَتحدوية 3و ة إلى إنكاره» ويجترؤون على الاستعجال به 


ول درون أن معيارٌ تقديرٍ الأمور كلّها رنوعاً وإقدارا كنا عدم من المقدان: 


وقراءة الأخوين» وابن كثير: دروو سان ميف ال ١‏ د اف ده 
المتعحجلون: اوفق لهذا المعنى ‏ وقد جعل الخطاب في قراءة الجدهون لهم أيضاً 
بطريق الالتفات» لكنّ الظاهرٌ أنه للرسول يَكِ ومن معه مِن المؤمنين» وقيل: المراد 
بوَعْده تعالى ما جَعَلَ لهلاكِ كل أمَةٍ من موعد معيّن وأجل مسمّى» كما في قوله 
تعالى : «وَسسْتَحْمِلُوبكَ بِالْمَدَا وَلَوْلَا أَجَلُّ مَك لَاآدَهْرُ اْعَدَابُ» [العنكبوت: *5] فتكون 
الجملةٌ الأولى مطلقاً مييّنة لبطلان الاستعجالٍ به» ببيان استحالة مجيئه قبل وقيه 
الموعودء والجملة الأخيرة بياناً لبطلانه» ببيان ابتنائه على استطالةٍ ما هو قصير 
عتده تعالن على الوحه المار رثانة :وسيسز الا يكون فى التظلم الكري تعرضص 
لإنكارهم مجيئه الذي دسّوه تحت الاستعجال» ويكتفى في رد ذلك ببيان عاقبة مَن 
قبلهم مِن أمثالهم , وأا ما كان فالعذاب المستعبّل به العذاب الدنيويٌ» وهو الذي 
يقتضيه السباق والسياق. وقيل: المراد بالعذاب العذابُ الأخرويٌ» والمراد باليوم 
المذكور يوم ذلك العذاب» واستطالته؛ لشْدّتهء فَإن يام الترحة مشتطالة: ويام 
الفرحة مستقصرةً» كما قيل: 
تمنّع بأيّامالسرور فإنّها قصار ويام الهموم طوال'" 

وعلى ذلك جاء قوله: 
لَيْلي ولَيْلى نَنَى نومي اختلاثهما بالظّول والطّؤْل يا طوبى لو اغْتَدَلًا 
يَجِودُ بالطُول لَيْلي كلّما بَخِلَّتْ بالظّوْل لَيْلَى وإن جادّث به بَخْلَا" 


)١(‏ التيسير ص58١»‏ والنشر 1//7؟7”1. 

(؟) كذا ذكره الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي 5 0**» ولم ينسبه . 

(*) البيتان ذكرهما العماد الأصفهاني في خريدة العصر وجريدة القصر ٠١5/7‏ (قسم شعراء 
الشام) وعزاهما لأبي المكارم الفضل بن عبد القاهرء وذكرهما أيضاً - دون نسبة ‏ العباسي 
في معاهد التنصيص ,:01١‏ واليوسي في زهر الأكم 14-7 , إلا أن عجز البيت 


525 الاق 


فيكون قد ردٌّ عليهم إنكارٌ مجئء العذاب بالجملة الأولى» وأنكر عليهم 
الاستعجالٌ بهء وإن كان ذلك على وجه الاستهزاء بالجملة الثانية» فكأنه قيل: كيف 
تكرونً مجيئه وقد سَبّقَ به الوعدٌ» ولن يُخلِف الله تعالى وعدّه فلا بُدَّ مِن مجيئه 
حتماًء وكيف تستعجلونٌ به واليوم الواحد مِن أيّامه لشدّته يُرى كألفٍ سنقٍ مما 
تعدرة رقال شمر ذلك عن القول بأنّ المرادٌ باليوم أحد أيّام الآخجرة» فإنّها 
اعتبرت طوالاً» أو أنّها تستطال؛ لشدّة عذابها. 

واعترفن يان الل انها لذ ستاعده النياق ولا النكات وفال الو ,© :يفكيك 
الآبة اذات«الدنباجزا لأخرةه راك بالعةانله الفشتص ا بد كان اندها :أي لك 
يَخْلِف الله تعالى وعذه في إنزال العذاب بكم في الدنياء وإنَّ يوماً من أيّام عذابكم 
في الآخرة كألفٍ سنة مِن سِنِيٌ الدنيا . ولا يَخلو عن حُسْن إلا أنَّ فيه بُعْداً 
كما لا يَخفى . 

وآمنتدل المععزلة بقوله تغالى > 'الن تُخْلِك الله وعدة على أن اله سيحانة لا يقد 
العم 5 الوعدّ فيه بمعنى الوعيد» وق أضن سان اله لأ تكلنة: والسعيرة 
تستلزم الخُلْف المستلزم للكذب المّحالٍ عليه تعالى؟ 


وأجاب أهل السنةيان وعيداتٍ سائر العصاة إنشاءاتٌ أو إخباراتث عن 
لاتيم ما أرعتوا به لا عن إيقاعه . أو هي إخباراتٌ عن إيقاعه ميشروظة عدم 
العَفُو وتَّرْكِ التصريح بالشرط بزيادةٍ الترهيب» ولا كذلك وعيداتٌ الكفار» فإنّها 
محضٌ إخباراتٍ عن الإيقاع غير مشروطة بشرط أصلاً» كمواعيد المؤمنين» 
والدّاعي للتفرقة الجَمْمٌ بين الآيات» وأنتٌ تَعلمُ أنَّ وعيداتٍ الكثّار بالعذاب 
الدنيوي كوعيداتهم بالعذاب الأخرويّ لا يتطرّقها عدمٌ الوقوع» فلا يجوز العفوُ عن 
عذابهم طلقا متى وعد به» وعندي في التسوية بين الأمرين تردّد ويُعلم مِن ذلك 
-- الأول ورد عند العباسي هكذا: 
حتى لقد صيّراني في الهوى مثلا 
وورد عند اليوسي هكذا : 
قد سكرات حنيكيا في السوف نهد 
)١(‏ ينظر معاني القرآن له 94-554/5؟7. 


الا ده 


حال هذا الجواب على تقدير حَمْلٍ العذاب في الآية على العذاب الدنيوي الأوفق 
للمقام. والوعد على الوَّعْد به. وأجاب بعضّهم هنا بأنَّ المراد بالوعد وَعْدّه تعالى 
بِالتْطرَة والإمهال» وهو مقابلٌ للوعيد في نظر المُمْهَلء ولا خلاف في أنَّ الله تعالى 
لا يُخلف الوعدّ المقابل للوعيدٍء وأنَّ ما يؤدى به خبرٌ محض لا شَرْط فيه. وقيل : 
المراد به وعدّه تعالى نبيّه بل بإنزال العدّاب المستعجّل به عليهم» وذلك مقابل 
للوعيد مِن حيث إِنَّ فيه خيراً له عليه الصلاة والسلام» ولا مانم مِن أن يكون شيءٌ 
واحدٌ خيراً وشرًا بالنسبة إلى شخصّيّْنء فقد قيل: 


مصائبٌ قوم عند قوم فوائد” 

حينئذٍ لا دليل للمعتزلة في الآية على دعواهم . 

يكن بن رةه أي : كم مِن سَكَنةٍ قرية ظأَيّتُ ]4 كما أمليتٌ لهؤلاء 

حتى أنكروا مجِية ما وعد مِن العذاب واستعجلوا به استهزاءً وتعجيزاً لرسلهم 
عليهم السلام كما فعل هؤلاء؛ والجملة عطفٌ على ما تقدّمها جيْء #بينا؟ لتبحقيق 
الردٌ كما تقدَّمء فلذا جئء بالواوء وجِيئْء في نظيرتها السابقة بالفاءء قيل: لأنّها 
أبدلت ين جملة مقرونة بهاء وفي إعادة الفاء تحقيقٌ للبدليّة؛ وقيل: حِيْء بالفاء 
هناك؛ لأنَّ الجملةً متريّبة على ما قبلهاء ولم يَجئ بها هنا ؛ ؛ لعدم الترئب. 

وقوله تعالى : طوهو ظَالمَةُ» جملةٌ حاليّة مفيدة لكمالٍ حِلْمه تعالى» ومُشعرة 
بطريق التعريض بطُلّْم المستعجلينٌ؛ أي: أمليتٌ لها والحال أنّها ظالمةٌ مستوجبة 
لتعجيل العقوبة كدأب هؤلاء «ثُمَّ لَمَرَّْا» بالعذاب والتّكال بعد طول الإملاء 
والإمهال «اوَإِلَ الْمَصِيرٌ © * أي : إلى مُكمي مرجمٌ جميع الناس» أو جميع أهل 
د ا برو مد 1 افر مين ارت يد 
بأعمالهم. والجملة اعتراضٌ تذييليٌ مقرّر لما قَبْلّه مصرّح بما أفاده ذلك بطريق 
التعريض مِن أنَّ مأ مآل أَمْرِ المستعجلين أيضاً ما ذكر من الْأَخُذٍ الوبيل. 


وسلف 771/1. 


الآية :49 0 0ه ول لد 


«ثل يكأيا ألنّاش | مآ أنأ كك تيد يد 46 ظاهرٌ السياق يقعضي أنَّ المراً 
بالناسن المشركون إن الحديثٌ مسوقٌ لهمء فكانه قيل : قل: يا أيّها المشركونٌ 
المستعجلونَ بالعذاب إِنّما أنا منذرٌ لكم إنذاراً بيّناً بما أوحي إلىّ ل أنباء الام 
الميلكة ون غير أده يكرن لي دل قي إيبان ها تعجار ين العذات الموعوة تي 
تُستعجلوني به فوجه الاقتصارٍ على الإنذار ظاهرٌ, وأمًا وجه ؤِكْرٍ المؤمنين وثوابهم 
في قوله تعالى : 

تيت موا ولوأ لصحت لم مَغْفره ويدف كريد (© 46 فالزيادة في إغاظة 
المشركينَ فهو بحسب المآلٍ إنذارٌ» ويجوز أن يقال: إِنَّ قولّه سبحانه: «فالذين 
آمنوا» الآية» تفصيل لمن نَجَمَ فيه الإنذارٌ مِن الناس المشركين» ومن بقي منهم على 
كُفْره غير ناجع فيه ذلك» كأنّه قيل: أَنْذِرْ يا محمّد هؤلاء الكفرةً المستعجلينَّ 
بالعذاب وِبَالِعْ فيه. فمّن آم ورَجَعَ عمّا هو عليه فله كذاء ومّن داوم على كُفْره 
واستمرٌ على ما هو عليه فله كذاء واختاره الطيبينُ؛ وهو كما في «الكشف» حَسّنء 
وعليه : م بخلاف الوجه الأوّل. 

وقال , بعض المحقّقين : «النامنٌ» عام للمؤمن والكافر» والمنذّر به قيام الساعة» 
وإنّما كان يل نذيراً مبيناً؛ لأنّ بَعْتَهُ عليه الصلاة والسلام مِن أشراطهاء ٠‏ فاجتمع فيه 
الإنذارُ قالاً وحالاً بقوله: «أنا لكم نذير مبين»» كقوله كِةِ الثابت في الصحيحين : 
«أنا النذيرٌ العريان»"' 22 وقد دل على ذلك تعقيب الخطاب بالإنذار تفصيل حالٍ 
الفريقين عند قيامها. | 

ولا مانعَ منه لولا ظاهرٌ السياق» وكون المؤمنينّ لا يُندّرون لاسيمًا وفيهم 
الصالح والطالحٌ مما لا وجه له ومّن منَعَ من العموم لذلك قال: التقديرٌ عليه: 
بشير ونذير» ونقل هذا عن الكرماتيٌ؛ ثم المغفرة تحتمل أنْ تكون لما نَدَرَ مِن الذين 
500 وذلك لا ينافي وصمّهم بعمل الصالحات» وتحتمل أن تكون 
لما سَلَف منهم قبل الإيمان والرجوع عمًّا كانوا عليه. 

والمرادٌ بالرزق الكريم هنا الجنّهُ كما يُشعِر به وقوعُه بعد المغفرة» وكذلك في 


)١(‏ البخاري (747/): ومسلم (1547) عن أبي موسى الأشعري وه وسلف عند تفسير الآية 
(486) من سورة الإسراء. 


جميع القرآن على ما أخرجه ابن أبي 0 ومعنى 


الك اق ناه عون الاق الفائق 

لرَالنَ سَمََأْ يه نيه أي : بذلوا الجهدّ في إبطالهاء فسمِّوها تارةً سحراء 
وكارة فشر » ؤتارة اسناظير الا ولي وأصلٌ السعي : الإسراعٌ في المشي» ويُطلّق 
على الإصلاح والإفسادء يقال: : سعى في أَمْرِ فلان: إذا أصلحه أو أفسله بسّعيه فيه 
لمُْجِنَ» أي: مسابقينَ للمؤمنين» والمراد بمسابقتهم مشاقّتهم لهم ومعارضتهم» 
فكلما طلبوا إظهارٌ الحقٌّ طلب هؤلاء إبطالّه؛ وأصله مِن عاجَّرّه فأَعْجَرَّه وعَجَرَّه 
إذا سابقه فسَبقهء فإنَّ كلا من المتسابقين يريد إعجارٌ الآحَر عن اللّحاق . 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والجحدريٌ؛ وأبو السمّال» والزعفرانيٌ: 
١مَعَجََرِين»‏ بالتشديد”": أي: مثبّطين الناسَ عن الإيمان. وقال أبو عليٌ 
الفارسيُ”": ناسبينَ المسلمينَ إلى العَجزء كما تقول: قَسَّفْتُ فلانء إذا نسبته إلى 
الفشق. وهو المناسب ؛ لقوله تعالى : «يُستعجلونكَ بالعذاب». 

وقرأ ابن الزبير: «مُعْجِزِينَ» بسكون العين وتخفيف الزاي كين جه د 
سبقكٌ ففاتك. قال صاحب «اللوامح »: والمراد هنا ا نهم يُعجزونناء وذلك 
لظنّهم أنَّهم لا يُبعونء وفسّر «معاجزين» في قراءة الجمهور بمثلٍ ذلك؛ والوَصْفٌ 
على جميع القراءات حالٌ من ضمير: : (سعوااء وليست مقدّرة على شيءٍ منهاء 
كما يظهر للمتأمّل وليك4 الموصونونٌ بما دُكر أسْحَبٌ كلم ©4 أي: 
لاومو الثان الشديدة التأجّجء وقيل: هو اسم دركةٍ من دَرَكات النار. 


را ْنَا ْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ 5 إِذَا َيه ألقى السَّبِطنٌ في أَمْنكَيهِء 
«ين) الأولى ابتدائيّة والثانية مزيدةٌ؛ لاستغراق الجنس» اراسي المعد 2 1 الإذاة 
في موضع الحال عند أبي 0 وقيل : كي وعم الصفة» وأاة الضمير بتأويل 


.)١"؟99:0( تفسير ابن أن حاتم .ده‎ )١( 

(؟) التيسير ص9088١»‏ والنشر 7371/7: والبحر المحيط 7174/5. 
(9) الحجّة 0/ 7814. 

(5) البحر المحيط 71979/5. 

(0) البحر المحيط 7857/1. 


ايد عل 


كل واحد» أو بتقدير جملةٍ مثل الجملةٍ المذكورة» كما قيل فى قوله تعالى: «إوَأشَّهُ 
ين يُرَسُوه6 [العوبة: ؟] والظاهر أنَّ :إذا؛ شرطيّة» ونصّ على ذلك 
الحوفنٌ؛ لكن قالوا : إن «إلّا د في النفي إمّا أن يليها مضارعٌ نحو: 207 
يفعل» وما رأيتُ زيدا إلا يفعل» أو يليها ماض بشرط أن يتقدّمه فِعْل» كقوله 
تقال : توما يأَتيم ‏ ل إلا كن إلخ [الحجر: »]١‏ أو" يكون الماضي 
يعلضو نا نقد انحو ما زيدٌ إلا قد قامء ويُشكل عليه هذه الآية إذ لم يلها فيها 

مضارع ولا ماضّ» بل جملة شرطيّة: فإنَ ص ما قالوهء احتيج إلى التأويل» وَأَوّلَ 
ذلك في «البحر»”" بأنَّ «إذاء جرّدت للظرفيّة, وقد فُصِلَ بها وبما أضيفت إليه بين 
إلا والفعل الماضي الذي هو: : «ألقىك؛ وهو فصل جائز» نتكون لد قد وَلِيها 
ماض في التقدير ووَحِدَ الشرظ. وعطف (: 0 يدل على العغايرة 
بينهما وهو الشائع» ويّدلُ على المغايرة أيضاً ما روي أنه يِل سَيِلَ عن الأنبياء 
فقال: «مئةٌ أل وأربعةٌ وعشرون ألفاً». قيل: فكم الرسلُ منهم؟ قال: «ثلاث مئة 
وثلاثة عَشّر جما غفيراً» وقد أخرج ذلك كما قال السيوطيٌ ‏ أحمدٌ» وابنُ راهويه 
في مسنَدَيُهما من حديث أ ا وأخرجه ابن حبان فى «(صحيحه)» والحاكم 
في امستدركه) من حديث أبي ذرٌ”'“. وزعم ابن الجوزي أنّه موضوع””'» وليس 
كذلك» نعم قيل في سنده ضَعْففٌء جبرَ بالمتابعة؛ وجاء في رواية: «الرسل ثلاث مئة 


واختلفوا هنا في تفسير كل منهما فقيل: الرسول: دَكَرٌ حر بعثه الله تعالى بشرع 
جديدٍ يدعو الناسَ إليه. والنبئيٌ يعمّه ومّن بعثه لتقريرٍ شَرْعِ سابق كأنبياء بني 
إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليه السلام. 


وقيل: الرسول: ذَكَرٌ حر بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبةٍ إليهم» وإن 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م) ما نصه: [«أو» لمنع الخلو.اه. منه]. 
() البحر المحيط 7/5 785. 

(*) مسئد أحمد (777484)» وفى إسئاده ضعف. 

(4) ابن حبان (51): والمستدرك ؟/917ه؛ وسلف 781/8 

(5) ونقله عنه ابن حجر فى الكافى الشاف ص5١١.‏ 

(7) وهي رواية أحمد (44؟11) من حديث أبي ذرّء الآنفة الذكر. 


لم يكن جديداً في نفسه. كإسماعيل عليه السلام إذ بعِثّ لجَرْهم أ . والنبيُ يعمّه 
ومّن بْحِثَ بشرع غير جديدٍ كذلك . 

وقيل: الرسول: دَكرٌ حُرٌ له تبليغ في الجملة وإن كان بياناً وتفصيلاً لشَرْعٍ 
سابق » والنبيُ من أوحيّ إليه ولم يُؤْمَر بتبليغ أصلاًء أو أعمٌ منه ومن الرسول» 
وقيل: الرسول من الأنبياء من جمّعٌ إلى المعجزة كتاباً مُنزّلاً عليه؛ والنبي غير 
الرسول من لا كتاب له» وقيل: الرسول من له كتابٌ أو نسخ في الجملة» والنبيٌ 
مَن لا كتابّ له ولا نسخ. 


وقيل: الرسول”'": من يأتيه المَلَكُ عليه السلام بالوحي يقظة» والنبيٌ يقال له 
ولمن يُوحَى إليه في المنام لا غير. وهذا أغربٌ الأقوالٍ» ويقتضي أن بعض الأنبياء 
عليه 0 إليه إلا مناماًء وهو بعيدٌء ومِثْله لا يقال بالرأي. 


نت تَعلم أنَّ المشهور أن الب في عر الشترع أعمٌ من الرسول؛ فإنّه مَن 
0 سواء أيِرٌ بالعبليغ ام لا والرسول من أوحي إليه وأمرٌ بالتبليغ: 
ولا يصحٌ إرادة ذلك؛ لأنّه إذا قُوبل العام بالخاصل» يراد بالعام ما عدا الخاص» 
فمتى أَريدٌ بالنبيئ ما عدا الرسول» كان المرادٌ به من لم يُوْمَر بالتبليغ» وحيث تعلّق 
به الإرسالُ صار مأموراً بالتبليغ فيكون رسولاًء تكلم ين في الآية ودقيلن الاإزسان 
بمراو جا ان يه ال لمجي البديا أن اراك بالرهول من بعت بترم 
جديد» وبالنبيٌّ مّن بْعِثْ لتقرير شرع من قَبْلهء أو يراد بالرسول من بَعِتْ بكتاب» 
وبالنبئ مَن بُعِتٌ بغير كتاب. اذ لتو لمعف ب لعفا باتنع لق 
الإرسال بهما. 
والتمي - على ما قال أبو مسلم نهاية التقدير» ومنه الْمَنِيّة: وفاةٌ الإنسان 
للوقت الذي قدّره الله تعالى. والأئنية علن ها قال الراعث 0 : الصورة الحاصلةٌ في 
لسري قي اللو راك التمئّى : القراءةٌ وكذا الأمنية» وأنشدوا قولَ 


.59/57 جاء في هامش الأصل و(م) ما نصه: «قائله الإمام الرازي»» وكلامه في تفسيره‎ )١( 
المفردات (مني).‎ )١( 


لآية ٠ه‏ مله ذلا 
تسكى كفينات الو ارق نوتيف : “تت دود لدبت وال 01 

وفي «البحر»”" أنَّ ذلك راجمٌ إلى الأصل المنقول عن أبي مسلمء فإنَّ التاليّ 
ا ا ل 1 
والآية مسوقةٌ لتسلية النبئ كَل بأنَّ السعي في إبطال الآيات أمرٌ معهود وأنَّهِ لسعيٌ 
مردود» والح :ونا اردلها ون كتف رولا ولذيكا الاتيغاله لازنا قرأ شيئاً 
ين الآيات ألقى الشيطانٌ الشبَهَ والتخيّلاتِ فيما يقرؤه على أوليائه ليجادلوه بالباطل 
ويُردُوا ما جناء به كما فال تعالى: ران التَعنَ ده |2 أزجاييم لمجيارة» 
0000 وقال سبحانه: «وَكدَِكَ جَعَلنَا لِكُلِ بي عَدُوًا سَّيَطِينَ لاض وَالْحِنَ 
يوج بِعْصّهُمٌ إِل بَعَضٍ رُحَرفَ القولٍ عور [الأنعام: 7] وهذا كقولهم عند سماع 
ل حرم عََكُمْ الْمَيْنَة» [البقرة: 177]: إنّهِ يُْحِلّ ذبيحَ نفسه 
اح ع ا د لا كو اكوم 
الصلاة والسلام: «إِيسكُم وم ل اسك ا 
4]: إِنَّ عيسى عُبِدَ مِن دون الله تعالى» والملائكة عليهم السلام عُبِدُوا مِن دون الله 
تعالى؟ ! 

م ل ل 
بتوفيق النبئ كل لردّه أو بإنزال ما يردّه «ثرّ يححكم أَسَّهُ و4 أي: يأتي بها 

مثبنة لا تقل الردّ بوجو من الوجوهء ولاثما للتراخي الرُتبي» فإنَّ الإحكامَ 
أعلا تب من النّسْخ» وصيغةٌ المضارع في الفعلين؛ للدلالة على الاستمرار 
التجدّدي» وإظهار الجلالة في موقع الأسدمار #الزيادة التفريوة لادان بان 
الألوهيّة من موجباتٍ أحكام آياته تعالى الباهرة. ومِئْلٌ ذلك في زيادةٍ التقرير إظهارٌ 
«الشيطان». هرَآئهُ عَِيِمٌ» مُبالِعْ في العِلّم بكلّ ما مِن شأنه أن يُعلّم ومن جملته 
ما يصدر مِن الشيطان وأوليائه «حَكيِمٌ 469 في كل ما يَفعَل ومن جملته تمكينُ 
الشيطان مِن إلقاء الشَبّه وأوليائه مِن المجادلة بهاء وإبداؤه تعالى رذهاء والإظهار 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من ديوانه؛ وأورده القرطبي في تة تفسيره 21١8/7‏ وأبو حيّان في 
البحر المحيط 2787/5 والسمين الحلبي في الدر المصون 2447/١‏ ولم ينسبوه. 
(؟) البحر المحيط 7877/5. 


للج 1 الآية : لاه 2 5ه 


فلح ررم 


هاهنا لما ذكرٌ أيضاً مع ما فيه من تأكيد استقلالٍ الاعتراض التذييليٌ للَِجَعَلَ ما يلقي 
الشَّيِطنُ» أي: الذي يُلقيه. وقيل: إلقاءه لفِتنة» أي : عذاباً. وفي «البحر )0 : 
ابتلا واختباراً «لِلَِيبَ في كُلويهم َرْضُ» أي: شك ونفاقُء وهو المناسبٌ؛ لقوله 
تعالى في المنافقين: «افي مُلُوبِهِم تَرَضٌّ» [البقرة: ]٠١‏ وتخصيصٌ المرض بالقلب 
مؤيّد له؛ لعدم إظهار كفرهمء بخلاف الكافر المجاهر طارَلْتَايِيَةَ ملُوبَهُم» أي : 
العتاز:الميجاهرية فود السواد من الازلبروهياتة الكنار» وين الا عيرين 
خواصٌّهم كأبي جهلء والنضرء وعتبةً» وحَمْلُ الأرّلِينَ على الكمَّار مطلقاً 
والأخيرين على المنافقين؟ لأنّهم أحقٌ بوصف القسوة؛ لعدم انجلاء صَدَّأ قلوبهم 
بصيقل المخالطةٍ للمؤمنين» ليس بشيء. 

«ريك الَِمِنَ4 أي: الفريقَين المذكورَيْن» فوضع الظاهرٌ موضعٌ ضميرهم؛ 
تسجيلاً عليهم بالظّلم مع ما وصفوا به ون المرض والقسوة الى سْمَاقٍ بيد ©» 
أي : عداوة شديدة» ومخالفةٍ تائّة» ووصف الشقاقٌ بالبُعد مع أنَّ الموصوف به 
حقيقة هو معروضّه؛ للمبالغة» والجملة اعتراضٌ تذييليٌ مقرّر لمضمون ما قَبْله 
ولامُ اليجعل» للتعليل» وهو عند الحوفي متعلّق ب : «يُحُكم)» وعند ابن عطيّة(") 
ب : «١ينسخ»»‏ وعند غيرهما ب : «ألقى»» لكنّ التعليل لما ينبئٌ عنه إلقاءٌ الشيطان مِن 
تمكينه تعالى اه مِن ذلك في حقٌ النبيّ بك خاصّة؛ لعطفف قوله تعالى: «وَلِيعام 
لذبت أوثوأ لِْمَ أَنَهُ أَلْحَقُّ ين دَيلَت» وكون ضمير «أنّه؛ للقرآن» وقيل : لا حاجة 
للتخصيص» وضميرٌ «أنّهه لتمكين الشيطان من الإلقاءء أي: وليعلم العلماءً أنَّ ذلك 
التمكينَ هو الحنٌ المتضمّن للحكمة البالغة؛ لأنّه مما جرت به عادثّه تعالى في 
جنس الإنس مِن لَدَنْ آدمّ عليه السلام» وضميرا «به»» و«له» في قوله تعالى: 


و كو عدررة 
- له 


«وفمَؤينوأ يو » أي : يثبتوا على الإيمان» أو: يزدادوا إيماناً 9# فتخيت قلوبهم » 
بالانقيادٍ والخشية» للقرآن على التخصيصء وللربٌ على التعميم» وجعلهما لتمكينٍ 
الشيطان لاسيمًا الثانى مما لا وجة له. 

ورججح ما قاله ابن عطيّة بأنَّ أْر التعليل عليه أظهرٌء أي: فينسخ اله تعالى 


)01( البحر المحيط 801/1 
(0) المحرر الوجيز 9/54؟١.‏ 


الآية : 0ه 22 لاج 
ما يُلقيه الشيطان» ويردّه ليجعله بسبب الردٌ وظهور فسادٍ التمسّك به عذاباً للمنافقين 
والكافرين» أي: سبباً لعداييم حت ابر حار يسني لايور اوه أو اختباراً لهم 
هل يرجعونٌ عنه وليعلم الذين أوتوا العلم أن القرآنَ هو الحقٌّ حيث بطل ما ورد 
ِن الشَبّه عليه» ولم يبل هوء ال ل لق 
ول بنند انريكون كوه سال ارلا ليجعل» إلخ متعلّقاً بمحذوفء أي: فعل ذلك 

ليجعل إلخ؛ والإشارة إلى النّسْخْ والإحكام: ويجعل «ليجعل» علّة لفعل النسخ. 
اوليعلم؛ علّة لفعل الإتيان بالآيات محكمة» ويجوز أن تكون الإشارة إلى التمكين 
المفهوم مما تقدّم مع النّسْخْ والإحكام؛ وجول التجحفر اغلة لفحل السمكيق: 
وها يقد طلة اننا بعدء ويجوز أيضاً أن ترجعّ الضمائرٌ في «أنه؛ وابه»» و(له» 
للموحى الذي يقرأه كل مِن الرسل والأنبياء عليهم السلام المفهوم من الكلام؛ 
فلا حاجةً للتخصيصء وأيّا ما كان فقوله تعالى: وَإنَ أنه لَهَاد ألَذِينَ أمنوا إل 
صراطل 00 © اعتراض مقرّر لما قَبْلهء والمراد بالذين آمنوا المؤمنون مِن هذه 
الأمّة على تقدير التخصيص. أو المؤمنون مطلقاً على تقدير التعميم» والمراد 
بالصراط المستقيم النظرٌ الصحيحٌ الموصل إلى الحقٌّ الصريح» أي: إنه تعالى 
لهادي المؤمنين في الأمور الدينيّة خصوصاً في المداحض والمُشكلات التي من 
لوا و ٠‏ 


وقرأ أبو حيوةً. وابنُ بى عَبْلَة : «لهاد» بالتتدب. (0) 


ع "١‏ عون ا 


ولا يِرَالُ لي ا ف زه أي: في شَكٌ طيّنَهُ» أي: من القرآنء 
وقيل: من الرسول» ويجوز أن يرجع الضميرٌ إلى الموحى على ما سمعت» و١من'‏ 
على جميع ذلك ابتدائيّة»؛ وجوّز أن يرجعٌ إلى ما ألقى الشيطان» واختير عليه أن 
ين سيبئة» فإنّ مرية الكفاز فيما جاءت به الرسل عليهم السلام بسبب ما ألقى 
الشيطان في الموحى مِن السبّه والتخيلاتء فتأمّل عق َم آلسّاعَة) أي : 
القيامةٌ نفسّها كما يُوْذِنِ به قولّه تعالى: طبَنتَةٌ» أي: فجأة» فَإنَّها الموصوفةٌ 
بالإتيان كذلك» وقيل: أشراطها على حذفٍ المضاف. أو على التجوّز. 


دوق القراءات الشاذة ص55ة2 والبحر المحيط 0 


ماكر 


سمررو.ىو سمه 


وقيل : الموت. علق أن التعريفت في «الساعة» للعهد «أوٌ يهم عذابث يوم 
عقيو © * أي : منفرد عن سائر الأيام لا مِئْلَّ له في شدَّته أرالآ يوم بده كان 
ل ا ا 0 


بمعنى يوم القيامة أيضاًء كأنّه قيل: أو يأتيهم عذابُهاء فوضع ذلك موضعٌ ضميرها؛ 
لمزيد التهويل والتخويف. 

ودأو» في محلّها لتغاير الساعة وعذابهاء وهي لَمنّْع الخلوٌ وكأن المراد 
المبالغةٌ في استمرارهم على المرية» وقيل : المراد ب : «يوم عقيم» يوم موتهم؛ فإنّه 
لا يوم بعده بالنسبة إليهم؛ وقيل: المراد به يوم حرب يقتّلون فيه؛ ووصف بالعقيم؛ 
لأنّ أولادٌ النساء يُقتَلون فيه فيصرنٌ كأنهنّ عقمٌ لم يَلِدْنَ أو لأنَّ المقاتلينَ يقال 
لهم : أبناء الحرب» فإذا قُتلوا وُصِفَ يومٌ الحرب بالعقيم وفيه على الأول مجاز في 
الإسناد ومجاز في المفردء من جعل الذّكُل عقماًء وكذا على الثاني؛ لأن الولود 
والعقيم هي الحربٌ على سبيل الاستعارة بالكناية» فإذا وُصِفَ يوم الحرب بذلك 
كان جار فى الاستادة ومن ثم قيل: إنه مجاز موجه ون قولهم: ثوب موجه له 
وجهان» وقيل: هو الذي لا خير فيه يقال: : ريح عقيم» إذا لم تُنْشِئ مطراً ولم تلقخ 
شجراًء وفيه على هذا استعارة تبعيّة؛ لأنَّ ما في اليوم مِن الصفة المانعة مِن الخير 
جعل بمنزلةٍ العقم . 

وحص غير واحل هذا اليوم بيوم بدرء فإ يومُ حرب قُيِلَ فيه عتاةٌ الكَمّرةء ويوم 
لا خيرٌ فيه لهمء ويصحٌ أيضاً أن يكون وَضفه بعقيم؛ ؛ لتفرّده بقتال الملائكةٍ عليهم 
السلام فيه» وأنتٌ تَعلم أن لاه متا يات بَْدٌ إن شاء الله تعالى تمدن 'تفشيل 
هذا اليوم بيوم القيامة» هذا وجوّز أن يُرادَ من الشيطان شَيطانُ الإنس كالنضر بِنٍ 
الحارث كان يُلقي الشُّبّهِ إلى قومه وإلى الوافدين يثبّطهم بها عن الإسلام. 

وقيل : ضمير «أَمنيّته) للشيطان» والمراد بها الصورةٌ الحاصلة في النَفْس مِن 

تمنّى الشّيءَء و«في» للسببيّة وِثْلها في قوله كَه: «إِنَّ امرأة دخلت النار في هرّة»”") 

> القن السيطان بوت انيه اليه وأبداها ليَبْطِلَ بها الآيات. 


.١٠١6 /"# أخرجه البخاري (2)7514 ومسلم (5؟١5)؛: وسلف‎ )١( 


وقيل : «تمنى»: قرأء و«أمنيّته) : : قراءته» والضميرٌ للنبي أو الرسول» و«في» على 
0< «ما يُلقي الشيطان» ما يقع للقارئ مِن إبدال كلمةٍ بكلمة» أو 
حرفي بحرفء أو تغيبر إعراب سهواًء وقيل: المراد ما يلقيه في الآيات المتشابهة مِن 
الاحتمالات التي ليست مراداً لله تعالى» وقيل: «تمئّى»: هيأ وقدَّر في نفسه ما يهواه. 
و«أُمنيتها : كرا والمعنى: إذا تمنّى إيمانَ قومه وهدايتهمء ألقى الشيطان إلى 
أوليائه شَ أء فينسحٌ الله تعالى تلك الشْبّهِ ويْحكم الآياتٍ الدالة على دفعهاء وقيل: 
«تمنّى»: قدّر في نفسه ما يَهواه» و«أمنيّته :» تشهّيهء و(ما يلقيه الشيطان»: ما يوجبٌ 
اشتغالّه في الدنياء وجعله فتنة باعتبار ما يظهر منه مِن الاشتغال بأمور الدنياء 
ونَشحُه : 0 بعصميه عن الركون إليه والإرشاد إلى ما يزينه . 


وقيل: «١‏ دقرا ولأمتته» : : قراءته» وما يلقي الشيطان: كلمات تشانة 
ا ا 0 وقد رُويّ أن 


الآنة تولك حيو 23] علية اشنلا والسلام : وميم اللَتَ والعرّك 09 رمد ناته 
الْخْع» [النجم: 0-15,] فألقى الشيطان في سَكْتَيِ محاكياً نغمتّه عليه الصلاة 
والسلام بحيث يسمعه مّن حوله : تلك الغرانيقٌ العا ون شفاعتهنٌّ لتُرئَجى . فظن 
المشركون أنّه عليه الصلاة والسلام هو المتكلّم بذلك» ففرحوا وسَجَدوا معه 
لها كل 2 لبور 


وقيل: المتكلّم بذلك بعضٌ المشركين» وظنَّ سا رهم أنه عليه الصلاة والسلام 
هوا التكل يه وقيل : َه كلل هو الذي تكلّم بذلك عامداً ؛ كر وها م 
سبيل الإنكار والاحتجاج على المشركين» وجعل ين إلقاء الشيطان لما ترنّب عليه 
مِن طن المشركين أنَّه مدحّ لآلهتهم» ل 
يُصِلّى ؛ لأنَّ الكلام في الصلاة كان جائزاً إذ ذاك. 

وقيل: بل كان ساهياًء فقد أخرج عبد بن حميد من طريق يونسٌ» عن ابن 
حيات قال : حدّثني أبو بكر ب عبد الرحمن : «أن رسول الله يك وهو بمككة قرأ 
عليهم : اخ و4 » ٠‏ فلما بلغ: وميم اللَتَ ارك (9) وَمَرة اَرتَه الْحُر» [الآية: 
4١٠5]ء‏ قال: ١ن‏ شفاعتهنٌ 00 0 رسولٌ الله عليه الصلاة والسلامء ففرح 
المشركونًَ بذلكء؛ فقال يلِِ: «ألَا إِنّما ذلك مِن الشيطان» فأنزل الله تعالى: 


«وما أرسلنا» جدىئو بلغ : «عذات يوم عقيم؟. قال الجلال السيوطيٌ : : وهو خبرٌ 
مُرسّل صحيح ا 


وقيل: تكلم بذلك ناعساًء فقد أخرج ابن أبي ي حاتم عن قتادة قال: بَيْنا 
حا ل نحن عن العا ١د‏ عر فألقى الشيطا 1" على لسانه كلمة؛ ٠‏ فتكلّم 
بها فقال: «أَومَيم” اللّتَ وَالْعرّ 9) وَمئزه الَرِنَةَ الخخري )4 وإنّ شفاعتهنّ لترئَجى 
وإنّها لمع الغرانيت العلا . تحنس السو (أخري لسن ا نان ل 
قَرأهاء فلت ألسنتهم» فأنزل اللهُ تعالى: «وما أرسلنا» الآية0 . 


وقيل + اتمكن: قدّر في نفسه ما يّهواه. و«أمنيّته»: قراءته» وما يلقي 
لاد كلماتٌ تُشابه الوحيّ» فقد اعري ابن أبي حاتم من 'طريق موسى بن 
عن أبن شهاب قال: أنزلت سورةٌ النجم» وكان المشركونٌ يقولون: لو كان 
هذا 5 يَذكّر آلهتنا بخيرء أقررناه وأصحابه. ولكنه لا يذكر من خالف دينه من 
اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشَّنُم والشَّرّ وكان رسول الله كك قد 
اشتدّ عليه ما ناله أصحابّه مِن أذاهُم وتكذيبهم» وأحزئّه ضلالتُهم ‏ فكان يتمّنى 
هداهمء قلعا ادل الله تعالى سورةً النجم قال: لأأوَيم لَتَ عرق () ومئرة 
لَه افر © (©» ألقى الشيطان عندها كلمات» فقال: وإنَّهِنّ لهنّ الغرانيقٌ 
العلا ون شفاعتهنٌ لهي التي و . وكان ذلك مِن بجع الشيطان وفتنته» 
فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشركُ تمكة ه وزلت بهما ألسنتهم وتباشروا 
بهماء وقالوا: إن معدا فل رَجَعٌ إلى دييه الأوّل ودين قومه» فلما بلع 
رسولٌ الله كَلِ آخِرَ النجم سَجَدَ وسَجَدَ كل مَن حَضّر مِن مسلم أو مشركُء ففشت 
تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطانُ حتى بلغت أرضّ الحبشة» فأنزل الله 
تعالى «وما أرسلنا» الآيات9©' . 


.75717/4 الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م) ما نصه: «قيل: يقال لذلك: الشيطان الأبيض.اه. منه». 

() تفسير ابن أبي حاتم 7507/4 »)١5005(‏ والدر المنثور 2/5 7"78. 

2 تفسير ابن أبي حاتم 700١/4‏ (159494)» والدر المنثور 2771/4 وورد فيهما: وذلقت» 
بدل: وزلت. 


الآية ٠‏ 0* اقنقة كؤلق8 
1-١‏ ل ا ال ع حك خا 1 1 1 .0ت 


وقيل: إِنَّ النبئ يكل حين ألقاها الشيطانٌ تكلّم بها ظاناً أنّها وَحْيْء حتى نبّهه 
جبريلٌ عليه السلام» ففي «الدّرٌ المنثور»: أخرج ابن جرير» وابنُ المنذر» وابن 
١‏ بي حاتم بسند صحيح عن سعيد بِنٍ جبير قال: قرأ رسولٌ الله يله بمكّة «النجم»؛ 
فلما بلغ: (أَ مي لت عرق © وز دَرِتَهَ الْخُفرَهة 9©) ألقى الشيطانُ على 
لسانه : تلك الغرانيقٌ العلا وإنَّ شفاعتهن لثُرئَجى . قالوا: ما ذُكّر آلهئّنا بخير قبل 
اللو ف وسجدواء ثم جاءه جبريلٌ عليهما الصلاة والسلام بعل ذلك ».“ققال: 
اغرض عليّ ما ج جئتكٌ بهء فلما بلغ : تلك الغرانيقٌ العُلا وإِنَّ شفاعتهنٌ لتُرئَجى» قال 
ال ل ا فأنزل الله تعالى 
لوم ارملا ”2 


وأخرج البزّارٌ والطبري؛ وابنُ مردويه» والضياء فى «المختارة» بسنل رجاله 
ثقاتٌ مِن طريق سعيد» عن ابن عباس نحو ذلك”"2 لكن ليس فيه حديث السجودء 
وق أنضا يشان 5 يسيرة غير ذلك» وجاء حديث المعو و خبر آكَر عنه أخرجه 
البزّارء اين مركويه أيقا فى .طريق آمنة نزخ خالل عن شعبة) لكن قال في إستاده : 
عن استعيك بن جبير» عن ابن عباس » فيما أحسب ) فشك في وَصْلِها". وفي رواية 
ابن أبي حاتم عن السَدَّي : أن جبريل عليه السلام»؛ قال له عليه الصلاة والسلام 
حين عَرَضنَ عليه ذلك: معادً الله أن أكون أقرأتكَ هذاء فاشتدٌ عليه عليه الصلاة 
والسلام» فأنزل الله تعالى وطيّب نفسّه: «وما أرسلنا» الآية”' . 


قيل : ولمشانيةسا القن العيظان لوحن المُنزلٍ وكونه في أثنائه» أطلق على 
م ع ا ا مل 


16001-56:0/4 وتفسير ابن 7 حاتم‎ »507/1١7 الدر المنثور 0777/4 وتفسير الطبري‎ )١( 
.77١ص وأخرجه أيضاً الواحدي في أسباب النزول‎ :)١18444( 

(0) الدر المنثور 2555/4 وتفسير الطبري 308-31//1: والمختارة للمقدسي -118/١١‏ 
5 (117). 

(؟) وذكره عنهما ابنُ حجر في الكافي الشاف ص5١١.‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ,.)١10017( 59١7/4‏ والدر المنثور 7748/4. 


عالق للد #م. 


وقداابكر كر من المحتقي هذه القكة نمال البريعه 7" بده القضة غير ثاهة 
من جهة النقل. وقال القاضي عياض في «الشفا9©: يكفيكٌ في توهين هذا 
الحديث» أنّهِ لم يُخْرجْه أحدٌ مِن أهل الصّحََة ولا رواه ثقةٌ بسنل صحيح سليم 
متّصل »ع 55 ولع به وبمئله المفسّرون والمؤرّخون المُولَعونَ بكل غريب المتلقّفون 
ين الضّحُفٍ كل صحيح وسقيم . 

وفي «البحر”": إِنَّ هذه القصّةً سّيْلَ عنها الإمامُ محمدٌ بن إسحاق جامعٌ 
«السيرة النبوية»» فقال: هذا مِن وَضع الزنادقة» وصنّف في ذلك كتاباً. وذكر الشبح 
أبو منصور الماتريديٌ في كتاب «حصص الأتقياء»»: الصوابٌ أنَّ قولّه: تلك 
الغرانيقٌ العُلاء مِن جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه مِن الزنادقة حتى يُلْقُوا بين 
الكبعفاء وارتاء'الذزم «الترتايونا ف صكة الذكن و عقر الرسالة بريئة من وثل هله 
الروانة: ْ 

وذكر غيرٌ واحد أنَّهِ يَلزم على القول بأنَّ الناطقّ بذلك النبيٌ يله بسبب إلقاء 
الشيطان الملبّس بالمَلّك أمور: 

منها تسلّط الشيطان عليه عليه الصلاة والسلامء وهو يَكةِ بالإجماع معصومٌ من 
الشيطان لاسيمًا في مِثْلِ هذا مِن أمور الوحي والتبليغ والاعتقادء وقد قال سبحانه: 
<إنَّ عِبَادِى ليس إن لك عبن مكمه [الحجر: ؟4]» وقال تعالى: ظإنَّهُ ليس لَه سُلْطَنٌ 
عَلَ الدرت َامَنْواً» [النحل: 44] إلى غير ذلك . 

ومنها زيادته يَكِ في القرآن ما ليس منهء وذلك مما يستحيل عليه عليه الصلاة 
والسلام؛ لمكان العصمة. 


)١(‏ ونقله عنه الرازي في التفسير 250/77 وأبو حيّان في البحر المحيط 287/5 والمناوي في 
الفتح السماوي ؟/447» وينظر تتمة كلام المناوي حول الخبر ثمة. 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟/59:0-589. 

() البحر المحيط 7/5 .785-78١‏ 

(:) لم نقف على كتاب بهذا الاسم لأبي منصور الماتريدي فيما بين أيدينا من مصادر ترجمته» 
وذكره علاء الدين البخاري في كتابه كشف الأسرار ١/١‏ رمه لأحدء وذكر حاجي 
خليفة في كشف الظئون 578/١‏ كتاباً وسمّاه: حصن الأتقيا من قصص الأنبياء وقال: 
قيل: لمسعود الكازروني» وهو فارسي. 


50035 صايا 11 
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ومنها اعتقادٌ النبي يي ما ليس بقرآن أنه قرآن مع كونه بعيدّ الالتئام متناقضاً 
ممتزج المدح بالذّمٌ وهو خط شنيمٌ لا ينبغي أن يُتسَاهل في نسبته إليه بكله. 

ومنها أنه إِمَا أن يكون عليه الصلاة والسلام عند تُظقه بذلك معتقداً ما اعتقده 
المشركونً مِن مدح آلهتِهم بتلك الكلمات» وهو كفرٌ محال في حمّه كَل وإمّا أن 
يكون معتقداً معنّى آكَرَ مخالفاً لما اعتقدوه ومبايناً لظاهر العبارة» ولم يبيّنه لهم مع 
رجهم وادّعائهم أنه مَدَحَ آلهّهم» فيكون مقرًّا لهم على الباطل» وحاشاه كك أن يقر 
على ذلك . 

ومنها كونه يكل اشتّبه عليه ما يُلقيه الشيطانٌ بما يلقيه عليه المَلَكء وهو يقتضي أنه 
عليه الضاؤة والبلام على عب بصدرة كينا لو ليف ويقتضي أيضاً جوازٌ تصوّر 
الشيطان بصورة المَلّك ملبّسا على النبيّ» ولا يصحٌ ذلك. كما قال في «الشفا) 7 : 
لا في أوّل الرسالة ولا بعدّهاء والاعتماد فى ذلك دليل المعجزة. 

وقال ابن العربيّ: تصوّر الشيطان في صورة المَلّك ملبّساً على النبيّ كتصوّره 
في صورة النبئ ملبّساً على الحَلّقَء وتسليظ الله تعالى له على ذلك كتسليطه في 
هذاء فكيف يسوعٌ في لب سليم استجازة ذلك. 

.ومنها التقرّل على الله تعالى إمّا عمداً أو خخطأ أو سهواً» وكلّ ذلك محال في 
حقه عليه الصلاة والسلام» وقد اجتمعتٍ الأمّة على ما قال القاضي عياض”" على 
عِضْمتِه لةِ فيما كان طريقه البلاغ مِن الأقوال عن الإخبار بخلاف الواقع لا قصداً 
ولا سهواً. 

ومنها الإخلال بالوثوق بالقرآن فلا يُؤْمَن فيه التبديل والتغبيرٌء ولا يندفع كما قال 

د 5 وسيم ”4 ود ون : 6 واوا وااو إن و 

6 '"' بقوله تعالى: «فينسحٌ الله ما يُلقي الشيطان ثم يُحْكم الله آياتِه؛ لأنه 

وذهب إلى صحَّتها الحافظ ابن حجر في «شرح البخاريٌ»”؟' وساق طرقاً عن 
(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟/746. 
(؟) الشفا ؟/586؟. 


() في ته تفسيره 5/ 717-705 (بهامش حاشية الشهاب). 
40 حم الباري 1 -150. 


ابو لاض وخر الم اله وكُلّها سوى طريق سعيدٍ بن جُبير إِنَا ضعيفٌ وإمًا 
منقطع ؛ اقرف 1 على أذ زها اعد يع ادررها يدا سماد عه 
صحيح أخرجه البزار”' 2 وطريمّيْن آخرين مُرْسَلَّينَ رجالهما على شَرْطٍ الصحيحين؛ 
أحدهما : ما أخرجه الطبري”"' مِن طريق يونس بن يزيدء عن ابن شهاب. والثاني : 
ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان» وماد بن سلمة. فرقهما ‏ عن 
داودٌ بن أبي هندء عن أبي الغالية"" نو أخد في الك على ابي يكو بن العررق: 
والقاضي عياض في إنكارهما الصّححة. 


وذهب إلى صححة السو ن الشيحٌ إبراهيم يم الكورانئ ثم 
المدنيٌ وذكر بعد كلام طويل أ نه تحصّل مِن ذلك أنَّ الحديتٌ أخرجه غيرٌ واحد 
مِن أهل الصحّحة وأنّه رواه ثقاتٌ بسند سليم متّصل عن ابن عباس» وبثلاث أسانيدٌ 
صحيحة عن ثلاث من التابعين من أثمّة التفسير الآخذين عن الصحابة» وهم 
سعيد بن جبيرء وأبو بكر بن عبد الرحمن.» وأبو العالية» وقد قال السيوطيٌ في 
«لباب النقول في أسباب النزول»”؟' : قال الحاكم في «علوم الحديث»””*': إذا أخبر 
الصحابيٌ الذي شهد الوحيّ بالتنزيل عن آي من القرآن انها نزلت في كذاء فإنه 
حديثٌ مسند. ومشى عليه ابن الصلاح”©؛ وغيره. ثم قال”"'2: ما جعلناه مِن قبيل 
المسند مِن الصحابئ لا لكلنّه مُرسَلْ فقد يُقبل إذا 


)١(‏ كشف الأستار (5777)», وأخرجه أيضاً الطبرانى فى الكبير .)١7460٠0(‏ قال البزار: لا نعلمه 
تروى بإسناة متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإمناد» وآميةا ين خالا ثقةمشهور»: وإنما يعرف 
هذا من حديث الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس . 

(؟) في التفسير 3504-5» وأورده السيوطي في الدر المنثور 7517/4 وعزاه للطبري 
وعبد بن حميد. 

(7) تفسير الطبري »507-707/1١5‏ وأوردهما السيوطي في الدر المنثور 4/ 2778-1751 
وعراهما إلى الطتري رابرخ المتدر تابن أبن :جات [في العفسييو 61/2 10160 1) 
و(ل١٠:5١)].‏ 

(:) في مقدمة كتابه ص7١-4١1.‏ 

.5١ص‎ )0( 

() في كتابه علوم الحديث» الذي اشتهر ب : مقدمة ابن الصلاح ص0٠6.‏ 

0) أي: السيوطي» في كتابه لباب النقول ص6١‏ . 


الآية : 6ه مالا لدي 
صم السند إليه وكان مِن أئمّة التفسير الآخذينَ عن الصحابة كمجاهدء وعكرمة؛ 
وسعيد بن جبيرء أو اعتضد بمرسّل» ونحو ذلك. فعلى هذا يكون الخبرٌ في هذه 
القضّة مسنداً من الطريق المتصلة بابنٍ عباس مرسلاً مرفوعاً من الطرق الثلاثة» 
والزيادة فيه التي رواها الثقات عن ابن عاين قو غير رواب البخاري. ليست مخالفة 
لما في البخار عنهء فلا تكون شَادَة فإطلاق الطّعْن فيه مِن حيث النقلّ ليس 
في محل . 

وأجاب عمًّا يلزم على تقدير كون الناطق بذلك النبئ يكل أمّا عن الأوّل: فبأنَ 
السلطان المنفيّ عن العبادٍ المُخلصين هو الإغواء» أعني التلبيس المخلّ بأَمْرٍ الذَيْنَء 
وهو الذي وقعّ الإجماع على أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام معصومٌ منه» وأمّا غيرٌ 
المُخلٌ» فلا دليلَ على نَفْيه ولا إجماعٌ على العصمدةٍ منه؛ وما هنا غيرٌ مخلٌ؛ لعدم 
منافاته للتوحيد كما يبين إن شاء الله تعالى» بل فيه تأديبٌ وتصفيةٌ وترقيةٌ للحبيب 
الأعظم كلِ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تمنَّى هَدْيَ الكل ولم يكن ذلك مراداً لله 
تعالى» والأكملّ في العبوديّة فناءً إرادته في إرادةٍ الح سبحانه» فليس عليه عليه 
الصلاة والسلام الإلقاء حالة تمي مذي الل المصادم للقَّدّر والمنافي لما هو 
الأكمل رقن إل الأكمن :وقد حمصل ذلك نيد اليكف ولذا لم يقع التلبيس مرّة 
ار كان مل ل من يه ومن حَلْفه رَصَدٌ لِيَعلّم أن قد أبلغوا رسالة ربّه 
سبحانه» وفي ترتيب الإلقاء على التمئّى ما يفهم العتابٌ عليه. 


وأمًا عن الثاني : فبأنََ المستحيلَ المنافي للعصمة أن يزيد عليه الصلاة والسلام 
فيه مِن تِلقاء نفسهء أي : يزيد عليه الصلاة والسلام فيه ما يَعلمُ أنه ليس منهء وما هنا 
ليس كذلك؛ لألّه عليه الصلاة والسلام إِنّما تم فيه الإلقاء الملّس عليه في حالةٍ 
خاصّة فقط؛ تأديباً أن يعود لمثلٍ تلك الحالة. 

وأمًّا عن الثالث: أنه يجوز أن يكون النبي يله نَطقَ به به على فهم أنه استفهامٌ 
إنكاري حُحذف منه الهمزةٌء أو حكاية عنهم بِحَذّف القول» وحينئل : يكون بعيدَ 


6 وهي في صحيحه في كتاب الت لتفسير» في ته تفسير سورة الحج» قال اين عباس في قوله تعالى : 
«إا تمه ألقى المّيِطَنٌ ي أَمْنِئَيِ» : إذا حدّث ألقى الشيطانُ في حديثه» فيُبطل الله ما يلقي 
الشيطانٌ» ويحكم آياته . 


لا اهننة اآية .ده 
الالتئام ولا متناقضاً ولا ممتزج المدح بالذَّم. ولا بُدّ مِن التزام أحدٍ الأمرين على 
تقدير صحّة الخبر لمكان العصمة» والتُكتة في التعبير كذلك إيهامٌ الذين في قلوبهم 
مرض والقاسية قلوبهم أنه عليه الصلاة والسلام مَدَحَ آلهتهمء ويحصل ذلك مراد الل 
تعالى المشار إليه بقوله. سبحانه : «ليجعل؟ إلخ. 

وأمًا عن الرابع: فبأنًا نختارٌ المّقَّ الثاني بناءً على أنَّه استفهامٌ خذف منه الهمزةٌ 
أو حكاية بَحذْف القول» وعلى التقديرين يكون عليه الصلاة والسلام معتقداً لمعنى 
مخالني لما اعتقدوه» ولا يَلزْمُ منه التقرير على الباطل؛ لأنّهِ بِيّن بطلانَ معتقدهم 
بقوله تعالى بَعْدٌ: ظإن مه إِلّه أتناه ميَشموها أت بآرم م1 أل أله يها ون سُلْطن» 
الج :1 نيا ل د اله اليك ملسا ل أ تاتون إذ لا شفاعة 
إلا من بعد إذن إلهيٍّ ؛ الما 000 في السَموتِ لا تن سَفَْعنهُم 
مَيْكًا لا م بَثْدِ أن يَأْدَنَّ ألَهُ لمن يَكَلهُ وترضى» [النجم: ١؟].‏ 

وأمّا عن الخامس: ناذه هذا الاشتباءً في حالة خاصّة للتأديب لا يقتضي أن 
يكون يَةِ على غير بصيرة فيما يُوحى إليه في غير تلك الحالة. 

وأمّا قول القاضي عياض : لا يصحٌ أن يتصوّر الشيطان بصورة المَلّك ويُلبّس 
عليه عليه الصلاة والسلام فإن أراد به أنَّه لا يصحٌ أن يُلبّس تلبيساً قادحء فهو 
تسلو ٠‏ لكنّه لم يقع» وإن أراد مطلقاً ولو كان غير مُخْلَ فلا دليلٌ عليه ودليل 
المعجزة ة إنّما ينفي الاشتباة المخل بأَمْرِ النبوّة المنافي للتوحيد القادح في العصمة» 
وما ذكر غيرٌ مخلٌ بل فيه تأديبٌ بما يتضمّن تنقية وترقية إلى الأكمل في العبوديّة. 

وأمّا ما ذكر ابن العربيٌ» فقياسٌ مع الفارق؛ لأنَّ تصرّر الشيطان في صورة 
النبي مطلقاً منفيٌ بالنّصّ الصحيح» وتصرّره في صورته ملبّساً على التَلّق إغواء 
يعٌّء وهو سلطان منفيّ بالنّصٌّ عن المخلصين» وأمًّا تصوّره في صورةً المَلّك في 
حالة خامّة فليّساً على النبيئ بما لا يكون منافياً للتوحيد لما يريد الله تعالى بذلك 
تاديياًء ولإيهامه خلاف المراد فتة لقوم» فليس من السلطان المنقي ولا بالتصور 
الممنوع؛ لعدم إخلاله بمقام النبوّة. 

راكانعن الشادس” ان ل ا الغوله ومن لا بتع إلا منا يُلقى إليه 
مِن الله تعالى حقيقةً أو اعتقاداً ناشئاً من تلبيس غير مخل لا تَكلّف للقولٍ عندهء 


امه امك ١١‏ * 
الآية ٠‏ 00 اشنقة ةلق 


فلا تقول على الله تعالى أصلاً» وما ساحن المكنة وين مداع ديك ذى 
اليديه”'2»؛ فالتلبيسٌ عليه عليه الصلاة والسلام في الإلقاء في حالة التمنّي تأديباً 
يقاع السهو عليه يديه في الصلاة باعتقاد التنام تشريعا : والنطق بما ألقاه الشيطان 
0 صّة مما لا ينافي التوحيدٌ على أنه قرآن بناء على اعتقاد أن المُلقِي مَك 
تلبيساً للتأديبٍ كالنطق بالسَّلام؛ ثم ب : الم أنسر 0(" معتقداً أنّه مطابق للواقع بناً 
على اعتقاد التمام سهواًء ووقوعٌ البيان على لسان جبريلَ عليه السلام ثم الشخ 
والإحكام» كوقوع البيان على لسان الصحابيّ ثم التدارك وسجود السهوء فكما أن 
السهوّ الشريم عر قادم تر عنصت النبوّة» كذلك الاشتباه في الإلقاء للتأديب غير 
0 وكما أن النطقّ ب : «لم نْسّ) مع تبيّن أنّه عليه الصلاة والسلام قد نسي 
صِدْفقٌ» بناء على اعتقاد التمام سهواًء كذلك النطقٌ بما يلقيه الشيطانُ في تلك 
الحالة على أنه قرآنٌ» بناء على اعتقاد أنَّ الملقي ملل عدف ولا شيء من 
الصدق بالتقؤّل» فلا شيء من النطق بما يلقيه الشيطان في تلك الحالة به. 


7 0 الس ان جواز دخول السهو 


ل 00 العلم والذين 
عامنوا ؛ لأنَّ وثوقٌ كل منهما تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين» فإذا جزم بشيءٍ 
أنه كذ سو | يله وإذا رجع عن شيء بعد البرْم رجعواء كما هو شأنهم في تشخ 
غير هذا مِن الآيات التي هي كلامٌ الله تعالى لفظأ ومعنّى» إذ قَبْلَ نشخ ما نسح لفظه 
كانوا جازمين بِأنّهم متعبّدون بتلاوتهء وبعد النّْخ جزموا بأنّهم ما هم متعبّدين 
بتلاوته؛ وما نسح حكمةُ كانوا جازمين بأنّهم مكلفون بحكُمه» وبَعْدَ النَسْخْ جزموا 
بأنهم ما هم مكلّفين به؛ فقول البيضاوي: إن ذلك لا يُندفعٌ بقوله تعالى : 
«فينسخ الله» إلخ؛ أنه أيشا مله ليس بشيء » وبياه أنه إن أراد أنه يُحتمله عند 
الفِرّقٍ الأربع المذكورة في الآيات, وهم الذين في قلوبهم مرضض» وَالْفَاسنِية 


(00١)‏ أخرجه البخاري 4 ومسلم ( ملام وهو عند ا حنونذ 1١)‏ 64 من حديث 


أبي هريرة ضَقه . 


)3( هو جزء من حديث ذي اليدين » المشار إليه آتفاً . 


عاكلا القند د.ء. 


قلوبهم. والذين أوتوا العلم. والذين آمنواء فهو ممنوع؛ لدلالةٍ قوله تعالى: 
(وليعلم إلخ. على انتفاءِ الاحتمال عند فريقّيْن من الفِرّقٍ الأربع بعد التشخ 
000 وإن أراد أنّه يحتمله في الجملة» 1 عند بعضٍ دون بعض» فهو مسلّم 
وغير مُضِر ؛ ؛ لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العِلْم والذين آمنواء وأمًا 
إخلاله بالنسبة إلى الفريمّيّن الآخرين» فهو مرادٌ الله عزّ وجل. 

هذا واعترض على الجواب الأول بأنَّ التلبيسّ بحيث يُشتبه الأمرٌ على النيئ يكل 
فيعتقد أنَّ الشيطانّ مَلَكّء مُخْلٌ بمقام النبرّة» ونقصٌ فيهء فإِنَّ الوليّ الذي هو دونه 
عليه الصلاة والسلام بمراتِب لا يُكاد يَحْمّى عليه الطائع مِن العاصيء فيُدرِك نور 
الطاعة وظلمةً المعصية» فكيف بمّن هو سيّد الأنبياء ونورٌ عيون قلوب الأولياء 
يلتبس عليه مّن هو محض نور بمَن هو محضٌ ديجورهء واشتباة جبريل عليه السلام 
عليه يك في بعض المرّات حتى لم يعرفه إلى أن ذهب فقال: «والذي نفسي بيد 
ما شُبّه علي منذ أتاني قبل مرّتي هذهء وما عرفيه حتى وَلّى2'(0 إذا صم ليس مِن 
قبيل اشتباءِ الشيطان به عليه السلام» إذ يجوز أن يكون من اشتباه مَلّك ملك وكله 
منهما نورانيٌ ؛ وقد كان يأتبه 25 غير جبريل عليه السلام ين الملائكة الكرام» وأن 
يكون مِن اشتباه مَلّكِ بواحدٍ مِن البشر نورانئ أيضاً لم يكن رآهُ عليه الصلاة والسلام 
قبل ذلك كالحٌضر وإلياس مثلاً إن قلنا بحياتهما . 

وأيضاً قال المحمّقون: إِنَّ الأنبياة عليهم السلام ليس لهم خاطرٌ شيطانيٌ» 
وكون ذلك ليس منه بل كان مجرَّدَ إلقاء على اللسان دون القَلْبِء ممنوع؛ ألا ترى 
أنه قال تعالى : «ألقى الشيطانٌ في أمنيّته؛ دون: ألقى الشيطانُ على لسانه» وتسميةٌ 
القراءةٍ أمنيّة؛ لما أنَّ القارئّ يقدّر الحروف في قلبه أوّلاً ثم يُذكرها اشيكا فشيباء 
ار 0 
جبريلٌ عليهما السلام» يُبعد كون الإلقاء على اللسان فقطء على أنّا لو سلّمنا ذلك 
وقلنا: إنَّ الشيطانَ ألقى على لسانه يكل ولم يُلْقِ في قلبه» كما هو شأنُ الوحي 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة كما في فتح الباري ١١7 /١‏ ومن طريقه ابن منده في الإيمان )١54(‏ - وابن 
حبان في صحيحه »)١977(‏ والدارقطني (8 من حديث عمر بن الخطاب ويك . وهو 
حديث تعليم جبريل عليه السلام النبيّ كَِ أمورٌ الدين» وأصله عند البخاري (50) من 
حديث أبي هريرة»؛ ومسلم (8) من حديث عمرء لكن دون هذه الزيادة المذكورة أعلاه. 


5-5 لاع 


المشار إليه بقوله تعالى: ترد بو القع لين 9 عَلَ قَلِكَ لَكْنَ من الْسَذرت» 
[الشعراء: 114157 وقلنا: إِنَّ ذلك مما يُعقّلء وه 
واشتغالٍ لسانه أنَّ ذلك ليس من الوحي في شيءء ولم يُحتج إلى أن يُعلِمه جبريل 
عليه السلام» والتوك ال انح التعان جل سن لفسا قاوااد» التائيب رديه 
إلى المقام الأكمل في العبوديّة وهو فناءٌ إرادته كَلهِ في إرادة مولاه عرَّ وجل حيث 
تمنّى إيمانَ الكل وحرص عليه ولم يكن مرادً الله تعالى» مما لا ينبغي أن يُلتفت 
إليه؛ لأنَّ القائلَ به رَّعَمَ أنَّ التأديبَ بذلك كان بَعْدَ قوله تعالى : وود كد كر عَلَكَ 
عَرَاسْيُمْ ون اسْيَطنت أ يَنْدِقَ كَنَهَا فى الأَرْضٍ أو سُلَمًا ى السَمَكِ كَيهُم يَلِقٌ وز سل 
نَّهُ لَجمَمَُمْ عل لْهْدَْ ملا مَكْرنَ ين الْبَهِلِيتَ» [الأنعام : ه"] ولا شَكّ أن التأديبّ به 
لم يبي ولم يَذَّره ولم يقرن بما فيه تسليةٌ أصلاًء فإذا قيل ‏ والعياذ بالله تعالى -: إن 
ذلك لم ينجعْ» فكيف ينجع ما دونه» وأيضاً أيّة دلالة في الآية على التأديب وهي 
ع اك بتي الجا ليحر المي عا ال وجو اا كان حل االمارارد 

مِن السعي في إبطال الآيات؛ ولا تسلم أناثر تيب الإلقاء على التمنْي مع ما في 
لبان راشا ارقا ردك عل العطا: حو نانك شل عافن هذا الباب» 


كما لا يخفى على ذوي الألباب. 

يرد على قوله إنّه بعد تحضولٍالتاديب: نما ذكرء كان يرسل من بين يديه ومن 
حَلْفه رَصَدٌ يحفظونه مِن إلقاء الشيطانء أنّه لم يدلّ دليل على تخصيص الإرسال 
بما بعد ذلك» بل الظاهر أن ذلك كان في جميع الأوقات» فقد أخرج عبد بن حميد 


وابنٌ جرعي القت الاب مرا في تراه تعالى : إلا مْنِ أَرتضَ من رَسُولٍ ونه 
يسْلّْكُ من بن يَدَيْه وَمِنَ حَلْفو رَصَدَا4ه [الجن: 7؟] قال: كان النبيٌ كل إذا بعِتٌ إليه 
المَلّك بالوحيء بُعِتّ معه ملائكةٌ يحرسونه مِن بين يديه ومن خلفه؛ أن يتشبّه 
الشيطان بالمَلَكَ”'©. وقد ذكروا أنَّ "كان» في ذلك للاستمرار. 


عليه 37 م بالقرآن إلى النبي 5 إلا وفع أربعة + 5 ن الملائكة عققة. و 


0م( ل ي احاتم 00 (:019. 


ا آدة 
سبو( . الآية : 66 


صريحٌ في ذلك. ولا شَكّ أنَّ هذا الإلقاة عند من يقول بهء كان عند نزول 


الوجي» فقد أخرج ابنُ جريرء وابنٌ مردويه مِن طريق العوفيٌ» عن ابن عباس : 
أن النبيّ يلي بينما هو يُصلَّي إذ نزلت عليه قصّة آله العرب» فجعل يتلوهاء 
فسمعه المشركونٌء فقالوا: إِنَا لمعه تلك الهنها بخير. فَدَنُوا منه» فبينما هو 
يتلوها وهو يقول: «أفرأيتم اللاتَ والعرَّى ومناةً الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان: 
تلك الغرانيقٌ العلا منها الشفا عه تم 7 يكجلى: هذا وتحره يكو الرفد 
موجوداً مع عدم ترنّب أثره عليه» والقول بأنَّ جبريل عليه السلام ومّن معه تنحوا 
عنه حتى ألقى الشيطانٌ ما ألقى, بناءً على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه 
قال في آية الرّصّد: كان النبئٌ كل قبل أن يُلقي الشيطانُ في أمنيّته يَدنونَ منه. 
ابوه لو د ريه إن المراة ون ترك 
: فلمًا آلقى : نلك اردان اح ع الي وكذا صحّة هذا الخبر» ثم 
يه فائدةٍ في إنزال الرّصَّدِ إذا لم يَحصّل ا 
كر في هذا الاعتراض يعلم ما في الجواب الثاني مِن الاعتراض» وهو ظاهرء 
وقد يقال: إِنْ إعجارٌ القرآن معلومٌ له يَكِهٌ ضرورةً كما ذهية إل أبو السحسه 
الأشعري. بل قال القاضي : إن كل بليغ أحاط بمذاهب العرب وغرائب 0 
يَعلّم ضرورة إعجازه» وذكرٌ أنَّ الإعجازٌ يتعلّق بسورة أو قَذْرها مِن الكلام بحيث 
يتبيّن فيه تفاضلّ قوى البلاغة» فإذا كانت آيةٌ بقَدْرٍ حروف سورة ‏ وإن كانت 
كسورة الكوثر ‏ فهو مُعجرٌء وعلى هذا يمتنع أن يأتيَ الجن والإنسٌ - ولو كان 
بعضّهم لبعض ظهيراً ‏ بمقدارٍ أقصر سورة منه تُشبهه في البلاغة» ومتى أتى أَحَدٌ 
بما يَِعُم فيه ذلك؛ لم تَنفّق سُوقُه عند رسول الله يكلدء وكذا عند كل بليغ محيط 
بما تقدّمء ولم يت على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على ذلك البليغ عدمٌ : 
إعجازه» فلا يشتبه عنده بالقرآن أصلاًء ولا شك أنَّ ما ألقى الشيطان ‏ على ما في 
بعض الروايات ‏ حروفه بقَّدْر حروفي سورة الكوثرء بل أزيد إن اعتّبّر الحرف 
المشدّد بحركيْنء وهو: وإنَّهِنَّ لهِنَّ الغرانيقٌ العُلاء وإنَّ شَفاعتهنَّ لهي التي 


0 نك 


امخاعدي 


.558-5591ا//1١5 الدر المنثور 27717-757577/4 وتفسير الطبري‎ )١( 
. 776 /5 الدر المنثور‎ )0( 


ب غك إاد 
5 م لع 


تركجى : الوزاةفمنا أخرحه ابن أبي حاتم مِن طريق موسى بن عقبة عن ابن 
7 2000 
شهاب ‏ . 


وجاء في رواية ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم بسندٍ ‏ قال السيوطي : 
هو صحيح ‏ عن أبي العالية» أنه ألقئ: تلك الغرانينٌ الثُلا وشفاعتهنٌ تُرئَجى 
تُرئٌضى ومثلهنٌ لا يُنسى”". وحروقه ازينالين خروزها ::إذا لم يعبر الخرف ‏ المشدّد 
في شيء منهما بحرقيّن» أن ]ذا اعد تعدرونيا أزيك يواخ انإ كان عا١دكر‏ هذا 
تعلق يه الاععافة فإن كان مُعجزاًء لزم أن يكون من الله تعالى لا من إلقاء عدرٌه؛ 
ضرورةً عجزه ه كسائر الجن والإنس عن الإتيان بذلك» وإن لم يكن مما يتعلّق به 
الإعجازء فهو كلام غير يسير يتنبّه البليمُ الحاذق إذا سمعه أثناء كلام فوقّه بمراتب؛ 
لكونه ليس منهء فيبعد كل البُعد أن يخفى عليه عليه الصلاة والسلام قصورٌ بلاغته 
عن بلاغة شيءٍ من آيات القرآن» سواء قلنا بتفاوتها في البلاغة» كما اختاره أبو نصر 
القشيريٌ وجماعةٌ» أم قلنا بعدم التفاوت» كما اختاره القاضي» فيعتقد أنه قرآن 
حتى ينبّهه جبريلٌ عليه السلام» لا سيّما وقد تكرّر على سمعه الشريف سُّكُرٌ الآياتٍ 
ومارَّجَتْ لحمّه ودمّه؛ والواحد منّا وإن لم يكن مِن البلاغة بمكان إذا ألِت شِعْرَ 
شاعرٍ وتكرّر على سمعه يعلمُ إذا دمن بيت أو شَظرٌ في قصيدةٍ له أنْ ذلك ليس له 
وقد يُطالّبٍ بالدليل فلا يَزِيدُ على قوله: لأنَّ النَّمَسَ مُخْتلِفٌ» وهذا البعد متحقّق 
عندي على تقدير كون الملقى ما في الرواية الشائعة وهو: تلك الغرانيقٌ العلا وإنَّ 
شفاعتهنّ لبُرتَجى: أيضاً لا سيمًا على قول جماعة: إِنَّ الإعجارٌ يتعلّق بقليل القرآن 
وكثيره من الجمل المفيدة؛ لقوله تعالى: طتَليَأوُأْ يحَدِيثِ مَل [الطور: 84] والقولٌ 
أذ لله ةا وي عليه الك اللناديبيه دما فيدر رلا ينقد انصيفا )ان 


وما ذكره في الجواب عن الثالثِ من أنه لا بُدَّ من حَمْلٍ الكلام على الاستفهام 
أو حَذَّفٍِ القرل» وهو دون الأوّل إذا صم الخبرٌء صحيحٌ لكنّ إثباتَ صحّة الخبر 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 500١/8‏ (15449). 


(0) الدر المنثور 2751/5 وتفسير الطبري دامكعيى وتفسير ابن أبى يي حاتم 14 
,.)١18::(‏ 


تالاه اده 5-5 
أعذون كَرظ القكاد إن الطاعنية :كه تن عيك الثقل علماء اجلاء عارفون 
بِالعَث والسمين مِن الأخبارء وقد بذلوا الوّسْعَ في تحقيق الحقٌ فيه» فلم يَروه'") 
إلا مردوداًء وما ألقى الشيطانٌ إلى أوليائه معدوداً» وهم أكثر ممّن قال بقبوله ومنهم 
مَن هو أعلم منه؛ ويغلب على القن أنّهم وفوا على رواته في سائر الطرّق فرأؤهم 
مجروحينّ؛ وفات ذلك القائل بالقّبول» ولعمري إن القولٌ بأن هذا الخبرّ مما ألقاه 
الشيطانٌ على بعض ألسنةٍ الرواة» ثم وقّق الله تعالى جَمْعاً من خاصّته لإبطاله» 
أهونٌ مِن القول بأنَّ حديتٌ الغرانيق مما ألقاهُ الشيطانُ على لسان رسولٍ الله يل ثم 
نَسَحّه سبحانه وتعالى» لاسيّما وهو مما لم يتوقف على صحَّته أَمْرٌ ديني ولا معنى 
آبة ولا ولاء سوى أنّها يتوقّف عليها حصولٌ شُبّه في قلوب كثير مِن ضعفاء 
المؤمنين لا تكاد تُدقّع إلا بجهلٍ جهيد. ويؤيّد عدم الغبوت؛ ماله لظواهر 
الآياتِء فقد قال سبحانه في وصف القرآن: طلا يِه ليلل ين بَيْنِ يَدَيْهِ وا مِنْ 
عوك كزيل تن ككر عند 4 انسات: 41 والمراد بالباطل ما كان باطلاً في نفسه. 
وذلك المُلقى كذلك وإن سورّغ نطق النبئ يل به تأويله باحد التأويلين» والمراد ب «لَّا 
و4 استمرارٌ النفي لا نفيٌ الاستمرار. وقال عر وجل : إإنَا نحن رلا ألذْكر إن 
له ِنظون» [الحجر : 9] فجيْءَ بالجملة الاسميّة مؤكّدة بتأكيدين» ونسب فيها الحفظ 
المحذوف متعلّقه؛ إفادةٌ للعموم إلى ضمير العظمة؛ وفي ذلك مِن الدلالة على 
الاعتناء بأمر القرآن ما فيه. 

وقد استدلٌ بالآية من استدلٌ على حفظ القرآن مِن الزيادة والنقص, وما علينا 
ما قيل في ذلك» وكون الإلقاء المذكور لا ينافي الحفظء لألّه نسح ولم يَبْقَ إلا زماناً 
يسيراًء لا يخلو عن نَطلِرء والظاهر أنَّه وإن لم يُنَافٍ الحفظ في الجملة؛ لكنّه ينافي 
الحفظ المشار إليه في الآية على ما يقتضيه ذلك الاعتناء» ثم إن قيل: بما روي عن 
الضحاك مِن أنَّ سورة الح كلّها مدنيّةٌء لزم بقاءٌ ما ألقى الشيطان قرآناً في اعتقاد 
رسول الله يله والمؤمنين زماناً طويلاً» والقول بذلك مِن الشّئاعة بمكان» وقال جل 
)١(‏ الكرْط: قَشْرُكَ الورق عن الشجرة اجتذاباً بكمّك. والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر. وهو 

مَل يُضرّب للأمر دونه مانع. مجمع الأمثال للميداني .7889/١‏ 
)١(‏ في (م): يرووه. 


اقية .هه لق 
وعلا: إن هر إَِا متي يف4 [النجم: 4 والظاهر أن الشَيَمنير لما يتطق يه عليه 
الصلاة والماتومم يتلق بالدين؛ ومن هنا أخرج الدارمئٌ عن يحيى بن أبي كثير» 
أنه قال: كان جبريل عليه السلام ينزل بالسّنّة كما يَنزِلٌ بالقرآن”" . 

والمتبادر مِن لحن الخطاب أن جميعَ ما ينطق به عليه الصلاة والسلام من ذلك 


ليس عن إلقاء شيطانيٌ كما أنه ليس عن هوّىء وبقيت آياتٌ أَثرُ في هذا الباب 
ظواهرّها تدلٌ على المدّعى أيضاًء وتأويل جميع الظواهر الكثيرة لقول شِرُذمة قليلة 
دده الح امضاتي لها مع ترل حي كفي بعد الححصن لكام بعكم متحت 
مما لا يميل إليه القلبٌ السليم ولا يرتضيه ذو الطبع المستقيم» وَبِيعد القول شوتة 
أيضاً عدم إخراج أحدٍ مِن المشايخ الكبار له في شيءٍ من الكتب الست مع أن 
مشتملٌ على قصّة غريبة» وفي الطباع مَيْلُ إلى سماع الغريب وروايته» ومع 
إخراجهم حديتٌ سجود المشركين معه يلِِ حين سَجَدٌ آخِرَ النجم» فقد روى 
البخاري. ومسلمء وأبو داود» والنسائ ثهنٌء وغيرهم عن ابن مسعود: 0 
َرأ: (وَالنَجْ)ء فسجد فيها وسَجَدَ كل مَن كان معه. غير أنَّ شيخا”” من قريش 
كما ين حصّى أو تراب ورَفّعه إلى جبهنةء وقال: كي هذا . وروى 0 
أيضاً» والترمذيٌ عن ابن عباس: أن وول الله يكل سَجَدَ بالنجم وَسَجَدَ معه 
البسلس ةو السركون والجنّ اليذه 00 ل بر ذلك ولي : لأحر. آنا يقولة بإن 
سجوةٌ المشركين يدلٌ على أنَّه كان في السورة ما ظاهرٌه مدحٌ آلهيهم, ولا 


)١(‏ الدر المنثور 177/57» والذي فى سئن الدارمي (5417) عن يحيى بن أبى كثيرء قال: السنة 
قاضية على القرآن» وليس القرآن بقاضٍ على السنة. وجاء بعده برقم (084): أخبرنا 
محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن حسان,ء قال: كان جبريل ينزل على النبي كَهِ بالسنة 
كما ينزل عليه بالقرآن. فلعلٌ السيوطيّ أخطأ في نقله عن الدارمي» واشتبه عليه يحيى بن 
أبي كثير بمحمد بن كثير شيخ الدارمي . 
وقول حسان بن عطية أخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل (577)؛ والمروزي في السنة 
(50).» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة (949). 
وعزاه ابن حجر في فتح الباري 191/17 للبيهقي وصحّحه. 

)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): جاء في رواية: أنه أمية بن خلف. أه. منه. 

(©) البخاري (5877))؛ ومسلم(2)01/7 وأبو داود »)١4057(‏ والنسائي في المجتبى ؟/ .١١١‏ 

(:) البخاري »2٠١9/1١(‏ والترمذي (ه/اه). 


لما سجدوا؛ لأنّا نقول: يجوز أن يكونوا سجدوا لدهشةٍ أصابتهم» وخوفي اعتراهم 
عند سماع السورة؛ 0 تعالى : ون أَمْلَكَ عَادًا ا 
فد انكل إن كاذنا هُمْ أظلم وطق 9© وَالْموْلْفِكة أفوَى © مَمَنّنهَا 
َس إلى آخر الآياتِ [النجم :0ه-05]» فاستشعروا ١‏ زوك مث ذلك بهم ١‏ ا 
يُسمعوا قبل ذلك مِثْلها منه كك وهو قائم , بين يَدّي ربّه سبحانه في مقام خطرٍ وجمع 
كين وقه طترااي أزليفك لامر بالشجدد د على ما تقدَّم أنَّ سجودهم ولو لم يكن 
عن إيمانٍ كافي في دَفْع ما توهّموه» ولا تستبعد خوقهم ون سماع مِثْلٍ ذلك منه و 
تاوت فور ارج ليده ييه الف جا جا نمي جا دزي حدوت عن از 
عباس » ذكره السيوطئٌ في أوَّل «الإتقان»” © فلما سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى 
فيها: 9ن عر مَهَبُوا تل ندري َهِنَةٌ َكل مَِكَةَ عاو يتمد انصلت:18] أمسك 
على قُمٍ رسول الله و وناشّده الرّحِمْ وعدن لفويتهية واي اله صا وقال: 
برك اليد ا ا ب رو 
ويمكن أن يُقال على بُعْدِ: إِنَّ سجودهم كان لاستشعار مَدْحَ آلهتهمء ولا يلزم 
منه بوت ذلك الخبر؛ لجواز أن يكون ذلك الاستشعارٌ من قوله تعالى : قر يم 
للَتَ وَالْعرّ 2 كه انمد الشترية» [النجم: ]٠ ٠-14‏ بناءً على أن المفعولٌ 0 
وتنورة حنسها تفيون: أو علق أذ المتعوة” مأل آلدّ 1 ولد الْأنقّ» [النجم: 
]1١‏ وتوهمّوا أن معت لكان فيه كون المذكورات تاثا ولحت للشىء يعمى 
ويْصِمٌ. وليس هذا بأبعد مِن حَمْلهم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهنّ لترتّجى» 
على المدح حتى سجدوا لذلك آخِرٌ السورة مع وقوعه بين ذمين المانع من حمله 
١‏ ١/ا-6م؟1.‏ 
زفق الدر المنثور ه/201, وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر م/ 71 ولم نقف عليه في 


دلائل النبوة للبيهقي» وهو في دلائل النبوة للأصفهاني (187)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
4 وعبد بن حميد :»)١١77(‏ وأبو يعلى (1814). 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد "/ و" : رواه أبو يعلى» وفيه : : الأجلح الكندي ونّقه ابن معين 
وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وباقي رجاله ثقات. 


الآية : 6ه مام )2 11ت 


على المدح في البين» كما لا يَحْفى على مَن سَلِمَتْ عينٌ قلبه عن الغينٍ. 

واعترض على الجواب الرابع: ا 0 
سماع قوله تعالى: «إنْ هّ إِلّه أنماه ميسشمومآ شرا أ وود مَآ نل أشَّهُ يها ين سُلْطن» 
[النجم : 1فكاق يقي اليا بعد السنيرو1 ولعلهم 00000 ضميرٌ «هي» للأسماءء 
وهي ا : اللات والعزى ومقاةة تامسو احد احتمالين فيه 
ذكركيا لسر" فيكون الن : ما هذه الأسماء إلا أسماء سمّيتم بها 
بهواكم وشهوتّكم» ارال على سك صحّة التسمية بها برهانٌ تتعلّقون بهء وحينئلٍ 
لا يكون فيه دليلٌ على رد ما فهموه مما ألقى الشيطانٌ من مدح آلهتهم بأنّها الغرانيق 
العلا ويحتمل أنَّهِم أوّلُوه على وجو آخَرء وبابٌ التأويل واسعٌ 

واعترض على قوله في الجواب الخامس: إِنَّ هذا الاشتباه في حالة خاصّة 
للتأديب لا يقتضي أن يكون يه على غير بصيرة فيما يُوحَى إليه في غير تلك 
الحالة» بأنَّ المعترض لم يُرِد أنه إذا اشتبه الأمرٌ عليه عليه الصلاة ة والسلام مرّةٌ يلم 
اديكره على طبر سير حيها لوكي يداني غيرهاء: بل إراد ان اللانق بمقام 
يج ل رد ا شتبه عليه عليه 


وتو - 


الصلاة والسلام في حالة مِن الأحوال» يق الكُلّيةُ كُلَيدّ وهو خلاف المراد. 
وفي «التنقيح» أنَّ الوحي إِمّا ظاهرٌ أو باطن» أمّا الظاهر فثلاثة أقسام : 
ا اي ا ل ا 

والمراد بها كما قال ابن مَلْك ك: العِلّم الضروييٌ بأنَّ المبلّغ مَل نازل بالوحي مِن الله 

تعالى » والقرآنُ مِن هذا القبيل. 
والثاني: ما وضح له كيك بإشارة المَلّك مِن غير بيان بالكلام» كما قال عليه 

الصلاة والسلام: «إِنَّ رُوْحَ القُدْسٍ تَمَتَ في رُوعي أن نَفْساً لن تموت حتى تستكمل 

ررُقّهاء الحديث”" » وهذا يُسمَّى خاطرٌ المَلّك. 


والالث: ما تبدَّى لقلبه الشريف بلا شبهة بإلهام من الله تعالى بأنْ أراه بنورٍ مِن 


.7”١ 7/7” الكشاف‎ )١( 
سلف عند تفسير الآية (14) من سورة الكهف.‎ )١( 


قلاع 0 ههه 
عنده كما قال تعالى: #لِتَحٌَْ بَيْنّ آلنّين ربا أيَنكَ أسَذ4 [النساء: ]٠٠6‏ وكل ذلك 
حبّة مطلقاً. بخلاف الإلهام للولئ فإنّه لا يكون حب على غيره» وأمّا الباطنٌ 
فما ينال بالرأي والاجتهادء وفيه خلافٌ إلى آخر ما قال وهو ظاهر في أنه كَل 
على بصيرة ة في جميع ما يوحى إليه من القرآن؛ ل ا 
أقسام الوحي الظاهرء ويُعلّم منه عدم ثبوت تكلّمه يل بما ألقى الشيطاف؛ لأنّه عند 
زاعمه يكون قد اعتقدّه عليه الصلاة والسلام قرآناً ووحنا مق اللافالن : فيَجبٌ على 
ما سمعتٌ أن يكون عليه الصلاة والسلام قد عَلِمَ ذلك عِلْماً ضروريّاء فحيث إِنّه 
ليس كذلك في نفس الأمْرٍ يلزم انقلاب العِلْم جهلاً واستئناءً هذه المادة مِن 
العموم مما لا دليل عليه عند الزاعم سوى الخبرٍ الذي زعم صحَّته وبنى عليه تفسيرٌ 
الآية بما فسّرها به.» وذلك أوَّل المسألة. 

ويجوز أن يقال: إنَّه أراد أنّه إذا وَقَعَ الاشتباهُ مرّة» اقتضى أن لا يكونٌ عليه 
الصلاة والسلام على بصيرة في شيءٍ مما يُوحى إليه بَعْدُ؛ لأنَّ احتمالَ التأديب على 
تعاطي اليس ' كج باللسيية إلية كلةاقائة ونوالحضكة ون ذلك تنوه ##فقد وقع 
مسا كر م ل عد ل انوس و ل 
إليها بقوله تعالى: فإمَا كن لبي أن يَكْونَ ل وان 
ار 7]ء وكقصّة الإذن المشار إليها ا تعالى : ا عَنككت 0 
أي أن ا كم انق تدم انيف علد مك ل قطي فى تليدك 6 
مدي : وتحنى لابن َلك هُ أَحنّ أن تنه [الأحزاب: ا] ودعوى أن التأديبٌ بذلك 
على غير التمئّي مما لا تقتضيه الحكمةٌ» فلا يمكن وقوعّه مما لم يقم عليه دليل» 
وقصارى ما تفيده الآية أنَّ الإلقاة مشروظ بالتمئّى أو في وقته» بناءً على الخلاف 
في أنَّ «إذا» للشرط أو لمجرّد الظرفيّة» وعند انتفاءِ ذلك الشرط أو عدم تحقّق ذلك 
الوقت» يبقى الإلقاء على العدم الأصليّ إِنْ لم يكن هناك ما يقوم مقامً ذلك 
الشرطء أو ذلك الوقت. 

ولا شَكَ أنَّ صدورٌ خلافي الأكمل لاسيّما إذا كان كالتمئّي أو فوقّه أو وقت 
صدوره مما يقوم مقامٌ ذلك فيما يقتضيه. فيلزم حينئلٍ أن يكون ذلِةِ في كل وحي 


5-006 وي ول 
58 ع 55 


متوقٌفاً غيرٌ جازم بأنّه وحي لا تلبيسٌ إلى أن يتضحٌ له عليه الصلاة والسلام عدم 
صدور خلاف الأكمل بالنسبة إليه منهء ل 0 

واعترض على قوله في الجواب أ يضاً: إن ما قاله ابنُ العربيٌ قياسٌ مع 
الفارق. . . إلخ : له ميد حاسم القيل والقال. إذ لنا أن نقول: خلاصة ما أشار 
إليه ابن العربي أنه قد صحٌ بل تواترٌ قولّه يكلق: ١مَن‏ رآن في المنام فقد رآني حقا ؛ 
فإنَّ الشيطانٌ لا يتمكّل , بي0""' والظاهر أنه لا يتمثّل به يك أصلاً لا للمخلصين 
ولا لغيرهم؛ لعموم ١مَنَ؛‏ ولزوم مطابقة التعليل المعلّل» وإذا لم يتمثّل مناماً فلن 
لادان ينظة ف بات اول وعلّله الشُرّاح بلزوم اشتباء الحقٌّ بالباطل. 

وقالت الصوفيّة في ذلك : : إن المصطفى يك ون ظَهَرَ بجميع أسماء الحقٌّ تعالى 
وهات كقانا وفنا + كتكدين رسالته للكلق أن يكن الأ طير نتم كما ولط ون 
صفات الحقٌّ سبحانه وأسمائه جل شأنه الهداية والاسم الهادي» والشيطان مُظهر 
الاسم المْضِلَ والظاهر بصفة الضلالة» فهما ضدَّان فلا يَظهرٌ أحدّهما بصفةٍ الآخَرء 
سس أو يوسن اا ا 
الصاح والعاد م فلذلك عُصِمَتْ صورته يك عن أن يَظهر بها شيطان. اه. ولا شك 
أن نسبةً جبريل عليه السلام إليه كهِ وكذا إلى سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام نسبة 
النبئ كل إلى الأمّة فإذا استحالَ تمثّل الشيطان بالنبئ َل يقظةً أو مناماً لأحدٍ مِن 
أمّته مُخْلِصاً أو غير مُخْلِص؛ خوف الاشتباه وزوالٍ الاعتماد وكمالٍ التضادٌ فليقل 
باستحالة تمثّله بجبريلَ عليه السلام لذلك» ومن ادّعى القَّرْقَّه كَقَدَ كابر. 


وتعقّب ما ذكره ذ في الجواب السادامن أن فون القع ليا عمقل وها اتسين 
غير منقول» ضع الا أن القول باعتقاد ما ليس قراآناً قرآناً للتلبيس الناشئ عن 
إرادةٍ التأديب بسبب تمثّي إيمان الجميع الغيرٍ المراد له تعالى ليس بهء وكون 
التلبيس للتأديب كالسهو في الصلاة للتشريع» ولا يَخفى ما فيه. 

وأورد على قوله في الجواب السابع: إِنَّه إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين 
أوتوا العِلّم والذين آمنوا؛ لأنَّ وثوقَ كل منهما تابعٌّ لوثوق متَبُوعهم الصادق 
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.140/٠١ ومسلم (7177), وسلف‎ »)١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأمين يل أنّه إذا فتح باب التلبيس لا يُوئّق بالوثوق في شيء أصلاً؛ لجواز أن 
يكون كل وثوقٍ ناشئاً عن تلبيس» كالوئوق بأنَّ: تلك الغرانيقٌ العُلا وإنَّ شفاعتهن 
لتٌرنَجى» قرآن» فلمًا تطرّق الاحتمال الوثوقٌ» جاز أن يتطرّق الرجوعء ولا يظهر 
َرْقُ بينهماء فلا يعوّل حينئلٍ على جَْمٍ ولا على رجوع . 

وقوله فيما ذكره البيضاويٌ عليه الرحمةٌ: ليس بشية. ليس بشيء؛ لأنّ مَنْمَ 
الاحتمالٍ عند الفِرَّقٍ الأربع بعد القولٍ بجواز التلبيس مكابرةٌ» والآية التي ادّعى 
دلالتها على انتفاء الاحتمال عند فريقين بعد النّسْخ والإحكام فيها أيضاً ذلك 
الاحتمال» والحقٌ أنه لا يكادُ يتح بابُ بول الشرائع ما لم يُسَدَّ هذا الباب. 

ولا يجدي نفعاً كون الحكمة المشار إليها بقوله تعالى : ته عِيدُ عكْرٌ» 
[الشدرات: 4] آبيةٌ عن بقاء التلبيس» ٠‏ فلا أقلَ ين أن يتوقّف قَبِولُ معظم ما يجيء به 
النبيُ عليه الصلاة والسلام إلى أن يتبيّن كونه ليس داخلاً في باب التلبيس» مع أنَا 
نرى الصحابة ؤي يُسارعون إلى امتثال الأوامر عند إخباره كله إياهم بوحي الله 
تعالى إليه بها مِن غير انتظارٍ ما يَجِيْءٌ بعد ذلك فيها مما د 3 تحقق أنهنا سيف عد 
تلبيس » ٠‏ فافهم والله تعالى الموفق. 

وتوسّط جَمْعٌ في أَئْرٍ هذه القصّة فلم ب؛ يُثبتوها كما أثبتها الكورانيٌ عفا الله 
تعالن_عه دين أله كلة تعلق بما تق تعمد معهدا للتليمن أله وسردء حاملاً له على 
خلافٍ ظاهره؛ ولم يَنْقُوها بالكليّة كما فَعَلَ أَجلّة أثبات» وإليه أميلٌ» بل أثبتوها 
على وجهٍ غير الوجه الذي أثبته الكورانيٌ ؛ واختلفوا فيه على أوجو تُعلّم مما أسلفناه 
من نقل الأقوال في الآية؛ وكلّها عندي مك لا ينبغي أن يُلتفت إلبها: 

وفي «شرح الجوهرة» الأوسط: إِنَّ حديتٌ: تلك الغرانيق إلخ» ظاهرّه مخالفث 
للقواطع» فيجب تأويلّه ‏ إن صم بما هو مذكورٌ في موضعه مما أقرٌ به على نظر فيه 
أنَّ الشيطانَ ترصّد قراءتّه عليه الصلاة والسلام وكان يرث القراءةً إذ ذاك عند البيتٍ»ء 
فحين انتهى عليه الصلاة والسلام إلى قوله تعالى اغأ يميم الت والمرّق 9 ومئزة 
لالت الْخُرَوَ )»4 وكان منه عليه الصلاة والسلام وقفةٌ ما للترتيل» أدرج ذلك في 
تلاوته محاكياً صورته كله فظن أنّه من قوله عليه الصلاة والسلام وليس به. انتهى 
والنظر الذي أشار إليه لا يَخْفى على مَن أحاط بما قدَّمناه خبراً وأخذت العناية بيديه. 


ٍ 
إدما 


وأقبحُ الأقوال التي رأيناها في هذا الباب وأظهرُها فساداً أنه له أدخل تلك 
الكلمةً مِن تلقاء نفسه؛ حرصاً على ! بعاد قوف ترج عدا ويجب على قائل 
ذلك التوبةء رت كيده عر + ِنْ أَفْرهِهمْ إن يَمُولْوب إِلّا كدب [الكهف: 0]ء 
وقريبٌ منه ما قيل: إِنَّها كانت قرآناً منزلاً في وَصْفِ الملائكة عليهم السلام» فلمًا 
تومّم المشركونّ أنه يريد عليه الصلاة والسلام مَدْحَ آلهتهم بهاء نُسِحَتْ ونث 
تَعلمٌ أن تفسيرٌ الآية ‏ أعني قوله تعالى: «وما أرسلنا» إلخ لا يتوقف على ثبوتٍ 
أصل لهذه القصّة وأقربُ ما قيل في تفسيرها على القول بعدم الثبوت ما قدَّمناء 
وقيل : نا صدقوا لكن عن إيهام الإخلال بمقام النبوّة ونحو ذلك؛ واستفتٍ 
كَلْبَكَ إن كنتّ ذا قلب سليم. هذاء وأخرجٌ عبد بن حميدء وابنٌ الأنباري في 
«المصاحف» عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس وَوْيا يقرأ: وما أَرْسَلْنَا من 
قَِلِكَ من رَسُولٍ ولا يوه فنْسِمٌ: «ولا محدّث؛ والمحدّئون: صاحبٌ يس. 


ولقمان» ومؤمن آلِ فرعون» وصاحبٌ موسى عليه السلام. 

«الْملك» أي: السلطانُ القاهر والاستيلاءٌ التامّ والتصرّف على الإطلاق 
«يَومَِنِ» أي: يوم إذ تأتيهم الساعةٌ أو عذابها؛ وقيل: أي يوم إذ تزولٌ مريتهمء 
وليس بذلك. ومثله ما قيل: أي يوم إذ يؤمنون لَه وحدّه بلا شريك أصلاً بحيث 
لا يكون فيه لأحدٍ تصرّف مِن التصرفات في أمرٍ مِن الأمور لا حقيقة ولا مجازاً 
ولا صورةً ولا معن كما في الدنياء فإِنَّ للبعض فيها تصرّفاً صوريًا في الجملة 
والتنوين في «إذا عوض عن المضاف إليه» وإضافة «يوم» إليه مِن إضافة العامٌ إلى 
الخاصٌ وهو متعلّق بالاستقرار الواقع خبراً. 
وقوله سبحانه: 39> حك يِينَوْ» جملةٌ مستأئفة وقعث جواب سؤالٍ ذَمَّأ مِن 
الإخبار بكون الملك يومئذٍ لله؛ وضمير الجَمّع للفريقَيُن المؤمنين والكافرين 
لزكرهما أوَّلاً واشتمالٍ التفصيل عليهما آخِراًء نعم ذكر الكافرين قبيله ربّما يُوهِم 
تخصيصّه بهمء كأنّه قيل: فماذا يصنمٌ سبحانه بالفريقين حينئلٍ؟ فقيل: يَحكُم بينهم 
بالمجازاة» وجوّز أن تكون حالا مِن الاسم الجليل. 

كارت امن ينوا الصَلِحتِ» وهم الذين لا مريةً لهم فيما أشير إليه 
شابفا كنا كان ملق الايمان طق حت اعقو © + أي : مستقرُون في جنّات 


١ 0‏ ان 


0 الكثيرة «وَالذِينَ كتروا َكَدَبوا بكَايينَا4 وهم الذين لا يزالون في 

ِو مِن ذلك» وفي متعلّق الكفر الات عاحثنالات متعلق الإيعان وزيادةء 
وهي احتمال أن يكونً متعلّقه الآياتٌ: والظاهر أنَّ المرادٌ بها الآيات التنزيلية» 
وجوّز أن يراد بها الأدلّة وأن يراد بها ا ويتحصّل ممًا كيك عقر 
احتمالاً في الآية» ولعل أولاها ما قرب به العطف إلى العاسكين» تتامل: 
والموصول سعدا أوّلء وقوله تعالى «ترلتيك» دا ثانء وهو إشارة إلى 
الموصول باعتبار اتُصافه بما فى حيّز الصلة؛ وما فيه مِن معنى البعد؛ للإيذان ببعد 
المنزلة في الشَّرٌ والفساد. ْ 

وقوله سبحانه: «ِلَىْ عََابٌُّ» جملة اسميّة مِن مبتدأ وخبر مقدّم عليه»؛ وقعت 
خبراً للمبتدأ الثاني» أو «لهم» خبرٌ له» و«عذاب» مرتفعٌ على الفاعليّة بالاستقرار في 
الجارٌ والمجرور؛ لاعتماده على المبتدأء وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبرٌ للمبتدأ 
الأوّلء وتصديره بالفاء؛ قيل للدلالة على أنَّ تعذيب الكفّار بسبب قبائجهمء ولذا 
جئْء ب «أولئك». 


وقيل : لهم عذاتث بلام الاستحقاق» وكأن الظاهر في «عذاب» كما قيل «في 
جنّاتكف وججعِلَ تجريدٌ خبر الموصول الأوّل عنها ؛ للإيذان بأنَّ إثابةَ المؤمنين بطريق 
التفضّل لا لإيجاب محاسنهم إيّاهم» ولا يئافي ذلك قوله تعالى : «تلهُد جر عير 
منُونٍ 4 [التين : ]١‏ ونحوه؛ لأنّها بمقتضى وَعْدِه تعالى على الإثابة عليها قد تُجِعَل سبباًء 
وقيل : جِيْء بالفاء ؛ لأنَّ الكلام لخروجه مَخْرج التفصيل بتقدير أمَاء فكأنّه قيل : ف 
الذي كفروا,وكذيوا بآياتنا فاوليك. .. إلخ» وليس بشيء؛ لأنّ ذلك يقتضي تقدير أما 
في قوله تعالى : «فالذين آمنوا» إلخ» ولا يتستى فيه؛ لعدم الفاء في فى الخبر. 


وقوله تعالى: طتُّهِيتٌ ©» صفةٌ لعذاب مؤكّدة لما أفاده التنوينُ مِن 
الفخامة» ولم يتعرّض لوصف هؤلاء الكفرة يفيل النيفات كنا تعرين لرصف 
المؤمنين بعمل الصالحات» قيل: لظهور عدم انُصافهم بغيره» أعني: العمل 
الصالح الذي شرعه الله تعالى على لسان لل ا 
وتكذيبهم بالآيات. وقيل: مبالغة في تهويل أ فو الف سيف أغيو شيحانه أن 
دن تمقك جره عمل اكات عدا بجوي )برق قي فى تلك لقان إن ولت 


ع 


د قاد علا 


العذابَ للمتّصف بالمجموع فيّضعف التهويلٌ» والقول بأنَّ المراد مِن التكذيب 
بالآيات عمل السيئات؛ أو في الكلام صنعة الاحتباك» والأصل : فالذين آمنوا 
وصدّقوا بآياتنا وعملوا الصالحات في جنّات النعيم» والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
وعملوا السيئاتٍ فأولئك لهم عذاب مهينٌ. خلافٌ الظاهر كما لا يخفى. 


«راريت عاحره وأ في مسبيلٍ ألو أي: في الجهاد حسبما يلوح ا 
«ثرّ مِلُوَا أو كاثواأ» أي: في تضاعيف المهاجرة. 


وقرأ ابن عامر: «قُتّلوا»”'' بالتشديد» ومحلّ الموصول الرفعٌ على الابتداء» 
وقوله تعالى : «الَِرَرْتتهمْ أله 4 جوابٌ لقَسَم محذوف. والجملة:خبرٌه على الأصحٌ 
مِن جواز وقوع القّسّم وجوابه خبراًء ومن مَتَعَه أضمر قولاً هو الخبرء والجملة 
محكيّة به وقوله كانه + مور زْضا سناع إِمّا مفعولٌ ثانٍ ليرزق على أنه من باب 
النقض”" والذبح» أي: مرزوقاً حسناً ؛ أو مصدر مبيّن للنوع» والمراد به عند بعض 
ما يكون للشهداء في ام ده ويؤيّده ما أخرجه ابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» عن سلمان الفارسيّ 5 َيه قال: سمعتٌ رسول الله يَلِةِ يقول: «مَن مات 
مرابظاً: أجرئ عليه الْررَقٌ ري قا التاضدة واقرؤوا إن شتتم : (وَألييت هابكرواً 
ف مكيل اله ث2 حدر أو انا إلى قولة تكالن :7 وقد قد نصّ سبحانه 
في آية أخرى على أنَّ الذين يُقتَلون في سبيل الله تعالى أحياء عند ربّهم يُرزقون» 
وليس ذلك في تلك الآية إلا في البَرْزِخَ. وقال آخرون: المراد به مالا يُنقطع أبداً 
مِن نعيم الجنّة. ورد بأنّ ذلك لا اختصاص له بمن هاجر في سبيل الله» ثم قتل أو 
مات» بل يكون للمؤمنين كلهم . 

وتُعقّبِ بأنّ عدم الاختصاص ممنوعٌ» فإِنَّ تتكيرٌ «رزقاً» يجوز أن يكون للتنويع» 
ويختصٌ ذلك النوع بأولئك المهاجرين» وقيل: المززاد تشريديم وتبشيرهع :بهذا 
الوَعْدٍ الصادر ممَّن لا يُخْلفِ الميعادٌ المقترن بالتأكيد القَّسَمئٌَء ويكفي ذلك في 
تفضيلهم على سائر المؤمنين كما في المبشَّرِين مِن الصحابة «ن» وفيه نَظَرٌ. 
() التيسير ص١4.»‏ والنشر 7/7 717. 


(؟) في تفسير أبي السعود :١١7/7‏ الرعي» والكلام منه. 
(*) الدر المنثور 27794-158/5 وتفسير ابن أبى ي احاتم 8/ 759607 .)15031١(‏ 


القع لس ايه 


وقال الكلبيٌ : هو الغنيمة» وقال الأَصَمٌ: هو العِلّم والمّهُم كقولٍ شعيب عليه 
السلام: رركن يِنْهُ يردا حَسنًا» [هود: 88] ويّردُ عليهما أنه تعالى جَعَلَ هذا الرزقٌ 
جزاء على قَتْلهِم أو موتهم في تضاعيف المهاجرة في سبيل الله تعالى» فلا يصحٌ أن 
يكون في الدنياء ولعلّ قائل ذلك يقول: إِنَّه في الآخرة» وفيها تتفاوت مراتبٌ العلم 
0 

وظاهرٌ الآية على ما قيل: استواءٌ من قُتِلّ ومّن مات مهاجراً في سبيل الله تعالى 
في الرّتبة» وبه أخذ بعضّهمء وذكر أنه لما مات عثمانٌ بن مظعون وأبو سلمة بن 


عبدٍ الأسد قال بعض الناس: من قُتلّ مِن المهاجرين أفضل ممّن مات حَنْف أنفه. 
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فنزلت الآيةٌ مسوٌّيةٌ بينهم 


وأخرج ابن جريرء وابنُ المنذزء وابنٌ أبي حاتم عن فضالّة بنٍ عبيد الأنصاري 
الصحاب أنه كان بموضع فمرُوا بجنازتيْن؛ إحداهما اقتيلٌ والأخرى متوقىء ان 
الناسٌ على القتيل في سبيل الله تعالى» فقال: والله ما أبالي ين أي حفرييّهما بُْتُ 
الجعنا كفات الفقالن ‏ شفالة 10ت ماروا فى مكيل أو شر كضلوا أن 
ا 


ويؤيّد ذلك بما روي عن أنس قال: قال عليه : «المقتول في سبيل الله تعالى 
والمتوثَّى في سبيل الله تعالى بغيرٍ قتل هما في الآجرٍ شريكان»0" . فإنَّ ظاهرٌ 
الشركة يُشعِر بالتسوية» ودر القولٍ بالتسوية أنَّ المتونّى مهاجراً في سبيل الله 
تعالى شهيداً كالقتيل» وبه صرّح بعضّهمء وفي «البحر»”»: إِنَّ التسوية في الوعَدْ 
بالرّْق الحَسّن لا تدنُ على تفضيل في المُعطى ولا تسوية» فإِنْ يكن تفضيل فون 
دليل آخَرء وطاه الشريطة أ المتحزل أففيل: انتهى. وما تقدَّم في سبب النزول 
رذ جع عليه فقد روي أنَّ طوائف مِن الصحابة وَيْه قالوا : يا نبي اللو هؤلاء 


.1١790/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) الدر المنثور 759/5 وتفسير الطبري 2514/١5‏ وتفسير ابن أبي حاتم 76٠/48‏ 
(0د١14).‏ 

(*) تفسير الرازي 058/7 وتفسير اللباب لابن عادل 217/١5‏ ولم نقف عليه مسئداً . 

(:) البحر المحيط 87/5". 


#يرءء كلقع 


الذين قُتلوا قد عَلِمْنا ما أعطاهم اللهُ تعالى مِن الخيرء ونحن نجاهدٌ معكٌ 
كما جاهدواء فما لنا إِنْ مُثْنَا معكَ؟ فنزلت. واستدلٌ بعضُهم بهذا ايفو عن 
التسوية» وقال مجاهد: نزلت في طوائفت خرجوا مِن مكة إلى المدينة للهجرة؛ 
فتَبعَهم المشركونٌ وقاتلوهم. وكلئ هذا التؤل لبتي الغراة ون المهاجرة في اسيل 
تعالى المهؤاجرة في الجياة» .ونا ما كان فهذا ابتداءً كلام غيرٍ داخل في حيّز 
التفضيل. ويوه ف ظاه كلم بدي الدخود”ء والقعالق آئرة المهاجرين بالذفر 
مع دخولهم دخولاً أوليّا في الذين أمنوا وعملوا الصالحات؛ تفخيماً لشأنهم ؛ وهو 
كما ترى «إوَإرك أله لَهُو حَيْرٌ ألرَّزِقنَ 469 فإنّه جل وعلا يرز بغير حساب 
مخ أذ ها يرق قد لا يقذة علية أحد ا خيره مبحاله: ون غررة قعالق: اننا يوز ف مما 
رَزّقه هو جل شأنه. 
واستدلٌ بذلك على أنَّهِ قد يُقال لغيره تعالى: رازق» والمراد به معطي» 
والأولى عندي أن لا يُظلّق رازقٌ على غيره تعالى» وأن لا يتجاورٌ عمّا ورد. 


وأنا تاذ القدل إلى قر عالق 1 35 زوق الاير التجندئ + وأرزق اقلانا ون 


كذاء فهو أهونُ مِن إطلاق رازق» ولعلّه ممّا لا بأسَ به» وصرّح الراغبُ”" بأنَّ 
الرَرَّاقَ لا يقال إلا ل تعالى» والجملة اعتراض تذييليٌ مقرّر لما قبله. 

وقوله تعالى: «لتحلهم تنكل يِيَسَوْتَةُ» استئناف مقرّر لمضمون قوله 
سيحانه : «لير زقنّهم اللهُ» أو بدلّ منه مقصود منه تأكيدهء و«مُّدخَلاً» إِمّا اسم مكان 
أرييه : الجكةه عن :فال الذي بوقيرهه او اكاك كي اسخصوضةه را رليك 
المهاجرينَ كما قبل وقيل: هو خيمةٌ هن دُرّ بيضاء لا فصمٌ فيها ولا وصمّ» 
لها سبعون ألف تصراع: أو مصدر ميمئٌّ» وهو على الاحسال الأول مفغول ثان 
للإدخال؛» وعلى الثاني مفعول مُطلق ب ووصفه ب يرضونه على الاحتمالين لما نهم 
يَرَوّْنَ إذا أدخلوا مالا عينٌ رَأتْ ولا أَذُنّ سَمِعتُ ولا حطر على قَلْبِ بشرء وقيل 
على الثاني: إِنَّ رضاهم لما أنَّ إدخالّهم مِن غير مشقّة تنالهم» بل براحةٍ 
واحترام. 


دلق المفردات «رزق). 


خي مال 0 3 
ك5 1 
2 0 لآ هر 


وقرأ أهلٌّ المدينة: «مَدْخَلاً» بالفتح» والباقون بالضَّةٌ”'". «وَإن أله لمسَليم» 
بالذي يُرضيهم فيعطيهم إِيَّاه أو لَعليمٌ بأحوالهم وأحوالٍ أعدائهم الذين هاجروا 
لجهادهم «اَلِيِمٌ ©4 فلا يُعاجل أعداءهم بالعقوبة» وبهذا يظهر مناسبة هذا 
الوصفيٍ لما قبله؛ وفيه أيضاً مناسبةٌ لما بعد #دللت» قد حمّق أمره لوَمَن عاقب 
يدث ما عوفب بد أي : مَن جازى الجاني بمثل ما جنى به عليه وتسمية ما وَقَعَ 
ابتداءً عقابا مع أنَّ العقات كنا قال قي واحن حجراة الجناية» لأأنه يأتي عَقِبها وهو 
في الأصل شيء يأتي عَقِبَ شيء؛ للمشاكلة» أو لأنَّ الابتداءة لما كان سبباً للجزاءء 
أطلق عليه مجازاً مرسلاً بعلاقة السبيئّة» وقال بعضٌ المحقّقين: يجوز أن يقال: 
لا مشاكلة ولا مجارٌ؛ 5 وإن 
لم يكن جزاء جناية. و«من» موصولة» وجوّز أن تكون شرطيّة سدّ جوابٌ الّسَم 
الآتي مَسَدَّ جوابهاء والجملةٌ مستأنفة؛ والباء في الموضعين» قيل للسبب لا للآلقٍ» 
وإليه ذهب أبو البقاء”" » وقال الخفاجت”" : باءٌ «بمثل» آليّة لا سببيّة؛ لثئلا يتكرّر 
مع قوله تعالى: «به؛ والمنساقٌ إلى ذهني القاصر كونها في الموضعين للآلة؛ 
وفيما ذكره الخفاجيٌ نَظرٌَء فتأمّل. 


وي رس سه 


هِثُمُ بن علَنِه» بالمعاودة إلى العقاب ليه لله على من بَمَى علب 
لا محالّة عند كره للانتقام منه «إرك أله ميو عَدُْد © 4 تتَلبل للتصرة حيك 
كانت لمن ارتكبّ خلاف الأولى ين العفرٍ عن الجاني المندوب إليه اميه 
للمّدْح عنده تعالى» ولم يَنظرْ في قوله تعالى : كَمَنْ عا وَسَكمَ َه عل ل 
[الشورى: :]4٠‏ «ووآن تَمْهُوَا أَؤٌْ لِلتَقْوَك» [البقرة: 5737]ء لولم صَيْرٌ وَعَمَرَ إِنَّ 
لِك لمن عَرْمٍ الْأُموْر» [الشورى: : *5] بأنَّ ذلك أنه لا يلوم على نَرْكِ الأولى إذا روعي 
الشريطة وهي عدمٌ العدوان» وفيه تعريض بمكان أوَليّة العفرٍء لأنّ ذِكْرَ الصفتين يدل 
على أنَّ هناك شبه جناية» وإظهارٌ الاسم الجليل في مقام الاضمار؛ للإشارة إلى أن 


ذلك مِن مقتضى الألوهيّة 


.749/7 التيسير ص40» والنشر‎ )١( 
.55 7/4 الإملاء‎ )0( 
.709/5 حاشية الشهاب‎ )9( 


اقية.. قلاع 

وَحَمْلَ الجملةٍ على ما ذكرٌ أحدٌ أوجو ثلاثة ذَّكرها الزمخشري”'' في بيان 
مطابقةٍ كر العفو الغفورٌ هذا الموضع. 

وثانيها : أنه دل بذلك على أنَّه تعالى قادرٌ على العقوبة؛ لأنَّه لا يُوصَف بالعفرٍ 
إلا القادر على ضده. 

قال في «الكشف»: فهوء أي: («إِنَّ الله».. .إلخ» على هذا أيضاً تعليل 
للنُصرة» وأنَّ المعانّبَ يستحقٌ فوقٌ ذلكء وإِنّما الاكتفاءٌ بالمئل لمكان عَفْوِ الله 
تعالى وغفرانه سبحانه وفيه إدماحٌ أيضاً للحت على العَفُوه وهذا وجةٌ وجيه. اه. 

وثالثها: أنه دل بذلك على نفي اللوم على تَرِْكِ الأولى حسبما قرّر أوَلاً إلا أن 
الجملة عليه خبر ثان» لقوله تعالى: «مَن عاقب بِوثْل ما عُوقبَ به؛» والخبر الآخَر 
قوله تقال ١‏ التتصرنه الله فيكون قد أعير عئه باله لأ يلوه على 7ك العفو واه 
ضامنٌ لنَصْره في إخلاله ثانياً بذلك. 

وجعل ذلك بعضّهم مِن التقديم والتأخير» ولا ضرورةً إليه» وقيل: إِنَّ العفو 
ليس لارتكاب المعاقّب خلاف الأولى. بل لأنَّ الممائلةً من كلّ الوجوه متعسّرة» 
فيحتاج للعفو عمًّا وقع فيهاء وليس بذاك. ونقل الطيبئُ عن الإمام” أنَّ الآية نزلت 
في قوم مشركين لَقُوا قوماً مِن المسلمين لليلئَيْن بقيتا من المُحرّم» فقالوا: إن َ 
أصحابٌ محمد بك يكرهونٌ القتالٌ في الشهرٍ الحرام؛ فَاحْولُوا عليهم» فناشدهم 
المبلمون بان 0 عن القتالء فَأبَراء فقاتلوهم فَنْصِرٌ المسلمون ووقع في نجهم 
شيءٌ مِن القتال في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى الآية) ثم قال: فعلى هذا أنه 
المطابقة ظاهرًء ويكون أوفقٌ؛ لتأليف النظم». وذلك أنَّ لفطّة «ذلك» فصل 
للخطاب» وقوله تعالى: ل ل 
قوله سبحانه: «والذين هاجروا» الآيتين. اه 


وتعقّب بأنَّ الآية تقتضي ابتداء ثُمّ جزاءً ثم بغياً ثم جزاءً» والقصّة لم تدلّ عليه 
إلا أن يُجعّل ما بينهم من التعادي معاقبة بالمئُل» ويُجِعّل البغي مناوأتهم لقتال 


.7١ /" الكشاف‎ )١( 
.09/77 تفسير الرازي‎ )0( 


عكقلاة يا 


المسلمين في الشهر الحرام» وهو خلا الظاهرء وأمًا الموافقة فقةٌ لتأليف النظيء فعلى 
ما ذكره غيرٌه أبين؛ لأنَّه لما ذّكَرَ حال المقتولين منهم والميّتين منهم» قيل الأَمْرٌ ذلك 
فيما يرجمٌ إلى حال الآخرة. وفيما يرجم إلى حال الدنيا إِنّهُم لهم المنصورونٌ؛ لأنّهم 
بين معاقب وعافيء. وكلاهما منصوران؛ أمّا الأرّل فنضّاء وأما الثاني فمن فحوى 
الخطابء أعني مفهومٌ الموافقة» وفيه وَعيدٌ شديد للباغي» وأنّه مخذولٌ في الدارين» 
مسلوك في قرن من كان في مِرْية حتى أتته الساعةً أو العذاب. اه. وهو كلام رصينٌ» 
ولا يُعكر عليه قولهم : إِنَّه أتى بذلك للاقتضابء فتأمّل. 

وعن الضّحََاك أنَّ الآيهَ مدنيّةٌ وهي في القصاص والجراحات. 

واستدلٌ بها الشافعئٌ على وجوب رعايةٍ المماثلة في القصاصء وعندنا لا قود 
إلا بالسيفء 0-00 اديت والمراد به السلاحء وخبر: امن غرّق غرَّقناه 
ومن حرّق حرّقناه»"" : الم يفية: وبتسليم صحّته محمولٌ على السياسة» وينبغي أن 
يُعلمَ أنَّ المعاقّبة بالمئّل على الإطلاق غيرٌ مشروعة؛ فإنَّ الرجلّ قد يُعانّب بنحو: 
يازاني» وقد قالوا: إِنّه إذا قيل له ذلك» فقال: لا بل أنتَ زان» حُدَّ هو والقائل 
الأوّلء فليحفظ 


ا انا إلى النصر المدلولٍ عليه بقوله تعالى: الينصرثها ونا فةامن 
معنى البعد؛ ايدان بعلو ريم وقيل : لعدم كر المشار إليهرٍ ويا : ونكاء الرفع 
على الابتداء» وخبره رلة ستحاتة: «بأت أ يولح رن ألتّهَحار ولج 


رومع 


لحار ف بَبلِ»4 والباء فيه سببيّة والسبب ما دلَّ عليه ما بعد بطريق اللزوم . أئ: 
ذلك التَضَرٌ كاتة يسبت أن الله اتعالى قبأنه . قاد على 'تقليب بعض مخلرقاته على 
بعض والمداولة بين الأشياء المتضادّة» ومن شأنه ذلك. 


(1) أخرج ابن ماجه (17517؟) عن النعمان بن بشير أن رسول الله يي قال: ١لا‏ قَوَد إلا 
بالسيف؟. قال البوصيري في الزوائد: في إسناده : ل وهو ضعيف. 
وأخرة ايا ابن ماجه (1774) من حديث أبي بكرة ويب . قال البوصيري في الزوائد: في 
إسناده: مبارك بن فضالة» وو باق وقد عدعله» وكذا الحسن. اه. وقال عبد الحق: 
طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي : لم يثبت له إسناد. التلخيص الحبير .١9/5‏ 

0( أخرجه البيهقى فى معرفة السئن والآثار )١1716(‏ من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن 
لواف دهن ابد حم ده وقال: في الإسناد بعض من يجهل . 


د عقالاة 


وعبّر عن ذلك بإدخال أَحَدٍ المَلّوين”" في الآخَرء بأن يزيدَ فيه ما ينقص مِن 
الآخَرء كما هو الأوفق بالإيلاج» أو بتحصيل أحدهما في مكان الآخَر كما قيل» 
١‏ بأ يجمل بين كل تمارين لبلا رين كل لين نهاراء كما قد توهم» الكون ور 
المواد وأوضحهاء أو كائنُ بسبب أنه تعالى خَالقٌ الليل والنهار ومصرّفهماء 
فلا يَخفى ما يجري فيهما على أيدي عباده ين الخير والشّرٌء والبغي والانتصارء 
كما قيل» وعلى الأوَّل قوله تعالى: «إوَأنَ أَنَّهَ سَميمٌ» بكلّ المسموعات التي مِن 
جملتها ما يقول المعائّب لبَصِيرٌ ©4 بكلّ المبصرات التي من جملتها ما يقع منه 
مِن الأفعال من تتمّة الحكم لابدَّ منهء إذ لا بَُّ للناصر مِن القّدرة على نَضْرٍ المظلوم» 
ومن العِلّم بأنّه كذلك» وعلى الثاني هو تتميمٌ وتأكيد والأرّل أولى» وقيل: لا يَبعْد 
أن يكون المعنى: ذلك النصر بسبب تعاقب الليل والنهار وتناوب الأزمان والأدوار 
إلى أن يَجِيْءَ الوقتٌ الذي قدّره المَلِكُ الجبار لانتصارٍ المظلوم وغلبته؛ وفع أنه 
لا محصّل له مالم يَلاحِظ قدرةً الفاعل لذلك» وقيل: يجوز أن تكون الإشارة إلى 
الانّصاف بالعفو والغفران» أي: ذلك الاتّصاف بسبب أنه تعالى لم يُوَائجِذ الناسّ 
بذنوبهم» فيجعل الليلَ والنهار سرمداً فتتعكّلل المصالحء وفيه أنه مع كونه لا يُناسب 
السياقٌ غير ظاهرء لاسيّما إذا لوحظ عطفُ قوله تعالى : «وأن الله سميعٌ بصيرٌ» على 
مدخول الباء فيما قبل» نحم الإشارةٌ إلى الانّصاف في قوله تعالى : «دللك يأك الله 
هو الْحَنٌّ» فالمعنى ذلك الاتصاف بكمال القدرة الدّال عليه قوله تعالى : «يولج الليل 
في النهار» إلخ؛ وكمال العلم الدالٌ عليه : إسميع بصير» بسبب أنَّ الله تعالى 
الواجب لذاتِه الثابت في نفسه وحدّهء نووت وجوده ووحدته يستلزمان أن يكون 
سبحانه هو المؤجد لسائر المصنوعات» ولابدٌّ في إيجاده لذلك حيث كان على أبدع 
2 لك قي بكر 1 لور وقيل : إنَّ وجوبٌ الوجود 
حده متكفل بكلّ كمال حتى الوحدة» أو المعنى: ذلك الانّصاف بسبب أنَّ الله 
اا وحدّهء ولا يصلح لها إلا من كان كامل القدرة كامل العلم. 
«#واك ما ينْغرت من دونهء» إلهاً «هْو الْنلِلٌ» أي : المعدوم في حدٌّ ذاته» 
أو الباطل الإلهيَّة» والحصر يحتمل أن يكون غير مرادٍء كا جئْء به للمشاكلة» 


)١(‏ المَلّوان: الليل والنهار. مختار الصحاح (ملا). 


0 
دون بعضء وقيل هو باعتبارٍ كمال بطلانه وزيادة «هو؛ هناء دون ما في سورة 
لقكاة عن نظ نه 0 وان تهنا َم ين عشر آياتٍ» كل ابد قوكنة مره أن 
مرّتين» ولهذا أيضاً زيدت اللامٌ في قوله تعالى الآتي: «وإِنَّ الله لهو الغنئُ الحميدًٌ؛ 
دون نظيره في تلك السورة» ويمكن أن يقال: تقدّم في هذه السورة ذِكْرٌ الشيطان» 
, 1 : 0 
فلهذا ذكرت هذه المؤكداتء. بخلافي سورة لقمانء فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان 
هناك بنحو ما ذكر هاهنا. قاله النيسابوري”"'» ويجوز أن يكون زيادة «هوه في هذا 
الموضع ؛ لأنَّ المعلّل فيه أزيد منه في ذلك الموضعء فتأمّل. 
7 نك لَه هو لعن على جميع الأشياء «الْكَبيدٌ © » عن أن يكون له 
سبحانه شريكٌ. لا شية أعلى منه تعالى شأناً وأكبر سلطاناً . 


وقرأ الحسن: «وإنَّ ما» بكسر الهمزة"”". وقرأ نافع» وابنُ كثير» وان عامرء 
وأبو بكر: ١تَدْعُون»‏ بالتاء'“ على خطاب المشركين. وقرأ مجاهد, واليمانيٌ» 
وموسى الأسواري: «يَدْعَون» بالياء قد القع 800 عل أن الواز ل قماف 
فإنَّه عبارةٌ عن الآلهة» وأمر التعبير عنها ب «ما» ثم إرجاع ضمير العقلاء إليها ظاهرٌء 
فلا تغفل. 


«ألرّ مَرَ لك اله لَزَلّ يرح اسه أ ي: مِن جهة العلرٌ «إمه4 أي: ألم 
تَعلّم ذلك. وجوز كول الرؤية بصريّة 0 للماء المنزل» والاستفهام للتقريرء وقوله 
تعالى: طضضيحٌ يخ الْأَرْسُ سرة» أ ي: فتصيرء وقيل: تصبح على حقيقتهاء 
والحكم بالنظر إلى بعض الأماكن تمطر السماء فيها ليلا فتصبح الأرضٌ مخضرّة: 
والأوّل أولى: عطف على «أنزل»». :والفاء مغنية عن الرابط» فلا حاجة إلى تقدير 


» في قوله تعالى: لدلِكَ أن أله هو لحن ون ما يدَعْونَ من ذوزه الْبِلُ وأنَ أله هو لْيْنُ مكبر‎ )١( 
.]3١ [لقمان:‎ 

(؟) فى كتابه: غرائب القرآن /ا١/ .1١١8‏ 

(*) البحر المحيط 884/5. 


() التيسير ص158١»‏ والنشر ؟/17؟". 
)هه( القراءات الشاذة ص65 والبحر المحيط 8/75". 


ايد لا 
بإنزاله» والتعقيب عرفيٌ أو حقيقيٌ» وهو إِمّا باعتبار الاستعداد التام للاخضرار أو 
باعتباره نفسِه» وهو كما ترى» وجوّز أن تكون الفاء لمحض السبب» ٠‏ فلا تعقيبٌ 
فيهاء والعدول عن الماضي إلى المضارع؛ لإفادة بقاء أَئّرِ المطر 55 عد نال 
كما تقول: أَنْحَمَ عليّ فلانٌ عام كذا فأروح وأغدو شاكراً له. ولو قلتّ: فرحتٌ 
وغدوثٌ. لم يقع ذلك الموقع» أو لاستحضار الصورة البديعة» ولم ينصب الفعل 
في جواب الاستفهام هنا في شيءٍ مِن القراءات فيما تُعلم؛ وصرّح غير واحد 
بامتناعه» ففي «البحر»”": إِنَّه يمتنمُ النصبٌ هنا؛ لأنَّ النفي إذا دخلَ عليه الاستفهام 
وإن كان يقتضي تقريراً في بعض الكلام هو مُعامّل معاملةً النفي المحضٍ في 
الجوابء ألا ترى قوله تعالى: ظأَلسَتُ 5 َالُواْ بن [الأعراف:؟17] وكذلك في 
الجواب بالفاء إذا أجبتٌ النفي كان على معنيين في كل منهما ينتفي الجوابٌ» فإذا 
قلتّ: ما تأتينا فتحدّثنا اليه فالمعتى ؛ ما تأتينا محرّثاً إِنّما تأتينا ولا تحدّث» 
تجوز أن يكوة المستى ف رتف :8 جاتنا كيك ددن ؟ فالسديك مسب نن 
الحالئَيّنَء والتقرير بأداةٍ الاستفهام كالنفي المحض في الجواب يثبت ما دخلته همزةٌ 
الاستفهامء وينفي الجواب فيلزم مِن ذلك هنا إثباتٌ الرؤية وانتفاءً الاخضرارء وهو 
خلافٌ المرادء وأيضا جوابٌ الاستفهام ينعقد منه مع الاستفهام شَرْط وجزاء. 
ولا يصحٌ أن يقال هنا: إِنْ تر إنزال الماء تصبح الأرضٌ مخضرّة؛ لأن اخضرارها 
ليس متربّباً على عِلْمك أو رؤيتكء إِنّما هو مترثّب على الإنزال. | 


وإلى انعكاس المعنى على تقدير النصبٍ ذهب الزمخشري””'. حيث قال: لو 
نْصِبَ الفعلٌ جواباً للاستفهام. لأعطى ما هو عكسٌ الغّرَض 4 لآنّ معناه إقبات 
الاخضرار فينقلبٌ بالنصب إلى نفي الاخضرار» لكن تعقَّبه صاحبٌ «الفرائد؛ حيث 
قال لا وجه لما ذكزه ضائحتُ «الككشّاف» ولا يلزم المعنى الذي ذكرء بل يلم من 
نصبه أن ينون مشاركاً لقوله تغالى: «ألم تر تابغاً له ولم يكن تابعاً ل «أنزل»» 
. ويكون مع ناصبه مصدراً معطوفاً على المصدر التي تضمنه «ألم تراء والتقدير: ألم 
تكن لك رؤية إنزال الماء من السماء وإصباح الأرض مخضرّة» وهذا غير مراد من 


."857/5 البحر المحيط‎ )١( 
.7١/ الكشاف‎ )0( 


لاه 3 


الآية» بل المراد أن يكون إصباح الأرض ب بإنزال افاي فكورة حخصول 
اخضرار الأرض تابعاً للإنزال معطوفاً عليه. اه. وفيه بحثُ. 

وقال صاحب «التقريب» في ذلك: إِنَّ النصبٌ بتقدير «أن»» وهو عَلَّم للاستقبال 
فيجعل الفعل مترقباً والرفع جزم بإخباره؛ وتلخيصه أن الرفعَ جزم بإثباته» والنصب 
ل جزم ,اانه لا أ جرم يده ولا يعني آله إن مخ في نديه ل( طبور مترى 
الزمخشريّ» وعذَّل أبو البقاء'" امتناعَ النصب بِأْمَرْين: احدهها ايل بسي 
المستفهم عنه لما بَعْدَ الفاء» كما تقدّم عن «البحر»”” . والقاتي* أنَّ الاستفهامٌ 
المذكور بمعنى الخبر» فلا يكون له جوابٌ؛ وإلى هذا ذهب الفرّاء("©» فقال: «أَلَم 
ره خبر» كما تقول في الكلام: اعلّم أنَّ الله تعالى يفعل كذا فيكون كذا. وقال 
سيبويه”؟2: وسألته - يعني الخليل .عن قولِه تعالى : «أَلَم تر أنَّ الله أَنْرَلَ مِن السماء ماءً 
فتُصبح الأرضٌ مخضرة؛ فقال: هذا واجبٌء وهو تنبيه» كأنّك قلت: أُتسمَعٌ ‏ وفي 
النسخة الشرقيّة من «الكتاب»: انتبه ‏ أَنْوَلَ الله مِن السماء ماءًء فكان كذا وكذا© . 


وقال بعض المتأخُرين: يجوز أن يعتبر تسبّب الفعل عن النفي» ثم يعتبر دخول 
الاستفهام التقريري» فيكون المعنى: حصل منكٌ رؤيةٌ إنزالٍ الله تعالى الماء فإصباح 
الأرض مخضرّة؛ لأنَّ الاستفهامٌ المذكورٌ الداخل على النفي يكون في معنى نفي 
النفي وهو إثبات. فإن قلت: الرؤيةٌ لا تكونٌ سبباً لا نفياً ولا إثباتاً للاخضرار؟ 
قلت: الرؤية مُقحَمةء والمقصود هو الإنزال» أو هي كنايةٌ عنه؛ لأنّها تلزمه مع أنه 
يكفي التشبيةٌ بالسبب» كما نصّ عليه الرضيٌ في : ما تَأْبِيْنا فتحدّئّناء في أَحَدٍ 
اعتباريه» واختار هذا في الاستدلال على عدم جواز النصب أن النصبٌ مخلصٌ 
المضارع للاستقبال اللائت بالجزائيّة على ما قرّر في علم النّحُوء ولا يمكن ذلك في 
الآنةالكرقيمة كما ترف 
)١(‏ الإملاء 417/4. 
(0) كرام" . 
(*) معاني القرآن له 9/5؟5. 
(5) الكتاب #/ .4١‏ 
(5) عبارة الكتاب: أتسمع أن الله أنزل من السماء ماء ...» والكلام أعلاه منقول من البحر. 
المحيط 85/5". 
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وبالجملة إن الذي عليه المحمّقون أذ سوق التفدت هناء لم يَصِبْء وآن 
اليس الدراة عليه نقلي 


وقرئ: اتخضرة با بفتح الميم وتخفيف الضاد”'' مثل مَبْقَلة ومَجرّرة» أي ذات 
خضرة #إرت 7 لَطِيفٌ أي : : متفضّل على العباد بإيصال منافعهم إليهم برفق» 
ومن ذلك إنزالٌ الماء من السماء واخضرارٌ الأرض بسببه ظحَبِيٌ ©» أي: عليم 
بدقائق الأمورء ومنها مقاديرٌ مصالح عباده. 

وقال ابن عباس : «لطيفٌ» بأرزاق عباده» «خبير» بما في قلوبهم من الوط . 
وقال هفاكل : «لطيتٌ» باللتحراء الجال» عير 4 بكيقية خلقه: وقال الكلبيٌ: 
«لطيتث» انبا اخبيرا ب بأعمال عباده. 0 ا 0000 


0 * مسو رع ا ا 0 
الطانةة 


امكف 


لله مَا في لوت وَمَا ف الْأَرْضٍْ» حَلْقاً وملكاً وتصرّفاً» فاللام للاختصاص 
5 ل ا : 50 0 ع اي امع اح 
التامٌ «ويت أله لهو الْعْوِكُ» الذي لا يفتقر إلى شيءٍ أصلا #الحمِيدٌ © » 
الذي حَمِدَهُ بصفاته وأفعاله جميع حَلْقه قالا أو حالا. 
«ِألر تر أنّ ألَّهَ سَخَّرَ كر ما في لاض أي : جَعَلَ ما فيها مِن الأشياء مذلّلة لكم 
معدّةٌ لمنافيكم» تتصرّفون فيها كيف شئتم» وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول 
الصريح لما مرّ غير مرَّة؛ من الاهتمام بالمقدَّم والتشويقٍ إلى المؤخر 


عر دح و« ررم 


#والفلك» بالنصب وإسكان اللام. وقرأ ابن مقسمء. والكسائئىٌ عن الحسن 
بضمّها” 02 زهو معطزك عن دنا تغط العامة عل العاء 4 :فيا هل غزاية 
تسخيرها وكثرة منافعها. وجوّز أن يكونّ عطفاً على الاسم الجليل. 

وقوله تعالى : «تجْرى ف الْبَحْر مر » على الأرّل حال منه» وعلى الثاني خبر ري 


.”81//5 والبحر المحيط‎ »5١/“* الكشاف‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز .١7١/4‏ 
(*) البحر المحيط 781//1. 


قلاة 5-5 


ل «أنّ»؛ وتكون الواو قد عطفت الاسم على الاسم والخبرٌ على الخبرء وهو خلافه 
الظاهر. وفى «البحر:(2: هو إعرابٌ بعيدٌ عن الفصاحة. 

وقرأ السلمئٌ» والأعرجٌ. وطلحةٌء وأبو حيوة» والزعفرانيٌ: «وَالمُلْكُ» 
بالرفع”") على الابتداء» وما بعدّه خبره» لجيه مستأنفة . وجوز أن تكون حال 
وقيل: يجوز أن يكون الرفعٌ بالعطف على محل «أنَ؛ مع اسوهاء وهو على طرزٍِ 
العطف على الاسم . 

وَسْنْسِكٌ التسَاء أن نمم على الْأَرضِ» أي: عن أن تقعَ عليهاء فالكلامُ على 

حذفي حرف الجر و«أنْ؛ وما بعدها في تأويل مصدرٍ منصوب أو مجرورء على 
القولين 0 رمعل دهم الهاي مومع المفعول لأجله بتقدير: 
كراهة أن تقع عن البصريين» والكوفيون يقدّرون : للا تقع. 

وقال أبو حيّانَ”": الظاهر أنَّ «أنْ؛ تقعُ في موضع نصب بدل اشتمالٍ مِن 
(السماءفء أ : ويمنع وقوع البتماة على الارض: ورد أن الإمساك بمعنى اللزوم 
يتعدّى بالباء» وبمعنى الكفٌ ب اعن)2». وكذا بمعئنى الحفظ والبَحُْل كما في اع 
المضات 2 وأمًا بمعنى المَنْع فهو غير مشهور. وتعقت أنه ليس بشيء ؛ لأنه 
مشهور مصرّح به في كتب اللغة» قال الراغب”*؟: يقال: أمسكتٌ عنه كذاء أي: 
مَتَعْتّهء قال تعالى: ظعَلْ هْركَ مُنْسِكَتٌ يَمَيَه» [الزمر: 8"] وكُني عن البّخَل 

4 

بالإمساك. اه. وصرّح به الزمخشريُ”"' والبيضاويٌ”'' في تفسير قوله تعالى: «إنَّ 
لَه ميلك ألسَمواتٍ وَالْأَيَضَ أن تَزُولًا» [فاطر ]4١:‏ نَعَم الأظهرٌ هو الإعرابٌ الأزّلء 
)١(‏ البحر المحيط 781//5. 
(6) تفسير الطبري »574/١7‏ والبحر المحيط 2747/7 ووردت القراءة في مطبوع القراءات 

الشاذة لابن خالويه ص45 هكذا: المُلّكُ. وعزاها للأعرج والسلمي. 
(*) اليحر المحيط 781//5. 
(5) وهو لأبي جعفر أحمد بن علي البيهقي؛ المعروف بجعفرك المقرئ» المتوفى سنة أربع 

وأربعين وخمس مئة. كشف الظنون .7597/١‏ 
(5) الكشاف 517/9. 
(0) تفسير البيضاوي 7/ 77١‏ (بهامش حاشية الشهاب). 


الآية : 
والمراد بإمساكها عن الوقوع على الأرض حِفْظٌ تماسكها بقدرته تعالى بعد أن 
حلفي ساسك إن فنا لمان إرادته ستيعانه بوقوعها قطعاً قطعاًء وقيل : 
إمساكه تعالى إيّاها عن ذلك يَجْعلها محيطة لا ثقيلة ولا خفيفة» وهذا مبنيئٌ على 
انُحاد السماء والقَلّكء وعلى قول الفلاسفةٍ المشهور بن الَلَكَ لا ثقيل ولا عت 
وبَنوا ذلك على زعمهم استحالة قَبوله الحركة الفسعقينة »ود عوااغلية أله لا جار 
ولا بارد» ولارظوبولا يايس» واتسالى) الي اسشكالة قله الحركة المستقيمة 
يها أنظلة المتكلّمون في كتبهم . 

والمعزوفة وم تتعو نلك السامين: أن الما يه القلفءع :وان لها أطيطاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أكَلْتِ السماءٌ وحقّ لها أن تيِطّء ما فيها موضمٌ تدم 
إلا وفيه مَلّك قائمٌ أو ساجدة"" وأنّها ثقيلةٌ محفوظة عن الوقوع بمحض إرادته 
سبحانه وقدرته التي لا يتعاصاها شيء» لا لاستمساكها بذاتها. 

وذكر بعض المتكدّمين لنفي ذلك أنّها مشاركة في الجسميّة لسائر الأجسام 

القابلة للميل الهابط فتّقبله كقّبول غيرهاء وللبحث فيه على زعم الفلاسفة مجال» 
والتعبيرٌ بالمضارع لإفادة الاستمرار التجدديٌ» أي: يمسكها آنا فآناً من الوقوع إلا 
ِإِذْنِدء#أي: بمشيئته» والاستثناء مفرّغ من أعمٌ الأسباب. وصمٌّ ذلك في 
الموجب؛ قيل: لصحَّة إرادة العموم؛ أو لكون «يمسك» فيه معنى النفي» أي 
لا يتركها تقع بسبب من الأسباب» كمزيد مرور الدهور عليها وكتِمّلها بما فيها 
إلا بسبب مشيئته وقوعّهاء وقيل: استثناء مِن أعمٌ الأحوال. أي: لا يتركها تقع في 
حال من الأحوال إلا في كونها ملتيّسة بمشيئته تعالى» ولعلّ ما ذكرناه أظهر. 

وفي «البحر)"": إنَّ الجارٌ والمجرورٌ متعلّق ب اتقع». وقال ابن عطيّة"" : 


تعفمل أن مانن انسيلة ؛ لأنّ الكلامً يقتضي بغير عَمَّدٍ ونحوه. فكأنه أرادٌ 
إل بإذنه كو ينسكها - ولو كان كجا قال لكان التركيت يدون فإلاء . 'التهى: 


م 
0 


5م 


)١(‏ سلف عند تفسير الآية (؟١)‏ من سورة الإسراء. 
() البحر المحيط 7”81/5. 
©) المحرر الوجيز .١7:/5‏ 


يلق اه لية ٠٠:‏ 

ولعمري إِنَّ ما قاله ابنُ عطيّة لا يقوله مَن له أدنى روية كما لا يَحْفىء ثم إِنه 
لا دلالةَ في الآية على وقوع الإذن بالوقوع» وقيل: فيها إشارةٌ إلى الوقوع» وذلك 
يوم القيامة» فإنَ السماءً فيه تتشقّق وتقع على الأرض وأنا ليس في ذهني من الآيات 
أو الأخبار ما هو صريح في وقوع السماء على الأرض في ذلك اليوم؛ وإنّما هي 
صريحةٌ في المَوْرٍ والانشقاق والطّيٌ والتبدّل» وكل ذلك لا يدل على الوقوع على 
الآرن فقيل عن أن ركوة حريحا فيه والظافير أن اليراة بالسياء جديا القامل 
للْسْماوات السب ؛ ويؤيّده ما أخرجه الطبرانئٌ عن ابن عباس" قال: إذا أتيتَ 
سلطاناً مهيباً تخاف أن يَسْظو بك فقل : الك اع اق اك من لفن مين : الله أكبر 
مما أخافٌ وأحذرء أعودٌ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماواتٍ السبعٌ أن 
يقعنَ على الأرض إلا بإذنه مِن شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه مِن الجن 
والإنس» الهى كن لي جاراً مِن شرّهمء جل ثناؤك» وعرَّ جارك» وتباركٌ اسمّك 
لا إلهَ غيرّك . ثلاث مرّات. 

والظاهر أيضاً أنَّ مساق الآية للامتنان لا للوعيدء كما جوّزه بعضهمء ويؤيّد 
ذلك قوله تعالى: 8إإِنَّ ألَّهَ يلين لوت تَصِمٌ ©)» حيث سخّر لهم ما سخّرء 
ومَنَّ عليهم بالأمن مما يحول بينهم وبين الانتفاع به ِن وقوع السماء على الأرض. 
وقيل: حيث هيّأ لهم أسبابَ معايشِهم. وقْتَصَ عليهم أبوابَ المنافع» وأوضحٌ لهم 
مناهجٌ الاستدلال بالآيات الكوينيّة والتنزيليّة» وجَعْلُ الجملةٍ تعليليّة لما في ضمن : 
«َلّمْ ترَ أنَّ الله سَخَرَه إلخ» أظهر فيما قلنا . 

والرأفةٌ قيل: ما تقتضي دَرْءَ المضارٌ. والرحمةٌ قيل: ما تقتضي جَلْبَ 
ا رلكوة عرو اند اهم مون جلي المصليدة؛ قدِّم رؤوف على رحيمء 
وفي كل مما امتنَّ به سبحانه دَرْغ وجَلْبٌ ب» نعم قيل : إمساك السماء عن الوقوع أظهر 
في الدّرْى ولتأخيره وجة لا يَخفى . وقال بعضهم : الرأفة أبلغٌ م مِن الرحمة» وتقديم 
رؤوف؛ للفاصلة. 1 ولعله الظافو . وتقديم 


)١(‏ الطبراني في الكبير 2)٠١599(‏ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في حلية الأولياء 0١‏ وورد 
فيهما : الله أعز مما أخاف وأحذرء بدل: الله أكبر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 111/٠١‏ : 
رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 


الآية 55 , /اى 52 لم 


ابالناس»؛ للاهتمام» وقيل : للفاصلة» والفْضْل بين الموضعين مما لا يستحسن. 
وَهْوٌ لزت أخياكُ» بعد أن كنتم جماداً عناصرٌ ونُطفاً حسبما فصّل في 
مطلم السورة الكريمة «ثُم ك4 عند مَحِيْء ءِ آجالكم #ثُرَّ ا 
ضٍٍّ لانن لَكَفْورٌ ©4 أي: جَحُودٌ بالنّعم مع ظهورهاء وهذا وصفٌ للجنس 
بِوَضْف بعض أفراده. وقيل: المراد بالإنسان الكافر» وروي ذلك عن ابن عباس» 
ومتجاهد. وعن ابن عباس أيضاً أنّه قال: هو الأسود بن عبدٍ الأسد. وأبو جهل». 

أبن بن خَلّف ولعلّ ذلك على طريق التمثيل. 

لكل أنَْ» كلام مستأنفٍ جِيْء به لرّجْر مُعاصريه عليه الصلاة والسلام مِن 
أهل الأديان السماويّة عن منازعته عليه الصلاة والسلام ببيان حالٍ ما تمسّكوا به يِن 
الشرائع» واظهار حَطَئِهم في النظرء أي: لكل أمّة معيّنة ين الأمم الخالية والباقية 
جعلنا» وَضْعْنا وَعَكَنَا «مسك» أئ: ري ة خاصّة وتقديم الجارٌ والمجرور على 
الفعل؛ للقّضْر لا لأمةِ أخرى منهم: والكلام نظيرٌ قولك : لكل من فاطمةٌ وزينبَ 
وهنلٍ وحفصة أعطيتٌ ثوباً خاضًا. إذا كنت أعطيتٌ فاطمةً ثوباً أحمر» وزينبٌ ثوباً 
أصفرٌ وهنداً ثوباً أسودء وحفصة ثوباً أبيض» فإنّه بمعنى: لفاطمةً أعطيتٌ ثوباً 
أحمرء لا لأخرى مِن أخواتهاء ولزينبت أعطيتٌ ثوباً أصفر لا لأخرى منهنٌ. 
وهكذاء وحاصل المعنى هنا ءَ عَينَا كل شريعة لأمّة معيّنة ين الأمم بحيث لاتتختلى 
أَمّةَ منهم شريعتها المعيّة لها إلى شريعةٍ أخرىء لا استقلالاً ولا اشتراكاً 

وقوله تعالى: «هُمْ باكر م فر ليقي مؤكّدة للقََضْرء والضمير «لكلٌ 
أمّة» باعتبار خصوصهاء أي : تلك الأمّة المعيّنة ناسكون به وعاملونً لا أنّة أخرى؛ 
فالأمّة التي كانت مِن مبعث موسى إلى مبعثِ عيسى عليهما السلام مَنْسّكهم ما في 
التوراة هم عاملونٌ به لا غيرهم. والتي كانت من مَبّعث عيسى عليه السلام إلى 
مَبُعث نبينا كله مَنْسّكهم ما في الإنجيل هم عاملونٌ به لا غيرهم. وأمًا الأمّة 
الموجودة عند مبعث النبيّ و ومّن بعدهم و مِن الموجودين إلى يوم القيامة» فهم أمّة 
واحدة منُسكهم ما في القرآن ليس إِلّا . 

والفاء في قوله سبحانه: ثلا سَرِعنَكَ فى الأر» أي : أمْرٍ الدين؛ لترتيب 
النّهَي على ما قبلهاء + إن تيده تبالى لكل أقة ع 


ةلا ننه داكلد 


الصلاة والسلام - شريعة مستقلّة بحيث لا تتخطّى أمّة منهم ما عُيّنَ لهاء 55 
لطاعة هؤلاء له كلِْ وعدم منازعتهم ياه في أَمْرٍ الدين زعماً منهم أنَّ شريعتهم ما ع 
لآبائهم مما في التوراة والإنجيل» إن ذلك شريعةٌ لمن مضى فبل انتساخهء وهؤلاء 
أمّةَ مستقلّة شريعتهم ما في القرآن فحسّب» والظاهر أنَّ المرادٌ نهيّهم حقيقةٌ عن 


النزاع في ذلك . 


واختار بعضهم كوه كناية عن نهيه كك عن الالتفات إلى نزاعهم المبنيٌ على 
زعمهم المذكور؛ ا أنسبٌ بقوله تعالى الآتي : «وادع» إلخ. وأ الأ شسية عليه 
ظاه إلا 0١‏ الظاهر. وقال الرجّجاجِ"'": هو نهيٌ له عليه الصلاة 
والسلام عن منازعتهم؛ كما تقول: لا يُضَارِبَئَكَ زيدٌء أي: لا تضاربّئه» وذلك 
بطرق الكناية رعذ إنما يجوز على ما قيل وبحث فيه في باب المفاعلة؛ للتلازم» 
فلا يجوز في مِثْل : لا يَضْرِبَئّك زيدٌء أن تريدٌ: لا تَصْرِبَئّه. وتعقت أنه لا ستاعدة 
المقام. 


عم 


وقرئ: : «فلا يُتَازِعْنُكَ؛ بالنون الخفيفة'"". وقرأ أبو مجلز لاحقٌ و مود 
دفلا * لن عي را » على أله ين النَّْعَ بمعنى البجَذْب كما في «البحر»”*؟, 
والمعنى» كما قال ابن جنى”©: فلا يَسِتَخْمَئّكَ عن دييك إلى أديانهم»: فتكون 
بصورة المنزوع عن شيء إلى غيره. 

وفى «الكشاف)9"' : إن المعتن > ائنث فى دينك انا لذ يطمعون أن يحدذيرك 
ليزيلوكَ عنه» والمراد زيادةٌ التثبيت له عليه الصلاة والسلام بما يُهيّج حميّته ويلهبٌ 
غضبه لله تعالى ولدينه. ومِثله كثيرٌ فى القرآن. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ”/ 479 . 
(١؟)‏ الإملاء للعكبري 58/5» والبحر المحيط 781/5. 
إفرة في الأصل و(م): وللاحق. وهو خطأ. 
2( المحتسب ؟/6خ2 والبحر المحيط 1/5 
(45) البحر المحيط 781//5. 
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م و1 


وقال الزجّاجٍ”' : هو من تَارَعْيُهِ فنرَغْتُه أنْرَعُه أي: غلبئه» فالمعنى : لا يَعْلبنتَ 
في المنازعة» والمراد بها منازعة الجدال» يعنى أن ذلك من باب المغالبة» لكن 
انك تمل انها عند الجتيزر تقال في كل قثل ناعليه متعله العلة يعم العين: 
ولا تكتر إلا شذوذا. 

وزعم الكسائيٌ - ورد العلماء ‏ أن ما كان عيثه أو لامُه حرف حَلّْقِ لا يضم بل 
يَترَكَ على ما كان عليه» فيكون ما هنا على توجيه الزجَاجٍ شادًا عند الجمهور. 

وقال سيبويه كما في «المفصّل»: وليس في كل شيءٍ يكون هذا أي: باب 
المغالبة ‏ ألا ترى أَنّكَ لا(" تقول: نارَّعَني فنرّغتهء استّغنيَ عنه بغلبيه0". ثم إِنَّ 
المرادّ من لا يغلبنّكَ في المنازعة: لا تَفْضّر في منازعتّهم حتى يغلبوكٌ فيهاء وفيه 
مبالغةٌ في التثبيت» ٠‏ فليس هناك نهي له كل عن فِعْلٍ غيره» هذا وما ذكرنا مِن تفسير 
المَنْسَك بالشريعة هو رواية عطاءٍ عن ابن عباس» واتشاوة لقال وقال الإمام: هو 
الأقربُ”*'. وقيل: هو مصدرٌ بمعنى النسك. أي: العبادة» قال ابن عطيّة: يعطي 
ذلك اهم ناسكوه»؛ وقيل: هو اسمٌ زمان» وقيل: اسم مكان» وكأنَّ الظاهرٌ 
امعروان اناج ولت 

وقال مجاهد: هو الذتخ د وأخرج ذلك الحاكم وصحّحهء والبيهقيٌ في 
«الشعب» عن علي بن الحسين ؤي" ؛ وار ب وان 
ل ا ور 

وجعل ضمير : (يُنازْعتّكَ» للمشركين» والأمر المتنارّع فيه أَْرٌ الذبائح, لما ذكر 
ين أنَّ الآيةَ نزلت بسببٍ قول الخزاعيين بُديل بن ورقاءء وبشر بن سفيان» ويزيد بن 


. معاني القرآن وإعرابه */ /ا49‎ )١( 

(؟) ليست في (م). 

() شرح المفصل لابن يعيش 1557/7» وكلام سيبويه في الكتاب 78/4. 

() تفسير الرازي 5547/77. 

(5) مستدرك الحاكم ؟/١41"؛‏ وشعب الإيمان للبيهقي (2)7757 وفي السئنن الكبرى له 
.510١-84‏ قال الذهبى فى تلخيص المستدرك : زهير ذو مناكير» وابن عقيل ليس بالقوي. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 5١/4‏ 4140 1). 

(0) الدر المنشور 759/5. 


51/1 ننه لية : 


ا 

من اقتصر على جعل محل النزاع أمر النسائكِ» وجعله عبارة عن قول الخزاعيين 
المذكور. وتعّبه شيحٌ الإسلام بأنّه ممّا لا سبيل إليه أصلاًء » كيف لا وأنّه يُستدعي 
أن يكون أكلّ الميتةٍ وسائر ما يَدِينُ به المشركون مِن الأباطيل مِن المناسك التي 
جعلها الله تعالى لبعض الأممء ولا يرتاب في بطلانه عاقل”" . 

وأجيب بأنَّ المعنى عليه : لا ينازعئّك المشركون في أَمْرٍ النسائك» فإنّه لكل 
اتاتسرييا فرهاها (اعتنعاك بيه كرك ينا زعون بببا "كيل لناعيكرولا أترافبها. 
وقيل: المعنى عليه : لا تلتفت إلى نزاع المشركين في أَمْرٍ الذبائح» فإنا جعلنا لكل 
أموٍ من أهل الأديان ذِبْحاً هم ذابحوه. 

وحاصله: لا تلتفت إلى ذلكء فإنَّ الذبيحَ شَرْعٌ قديم للأمم غير مختصٌ بأمّتك» 
وهذا مما لا شَكَّ في صحّته زم قال بصخة الاثاربوعض هلها بالنوا جد ١‏ ايكاد 
يجد أولى منه في بيان حاصل الآية على ما تقتضيه؛ ومن لم يكن كذلك ورأى أن 
الآية مس انتيلك تكن حؤلا لآ محدرر فيه فيل بةاوزة لم تذكره حك من 
السلف» فعليه بما ذكرناه أرَّلاً في تفسير الآية» وأيّا ما كان: فالظاهر أنه إِنْما لم 
تتلف هذه الجملة كنا عطق :قوله ثفالن + «ولكل مه تلن سسكا يذكروا» إلخ ؛ 
لضَّعْفٍ الجامع بينها وبين ما تقدّمها مِن الآيات» بخلاف ذلك . وفي «الكشف» - بياناً 
اكلام (الكد د في توجيه العطفي هناك وتَركِه هناء أن الجامعَ هناك قو مقتض 
للعطفي» فإن قوله تال «لكم فيها» أي : في الشعائر منافعٌ دينيّة ودنيويّة كوجوب 
تُخرها منتهية إلى البيت العتيق كالإعادة؛ لما في قوله تعالى : «اليشهدوا منافعٌ لهم 
ويلكوواً اسم الله في أيَام معلومات» إلا أن فيه تشفيضا بالمخاطيةة فعطف عليه : 
«ولكل أمّةِ جعلنا مَنْسكاً» للذّكر؛ لتتمّ الإعادة والعَرّضٌ من هذا الأسلوب أن يبيّن 
أنه شَرْعّ قديمء أن لم يزل متضمّناً لمنافع جليلة في الدارين؛ وأكاللها مين نه 
فأين حديثٌ النسائك مِن حديث تعدادٍ الآيات والنْعم الدانّة على كمال العِلّم 
والقدرة والحكمةٍ والرحمة. ولَعَمْرِي ِنَّ شرعيّةَ النسائكِ لكل أمَّةِ وإن كانت مِن 


.7”81//5 البحر المحيط‎ )١( 
.1١١9/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 


قرد ع ا 
اثية : قلقة 


الرحمة والنعمة» لكن النظر إلى المجانسة بين النّْعَم وما سيق له الكلام» فالحالة 
مقتضية للقطع. وذكره هاهنا لهذه المناسبة على نحو خفيٌ ضيق.اه. وهو حَسّنء 
وظاهره تفسيرٌ انك بالذبح. 

وذكر الطيبنٌ أنَّ ما تقدّم مف على قوله تعالى: «ومن يعظم شعائر الله» إلخ» 
وهو من تتمّة الكلام مع المؤمنين» أي : الأمر ذلك» والمطلوب تعظيم شعائر الله 
تعالى» وليس هذا مما يختصٌٌ بكمء إذ كل أمَةِ مخصوصة بنسكِ وعبادة. 

وهذه الآية مقدّمة نَهِي النبيّ كي عم يُوجَبٌّ نزاعَ القوم تسلية له وتعظيم مره 
حيث جعل أمره منسكا منسكاً وديناً» يعني شأنّك وشأن أمثالك من الأنبياء وَالْخَرسَلين 
طلبيع العام 0 المنازعة مع الجَهّال» وتمكيثهم من المناظرة ة المؤديّة إلى ارم 
وملازمةٌ الدعوة إلى التوحيد» أو كل تيو الات الخاليةٍ المعاندة جعلنا طريقاً 
00 المجادلة. 


سكن ذابهم ننكا ؛ لإيجابهم ذلك على احيهم و سا رهم ها تهكماً بهم 
ومسلاةً لرسوله كَل مما كان يَلقى منهم. وكا اتصياله بها سيق من الآناك:: فإن قزله 
تعالى : دولا يال الذين كفروا في مِرْيَ منه؛ يُوجب القع عن إنذار القوم والوياس 
منهم ومتاركتهم» والآيات المتخلّلة كالتأكيد لمعنى التسلية» فجيْء بقوله تعالى : 
«لكلّ أمََةِ جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا يُنازْعئّكَ» تحريضاً له عليه الصلاة والسلام 
على التأسّي بالأنبياء السالفة في متاركةٍ القوم. والإمساكِ عن مجادلتهم بعد الإياس 
يمانهم» وينصره قولّه تعالى: «الله يحكم بينهم يوم القيامة» فالربظ على طريقة 
الاستئنافب ‏ وهو أقوى مِن الربط اللفظي ‏ والذي يدور عليه قطبٌ هذه السورة 
الكريمة الكلام في مجادلةٍ القوم ومعانديهم والنعئ عليهم بشدَّة شَكيمتهم» ألا ترى 
كيف افتّتّحها بقوله سبحانه : «وين الناسٍ من يجادلٌ في الله» وكررهاوجغلها أصلةذ 
للمعنى المهتم به وكلّما شَرَعَ في أَمْرٍ كر إليه ؛ تثبيتاً لقَلْبٍ الرسول يي ومسلا 
لصدره الشريف عليه الصلاة والسلام فلا يُقال: إِنَّ هذه الآيةَ واقعةٌ مع أباعدٌ عن 
معناها. انتهى. ولعمري» إِنّهِ أبَعْدَ عن ربوع التحقيق وفسّر الآية الكزيمة بما لا يُليق. 
وقد تعقّب في «الكشف» انّصاله بما ذكر بأنَّه لا وبجه له فقد تخلّل مالا يَصلّح لتأكيد 
معنى التسلية المذكورة» أعني قوله تعالى: «ومن عاقب» الآيات» لاسيّما على 


26 9222 الآية :54 2 حك هنل 


ما آثره مِن جعلها في المقاتلين في الشهر الحرامء ولو سُلّم فلا مَدخلَ للاستئنافي» 
وشو عقيل لها فلي أعني قولّه تعالى : «فلا يُنازعتّك» إلخء وأما قوله: والذي 
يدور عليه. . . إلخ. توق مسلب وهو عليه لا لهء فتأمّلء واللهُ تعالى الموفق 
0 

«وادع» أي : وادْعٌ هؤلاء المنازِعينَ أو الناسَ كاقَّةَ على أنّهم داخلونٌ فيهم دخولاً 
ولا إل يذ إلى توحيده وعباديه حسبما بيّن في منسكهم وشريعتهم لاك ل 
هُدى» أي: طريق موصل إلى الحقٌ. ففيه استعارةٌ مكنيّة وتَخْيِيلِيتُها «على»» وقوله 
تعالى : طمُسْتَّقِيِوٍ ©4» أي : سَوِي أو أحدهما تخييلٌ والآكَر ترشيحٌ» ثم المراد 
بهذا الطريق إمّا الدينُ والشريعة أو أدلتّهاء والجملة استئنافٌ في موضوع التعليل . 

طوَإن جَتدَلوك» في أَمْرٍ الدين» وقد ظهر الحق ولزمت الحجة َِثْلِ»4 لهم على 
جز رمو ار ما تتاره © 4 بن الأباطيل التيورين جماتها الججاطة . 

فمجازيكم عليهاء وهذا إن أريدَ به الموادعة» كما جزم به أبو ا '. فهو منسوحٌ 
بآية القتال» أنه يحَكُم يَمكُم 4 نسلا له يكلا والخطات عام للفريقين الموفنين 
والكافرين» ولس محصوما بالكافرين كالذي قبله. ولا داخلاً في حيّز القول» 
وجوّز أن يكون داخلاً فيه؛ على التغليب» أي: والله يَفصِل بين المؤمنينَ منكم 
والكافرين يم امَو بالثواب والعقاب كما قَصَلَّ في الدنيا بشبوتٍ حُبجج م المحقٌ 
دون المُبيطل ظنِمَا كُشْرْ نه تفن ©46 أي : من أَمرِ الدين» وكجل: الجدال 
والاختلاف في أمْرِ الذبائح, ومعنى الاختلاف ذهاتث كل إلى خلاف ما ذهب إليه 
الآخر. 

َل تنك» استئناف مقرّر لمضمون ما قبله؛ والاستفهام للتقريرء أي: قد 
علمتٌ #أرىكى َه َعَم ما فى ألسمَاءِ َالَْرْضْ» فلا يَخفى عليه شيء مِن #الأنياء التي 
مِن جملتها أقوالٌ الكفرة ة وأعمالهم «إنَّ دللت» أي : ل 
كتَب» هو كما روي عن ابنٍ عباس: اللوح المحفوظ. وذّكر ويه أنَّ طولّه مسيرةٌ 
مئة عامء وأنّه كُتبّ فيه ما هو كائنٌ في عِلْم الله تعالى إلى يوم القيامة”©. وأنكر 
)١(‏ البحر المحيط 88/5". 
(؟) الوسيط "/709؟. 


الآية : الا 22 121 
ذلك أبو مسلم زفال> العراد ون الكت لخن رالفط1 :اق إن ذلك مقرل 
عنده تعالى» والجمهور على خلافه» والمراد مِن الآية أيضاً تسليئُه عليه الصلاة 
والسلام كأنّه قيل: إنَّ الله يعلم. . .إلخ» فلا يَهمنّك أَمْرُهم مع عِلْمنا به وحِفْظنا له. 
طإِنَّ ذلك أي: ما ذكر مِن العِلّم والإحاطة بما في السماء والأرض0» وكئْبه 
في اللوح والحكم يبتكم وقيل : «ذلك؛ إشارةٌ إلى الحُكُم فقط» وقيل: إلى العلّم 
فقطء وقيل: إلى كب ذلك في اللوح» ولعلَّ كونه إشارةً إلى الثلاثة بتأويل ما ذكر 
أَوْلَى «عل الله سير 469 فإنَّ عِلْمه وقدرته جل جلاله مقتضى ذاتِه» فلا يحُفى 
عليه شيءٌ ولا يَعسَر عليه مقدور» وتقديم الجارٌ والمجرور؛ لمناسبة رؤوس الآي» 
أو للقَضْرء أي: يسيرٌ عليه جل وعلاء لا على غيره. 
لوَيَْبْدُونَ ين ذف ألو حكايةٌ لبعض أباطيل اشر كينيو عرا ليم الدالة علق 
كمال سخافةٍ عقولهم وركاكةٍ آرائهم, وهي بناءٌ أَمْرِهم على غير مبنيٌ من ادر 
سمعي أو عقلىٌ» وإعراضهم عمًا ألقيّ إليهم من سلطان بَيّنِ هو أساس الدين» أي: 
518 متجاوزينَ عبادةً الله تعالى طإمًا لَرْ يِل بو أي: بجواز عبادته «إسلطننا» 
أي: حبّةء والتنكيرٌ للتقليل» وهذا إشارةٌ إلى الدليل السمعيّ الحاصل مِن جهة 


الوحي . 


وقوله سبحانه وتعالى: #إوما لس لم ب بوم مَل إشارةٌ إلى الدليل العقلىٌ» 
ما ليس لهم بجواز عبادته عِلّم مِن ضرورة العقل أو استدلاله» والحاصل : يعبدون 
من دون الل مالا دليل مِن جهة السمع ولا مِن جهة العقل على جواز عباديه؛ 
وتقديم الدليل السمعيّ؛ أن الاستناد في أكثر العبادات إليه» مع أنْ التمسّكٌ به في 
هذا المقام أرجى في الخلاص إِنْ حصل لومٌ من التمسّك بالدليل العقليٌ.ٍ وإن 
شككتٌ فارجع إلى نفك فيما إذا لامك شخصٌ على فمْل فإنكَ تُجدها مائلة إلى 
الجواب بأنّي فعلتٌ كذا؛ لأنّك أخبرتني برضاك بِأَنْ أفعله» أكثر مِن ميلها إلى 
الجواب بِأنّي فعلته, لقيام الدليل العقليٌ وهو كذا على رضاك به» وإنكارٌ ذلك 
مكايرة ؛:توقد يقال ١‏ :المأ قدّم هنا ما يشير إلى الدليل السمعيٌ ؛ لأنّه إشارةٌ إلى دليلٍ 


.57/177 تفسير الرازي‎ )١( 
.١١9/5 زفق ليست في الأصل و(م)» واستدركناه من تفسير أبي السعود‎ 


فلقم مخنق) اآآية ١٠ل‏ 


سمعيٌ يدل على جواز تلك العبادة» منرّلٍ مِن جهته تعالى» غير مقيِّدٍ بقيد» بخلاف 
ما يشير إلى الدليل العقليٌ؛ فإن فيه إشارةً إلى دليل عقليٌ خاصٌ بهم؛ وحاصله أنَّ 
التقديم والتأخيرٌ للإطلاق والتقييد وإن لم يكونا لشيءٍ واحدٍء فافهم ؛ وقال العلامة 
الطيبيٌ : : في اختصاص الدليل السمعيّ بالسلطان والتنزيل ومقابله بالهِلّم دليل واضح 
على أن الدليل السعق هى: الحكه الفاطغة + وله القهن والغلية ٠‏ وعده ظهوره 
تضمحل الآراء وتتلاشى الأقيسة» ومن عَكَسَ ضلّ الطريقٌّ ورم التوفيق وبقي 
متزلزلاً في ورطات الشّبّه؛ وإن شئت فانظر إلى التنكير في: «سلطاناً» و«علم؛ء 
وقسمها على قول الشاعر: 
له حاجبٌ في كل أَمْرِ يشينه وليس له عن طالب العُرف حاجبُ”) 

لتعلّم المَرْق إلى آخر ما قال ومنه يُعلّم وجهٌ للتقديم واحتمالٌ آكر في تنوين 
اسلطانا؟ غير ينا قلمقا ‏ وظاهزه أن الدليلَ السمعيّ يفيد اليقينَ مطلقا يواه مقدّم 
على الدليل العقليّ؛ ومذهب المعتزلة وجمهوز الأشاعرة أنه لا فيد اليِقِينّ مظلقاً؛ 
لتوفف ذلك على أموز كلها ظْيّة» فتكون دلالته أيضاً ظبيّة؛ لأنَّ المَرْعَ لا يزيد على 
الأصل في القرَّة؛ والحقٌ أنّه قد يفيدٌ اليقِينَ في الشرعيّات دون العقليّات بقرائنّ 
مشاهَدَة أو متواترة تدلٌ على انتفاءٍ الاحتمالات. 

وذكر الفاضل الروميٌ في حواشيه على «شرح المواقف» بعد بحث أنَّ الحقٌّ أنه 
قد يفيدٌ اليقينَ في العقليّات أيضاً: وأمًا أنه مقدَّم على الدليل العقليٌ» فالذي عليه 
علماؤنا خلاثه؛ وأنَّه متى عارض الدليلٌ العقلٌ الدليلَ السمعي» وجب تأويل 
الدليل السمعيٌّ إلى ما لا يعارضه الدليلٌ العقلىٌ؛ إذ لا يمكن العمل 
بهما ولا بنقيضهماء وتقديم السمع على العقل إبطالٌ للأصل ِالمَرْع, وفيه إبطالٌ 
الفرع» وإذا أدّى إثباثُ الشيء إلى إبطاله» كان مناقضاً لنفسه وكان باطلاًء لكن 
ظاهر كلام محبي الدين ابن العربيّ قُدّسَ ره - في مواضع من فتوحاته القول بأنّه 
ا . ومن ذلك قوله في الباب الثلاث مئة والثمائية والخمسين من أبيات: 


كل عل الكسهدد التمن نه ١‏ نو ا ب ا مي 00 


. سلف 9/ الا برواية: له حاجب عن كل أمر.‎ )١( 
.5١7/١ (؟) سلف‎ 


اليد ذلا 
وإذا خالقّهالعقل قَقَلْ طَرٍٍرَك الرَّممالكم فيهقدة" 
وقوله في الباب الأربع مئة والاثنين والسبعين: 
على السَّمْعِ عرّلنا فكنًا أولي التُهَى ولا عِلّم فيما لا يكون عنٍ السَّمْع"' 
إلى غيرٍ ذلك؛ وهو كأكثر كلامه من وراء طورٍ العقل ظإرما لطي َِبِرينَ» أي : وما لهم 
إلا أله عَدَل إلى الظاهر؛ تسجيلاً عليهم بالظّلم مع تعليل الحكم به وجوّز أن لا يكونَ 
هناك عدولٌ» والمراد ما يعمّهم وغيرّهم ودخولهم أولى» و«من» في قوله تعالى ين 
ضِبرٍ © »4 سيف خطيب» والمرادٌ نفي أن يكون لهم بسببٍ ظُلمهم من يساعدهم في 
الدنيا بنصرة مذهيهم وتقرير رأيهم ودَقْع ما يخالفه» وفي الآخرة بِدَفْع العذاب عنهم . 
را ل عَم 4 عطف على «يعبدون» وما بينهما اعتراضيٌ؛ ويف 
المضارع؛ للدلالة على الاستمرار التجِدّدِيٌ: وقوله تعالى: + ##بينتات 6 حال من 
الآيات» أي: واضحاتٍ الدلالة على العقائد الحقّة والأحكام الصادقة»؛ أو على 
بطلان ما هم عليه من عبادةٍ غير الله تعالى لتَرِفٌ فى وُجُوو الت كُتْروأ» أي: في 
وجوههم» والعدول على نحو ما تقدّم؛ والخطاب إمّا لسيّدِ المخاطبين كله أو لمَنْ 
يصحٌ أن يعرف كائناً من كان ِالْسْكَرٌَ» أي : الإنكار» على أنه مصدر ميميٌ» 
والمراد علامةٌ الإنكار أو الأمْدُ المستقبّح من التَجَهّم والسؤر والهيئاتٍ الدالّة على 
ما يقصدونه؛ وهو الأنسبُ بقوله تعالى : «إيكدت ينظو يلب يلوت عَلِهِمْ 
َتنا أي : يَتِبونَ ويبطشونَ بهم مِن قَرْطٍ الغيط والعَضَّب لأباطيل أخذوها تقليداً» 
ولا يَخْفَى ما في ذلكِ من الجهالة العظيمة» وكان المراد أنهم طول دَهْرِهم يقاربونٌ 
ذلك. وإلا فقد سَطَوا في بعض الأوقاتٍ ببعض الصحابة التالين» كما في 
«البحر»"”"» والجملة في موقع الحال مِن المضاف إليه» وجوّز أن يكون مِن الوجوه 
على أنَّ المرادَ بها أصحايّهاء وليس بالوجه. 
وقرأ عيسى بن عمر: ايَعْرّف» بالبناء للمفعول» «المنكرً) بالرفع”؟'. 
)١(‏ سلفت ١/5؟١5.‏ 
(0) سلف .54١5/١‏ 


(9) البحر المحيط 788/5. 
(5) القراءات الشاذة ص”95» والبحر المحيط 88/5”. 
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ثل» على وجه الوعيد والتقريع طأَفأيَتْكُم» أي : أأخاطبكم» أو 00 
ذأخبركم بص ين َلك الذي فيكم من غيظكم على التالين وسظوكم عليهم؛ | 

مما أصابكم من الصّجَر بسبب ما ثُليَ عليكم طاارُ» أي : ل 
خبرٌ مبتد محذوفيء والجملةٌ جوابٌ لسؤال مقدّر كأنّه قيل: ما هو؟ وقيل: هو 
ميتداء.خبده قوله تعالى : رَعَدَعَا ]2ه الزرت توه وهو على الوجه الأول جعلة 
مستأنّفة» وجوّز أن يكون خبراً بعد خبر. 


وقرأ ابنُ أبي عبلة» وإبراهيم بنُ يوسف عن الأعشىء وزيدٌ بن عليّ ها : 
«النَّارّه بالنصب”"' على الاختصاصء وجملة: (وَعَدّها» إلخ مستائّفة» أو حال مِن 
«النارء» بتقدير «قد» أو بدونه» على الخلاف» ولم يجوّزوا في قراءةٍ الرفع الحاليّة 
على الإعراب الآول» إذ ليس في الجملة ما يصح عمله في الحال. وجوّز في 
النصن أن كرة من مانت الافعال»وكرة الجيلة هل شفكرة. 

وقرأ ابن أبي إسحاق» وإبراهيمٌ بن نوح عن قتيبة: «النَّارِه بالجر”" على 
الإبدال مِن شرّء وفي الجملة احتمالا الاستئناف والحاليّة» والظاهر معنى أن يكون 
الضمير في «وَعَدّها» هو المفعول الثاني؛ والأوّل الموصولء أي: وَعَد الذين 
كفروا إيّاهاء والظاهر لفظاً أن يكون المفعولٌ الأوَّلَ والثاني الْمَرَضولٌ» كان النار 
وُعدّتٌ بالكقّار لتأكلهم «وينى الْمَصِيْرَ © * النار. 

دبا أَلنََّسُ رب مَل أي: بُيّنَ لكم حالٌ مستغربة أو قصّة بديعةٌ رائقة» 
حقيقة بأن تُسمّى مََلاَ وتسير في الأمصارٍ والأعصارء وعبّر عن بيان ذلك بلفظ 
الماضي؛ لتحمّق الوقوع» ومعنى المَكّل في الأصل الوثُْل» ثم خصٌ بماشْبّة بمورده 
مِن الكلام» فصار حقيقةٌ» ثم استُعير لما ذُكر. وقيل: المَكّل على حقيقته. 

واصُرِبَ» بمعنى جُعِلَ» أي: جعِلَ لله سبحانه شَّبَه في استحقاقٍ العبادة» 
وحكي ذلك عن الأخفش'''. والكلام متّصل بقوله تعالى: «ويعبدون من دون الله 
مالم يُتَدّل ملظا . #قاسميعوا له5» أي : للمَثّل نميه استماع تدز الولو 
)١(‏ الكشاف "/ 77» والبحر المحيط 789/5. 


)0( الإملاء للعكبري غ2 والبحر المحيط 8/5 
(*) معانى القرآن له /١‏ /ا*1 


5 اظلنة لاع 
لأجله ما أقول» فقوله تعالى: «إرى اديت تنمت ين دون أَلَّهِ» إلى آخره بيان 
للمَثّل وتفسيرٌ له على الأوّل» وتعليل لبطلان جَعَلِهم معبوداتهم الباطلةً مَثَلاٌ لله تعالى 
شأنه في استحقاق العبادة على الثاني» ومنهم من جَعَلّه على ما ذكرنا وعلى ما حكي 
عن الأخفش تفسيراء أمّا على الأوّل فللمَئل نفسه بمعناه المجازي» وأمّا على 
الثاني فلحالٍ المَثّل بمعناه الحقيقيئ» فإنَّ المعنى: جعَلَّ الكمَّارٌ لله مَثَلاَ فاستمعوا 
كلوقا قال قف الع الذي لا يُنكره إلا مكابرٌ أنَّ تفسيرٌ الآية بما كي فيه 
عدولٌ عن المتبادر. 


والظاهر أنَّ الخطاب في (يا أيُها الناسٌ» لجميع المكلّفين» ٠‏ لكن الخطاب في 
«تَدْعُونَ» للكفّار. واستظهر بعضّهم كونّ الخطاب في الموضعين للكمّارء والدليل 
على خصوص الأوَّلٍ الثاني» وقيل: هو في الأوَّل للمؤمنين ناداهم سبحانه ليبن 
لهم خَطَأْ الكافرين» وقيل: هو في الموضعين عامٌء وأنّه في الثاني كما في قولك: 
أنتم يا باق تَمِيم قَتَلكم قلاناء وفيه بحثٌ. 

وقرأ الحسنٌ» ويعقوبٌ. وهارون» والخمّافء ومحبوب عن أبي عمرو: 
ايَدْعُونَ» بالياء التحتيّة مبنيًا للفاعل”'' كما في قراءة الجمهور. وقرأ اليمانيٌ؛ 
وموسى الأسواريٌ: «يُدْعَونَ» بالياء من تنك انها مبئيًا للمفعول”"'؛ والراجعٌ 
للموصول على القراءتين محذوفٌ طن يحوأ ذُبابا» أي : لا يقدرونَ على حَلْقه 
مع صِعْره رحقارةم 00 على أن المرادٌ نفيُ القدرة سباق مع قوله تعالى: 
ولو شصترا 420 ي: للق إن العُرفَ قاض بأنّه لا يُقال: لن يحمل 
الريدوة كذ رتن عدر لصفل" له ذا أزية نَفى القدرة على الحَمُْلء وقيل: 
جاء ذلك مِن النفي ب «لن»» فإنّها مفيدةٌ لنفى مؤكّد فتدلٌ على منافاة بين المَنْفِيٌ 
وهو الخُلْقَء والمنفيَّ عنه وهو الم رداك الباطلف فتفيد عدم قدرتها عليه 
والظاهر أنَّ هذا لا مياص ينه المقام أيضاًء وأنتٌ تَعلم أنَّ في إفادة «لن» 
النفيّ المؤكّد خلافاًء فذهب الزمخشريٌ”" إلى إفادتها ذلك وأنَّ تأكيدٌ النفي هنا 


.79١ 7/5 النشر ؟//1ا؟”7» والبحر المحيط‎ )١( 
"5 هم القراءات الشاذة ص56 24 والبحر المحيط‎ 
الكشاف «7/؟77.‎ )* 


ذل اشلنة ف 
للدلالة على أنَّ حَلّقَ الذباب منهم مستحيلٌ» وقال في «أنموذجه"'' بإفادتها 
الَتأَبِيدٌ. 

وذهب الجمهور ‏ وقال أبو حيّان”"2: هو الصحيحٌ ‏ إلى عدم إفادتها ذلك؛ 
وهي عندهم أختٌ «لا» لنفي المستقبل عند الإطلاق بدون دلالةٍ على تأكيد أو 
تأبيدِء وأنّه إذا هم فهو مِن خارج وبواسطة القرائن» وقد يُفْهّم كذلك مع كون النفي 
ب «لا»» فلو قيل هنا: لا يَخلّقون ذباباً ولو اجتمعوا له. لمُّهمَ ذلك» ويقولون في كل 
نا روتكدل هه الرمعدرئ لمدعاة: إنَّ الإفادة فيه ين خارج» ولا تيون البامفاء 
ولن يستطيع إثبائه أبداًء والانتصار له بأن سيفعل في كذ منظلقة عنام ة فول يفقل 
نقيضه» فيكون في قرّة الدائمة المطلقة» ولا يتأنَّى ذلك إلا بإفادة «لن» التأبيدٌ» ليس 
بشيءٍ أصلاً كما لا يَخفىء وكأنَ الذي أوقع الزمخشريً في العَفْلة فقالَ ما قال» 
اعتماداً على مالا يُنتهضٌ دليلاً؛ شدَّة التعصّبٍ لمذهبه الباطل واعتقاده العاطل؛ 
نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الخذلان. 

والذباب: اسم جنس» ويُجمّع على أَذْبة وذِبّان بكسر الذال فيهماء وحكى في 
«البحر» ضمّها في ذبّان أيضاً””©: وهو مأخودٌ من الذَّبّء أي: الظرْد والدَّفُم: أو 
من الذَّتّ بمعنى الاختلافي» أي: الذهاب والعّؤدء وهو أنسبٌ بحالٍ الذباب؛ 
لما فيه مِن الاختلاف حتى قيل: نه منحوتٌ من ذُبّ آبَ» أي: طردٌ فرَجمَ 

وجواب «لو؛ محذوفٌ؛ لدلالة ما قبله عليه» والجملة معطوفة على شرطيّة 
أخرى محذوفة؛ ثقةٌ بدلالةٍ هذه عليهاء أي: لو لم يجتمعوا له ويتعاونوا عليه لن 
يَخلّقوه» ولو اجتمعوا له وتعاونوا عليه لن يخلقواء وهما في موضع الحالٍ» كأنه 
قيل: لن يخلقوا ذباباً على كل حال. 

وقال بعضهم: الواو للحال» و«لو اجتمعوا له» بجوايه حالء وقال آخرون: إن 
الو» هنا لا تَحتاج إلى جواب؛ لأنّها انسلخت عن معنى الشرطيّة» وتمخّضت للدلالة 


)١(‏ الأنموذج في النحو للزمخشري ص؟". 
)0( البحر المحيط 0/5" . 
(*) البحر المحيط 5/ 2/1 ورقم في مطبوعه: ذباب» بدل: ذبّان. وينظر الدر المصون 708/48. 


يه" مال يفلد 


على الفّرْض والتقدير» والمعنى: أن بيخلقوانؤناءا متووضا اعتنا عه اناد لهم 
لناب سَتك4 بيانَ لعَجزهم عن ] مْر آكر دون الحَلْقَء أي : وإن يأخذ الذبابُ منها 
شيئاً هلا يموده ينه أي : لا يقدروا على استنقاؤه منه مع غاية ضعفه . 


عع 


والظاهر أنَّ استنقدٌ بمعنى نقدَّء وفي الآية مِن تجهيلهم في إشراكهم بالله 
تعالى ‏ القادرٍ على جميع الممكنات المتفرّد بإيجاد كاقّة الموجودات ‏ عجزةً لا تقر 
على خلق آقل الأخياء وأذتيا "ولو استيينوا لما ولأعلن 'اسسفاذ ما يختطنه 
منهم كاله سني والآية وإن كانت نازلة في الأصنام فقد كانوا كما روي عن ابن 
عباس ويا يَطلُونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل» ويُغلِقون عليهاء فيدخل الذباتٌ 

مِن الكوى فيأكله. وقيل: كانوا يضمّخونها بأنواع الطَيّبِء فكان الذبابٌ يذهب 
بذلك» إلا أن الحُكم عام لسائر المعبوداتٍ الباطلة. 


«صَعك الطاب وَلْمَظنُوب 469 تذييلٌ لما قبل» إخبار أو تعجّبء والطالب 
عابدٌ غير الله تعالى» والمطلوبٌ الآلهةٌ كما روي عن السُّدّئٌء والضحََاكء وكون 
عابدٍ ذلك طالباً لدعائه إِيّاه واعتقاده نفعّه. وضَعْفه لطلبه النفعَ من غير جهتهء وكون 
الآخَر مطلوباً ظاهراً كضعفه. وقيل: الطالبُ: الذبابٌ يَطلبٌ ما يسلبه عن الآلهةّء 
والمطلوب: الآلهة على معنى المطلوب منه ما يُسلّب . 

وروى ابن ابردويه وابنُ جريرء وابنٌ المنذر عن أبن عباس '#هها ‏ واختاره 
الزمخشريٌ ‏ أن الطالبٌَ الأصنامٌ؛ والمطلوبّ الذبابٌ”"2. وفي هذا التذييل حينئلٍ 
إيهام السورة زفق أن الطالت امنعف» لأنه قدّم عليه أنَّ هذا الخُلق الأقلّ هو 
السالبُء وذلك طالبٌ خاب عن ظلِيّته أولما جعلٌ السلب المسلوبٌ لهم وأجراهم 
مجرى العقلاء؛ أثبت لهم طلباًء ولما بِيّن أنّهم أضعف مِن أذلٌ الحيوانات» نه ب 
على مكان الَّهَكُم بتللك. ومن الناس من الشعار الأول لأند الست بالسياق» إذ هو 
لتجهيلهم وتحقير آلهتهم» فناسبَ إرادتهم وآلهتهم من هذا التذييل. 

هما كَدَرُوا أنه حَقٌّ كََدْرِتٌ» قال الحسنء والفرّاء(2: أي: ما عظموه سبحانه 


.7375/١5 وتفسير الطبري‎ 27١/5 الدر المنثغور‎ )١( 
.770/7 (؟) معانى القرآن له‎ 


لق هلنة الي 
حقَّ تعظيمه؛ فإنّ تعظيمّه تعالى حقٌّ تعظيه أن يُوصَف بما وَصَفَ به نفسَه 
ميعن كما امن أن يتنه وهؤلاء لم يفعلوا ذلك فإنّهم عبدوا مِن دونه مَن لا يصلح 
للعبادة أصلاً» وفي ذلك وصفُّه سبحانه بما نرّه عنه سبحانه من ثبوت شريكِ له عر 
وجل. 

وقال الأخفش : أي: ما عرفوةٌ حنَّ معرفته» فإِنَّ معرفتّه تعالى حقٌّ معرفيه التصديقٌ 
كانه نوين فا ينا ميقس وهؤلاء لم يُصدّقوا به كذلك؛ لشركهم به 
وعبادتهم مِن دونه مَنْ سمعتٌ حالّه . وقيل :حون المترفة أن تفرك شتحانه يكنيه: 
وهذا هو المراد في قوله عليه الصلاة والسلام: «سبحانّكَ ما عرفناك حقّ معرفتك70. 

وأنتٌ تَعلم أنَّ الفذاهة أن قوله تعاك نا -: اسار عن المشدركين 
وذمٌ لهم ومتى كان المرادٌ منه نفيَ المعرفة بالكُنْه كان الأمرٌ مشتركاً بينهم وبين 
الموحدين» ل و لي و لي 
ويشير إلى ذلك الخبرٌ المذكور؛ لدلالته على عدم حصولها لأكمل الأنبياء عليه 
وعليهم الصلاة والسلام؛ وإذا لم تَحصّل له كل فعدم حصولها لغيره ه بالطريق 
الأولى» واحتمالُ حَمْلٍ المعرفة المنفيّة فيه على اكتناو الصفات لا يُخفى حاله؛ 
وكذا احتمالٌ حصولٍ المعرفة بالكئْه له عليه الصلاة والسلام بعد الإخبار المذكورء 
وقوله يكلِِ: «تفكّروا في آلاء الله تعالى» ولا تفكّروا في ذاته» فإنّكم لن تَقُدروا 


كَذْرَه ذا 


والظاهرٌ عمومٌ الحكم ون اتخضاضه بالمخاطين إذ ذاك» :وقول الصديق 
الأكبر ضيه : 
التعتكت نش ”عححية كرك الإدواك إدراك 
وقولٌ علي كرّم الله تعالى وجهّه متمّا له بيجا : 


والتلتوي انين سد كائعا الله الف 


.757/0 لم نقف عليهء» وسلف‎ )١( 
.7١8/6 (؟) سلف‎ 
دون عزو.‎ 0١ إفية أورده ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 


- سا مك2 أن 
الآية :4 5/5 


بل قال حبَّةٌ الإسلام الغزالي» وشيحُه إمامُ الحرمين» والصوفيّةٌ والفلاسفة» 
بامتناع معرفته سبحائّه بالككئْه0" . 


ونقل عن أرسطو أنه قال في ذلك: كما تعتري العينَ عند التحديق في جرم 
الشمس ظلمةٌ وكُدورة تمنعها عن تمام الإبصارء كذلك تعتري العَقْلَ عن إرادة اكتناه 
ذاتِه تعالى حيرةٌ ودهشةٌ تمنّعه عن اكتناهه سبحانه . 


ولا يَخفى أنه لا يَصلّح برهاناً للامتناع ؛ وعابة عابرقا0: إِنَّه خطابي لا يحصل 
نه إلا الْظنٌّ الغير الكافي في مِثْل هذا المطلب» ومئلّه الاستدلالٌ أن جميعٌ النفوس 
المجرّدة البشرية وغيرها مهذّبة كانت أو لاء أنقصٌ تجرداً وتنرهاً ين الواجب 
تعالى» والأنقص يمتنع له اكتناه من هو شد تجرّداً. وتنرهاً منهء كامتناع اكتناهٍ 
الماديّات للمجرّدات» وكذا الاستدلالٌ بكونه تعالى أقرب إلينا مِن حبل الوريد, 
فيمتنع إدراكٌه كما يمتنعٌ إدراكُ البصر ما اتّصل بهء وعدن عن ذلك كله نا قبل :إن 
معرفة كُنْهه تعالى ليست بديهيّة بالضرورة بالنسبة إلى شخص وإلى وقت» فلا تَحصّل 
لأحدٍ في وقت بالضرورة» فتكون كُسْبِيّة» والكسب إمّا بحدٌ تام أو ناقص» وهو 
محال مستلزم لتركُب الواجب؛ لوجوب تركب الحدٌ ين الجنس القريب أو البعيد 
ومين المَضْلء » مع أنَّ الحدَّ الناقصّ لا يفيد الكنْه وأمّا الحدّ البسيط بمفردهٍ فمحال 
بداهة فإِنَّ ذلك المفرد إن كان عينّ ذاتف يلزم توقف معرفة الشيء على معرفة نفسه 
مِن غير مغايرةٍ بينهماء ولو بالإجمال والتفصيلء» كما في الحدٌّ المركّب مع حدّه 
التامّ وإن كان غيرّه فلا يكون حدَّاء بل هو رَسْمّ أو مفهومٌ آخر غيرٌ محمولٍ عليه؛ 
وإمّا بِرَسُْم تام أو ناقص» ولا شي منهما مما يفيد الكُنْهَ بالضرورة. 

واعتّرض بأنَّ عدم إمكان البداهةٍ بالنسبة إلى جميع الأشخاص وإلى جميع 
الأوقات يحتاجٌ إلى دليل» ٠»‏ فربّما تَحصّل بعد تهذيب النفس بالشرائع الحقّة 
وتجريدها عن الكُدورات البشرية والعوائق 3 الحسحاتةة) ولو سَلَّمنا عدم إمكان 
البداهة كذلك» فلنا أن نختارَ كونَ المغرقة ميا كبن بلس التامّ المركّب مِن 
الجنس والمَّصْلء وغاية ما يّلزْم منه التركّب العقليٌ» ولب مسال إلا إن فليا باه 


. ١46/8 ينظر شرح المواقف للجرجاني‎ )١( 


ونحن لا نقولُ 31 لان المختارٌ عند جع أن ا الماهئة داخرلة امن اير 


واحدٍ بسيط وهي منّحدة ماهيِّةَ ووجوداً. فتكون أمنورا انتزاعيّة لا حقيقيّة 
فلا استلزام» نعم يكون ذلك إن قلنا : إن الأجزاء مأخوذةٌ مِن أمور متغايرة بحسّب 
الخارج» لكن لا نقول به؛ لأنَّه إن قيل حينئلٍ بتغاير الأجزاء انشجها ماع ووحوداء 
كما ذهب إليه طائفة» يَرِدُ لزوم عدم صحّة الحَمْل بينها ضرورة أن الوسر ةله 
بوجويْن متغايرَيْن لا يُحمّل أحدّهما على الآخَر كزيل وعمرو. وإن قيل 
بتغايرهما باع لا وخردا يمح الخذل كما ذهب إليه طائفةٌ أخرى» يَردُ لزوم قيام 
الوجود الواحدٍ بالشخص بموجوداتٍ متعدّدة متغايرة بالماهيّة ولو سلّمنا الاستلزام 

بين التركُب العقليٌّ والتركب الخارجيّ» فلنا أن نقول: لا نُسلّم أنّه لا شيء من 
ْم مما يفيد الث بالفبرورة: كرنه وعو هفيك نيما إذا كانت الكنْهُ لازماً للرّسْم 
لزوماً بِيّناً بالمعنى الأخصٌّء بل يمكن إفادةٌ كل رَسْم إِيّاه على قاعدة الأشعري مِن 
استناد جميع الممكنات إليه تعالى بلا شَرْطء وإن لم تقع تلك الإفادةٌ أصلاًء إذ 
الكلامُ في امتناع حصول الكُنْهِ بالكسبء كذا قالوا. 


واستدلّ الملّا صد على لني الاجزاء العقلئّة له تعالى بأنَّ حقيقته سبحانه 


آله قحم ووجودٌ بحت فلو كان له عد وجل جنس وفصل» لكان جنسّه مفتقراً 
إلى المَصْل لا في مفهومه ومعناه» بل في أن يوجدٌ ويحصل بالفعل» فحيئئل يقال: 
ذلك الجنسٌ لا يخلو إمّا أن يكون زتدودا تفرعام ير لحري فعلى الأوّل 
يلم أن يكون ما فرضنا قَضْلاً ليس بِقَصْلء إذ المَصْل ما به يُوجَد الجنسٌء وهذا 
لها يتصوّر إذا لم يكن حقيقة قيقة حقيقة الجنس حقيقة الوجود. وعلى الثاني يَلزم أن يكون 
الواجث تعالى ذا ماهئة: وقد حدق أَنَّ تَفْسَ الوجود حقيقه بلا شَوْبَء وأيضاً لو 
كان له تعالى جنسٌ». لكان مندرجاً تحت مقولة الجّوهرء وكان إعداالامرٍ 


الجوهريّة. فيكون مشاركاً لسائرها في الجنس» وقد يرهن على إمكانها ل أن 


)١(‏ لعلّه: محمد بن إبراهيم بن يحبى القوامي الشيرازي» من القائلين بوحدة الوجودء كان يعرف 
ب : الأخوند (الأستاذ)ء له: أسرار الآيات» والأسفار الأربعة» والشواهد الربوبية» 
وغيرها. (ت594١٠:‏ وقيل: ١٠١٠ه).‏ معجم المطبوعات لسركيس عواد ص”0١١»‏ 
والأعلام مم 


ا مالف لق 


إمكان النوع يُستلزم إمكانّ الجنس المستلزم لإمكان كل واحد مِن أفراد ذلك الجيس 
ووه ينك كانه مصيدا فا له إذ لو امتنع الوجودٌ على الجنس من حيث هو جنس؛ 
أي : فلن لكان ها على كل فرد» فإذاً يَلزْم من ذلك إمكانُ الواجب» تعالى 
عن ذلك علوًا 0 ومبنى ذا آن الواجبَ تعالى هو الوجود البَحْتُ) وهو مما 
ذفن اهكينا راحلة ين المستعيوة :ولين المرا دتو هذا الوشره الح 
المصدري الذي لا يُجهله أحدٌ» إن مما لا شَكَّ في استحالة كونه حقيقةٌ الواجب 
سبحانه» بل هو بمعنى مبدأ الآثارٍ على ما حقّقه الجلالٌ الدَّوَانِيء وأطال الكلام فيه 
في حواشيه على «شرح التجريد» وفي شرحه «للهياكل النوريّة» وفي غيرهما مِن 
رسائله» وللملا صدرا”'' في هذا المقام والبحث في كلام الجلال لدم طويل 
عريض » وقد حقق الكلام بطرزٍ آحر يُطلْب من كتابه «الأسفا وبين أنا تدكن هنا من 
لاه سوالاً وجراياً انان هما تسن نه فنقول : 


قال: فإن قلت: كيف يكون ذاتٌ الباري سبحانه عينَ حقيقة الوجود» والوجود 
بديهئ التصوّرء وذات الباري مجهول الكنْه ؟ 

قلت: قد مر أنَّ شدَّة الظهور وتأكّد الوجود هناك مع ضَعْفبِ قرّة الإدراك 
وضَعْفِ الوجود هاهنا صارا منشأين لاحتجابه تعالى عنّاء وإِلّا فذاته تعالى في غاية 
الإشراق والإنارة. 

فإن رجعت وقلتٌ: إن كان ذاتٌ الباري نفس الوجودء فلا يخلو إمّا أن يكون 
الوجودٌ حقيقةً الذاث كما هو المتبادّر» أو يكون-صادقاً عليها صِدْقاً عَرَضياً 
كما يصدقٌ عليه تعالى مفهوم الشيء؛ وعلى الأوّل إِمّا أن يكون المرادٌ به هذا 
المعنى العام البديهي التصوٌّر المنترّع من الموجودات» أو معنئ آخرء والأوّل ظاهرٌ 
الصاح الثاني تتفي أن ن حقيقته تعالى غير ما يفهم مِن لفظ الوجودء كسائر 
الماهيّات» غيرٌ أنك سمّيت تلك الحقيقة بالوجود كما إذا سمي إنسان بالوجودء 
رفن النين الدلا اتر “لهك :الفسة في الأخقام: وأنَّ هذا القِسُم راجعٌ إلى الواجب 
ليس الوجود الذي الكلام فيه» ل ماهيّة» وقد برهن 


تغاضر اللد جلال. اه. منه. 0 


قلا ع يكل 


أن كل ذي ماهيّة معلولٌ؛ وعلى الثانى وهو أن يَصَدُّق عليه تعالى صَدْقاً عَرَضبًّاء 
فلا يخفى أنْ ذلك لا يغنيه عن السبب» بل يستدعى أن يكون موجوداً؛ ولذلك 
ذهب جمهور المتأخّرين مِن الحكماء إلى أنَّ الوجود معدومٌ. 


فأقول: منشأ هذا الإشكال حسبان أنَّ معنى كون هذا العام المشتّرك عَرَضيّاء 
أنْ للمعروض موجوديّة» وللعارض موجوديّة أخرى» كالماشي بالنسبة إلى الحيوان» 
والضاحكُ بالقياس إلى الإنسان» وليس كذلكء. بل هذا المفهوم عنوان وحكاية 
للوجوداتٍ العينيّة» ونسبته إليها نسبة الإنسانيّة إلى الإنسان» والحيوانيّة إلى 
الحيوان» فكما أنَّ مفهومٌ الإنسانيّة صم أن يقال: إِنّها عينُ الإنسان؛ لأنّها مرآةٌ 
لملاحظته وحكايةٌ عن جهتهء صحٌّ أن يقال: إِنَّها غيرُه؛ لأنّها أمرٌ نسبئٌ» والإنسان 
ماهيّة جوهريّة» وبالجملة: الوجود ليس كالإمكان حتى لا يكون بإزائه شيء يكون 
المعنى المصدريٌ حكاية عنه» بل كالسواد الذي قد يُراد به نفس المعنى النسبيئ» 
أعني الأسوديّة» وقد يراد به ما يكون به الشيء أسودء أعني الكيفيّة المخصوصة» 
فكما أنَّ السوادً إذا فُرض قيامُه بذاته صم أن يقال ذاتّه عين الأسوديّة» وإذا فرض 
جسم منّصف بهء لم يّجز أن يقال: إِنَّ ذاته عينٌُ الأسوديّة مع أنَّ هذا الأمر لكونه 
اعتباراً ذهنيًًا زائدٌ على الجميعء إذا تقرّر هذا قلنا في الجواب في الترديد الأوّل: 
نختار الشقٌّ الأرّلء وهو أن الوجودٌ حقيقة الذاتٍ قولك في الترديدٍ الثاني إِمَّا أن 
يكون ذلك الوجود ما يفهّم من لفظ الوجود إلخ» نختار منه ما بإزاء ما يفهم مِن هذا 
اللفظ أعني حقيقة الوجود الخارجي الذي هذا المفهوم حكاية عنه» فإِنْ للوجود 
عندنا حقيقةً في كل موجودء كما أنَّ للسواد حقيقة في كل أسود» لكن في بعض 
الموجودات مخلوط بالنقائص والإعدام؛ وفي بعضها ليس كذلكء وكما أنَّ 
السوادات متفاوتةٌ في السواديّة» بعضها أقوى وأشدّء وبعضها أضعفٌ وأنقص» 
كذلك الموجودات» بل الوجودات متفاوتة في الموجوديّة كمالاً ونقصاناًء ولنا أيضاً 
أن نختار الشَّقٌّ الثاني من شِمَّي الترديد الأوّلء إلا أنَّ هذا المفهومٌ الكلّيّ وإن كان 
عَرَضيّا بمعنى أنَّه ليس له بحسّب كونه مفهوماً عنوانياً وجود في الخارج حتى يكون 
عيناً لشيء؛ لكنّه حكاية عن نفس حقيقة الوجود القائم بذاته» وصادق عليه بحيث 
يكون منشأ صدقه ومصداق حَمْله عليها نفس تلك الحقيقة لا شيئاً آخر يقوم به 


دك لق 


كسائر العَرّضيَّات في صدقها على الأشياء؛ فصدق هذا المفهوم على الوجود 
الخاصٌ يشبه صدقٌ الذاتيّات مِن هذه الجهة, ؛ فعلى هذا لا يردٌ علينا قولك: مدن 
الوجود عليه لا يغنيه عن السبب؛ لأنَّه لم يكن يغنيه عن السبب لو كان موجوديته 
بسبب تُروض هذا المعنى أو قيام حصّة من الوجودء وليس كذلك؛» بل ذلك 
الوجود الخاصصٌ بذاته موجود كما أُنَّهِ بذاته وجودء سواء حمل عليه مفهوم الوجود 
أو لم يُحمّل» والذي ذهب الحكماء إلى أله معدوة ليس'هو الوجودات الخاصّة» 
بل هذا الأمرٌ العام الذهنيٌ الذي يَصدّق على الأينات والخصوصيّات الوجوديّة. 
الله 


وما أشار إليه من تعدّد الوجودات» قال به المشّاؤونَ وهي عند الأكثرين حقائق 
متخالفة متكثّرة بأنفسها لا بمجدّد عارض الإضافة إلى الماهيّات لتكون متمائلة 
الحقيقة» ولا بالفصول ليكون الوجودٌ المطلّق جنساً لها. وقال بعضهم بالاختلاف 
بالحقيقة حيث يكون بينها مِن الاختلاف ما بالتشكيك كوجود الواجب ووجود 
الممكن»؛ وكذا وجود المجرّدات ووجود الأجسام. 

وقالت طائفة مِن الحكماء المتأنّهين: إِنَّه ليس في الخارج إلا وجود واحد 
شخصييٌ مجهولٌ الكُنه وهو ذات الواجب تعالى شأنه» وأمّا الممكنات المشاهّدة 
فليس لها وجودٌ بل ارتباط بالوجود الحقيقئ الذي هو الواجبٌ بالذات ونسبة إليه؛ 
نعم يُطلّق عليها إِنّها موجودةٌ بمعنى أنَّ لها نسبةً إلى الواجب تعالى» فمفهوم 
الموجود أعمٌ من الوجود القائم بذاتّهء ومن الأمور المنتسبة إليه نحواً مِن 
الانتساب» وصِدّق الْمِكَبَقٌ لا ينافي قيام مبدأ الاشتقاق بذاته الذي مرجعه إلى عدم 
قيامه بالغير» ولا كون ما صدق عليه أمراً منتسباً إلى المبدأ لا معروضاً له بوجو من 
الوجوه كما في الحداد والمشمس» على أنَّ أمر إطلاق أهل اللغة وأرباب اللسان 
لا عبرةً به في تصحيح الحقائق» وقالوا: كون المشتقٌ مِن المعقولات الثانية 
والبديهيّات الأوليّة لا يصادم كون المبدأ حقة مداملة مشخضة مجهزلة الكنه 
وثانوية المعقول» وتأصّله قد يختلف بالقياس إلى الأمور» ولا يَخفى ما فيه من 
الإنظار» ومثله ما دار على ألسنة طائفة من المتصوّفة مِن أنَّ حقيقةً الواجب هو 
الوجوة المُطلّق تمسّكاً بأنَّه لا يجوز أن يكون عدماً أو معدوماًء وهو ظاهرء 
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ولا ماهيّة موجودة أو مع الوجود تعليلاً أو تقييداً؛ لما في ذلك مِن الاحتياج 
والتركيب» فتكّين أن يكون وجوداً وليس هو الوجود الخاص؛ لأنه إن أخذ مع 
المطلق فمركّبء. أو مجرّد المعروض فمحتاحٌ ؛ ضرورة احتياج المقيّد إلى المطلّق» 
رمعم وم اودر عر بيك الستاتر اق لدي يسلا ون كد الشيع 
الأكبر - قُدْسَ سرّه - وكيب أصحابه أنَّ الله سبحانه ليس عبارة عن الوجودٍ المطلّق 

بمعنى الكليٌ الطبيعيٌ الموجود في الخارج في ضمن أفراده؛ ولا بمعنى أنه معقول 
التي عطاث تكن والسدون جرفلا فى ١‏ سار عن كفت أن مااي التي ل 
وجد في أيّ شخص من الأشخاص الخارجيّة» لكان ذلك الشخص بعينه من غير 
أت اضف بل بمعنى عدم التقيّد بغير» مع كونه موجوداً بذاته» ففي الباب الثاني 
مِن «الفتوحات""'': إِنّ الح تعالى موجودٌ بذاته لذاته مُطلّق الوجود غير مقيّد 
وخدوةة ولا سمطو لد كنت وي ولاعلة لشي تر شى غخالق العلر لات :العلل : 


بمعنى أنه وصف سلبئٌ لا بمعنى أنه إطلاق ضدّه التقييد» بل هو إطلاق عن الوحدة 
والكثرة المعلومتين» وعن الححضر أيضاً في الإطلاق والتقييدء وفي الجَمُع بين كل 
ذلك والتنزيه عنه» فيصحٌ في حمّه كلّ ذلك حال تنرّهه عن الجميع. 

وأكر يض الأجة ان 1ه جاتن هعد البناذة المدوفية هع الرعوة التخاصض 
الوائخت الوجود لذاثة 0 بذايِه المتعيّن بذاته» الجامع لكل كمالء المنزّه عن كل 
أيضا فول الأمسرة با بن اي عينٌ الذات مع وله 0 في كتابه «الإبانة» 
بإجراء المتشابهات على ظواهرها مع التنزيه ب طلَيْسَ مدي ش42 [الشورى:١1].‏ 


وتتحقيق. ذلك أنه قد ثبت بالبرهان أن الواجب الوجود لذائه موجودٌ؛ فهو إما 
الوجود المجرّد عن الماهيّة المتعيّن بذاته» أو الوجود المقترن بالعاهة المتعية 
بحسبها » أو الماهيّة المعروضة للوجود المتعيّن بحسيهاء أو المجموع المركب فين 


.9١/١ الفتوحات المكية‎ )١( 
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الماهية والوجود المتعيّن بحسّبهاء لا سبيل إلى الرابع؛ لأنَّ التركيب مِن لوازمه 
الاحتياج» ولا إلى الثالث؛ لاحتياج الماهية في تحقّقها الخارجي إلى الوجودء 
ولا إلى الثاني لاحتياج الوجود إلى الماهية في تشخصه بحسبهاء والاحتياج في 
الجميع ينافي الوجوب الذاتيٌ» فتعيّن الأوّل»ء فالواجب سبحانه الموجود لذاته هو 
الوجود المجرّد عن الماهيّة المتعيّن بذاته» ثم هو إِمّا أن يكون مطلقاً بالإطلاق 
الحقيقيٌ وهو الذي لا يقابله تقييدٌ القابل لكل إطلاق وتقييد» وإمّا أن يكون مقيّدا 
بقيد مخصوص لا سبيل إلى الثاني؛ لأنَّ المركّب من القيد ومعروضه مِن لوازمه 
الاحتياج المنافي للوجوب الذائيق» فتعيّن الأوّلء فواجب الوجود لذاتِه هو الوجود 
المجرّد عن الماهيّة القائم بذاته المتعيّن بذاتِه المطلّق بالإطلاق الحقيقيٌ» وأهل هذا 
القولٍ ذهبوا إلى أنه ليس في الخارج إلا وجود واحد وهو الوجود الحقيقيٌ» وأنْه 
لا موجود سواه» وماهيّات الممكنات أمورٌ معدومة متميّزة في أنفسها تميّزاً ذاتيًا 
وهي ثابتة في العِلّم لم تشم رائحةً الوجود ولا تشمّه أبداًء لكن تظهر أحكامها في 
الوجود المفاض وهو النورٌ المضافٌ ويسمّى العماء والح المخلوق به» وهؤلاء' 
هم المشهورون بأهل الوحدةء ولعلٌ القولّ الذي قلناه عن بعض الحكماء المتألّهين 
يرجع إلى قولهم» وهو طور ما وراءً طورٍ العقل» وقد ضلّ بسببه أقوامٌ وخرجوا من 
بّقة الإسلام . 

وبالجملة: إِنَّ القولّ بأنَّ حقيقةً الواجب تعالى غيرٌ معلومة لأحدٍ عِلْماً اكتناهيًا 
إحاطيًا عقليًا أو حسيًا مما لا شبهةً عندي في صحته؛ وإليه ذهب المحقّّقون حتى 
أهل الوحدة» والقول بخلاف ذلك المحكيئ عن بعض المتكلّمين لا ينبغي أن يُلتَفت 
إليه أصلاً ولا أدري هل تمكن معرفةٌ الحقيقة أو لا تُمكن» ولعلّ القولَ بعدم 
إمكانها أوفقٌ بعظمته»: تعالى شأنه وجل عن إحاطة العقولٍ سلطانه» وأمّا شهودٌ 
الواجب بالبصر ففي وقوعه في هذه النشأة خلافٌ بين أهل السنة» وأما في النشأة 
الآخرة» فلا خلاف فيه سوى أنَّ بعض الصوقيّة قالوا: إِنَّه لا يقعٌ إلا باعتبار مظهر 
ماء وأمًا باعتبار الإطلاق الحقيقئ فلاء وأمّا شهوده سبحانه بالقلب فقد قيل بوقوعه 
تكله الساه لوعن نض شيووتورهالتدسة : وضعل :ذلك جاختادك 
الامعيداة لا نعل معت فهرو نين الذاك والتسفيقة ».وكين | لف رولك قن اق 
عليه الأمُرء فادّعى ما اذَّعى! 
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هذاكء ومن الناس من قال: 0 من آليراذ من فحق كَذْره) حل معرفتة 
ويراد مِن حقٌ معرفته المعرفة بالكئه وكونها غير حاصلة لأحدٍ مؤمناً كان أو غيرّه» 
لا يشر فنا تحن فيه لآن المواة إئاك عطيعة تعالن السافية لما عليه المشركونء 
وكونه سبحانه لا يَعرِفُ أحدٌ كُنْهَ حقيقته يُستدعي العظمة على أتمٌ وجهء فتأمّل جميعَ 
ذلك والله تعالى الموقى للعموانية: 


ىد مم2 


دإنَ أنه لك على جميع الممكنات طاعَزيرٌ )4 غالب على جميع الأشياء؛ 
وقد علمتٌ حال آلهتهم المقهورة لأذلٍ العجزة» والجملة في موضع التعليل لما قَبْلها . 

طِلنَهُ يصَكلنى» أي: يختار «إيت الَْكَهِكَةٍ رُسْلاه يتوسّطون بينه تعالى وبين 
الأنبياء عليهم السلام بالوحي «ويس آلَايين» أي: ويّصطفي من الناس رسلاً 
يدون من شاء إليه تعالى ويبلّغونهم ما نزلَ عليهم» والله تعالى أعلم حيث يَجعل 
رسالتهء وتقديم رسل الملائكة عليهم السلام؛ انهم وسائط بينه تعالى وبين رُسُلٍ 
الناس» وعطف «ومن الناس» على «من الملائكة» وهو مقدّم تقديرا على الرسلاً) 
فلا تجاه إلى التقدير» وإن كان رسلُ كل موصوفة بغيرٍ صفة الآَرين كما أشرنا 
إليه» وقيل : إنَّ المرادً: الله يصطفي من الملائكة رسلاً إلى سائرهم في تبليغ 
ما كلّفهم به مِن الطاعات» ومِن الناس رسلاً إلى سائرهم في تبليغ ما كلّفهم به 
أيضاًء وهذا شروعَ في إثبات الرسالة بعد هّدْمِ قاعدة الشرك ورَدْم دعائم التوحيد. 

وفي بعض الأخبار أنَّ الآية نزلت بسبب قولٍ الوليد , بن المغيرة : مزل عَلَْهِ 
لِك من ييِيئا» الآية”' [ص:2]» وفيها رد لقول المشركينّ : الملائكةٌ بناتثٌ اش 
ونحوه من أباطيلهم «إإرك لله سمِيعٌ» بجميع المسموعات» ويدخل في ذلك 
أقوالٌ الرسل مبَصِيدٌ ©©» بجميع المبصرات» ويدخل في ذلك أحوالٌ الحرسل 
إليهم» وقيل: إن السمعٌ والبصر كناية عن عِلْمه تعالى بالأشياء كلها بقريئة قو 
سبجاتة : «ياء ما بو بيت أَيْدِيهِمْ وا حَلَنَهُم 4 لآنّه كالتفسير لذلك» 000 
رن ظ هنا تش د سه ع رتيدر ا ا أي : يُعَلمْ 
مستقبل أحوالهم وماضيها. وعن الحسن: أوَّلَ أعمالهم وآخِرّها. وعن علي بِنٍ 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص7817-785. 


لآية ٠:‏ مركا للق 


لق 


عيسى عيسى : إِنَّ الضميرٌ لرسل الملائكة والناس» ا يَعلم ما كان قبل خلقي 
الرسل وما يكون بَمْدَ حَلْقهم ؤِوَإِلَ أله بح 0 ور 40 كلها لا إلى غيره 
سبحانه» لا اشتراكاً ولا استقلالاً؛ ل قله تخال جل 
وغلا يهنا ينكل بن الامنطفاء وعيره كذا قيل. ويُعلّم منه أنه مرتبظ بقوله تعالى : 
«الله يصطفى» إلخ» وكذا وجه الارتباط» ويجوز أن يكون موشيطاً بقوله سبحانه: 
«يعلم» إلخ» على معنى : وإليه تعالى تُرجع الأمور يوم القيامة» فلا أَمْرٌ ولا نهيّ 
لأحدٍ سواه جل شأنه هناك» فيجازي كلا حسبما عَلِمَ من أعماله؛ ولعلّه أولى مما 
تقدّمء ويمكن أن يقال: هو مرتبظ بما ذكرٌ لكن على طرز آخَرء وهو أن يكون 
إنشارة إلى تلديم آي للعلم» أي : على رخ لامر اما و 
الأشعريٌ: فيكون سبحانه عالماً بها. 

ووجه ذلك على ما قرّره بعضهم أنه تعالى عالمٌ بذاته على تم وجه؛ وذاته 
تعالى علَّة مقتضية لما سواهء والعِلْم التامٌ بالعلّة أو بجهة كونها علّة يقتضي العِلْمَ 
التامّ بمعلولهاء ؛ فيكون عِلْمه تعالى بجميع ما عدّاء لازماً أنه بذاته؛ كما أنَّ وجوة 
ما عداه تابِعٌ لوجود ذاتّه سبحانه» وفي ذلك بحث طويلٌ عريض . 


1 


ييه الت ثرا كرا وََجْدُ4 أي: صلُواء وعبّر عن الصلاة بهما؛ 
لأنّهما أعظمٌ أركانها وأفضلّهاء والمراد أنَّ مجموعّهما كذلك؛ وهو لا ينافي تفضيل 
أحدهما على الآخَرء ولا تفضيلَ القيام أو السجود على كل واحدٍ واحد من الأركان ؛ 
وقيل الفعتن: اعتصهوا له تعالى وخروا له سسدا + وقيل : المراد الْأَمْرٌ بالركوع 
والسجود بمعناهما الشرعيٌ في الصلاة» فإنّهِم كانوا في أرّل إسلامهم يركعونٌ ني 
صلاتهم بلا سجووٍ تارة ويسجدون بلا ركوع أخرى» فأمروا بفعل الأَمْرِينَ جميعاً فيهاء 
حكاه في «البحر»""؟ ولم نَرهُ في أَثَريُعتَمد عليه؛ وقزنف قله ما كن «القو امع 


.791١ 7/5 البحر المحيط‎ )١( 
المواهب اللدنية للقسطلاني 0777/5 والأثر روي عن علي وي أنّه قال: أولٌ صلاة ركعنا‎ )١( 
فيها العصرٌّء فقلت: يا رسول اللهء ما هذا؟ قال: لهذا أمرثة: وهو عند البزار في مسنده‎ 
والطبراني في الأوسط (077517)»: وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الجحّاف‎ »)815( 
إلا سليمانُ بن قَزْم» تفرّد به حسين بن محمد.‎ 


لاع 3 يه 


د ل 


وذكره الفرّاء'' بلاسندٍ «واعبدُوأ رَيّكُمَ4 بسائر ما تعبّدكم سبحانه به كما يُوْذِن به 
ترك المتعلّق» وقيل: المراد أمرهم بأداء الفرائض. 

وقوله تعالى: #وافصكوأ 0 عق تعصيفن )أ سحموضل 
بالنوافل» وعن ابن عباس وكا أنه أَمرٌ بصلة الأرحام ومكارم الأخلاق -0 
يحوت © ني توفع الخالدين سير المخاطبين» أي: افعلوا كل ذلك 
وأنتم راجونٌ به الفلاح غير متيقّنين به واثقين بأعمالكم. 

والأية آية سجدة عند الشافعيٌ» وأحمدء وابنٍ المبارك؛ وإسحاق و ؛ لظاهر ٠‏ 
ما فيها من الأمْرٍ بالسجود؛ ولما تقدَّم عن عقبة بن عامر مَك لله قال: قلت: 
يا رسول الله أَفضّلَتَ سورة هٌ الحجّ على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم 
يسجدهما فلا يقرأهما»”' . وبذلك قال عليئٌ كرّم الله تعالى وجهّهء وعمرهء وابنه 
عبد الله»ء وعثمان» وأبو الدرداء» وأبو موسى» وابن عباس في إحدى الروايتين 
عنه و . وذهب أبو حنيفة» ومالك؛ والحسن,ء وابن المسيبء. وابِنْ جبير» 
وسفيان الثوري وق إلى أنّها ليست آيةَ سجدة» قال ابنٌ الهمام”": لأنها مقرونةٌ 
بالأمر بالكو والمعهوه في نوثلة ين القزان كرنه امرا بها هركن للضلاة 
بالاستقراء نحو وات سْجوى وَأركى» [آل عمران: *؛] وإذا جاء الاحتمالٌ سقظ 
الاستدلال» دما روي مِن حديث عقبةٌ» قال الترمذيٌ: إسناده ليس بالقويٌ”*؟, وكذا 
قال أبو داود”” وغيره. انتهى. 


- وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/١‏ رواه البزار والطبراني في الأوسطء وفيه: 
أبو عبد الرحيم؛ فإن كان هو خالد بن يزيد فهو ثقة من رجال الصحيح. ولم أجد : 
أبو عبد الرحيم في رجال الكتب غيره؛ ولم أجد: أبو عبد الرحمن في الميزان» وهو 
مجهول. 

)١(‏ معانى القرآن له 17/5؟. 

0( جلف عر لمن هذا الجزء . 

(0) شرح فتح القدير 7/١‏ 81”. 

(4:) عقب حديث عقبة (8/ا0). 

)2( في المراسيل عقب حديث خالد بن معدان وليه (/7), وهو أن رسول الله كك قال : 
«فُضّلت سورة ة الحجّ على القرآن بسجدتين» قال أبو ا وقد سند هذاء ولا يصحٌ . 


الآية 78 2211| 


وانتصر الطيبيٌ لإمامه الشافعيٌ وَيه فقال: الركوع مجارٌ عن الصلاة؛ 
لاختصاصه بهاء وأمّا السجود فلمًا لم يختصٌ حمل على الحقيقة» لعموم الفائدة» 
ولأن العدوك إلى النجان مو عيوصارت أن لكوع حاف والمقازنة له ترح 
ذلك وتدلة مناسك #الكفف »يان لتاقل أن يفول المقارنة مسن :ذللك» بوتوافق 
الأمرين في المّرْضية أو الإيجاب على المذهبين مِن المقتضيات أيضاًء ثم رجع إلى 
الأتصان: تقال “الس :إن السجوة عرف كت ل عن نقتم خضوصن قلك الآ 
لأنَّ دلالةً الآية غيد مقيّدة بحال التلاوة» بل إِنَّما ذلك بفعل الرسول كَل أو قوله 
فلا مانعٌ من كون الآية دالَّة على فرضيّة سجودٍ الصلاة» ومع ذلك تُشْرَع السجدةٌ 
عه كلكوتيا: لماتقتة مو الورابة المتحسية :زفي الهتإن آراذ انها تيف وليل 
مستقل على مشروعيتها من غير مدخل للآية» فذلك على ما فيه ممّا لم يقله الشافعيٌ 
ولا غيره؛ وإن أراد أنَّ الآية تدنٌ على ذلك كما تدلٌ على فرضيّة سجودٍ الصلاة؛ 
وما ثبت كاشف عن تلك الدلالق فذلك قولٌ بحّفاء تلك الدلالة والتزام نالا 
بالسجود لمطلّق الطلب الشامل لما كان على سبيل الإيجاب كما في طلب سجود 
الصلاة؛ ولما كان على سبيلٍ الندب كما في طلب سجود التلاوة» فإِنّهِ سَنَةٌ عند 


ص 


الشافعيٌّ 5 ضيه ولعلّه ب 3 يتعيّن عنده ذلك ولا محذورٌ فيه: بل لا معدل عنه إن صحّ 


الحديث» لكن قد سمعت آنفاً ما قيل فيه» ولك أن : تقول: 0 


أبو داودء راجن ماجه وابن مردويه» والبيهقيٌ عن عمرو بن 0 
رسول الله عله أقراء كهين عش سدة 3 فى القرآن» منها منها ثلاث فى المفصّل» و 
سورة و الحجٌ س1 : وبعمل كثير مِن الصحابة وق الظاهر في كونه 00 
يَجَنِهِدُوأ في أنَّو أي : لله تعالى» أو في سبيله سبحانه» والجهاد كما قال 
الراغبُ”'': استفراغٌ الوُسُع في مدافعةٍ العدرٌء وهو ثلاثة أضرب: مجاهدةٌ العدوٌ 
00 أبو داود »)١401(‏ وابن ماجه »25١51(‏ والبيهقي 1/7". 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 0/7 : حسّنه المنذري والنووي» وضعفه عبد الحقٌ وابن 
القطان» وفيه: عبد الله بن منين» وهو مجهول» والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي». 


(؟) المفردات (جهد). 


5 2 الآية : 8/ا 
الأظاشر كالكنان» ومعاهذة القيطاق» وتجاهدة التنسء عن أكدر نر تجافدة 
العدز العزاهوا كنا كبو يدها اخوم لديف رعيرمضو اجا برقال: قَدِمَ على 
رسول الله كل قوم غزاة فقال: «قدمتم خيرَ مقدم مِن الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد 
الأكيرةقيل نيا التحياة الأكد"؟ قال #مطاهده السد نهوان»' "وق إنناة ضعت 

والمراد هنا عند الضحّاك جهادٌ الكفّار حتى يدخلوا في الإسلام» ويقتضي ذلك 
أن رن :الا ني > لأن الجهاد إلنا امزمية عد البشدزة «وهدد عبد لون الميازك 
جهادٌ الهوى والنفس» والأوئى أن يكون المرادٌ به ضروبه الثلاثة» رس اليه 
الجمع بين الحقيقة والمجاز في شيء؛ وإلى هذا يشير ما روى جماعةٌ عن الحسن 
أنّه قرأ الآية وقال: إنَّ الرجلَ ليجاهد في الله تعالى وما صُربَ بسيف. ويشمل ذلك 
جهاد المبتيعة والقّسَّقة؛ فإنّهِم أعداءٌ أيضاً ويكون بزجرهم عن الابتداع والفِسق. 

#حَقّ جهادو» اي جهاداً فيه نه فَقُدّم حقاً وأضيف». علق ححد: جرد 
َطيفّة» وحذف حرفي الجر وأضيف جهاد إلى ضميره تعالى على حدّ قوله : 


ويوم شهدناه ماتيا در 


وفي «الكشاف"0”': الإضافة تكون لأدنّى ملابسة واختصاصء فلمًا كان الجهاد 
مختصًا بالله تعالى من حيث إِنَّه مفعول لوجهه سبحانه ومن أجلهء صحّت إضافته 
التقود وان ما كان يي اع على امسا ةوقال انل لمعا لاني 
لمصدر محذوف» أي : عجواذا ع بجهاةة بريه أنه عرق فكيف يوصّف به 
التكرٌ؟! ولا أظنٌ أنَّ أحداً يزعم أنَّ الإضافةً إذا كانت على الاتساع لا تفيدٌ تعريفاً 
فلا يتعرّف بها المضافٌ ولا المضاف إليه والآية تدلُ على الأَمْرٍ بالجهاد على أتمٌ 
وجهء بأن يكون خالصاً لله تعالى لا يَحْشى فيه لومةً لائم؛ وهي محكمة. 
(1) الزهد الكبير للبيهقي (7077): وأخرجه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد 191/17 . 
(0) سلف .784/١‏ 


١م‏ مم-11. 
(:) الإملاء 4/ة4. 


الآية .4 ملاع ؤلدة 
ل اتا 1 1 ا ل 0 10 


ومن قال كمجاهدء والكلبي : إِنّها منسوخةٌ بقوله تعالى: لتائَوا لَه ما أسْتَطم» 
[التغابن: 17] فقد أراد بها أن يُطاعَ سبحانه فلا يُعصَى أصلاًء وفتشييدة له تح 
وأخرج ابنُ مردويه عن عبدٍ الرحمن بن عوف َه قال: قال لي عمر ذه : ألسنا 
كنا نُقرأ: «وجاهدوا في الله حقٌّ جهاده» في آخرٍ الزمان كما جاهدتم في أوّله؟! 
قلت: بلى» فمتى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كانت بئو أميّة الأمراءء» وبنو 
المغيرةً الوزراة. وأخرجه البيهقي في «الدلائل» عن المِسْوَّر بن مَحْرّمة وه قال: 
قال عمرٌ لعبدِ الرحمن بن عوف, فذكره''؟. ولا يَحْفَى عليكَ كم هذه القراءة؛ 
وقال النيسابوريٌ””2: قال العلماء: لو صحّحت هذه الروايةٌ» فلعلّ هذه الزيادةً مِن 
تفسيره وله وليست من نفس القرآن وإلا لتواترت وهو كما ترى طهر ادك » 
أي: هو جل شأنه اختاركم لاسرونهانت» رالحملة سيغانةة لبان غلة الأمر 
بالجهادء فإن المختار إنما يختار من يقوم بخدمته» ومن قربه العظيم يلزمه دفع 
أعدائه ومجاهدة نَفْسِه بترك ما لا يَرضاهء ففيها تنبية على المقتضى للجهاد. وفي 
35 5 0 رس سس ل ري ثى .ا مه 0 1 0 7 5 
قوله تعالى: «إومًا جَعَلَ عَدْكدْ في ألدنِ» أي: في جميع أموره» ويدخل فيه الجهاد 
دخولاً أوليا طن حَرَيْ» أي: ضيتٍ بتكليف ما يشتدٌ القيام به عليكم إشارةً إلى أنه 
لا مانم لهم عنهء والحاصل أنه تعالى أَمَرهم بالجهاد: يكن أنه ل عدن لهم ف 
تركه حيث وجد المقتضي وارتفع المانع . 


ويجوز أن يكون هذا إشارةً إلى الرخصة في تَرْكِ بعض ما أمرهم سبحانه به 
00 عليهم لقوله كَيْةِ: «إذا أمرتكم بشيءِ كَأنُوا 0 استطعتم)”" فانتفاء 
الحرج على هذا بعد ثبوته بالترخيص في الترك بمقتضى الشرع؛ وعلى الأول انتفاء 
الحَرَّج ابتداءء وقيل: عدم الحرّج بأن جعلَ لهم مِن كل ُنْب مخرجاً بأن رخّص 
لهم في المضايق وفتح عليهم باب التوبة وشرعٌ لهم الكثّارات في حقوقه؛ 
والأروشَ والدَّيّاتِ في حقوق العباد» ولا يَحْفى أنَّ تعميمّه للتوبة ونحوها خلافٌ 
الظاهر؛ وإن روي ذلك من طريق ابن شهاب عن ابنٍ عباس وَوُها. 
)١(‏ الدر المنثور 4/١/ا"ا»‏ وخبر المسوّر عند البيهقي في الدلائل 457/5 . 


(') غرائب القرآن لا١4/1؟١1.‏ 
(7) سلف 97/ .45١‏ 


رساك [أر 
ملاع لانن فيد 


وفي «الحواشي الشهابيّة»: إِنَّ الظاهرّ أنَّ «حنٌّ جهاده» تعالى لما كان متعسّراً 
ذيّله بهذا؛ ليبن أذ البراة ما نهو تعن دروف لاما كن تر وا ين عل 
إدلق 
الوجوه ٠.‏ 


وذكر الجلال السيوطيٌ أنَّ هذه الآية أصلُ قاعدة: المشقّة تَجلِبٌ التيسيرٌء وهو 
أوفقٌ بالوجه الثاني فيها . 


ليِلَهَ لْيَكُمْ إِرسِيِرٌَ» نصب على المصدريّة يه بفعل دلَّ عليه ما قبله من تفي 
الْحَرَّجٍ بعد حذفي مضاف» أي: وسّع دينكم توسعة هلّة أبيكم)؛ ار على الا تتصامن 
بتقدير: أعني بالدين ونحوه؛ وإليهما ذهب الزمخشريٌ”'' وقال الحوفيٌ 
وأنو البقاء”" :«نفعيث ب على الإغراء» بتقدير: اموا ارا أو نحوه. وقال 
اذاو نصبٌ بنزع الخافض» أي: كيل نيك والعراة العلا إمّا ما يعم 
الأصولَ والفروع, ا 0 فتأمّل ولا تغفل. 

و«إبراهيم» منصوب بمقدّر أيضاً أو مجرورٌ بالفتح على أنه بدل أو عطف 
مان وجَغْله عليه السلام أباهم؛ لأنّه أبو رسولٍ الله يلِ وهو كالأبٍ لأمّته مِن 
حيث إِنْه سببٌ لحياتهم الأبديّة ووجودهم على الوجه المعتدٌ به في الآخرة» أو أن 
أكثرٌ العرب كانوا مِن ذريته عليه السلام فغلبوا على جميع أهل ولَنه يكل. 

«هر» أ ي: الله تعالى, كما روي عن ابن عباس» ومجاهدء, والضحاكء 
وقعاةة» وسفاةة ويدلٌ عليه ما سيأتي بعد في الآية» وقراءةٌ أب ضَللئه : «الله)"* 
#سمككم آلْمَسْلِِينَ ين قَبْلُ» أي: من قِبْلٍ نزولٍ القرآن. ا 1 
كالتوراة والإنجيل ون مدا أي: في القرآن» والجملة مستأنفة» وقيل: ! 
كالبدلٍ من قوله تعالى: «هو اجتباكم؛ ولذا لم تُعطف, وعن ابن زيدء 0 


.7١17/5 حاشية الشهاب‎ )١( 

(0) الكشاف 71/4. 

(5) الإملاء 14/4 لكن فيه: انّبِعوا ملة إبراهيم. وكذا نقله عنه أبو حيّان في البحر المحيط 
كلو" 

(5) معاني القرآن له .77١/5‏ 

(5) القراءات الشاذة ص97: والبحر المحيط .791١/5‏ 


5-5 اما 
يه عقلاة 


الضمير لإبراهيم عليه السلام, واستظهره أبو حيّان”''؛ للقُرب» وتسميته إِيّاهم 
بذلك من قَبْلُ في قوله : طربنًا وأجعَلنا مين لك وين دَرَيَيَآ أمَدٌ مُسْلمَةٌ لَك [البقرة: 
وقوله هذا سببٌ لتسميتهم بذلك في هذا؛ لدخول أكثرهم في الذَرَيّة فجعل 
مسمّياً لهم فيه مجازاً» ويّلزم عليه الجمع بين الحقيقة والمجازء وفي جوازه خلاقٌ 
مشهورء وقال أبو البقاء”': المعنى على هذا: وفي هذا بيان تسميته إيّاكم بهذا 
الاسمء حيث حكى في القرآن مقالته. وقال ابن عطيّة : يقدّر عليه : وسمّيتكم في 
هذا الستلمية””: ولا يَخفى ما في كل ذلك من التكلف . 

واستدلٌ بالآية من قال: إن التسب المتلسن تعضوف انيده ال1 0 وفيه نظر. 

«لكنَ السُولُ» يوم القيامة لسَّهِيدًا عَليكدِ» أنه قد بلّغكم» وقد هذا الول 
منه تعالى على قَبول شهادته عليه الصلاة والسلام لنفسه اعتماداً على عصمته» وَلعل 
هذا من خواصّه يَكِِْ في ذلك اليوم» وإلا فالمعصوم يطالب في الدنيا بشاهدين إذا 
اذّعى شيئاً لنفيه؛ كما يدل غلى ذلك قضّة الفرئن وشتهادة خرينة: ضفل ”+ وايضا 
ا 0 

له إلى لأس ين بسهة علبيم جازم كرود انبا لاحر ذلك ندر من 
ا تعالى : «اوَدَكُووأ شهدا على التّاين6. ورد أنه يؤتى بالأمم 
وأنبيائهم فيقال لأنبيائهم : هل بلّغتم أمَمَكم؟ فيقولون: : م كا هي فيتكرون» 
فيُؤتى بهذه الأمّة فيشهدونٌ أنّهم قد بلّغواء 00000 مَن أينَ عرفتم؟ 
فيقولون: عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطتي على لسان نبيّه الصادق» أو 
«اشهيداً عليكم» بإطاعة من أطاع وعصيان من عصىء ولعل عِلْمه يله بذلك 
بتعريف الله تعالى بعلامات تظهر له في ذلك الوقت تُسوّغ له عليه الصلاة والسلام 
الشهادةً» وكون أعمال أمّته تُعرَض عليه عليه الصلاة والسلام وهو في البرزخ كل 


.79١7/5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الإملاء 60/4. 

(*) هذا الكلام لأبي حيّان في البحر المحيط "9١/5‏ وليس لابن عطية» قاله عقب قول ابن 
عطية [في المحرر الوجيز :/ © :]١‏ وهذه اللفظة - يعني قوله: وفي هذا تُضعِف قولَ من 
قال: الضمير لإبراهيم» ولا يتوجه إلا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف. انتهى . 

(5) أخرجه أبو داود (7701)» والنسائي في المجتبى 0-10" وأحمد .)5١1887(‏ 


عالق 6 د 


أسبوع أو أكثر أو أقل”'' ‏ إذا صم لا يُفيد العِلّم بأعيان ذوي الأعمال المشهود 

عليهم؛ ا ع اود او والشيخان عن أنس وحذيفة قالا: 

قال رسول الله عََئِله : ة: اين علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيثُهم 

وعرفتّهم, الملِجزا دُوني» 0 يا رب كيهان أسيحابنن” فيقال لي : إِنَّكْ 
لا تدري ما أحدثوا بعدك»0) وَوكمًا أشكل هذا على تقدير صحَّة حديث العَرْض 
سواء أفادَ العِلم ا وإذا التزم صحمة ذلك الحديث وأنّه ل لم 
يُستحضر أعمالَ أولئك الأقوام حين عرفهم؛ قال ها "قال نوات المراة عن درئك 
لا تدري» إلخ. مجرّد تعظيم أمرٍ ما أحدثوه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا نفي 
العِلّم بهء يبقى مَن مات ين أمّته طائعاً أو عاصياً في زمان حياته يي ولم يكن عَلِمَ 
بحاله أصلاً كمّن آمن ومات ولم يُسمع وك به. إن عَرْضَ الأعمال في حقّه لم 
يَجئْ في خبر أصلاًء والكول يعدم وعرة تتخضن كلك يعيد. ومن زعم أن نه طكِبَدِ 
يَعلمُ أعمالَ أمّته ويعرفهم واحداً واهدا ع الومكا :لكا ساغت شهادثه عليهم 
بالطاعة و المحم يرم لنياف - لم يأتٍ بدليل» والآية لا تُصلّح دليلاً له إلا بهذا 

العسيو وهر كدر التحك» على أنَّ في حديث الإفك ما يدل على خلافه. 
وزعم بعضّهم أنَّ معرفته يل للطائع والعاصي مِن أمّته؛ لما أنه يَحضّر سؤالهم 

في القبر عنه عليه الصلاة والسلام كما يُوْذِنَ بذلك ما ورد أنّه يقال للمقبور: ما تقول 

في هذا الذي بُعِتَ إليكم؟ واسمٌ الإشارة يستدعي كارا لله مسهوما افد : 

وهو كما ترى. واختار بعضٌ أنَّ الشهادةً بذلك على بعض الأمّة وهم الذين كانوا 

موجودينّ في وقته كه وعَلِمَ حالهم من طاعة وعصيان. 

)١(‏ أخرج البزار في البحر الزخاز (4؟19) من طريق زاذان» عن عبد الله» عن النبي ذكَكِهْ قال: 
«إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» قال: وقال رسول الله كك «حياتي خير 
لكم تحدثون ونحدث لكمء ووفاتي خير لكمء تُعرّض علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير 
حمدتٌ الله عليه؛ وما رأيت من شر استغفرت الله لكم». 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد 9/ 4؟: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ١94/7‏ عن بكر بن عبد الله بنحوه؛ وهو مرسل» وينظر 
السلسلة الضعيفة للألباني (417/6). 

(؟) مسند أحمد »)١84941(‏ والبخاري (5087)» ومسلم (05؟) عن أنس طَليه . 
ومسند أحمد (117740)؛ ومسلم (17910) عن حذيفة ضيه . 


اتنفسر الإشاري 08-500 ملك ذلقة 


والخطاب في «عليكم؛ إِمّا خاصٌ بهم أو عامٌ على سبيل التغليب» وفيه ما فيه 
فتدبّر» وقيل : على في سما مد الع ما رن تاس لإ ا ل عّ 
ألنْضّبِ» [المائدة: ”] فالمعنى : شهيداً لكمء والمراد بشهادته لهم تزكيئه إِيّاهم إذا 
شهدوا على الأمم» ولا يَحْفُى بعدّه» واللام م: متعلقة ب «سمّاكم» على الوجهين في 
الضميرء وهي للعاقبة على ما قيل» وقال الخفاجِيٌ”''2: لا مانم مِن كونها للتعليل؛ 
فإِنّ تسمية الله تعالى أو إبراهيمَ عليه السلام لهم بالمسلمين حُكُمٌ بإسلامهم 
وعدالتهم» وهو سبب لقّبول شهادةٍ الرسول عليه الصلاة والسلام الداخل فيهم 
دخولاً أوليًا وقبول شهادتهم على الأمم . وفيه نوع خفاء. 

ِّمُأ الصّلرة ومَائوا الرَكَرَة» أي : فتقرّبوا إليه تعالى لِمَا خصّكم بهذا المَضْل 
والخعرك باتواع الطاعنات وه دع متيتن اا سو بات را 
لإناندنيا وفضلهما «وأعتصمرأ أنّو أي: يُقُوا به تعالى في جميع أموركم لهو 
مك4 ناصركم ومتولّي أموركم لمم امول نعم الكصِيِرٌ 69 » هوء إذ لا مِثل له 
تعالى في الولاية والنصرةء إن مّن تولّاه لم يَضغْ » ومّن نصره لم يُخذّل» فيل لوي 
ولا ناصرٌ في الحقيقة سواه عرَّ وجل» وفى هذا إشارةٌ إلى أنَّ قصارى الكمال 
الاعتصام بالله تعالى وتحقيق مقام العبوديّة 5 وراء التسميةٍ والاجتباء» وجوّز أن 
يكون (هو مولاكم؟ تتميماً للاجنباء» وليس بذاك . 

21 1 24 


7ت 
2ت يت ا واس 


هذا. ومن باب الإشارة في الآيات: «إتٌ لله يناف عن النه مثو كيد 
عدرّهم من الشيطان والنّفْس «إنَ أله لا يب ل حَوانٍ كَمُور» ويّدخل في ذلك 
الشيطاث والنَّفْسء وصِدْقٌ الوصمَّيْنَ عليهما ظاهرٌ جدّاء بل لا خوان ولا كفور 
مثلهما ان إن تنص في الْدْرْضٍ أقاموا الصكرة» إلخ.. فيه إشارةٌ إلى حالٍ أهل 
التمكين وأنَّهِمٍ مهديون هادون» فلا شطع عندهم ولا يضل أحدٌ بكلماتهم . كاين 
ين قَرْصةٍ أمْلَكْنَهَا وى طَلِمَةٌ مَّهِسَ حَاِيَةُ عل عُرُوشِها وَيمْ مُمَطَلْوْ وََْرٍ تَضِيدٍ» 
قيل: في القرية الظالمة إشارةٌ إلى القَّلْب الغافل عن الله تعالى» وفي البئر المعطّلة 


."١8/5 حاشية الشهاب‎ )١( 


ل 64 التفسير الإشاري (1-18) 


إشارةٌ إلى الذهن الذي لم يستخرج منه الأفكار الصافية» وفي القَضْر المشيد إشارةٌ 
إلى البَدَن المشتمل على حجرات 0 

ييا ل سس الْابْصرُ كن تن الْعُُوبُ الى في ألشُُور» فيه إشارةٌ إلى سوء 
حالٍ لخر المنكرين » فإنَّ قلوهم عُمْيٌ عن رؤية أنوار أهل الله ال نان 
لهم أنواراً لا تُرى إلا بعين القلبء. وبهذه العين تُدرَك حقائقٌ الملك ودقائقٌ 
الملكوت» وفي الحديث : «انّقَوا فراسة المؤمن؛ ولد كط كوو اند 6د 

«وت يوبا عِندَ رَيْكَ كلف سد سَنَو ينا 4 قد تقدّم الكلامٌ في اليوم 
وانقسامه. فتذكّر. تلدبت اموأ وعييثوأ ألصَدلِحَتٍ لم مَعْفْرَة» أي: سترٌ عن الأغيارٍ 
مَن أن يقفوا على حقيقتهم» كما يشير ما يّروونه مِن الحديث القدسيٌ : «أوليائي 
تحت قبابي لا يَعرفُهم حل غيرئ 7 


«وَرِدَقُ كُرِيمٌ»: وهو العِلْمُ النَدُنِنُ الذي به غذاءٌ الأرواح. وقال بعضهم: 
رزفٌ 5 كدر العوفات» ورزق الأسبرار لجاعدة الجسال» وررى الأرواح 
مكاشفةٌ الجلال. وإلى هذا الرزقٍ يشير عليه الصلاة والسلام بقوله : «أَبيْث عند ري 
يُطعمني ويسقيني)7" . 
والإشارة في قوله تعالى: وما أَيْسَلَْا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ وَل سٍِ َ ذا صق 
ألقى التَّيِطَّنُ في > أنيكيه-» الآيات» على قول من زعم شك جد ف الحرانس: الى أله 
ينبغي أن يكون العبدٌ فناء في إرادة مولاه عزّ وجلء وإلا جلي بتلبيس الشيطان؛ 
ليناذ م وله رشن قله لبي » المقافاته سكيد رار واوا اق يل 
نو عن أوطان الطبيعة في طلب الحقيقة «ثُرّ قُيَلْوَأ»# بسيف الصَّدْق والرياضة 
«أو مَانُوا؛ بالجذبة عن أوصاف البشريّة «لَِرَرْهُمْ ألَهُ ررْفًا حسنا» هو رزفٌ 
)١(‏ سلف .١١5/١١‏ 
(؟) هكذا ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 07/4 ولم نقف عليه مسئداً . 
() أخرجه بهذا اللفظ إسحاق بن راهويه في مسئده »)1١70(‏ وهو عند البخاري (19174١)»؛‏ 
ومسلم )١١١5(‏ من حديث عائشة وَْيّنَا. وأخرجه البخاري 2)١971(‏ ومسلم )0١(011١5(‏ 
من حديث أنس» والبخاري »)١1977(‏ ومسلم (؟١١1١)‏ عن ابن عمرء والبخاري )2)١1504(‏ 
ومسلم )١١١(‏ عن أبي هريرة بنحوه رضي الله عنهم أجمعين. 


التفسير الإشاري (01/8-58) 21 لدي 
000 


دوام الوصلة كما قيل: أز هو كالرزق الكريم غؤوين عاق بِمِثْلٍ مَا عوقِبٌ بد ثم بهي 
.وسور 


2 لبَسْرَيّهُ أذ فيه إشارةٌ إلى نَصْرٍ السالك الذي عاقب نفسّه بالمجاهدة بعد 
أن عاقبته بالمخالفة» ثم ظلمته باستيلاءء صفاتها . 


«إوإن دلوك مَقْلٍ أله َه عل ب بمَا تَعْمَلُون» أَحَدَ الصوفيّة منه تَرْكَ الجدال مع 
المتكرية : وذكر بعشهم أن الجدال معهم عبت كالجدال مع العنّين في لذ 
الجماع. طَإنا شل عَم يا يني صرف فى جره ليست كنروأ السَكر» 
الآيةٌ فيه إشبارة إلى ذم م المتصوّفة الذين إذا سمعوا الآياتٍ الرادَّةٌ عليهم. غ٠‏ ظهر 
عليهم التجهّم والبسورء وهم في زماننا كثيرونَ» فإنّا لله ونا إليه راجعون. 


وفي قوله تعالى: «#إركت ليح عور من دون لله نن 5 ذسابا» إلخ. 
إشارة إلى ذم م الغالين في أولياء الله تعالى حيث د يستغيثونٌ بهم في الشدّة غافلينَ 
عن الله تعالى» اوينذرون لهم النذورّء والعقلاء ء منهم يقولون: انهم وسائلنا إلى الله 
ل الها تدز لله عرَّ وجل ونجعل ثوابه للولي ولا يَخفى نهم في دعواهم 
الأولى أشبة الناس بعبدةٍ الأصنام القائلينَ : إِنّما نعبدهم ؛ ؛ ليقرّبونا إلى الله زُلفى. 
ودعواهم الثانية لا بأمنَ بها لو لم يَطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم أو دد, غائبهم 
أو نحو ذلك» والظاهر مِن حالهم المَلَبُء ويُرشِد إلى ذلك ألهلو قل اذروا ل 
تعالى واجعلوا ثوابّه لوالديكم؛ نهم أحوحٌ مِن أولئك الأولياء؛ لم يفعلواء 
ورأيتَ كثيراً منهم يَسجدٌ على أعتاب حَجَرٍ قبور الأولياء» ومنهم من يثبت 
التصرّف لهم جميعاً في قبورهم؛ لكنّهم متفاوتونَ فيه حسّب تفاوت مراتِبهم» 
والعلماء منهم يتحصرون التصرّف في القبور في أرئعة أو خنيسة:::وإذا: طولبؤوا 
بالدليل» قالوا: ثبتَ ذلك بالكشف». ٠‏ قَائَلّهم الله تعالى ما أجهلهم وأَكْثْرٌ افترائهم» 
ومنهم من يزعم نهم يُخرجون ين القبور ويتشكلون بأشكالٍ مختلفة» وعلماؤهم 
يقؤلون: إنما طهر أرواحهم متشكّلة وتطوف حيث شاءت؛ وركي] تفكات تضورة 
أسدٍ أو غزال أو نحوهء كل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسّئَّة وكلام 
سَلَفِ الأمَّة» وقد أفسد هؤلاء على الناس ديتهم» وضناروا خككة لأهل الأديان 
المسشتوخة من اليهود والنصارى» وكذا لأهل النّحَل والدهريّة» نسأل الله تعالى 
العفو والعافية. ْ 


قلاع م44" التفسير الإشاري (50-/1) 


ت جَنْهِدُوأ ذ فى أله وى نَّ جهادوء» شامل لجميع أنواع المجاهدة. ومنها جهادة 
النَفْس وهو بتزكيتها بأداءٍ الحقوق ونَرْك الحظوظء وجهادٌ القلب بتصفيته وقظع 
تعلّقه عن الكوئيّنء وجهاهٌ الروح بإفناء الوجودء وقد قيل: 

وجودك دعت لا تتفخاس عه نمث 
«وَاعَتصِمُوأ ألو تمسّكوا به جل وعلا في جميع أحوالك «هو مولاكم» على 
الحقيقة فعْمَ الْمَوْلَ» في إفناء وجودكم َعَم التسِيرٌ» في إبقائكم» وما أعظم 
هذه الخاتمة لقوم يعقلون» وسبحانً ربّك ربٌ العزةٍ عمًّا يصفون» وسلامٌ على 
المرم ان ناو جمد لفرت الها تعدا 


0) 


تمّ والحمد لله الجزء السابع عشرء ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء 
الثامن عشرء وأوله: سورة «المؤمنون» 


)١(‏ هذا عجز بيت سمعه الجنيد من جارية بدرب القراطيس» وصدره: 
إن قلي هنا اتيك قال سيد 
والبيت مذكور في ترجمة الجنيد في وفيات الأعيان /١‏ 27374 والوافي بالوفيات 5١5/١١‏ 
وشذرات الذهب »54١8/7‏ وذكره أيضاً ابن حجة الحموي في ثمرات الأوراق ص8" نقلاً 
عن وفيات الأعيان. مع العلم بأنه ورد في المصادر عدا الشذرات: حياتك. بدل: 
وجودك. 


فهرس الموضوعات 
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لك روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
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ية رقم (4) ا ا رقم (05) 00 
آية رقم (59) لعا ا ا 11 آية رقم (4/) 0 ١8‏ 
آية رقم (09) ا 0 اشر آية رقم (8/) ا 
آية رقم (01) 00 ل رن وم ا ا لافنا 
آية رقم (017) 00000000 آية رقم (8/7) م ذا 
آية رقم (01) وح 1014 « اورف ل سف ا 
آية رقم (05) 0 إن آية رقم (17/4) ماسو ةا 
آية رقم (00) 1 آية رقم (85) لبها 
أية رقم (05) باو ل ال 1101 اية رقم (81) 0000000 
آية رقم (01) االحد و خم و ا 1117 آية رقم (45) م و 1 
آية رقم (08) 1 آية رقم (841) كك او ع ا 
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آية رقم (81) نا ١3‏ آية رقم )1١9(‏ نشم مخ 11 
آية رقم (46) و ااا آية رقم )١١١(‏ ب ف او 
آية رقم (45) ا سد ا آية رقم )١11١(‏ مايا اك 0 
آية رقم (/41) يي ل نك م م 1 
آي رقم (8) ٠0000000٠‏ | التفسير الإشاري الاي 
آية رقم (89) ا ا 
آية رقم (945) ا لدع 0 
ية رقم (81) 00 آية رقم )١(‏ 00 لخر 
آية رقم (47) ل آية رقم (؟) او ا 1 
آية رقم (85) ار آية رقم (*) لع اه ع م 1 
آية رقم (45) لد لا اية رقم (5) م 
آّية رقم (940) ماه ب م لوو ال#رقودم امم و 1 
آية رقم (945) ووو| ايةرقم(1) مع ا 100 
آية رقم (/91) و بوب و ارم ا ا 
آية رقم (94) ا ا اية رقم (8) مما 1067 
آية رقم (948) الم ا لم69 و ا 
آية رقم )1١١(‏ 0 آية رقم )٠١(‏ و ا 1 
آية رقم )1١1(‏ ااا 0 آية رقم )١١(‏ ان 
آية رقم )1١7(‏ عن وام آية رقم )١7(‏ ل ا 24 
آّية رقم )1١5(‏ خا ل د لما آية رقم (11) ل 1 
آية رقم 3٠9 0000 )1١5(‏ | آيةرقم(5١)‏ رين 
أية رقم )١١6(‏ لخ اية رقم )١6(‏ 07 11000000 
آية رقم )1١5(‏ .8.0.0 | آيةرقم(؟١1١)‏ ماح ل 
آية رقم )1١170(‏ 0ن آية رقم (170) اا الي 
آية رقم )١١8(‏ لينو و م 0 آية رقم (18) ا 
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آية رقم )١9(‏ اما م ا لاي آية رقم (47) اح سه ا 

آية رقم )1١(‏ ا 0ن آية رقم (417) م ا 6 

آية رقم (11) ل . لدوم 26 ان 

آية رقم (؟؟) 0.0.000 (8* | آيةرقم(40) الل 

آية رقم (71) .8800| آيةرقم(45) كن 

آية رقم (14) لل ههم؟| آيةرقم(47) 0008 سين 

آية رقم (16) ا ية رقم (44) 006 لسن 

آية رقم (15) ل ية رقم (59) ع 10 

1 أية ٠‏ ل ما ا ل 

ية رقم (11) ١‏ ليه و80 

ٍ أية ١ه‏ اسح ا اه 7 

آية رقم (14) او نسم عر 0 

5 آبة رقم (07) ل از 7 

ية رقم (19) ا 0 ا 

5 آية رقم ("01) ال 

ية رقم (075) ا 0 7 

5 ية رقم (054) 0 0 ردي 

ية رقم (1) ما ممه ام ١‏ 

5 ية رقم (06) 7 ا 00000 

ية رقم (97) ااا 0 

8 اية رقم (05) ا ا ا نا 

ية رقم (1") ل 0 

5 ية رقم (/01) كم ا م 

ية رقم (075) مد ا ل بابي 101 - 

ية رقم (04) ل ل لا 

ا مم8 0 ومن 5 

000 8 آية رقم (09) تعمس ع كه 

أية رقم (075) الحو مم 1116 ا اموس 

ية رقم 07170 اع و 100 ابر رو ويم 
التفسير الإشاري ا 1 آية رقم (55) وى لح نووم 

آية رقم (78) 33700 | آية رقم (57) مو م 1 

آية رقم (9) 8000000000" | آيةرقم(54) تح لوو لم1 

آية رقم )4٠(‏ 1د حا الس ا م آية رقم (564) عن للا ا 

آية رقم )4١(‏ كن آية رقم (55) و 1 
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آية رقم (/51) رمظ مو ا آية رقم (785) 111 
آية رقم (54) ا ا 1 آية رقم (0170) 0 0 
آية رقم (59) م 1 آية رقم (017/5) 1 
آية رقم )017١(‏ 1 آية رقم (/1/1) 111 
آية رقم )7/١(‏ عه بالا امكو زع الال آية رقم (017) ام 11 
اية رقم (1/5) ...002.02.02.00 58 | التفسير الإشاري نا 
آية رقم (77) لع قي ال 1 


